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 معجزة القرآن: الثانيتاب كِ ال
  
  

  * ))معجزتھا القرآن  � نبيال نبوّة نّ إ ((

   )٤القرآن  إعِجاز: الباق�ني(
    

  * ))فالقرآن وحده معجزة محمد  ((

   )شيخ ا�زھر مصطفى المراغى(
    

  فيالمشھور ھو إخت+فھم لمشھود وا تاريخيع الالواقو
 عجازوجه ا-ِ 

*  

   ))به  التحدّيما 0 يمكن الوقوف عليه، 0 يتصور  (( و

   )١١٧: ٢ ا"تقان: سيوطيال(

    

   اددّ ة الحَ رّ وسف دُ يُ  ا6ستاذ

  



  

  
  على أن يأتوا بمثل ھذا نس و الجنّ لئن اجتمعت ا":  قلْ  (( *

 ))، و لو كان بعضھم لبعض ظھيرا ثلهبمالقرآن 2 يأتون 

 )٨٨ ا"سراء(                                          
    

 )) مثلهعلى  بني إسرائيلو شھد شاھد من  (( *

 )١٠ ا�حقاف(                                          

  …خر متشابھات أُ أم الكتاب، و ھنّ  محكمات، آياتمنه و (( *
  منا: العلم يقولون فيو الراسخون . E تأويله إD2  و ما يعلم

 ) ) به

 ) ٧آل عمران (                                           

 ))، إ2 أن كذب بھا ا�ولون ياتل باGوما منعنا أن نرسِ  (( *

 )٥٩ ا"سراء(                                           

 



  

  

��9: 
 ٣١ ا�وحد نبوّةدليل ال المعجزة: تمھيد
     

 ٣١ ، بحسب الكتابنبوّةضرورة المعجزة لصحة ال: أو2ً  

 ٣٤ ، بحسب علم الك�منبوّةضرورة المعجزة لصحة ال: ثانياً  

  ً  ٣٧ و المعجزة عجازما بين ا"ِ : ثالثا
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 ٤٣ اع المعجزة الحقيقيةأنو :تقديم
    

 ٤٥ المعجزة حصراً  ھيالمعجزة الحسية، و  :الفصل ا6ول
     

 ٤٥ من كل معجزة له )) السلبيموقف القرآن  ((: توطئة 

 ٤٨ ينفى المعجزة عن محمد القرآنيالواقع : لبحث أوّ  

 ٨٣ الحديث و السيرة فيالمعجزات : بحث ثانٍ  

  
  ـ ٥ـ 



  

 

 ٨٣ قدمينموقف ا�: أو2ً    

 ٨٧ موقف المعاصرين الصادقين : ثانياً    

    ً  ٩٤ موقف بعض المعاصرين الرجعين: ثالثا

 ٩٥ قالوا ذكر القرآن لمحمّد معجزات: بحث ثالث

 ٩٥ )) أسطورة شق الصدر ((: أو2ً    

 ٩٧ و المعراج ا"سراء: ثانياً    

    ً  ١٠٤ معجزة الغار: ثالثا

 ١٠٥ بدر في ))الرمى  ((معجزة : رابعاً    

    ً  ١٠٩ معجزة انشقاق القمر: خامسا

 ١١١ الحرب فيللنصر  ))التأييدات الربانية  ((: بحث رابع

 ١١٢ مواطن كثيرة فينصر E : أو2ً    

 ١١٧ الجھاد و النصر و الفتح فيفلسفة القرآن : ثانياً    

 ١٢١ التى يذكرھا القرآن )) بيّناتال ياتاG ((: بحث خامس

 ١٢٧ من المعجزة و فلسفته عند أھل عصرنا السلبيموقف القرآن : دسبحث سا

 ١٢٧ و المعجزة نبوّةال فيمن تاريخ فلسفة أھل العصر : أو2ً    

 ١٥٣ و المعجزة نبوّةال فيفلسفة أھل العصر : ثانياً    

 ١٦٨ من معجزة حسية نبيليس للقرآن و ال: خاتمة الفصل   
    

 ١٧١ النبؤة حصرا أى علم الغيب ھيبية، و المعجزة الغي :الثانيالفصل 
      

 ١٧١ ةالنبؤة الغيبية معجزة إلھيّ : توطئة   

  

  
  ـ ٦ـ 



  

 

  
  

  ـ ٧ـ 

 ١٧٢ القرآن نبؤة من علم الغيب ؟ فيھل إنباء المستقبل : بحث أول

 ١٧٤ على الدين كله ا"س�منبؤة ظھور : أو2ً  

 ١٧٤ ا�رض فيإستخ�ف المسلمين : ثانياً  

  ً  ١٧٦ ؤة بنصر بدرالنب: ثالثا

 ١٧٧ مكّةالنبؤة بفتح : رابعاً  

  ً  ١٧٨ مكّةالوعيد بھ�ك كفار : خامسا

 ١٧٩ دعوة المسلمين إلى قتال الفرس و الروم: سادساً    

  ً  ١٧٩ تھديد المتخلفين عن غزوة تبوك: سابعا

  ً  ١٨٠ قصة الروم: ثامنا

 ١٨٢ نبؤة من علم الغيب ؟ القرآنيالقصص  فيھل : بحث ثان

 ١٨٣ بين العرب قبل القرآن متداو2ً قصص القرآن كان : أو2ً  

 ١٨٣ أھل الكتابصال العرب باتّ : ثانياً  

  ً  ١٨٤ أھل الكتابصال محمد نفسه باتّ : ثالثا

 ١٨٥ بين بين العرب قبل القرآنمعرD  نجيلا"ل الكتاب و وتدا: رابعاً  

  ً  ١٨٥ ))تفصيل الكتاب  ((القرآن : خامسا

 ١٨٦ سيرة محمّد تدل على سعة علمه و اطّ�عه: سادساً  

 ١٨٨ ب� نبؤة غيبية نبيفھو )) 2 يعلم الغيب  ((محمد : خاتمة
    

 ١٨٩ ةالمعجزة الشخصيّ  :الفصل الثالث



  

 

 ١٨٩ و الرسول نبيالرجل و ال في عجازنواحى ا"ِ : توطئة عامة  
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 ١٩١ العربي نبيال في ))البشرية  ((العبقرية و : توطئة
    

 ١٩٣ سيرة محمد الشخصية : بحث أول

 
  2نسانا فيحب السيطرة و التمتع بطيبات الحياة فطرة : أو2ً 

 ١٩٤ خضع لھا محمد

 ١٩٨ زمات محمد النفسيةأ: ثانياً  

  ً  ٢٠٤ الذنب و ا2ستغفار :  ثالثا

 ٢٠٨ سيرة محمد البيتية:  بحث ثانٍ 

 ٢٠٨ استباحة شريعة القرآن الزواجية :  أو2ً  

 ٢١٤ المشاكل التى نشأت عن استباحة الشريعة القرآنية في:  ثانياً  

  ً  ٢١٨ نبيالناجمة عن تعدد زوجات ال مآسيال:  ثالثا

 ٢٢٣ سيرة محمد النبوية: بحث ثالث 

 ٢٢٤ ))وجدك ضا2 فھدى  ((:  نبوّةحياة محمد قبل ال:  أو2ً  

 ٢٢٦ ية العشريمانا2زمات ا": حياة محمد النبوية :  ثانياً  

 ٢٣٧ سيرة محمد الجھادية : بحث رابع 

 ٢٣٧ شريعة الجھاد و الحق:  أو2ً  

 ٢٤١ نفوس المسلمين فيصدى شريعة الجھاد :  ثانياً  

  
 

  ـ ٨ـ 



  

 

    ً  ٢٤٢  استباحة الحرمات بسبب شريعة الجھاد:  ثالثا

 ٢٤٥ ت السياسية ، نتيجة شريعة الجھادا2غتيا2:  رابعاً  

  ً  ٢٤٩ القرآن فيالشبھات على شريعة الجھاد :  خامسا

 ٢٥٨ السيرة معجزة الھية فيمحمد  إعِجازليس : خاتمة 
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 ٢٦١ محمد و كيفيتھا نبوّةصفة : توطئة 

 ٢٦٢ لقرآنمحمد بحسب ا)) نبؤة  ((معنى : ل بحث أوّ 

 ٢٦٥ القرآن فيمحمد ))  نبيال ((صفات : بحث ثان 

 ٢٦٥ صفات عامة:  أو2ً  

 ٢٦٦ العربي نبيث�ث تصف ال صفاتٌ :  ثانياً  

 ٢٧٢ نبؤة محمد ھداية و اقتداء: بحث ثالث 

 ٢٧٦ و المعجزة نبوّةال في)) أسلوب جديد  (( العربيھل القرآن : بحث رابع 

 ٢٨٠ )) الوحيبرحاء  (( ـ القرآني وحيالكيفية : بحث خامس 

 ٢٨٤ نبوّةال في عجازليست من ا"ِ ))   الوحيبرحاء  ((: خاتمة 
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 ٢٨٥ ما بين الرسول و الرسالة: توطئة 

 ٢٨٦ الرسالة ما بين الفشل و النجاح: ل بحث أوّ 

 ٢٨٩ الدين فيفرض القتال : بحث ثان 

  
  

  ـ ٩ـ 



  

  

 ٢٩٢ اينالدين بالجھاد إلى دولة و نظام دتحويل : بحث ثالث 

 ٢٩٣ تحويل الدين إلى سياسة : بحث رابع 

 ٢٩٤ الدعوة لدين E  فيالجھاد أسلوب غريب : بحث خامس 

 ٢٩٦ الرسالة في عجازا"ِ  ھي)) الحديد  ((معجزة : خاتمة 
    

 ٢٩٩ المعجزة الذاتية  :الفصل الرابع 
    

 ٢٩٩ التنزيل و التأليف و التدوين في عجازنواحى ا"ِ : توطئة عامة 
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 ٣٠٠ التنزيل فيل يكون ا�وّ  عجازا"ِ : توطئة 

 ٣٠٢ لغة القرآن فيالتنزيل : بحث أول 

 ٣٠٣ التنزيل و مسألة خلق القرآن: بحث ثان 

 ٣٠٥ المعنى أم بالحرفتنزيل القرآن ب: بحث ثالث 

 ٣٠٦ نزول القرآن على سبعة أحرف: بحث رابع 

 ٣٠٧ حديث ا�حرف السبعة و التنزيل:  أو2ً  

 ٣٠٩ حديث ا�حرف السبعة و التاريخ:  ثانياً  

 ٣١٢ القرآنيميزات التنزيل : بحث خامس 

  
  

  ـ ١٠ـ 



  

 

 ٣١٢ بحسب القرآن:  أو2ً  

 ٣١٨ بحسب الحديث:  ثانياً  

 ٣٢٢ عرضات القرآن السنوية على جبريل لتنقيح القرآن: ث سادس بح

 ٣٢٦ التنزيل في عجازقصة الناسخ و المنسوخ ، و ا"ِ : بحث سابع 

 ٣٢٧ قصة النسخ و غرائبھا و شبھاتھا:  أو2ً  

 ٣٣٠ النسخ ميزة القرآن وحده:  ثانياً  

  ً  ٣٣٣ القرآن واھية متھافتة  فيحجة من قال 2 نسخ :  ثالثا

 ٣٣٥ الوحيأدنى طرق  القرآني الوحيطريقة : بحث ثامن 

 ٣٣٦ وحى بالواسطة:  أو2ً  

 ٣٣٨ بوسط ووسيط القرآنيالتنزيل :  ثانياً  

  ً  ٣٣٩ القرآني الوحي فيتعدد الوسائط :  ثالثا

 ٣٤٠ تعارض نزول القرآن جملة و مفرقا:  رابعاً  

  ً  ٣٤٢ نزول القرآن بحسب الحاجة:  خامسا

 ٣٤٣ ؟ وحي ليلي القرآنيھل التنزيل : ادسا س 

 ٣٤٤ القرآن ما بين التنزيل و التفصيل : بحث تاسع 

 ٣٤٥ و مصادره القرآنيالتنزيل :  أو2ً  

 ٣٥١ ))تفصيل الكتاب للعرب  ((ھو  العربي:  ثانياً  

 ٣٥٧ نجيلا"بين القرآن و  التنزيل ما: بحث عاشر 

  
  

  ـ ١١ـ 



  

 

 ٣٦١ التنزيل في عجازشر على ا"ِ شبھات ع: خاتمة  
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 ٣٦٢ بيانيال عجازحسن التأليف ناحية من ا"ِ : توطئة 

 ٣٦٣ تنزيله فيتأليف القرآن : بحث أول 

 ٣٦٣ آياتتنزيله :  أو2ً  

 ٣٦٣ آياتتعليمه :  ثانياً  

 ٣٦٤ السورة في ياتترتيب اG: بحث ثان 

 ٣٦٤ تاريخيالواقع ال:  2ً أو 

 ٣٦٦ القرآنيالواقع :  ثانياً  

 ٣٧١ المصحف العثمانى فيترتيب السورة : بحث ثالث 

 ٣٧١ ا2جماع بأنه من الصحابة:  أو2ً  

 ٣٧٢ القرآنيشھادة التاريخ و الواقع :  ثانياً  

  ً  ٣٧٣ المصحف العثمانى في القرآنيالنتائج الحاسمة لھذا الواقع :  ثالثا

 ٣٧٣ )١٠٨: ٢ ا"تقان( )) و السور  ياتمناسبة اG في ((: بحث رابع 

 ٣٧٣ ))علم المناسبة  ((:  أو2ً  

 ٣٧٥ علم المناسبة ينقضه تاريخ التنزيل و تاريخ الجمع:  ثانياً  

 ٣٧٦ و الكلمات ياتاG فيمن ا"قحامات النافرة : بحث خامس 

  ٣٧٩ السور فيالوحدة الفنية  ما بين الوحدة الموضوعية و: بحث سادس 

  
  

  ـ ١٢ـ 



  

  

 ٣٨٠ مثال في السور ا�ولى: أو2ً  

  ٣٨١  )البقرة ( مثال في التأليف سورة : نياً ثا  

  ٣٨٢  )المائدة ( مثال التأليف في سورة : ثالثاً   
    

  ٣٨٥  ا2خت�ف الواقع في الجمع والنظم والموضوع: خاتمة 
    

  ٣٨٧  ظرفيةالمعجزة ال:  الفصل الخامس
      

  ٣٨٧  ھل في ظروف الدعوة القرآنية من معجزة ؟: توطئة عامّة 
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  ٣٨٩  ا"عجاز من حيث الزمان والمكان معجزة: توطئة 

  ٣٩٢  ھل من معجزة في اختيار الجزيرة العربية للقرآن ؟: بحث أوّل 

  ٣٩٤  عجزة في اختيار لسان العرب للقرآن ؟ھل من م: بحث ثانٍ 

  ٣٩٦  ھل من معجزة في توقيت الرسالة القرآنية ؟: بحث ثالث 

  ٤٠١  اصطفاء محمّد للدعوة القرآنية فضل من E أم معجزة شخصية ؟: بحث رابع 

  ٤٠٥  معجزات ليس النبي و2 القرآن بحاجة إليھا: خاتمة 
      

 )��*�� A,.�� :';M ): D�.EC��9��;N � �������� %'E#�� 1  

      

  ٤٠٦  الشمول والكمال في الدعوة القرآنية: توطئة 

  ٤٠٧  الشمول في التصحيح والتتميم: بحث أوّل 

  ٤٠٩  الشمول في موضوع الدين: بحث ثانٍ 

  
  ـ ١٣ـ 



  

 

 ٤١٠ توحيد شئون الدنيا و اGخرة فيالشمول :  أو2ً  

 ٤١١ الدين فيو الروح  الجمع بين الجسد فيالشمول :  ثانياً  

  ً  ٤١٤ ودولة معاً  ا"س�م ديناً جعل  فيالشمول :  ثالثا

 ٤١٦ الدين فيتحرير الدين من كل سلطة  فيالكمال : بحث ثالث 

 ٤١٩ الدعوة القرآنية قومية أم عالمية ؟: بحث رابع 

 ٤١٩ سبع مجموعات ـقومية دعوته  فيتصاريح القرآن :  2ً أوّ  

 ٤٢٣ ةة مبادىء قرآنية تجعل القرآن دعوة قوميّ سبع:  ثانياً  

  ً  ٤٢٧ عمومية الدعوة و عالميتھا فيمتشابھات  آيات:  ثالثا

 ٤٣١ د2ئل التاريخ الخاص و العام في:  رابعاً  

 ٤٣٤ تصاريح القرآن فيالقول الفصل : خاتمة 
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 ٤٣٥ حرفة في)) حفظه  ((مه قائم على معجزة نظ فيالقرآن  إعِجاز: توطئة 

 ٤٣٦ ))الحفظ  ((معنى آية : ل بحث أوّ 

 ٤٣٩ دوات حفظ القرآن قبل جمعه ليست مأمونةأ: بحث ثان 

 ٤٤١ ة القرآن قبل جمعهالرخص النبوية ا�ربع لقراءَ : بحث ثالث 

 ٤٤٢ ة القرآن بالمعنى ، من دون الحرف ، قبل جمعهقراءَ :  أو2ً  

 ٤٤٣ ات المختلفة للنص الواحداباحة القراءَ :  ثانياً  

  ً  ٤٤٤ ة القرآن بجميع لغات العربقراءَ  فيالرخصة :  ثالثا

  
 

  ـ ١٤ـ 



  

  

 ٤٤٥ ات بھاباحة القراءَ إ،  بعد نزول القرآن على سبعة أحرف:  رابعاً  

 ٤٤٨ ))معرفة حفاظه و رواته  في ((: بحث رابع 

 ٤٥٠ قرآن و تدوينهمن تاريخ جمع ال: بحث خامس 

 ٤٥٠ الفردية لجمع القرآن محاو2تال:  أو2ً  

 ٤٥٤ الرسمية لجمع القرآن محاو2تال:  ثانياً  

 ٤٦٣ ))ى القرآن المصفD  ((: بحث سادس 

 ٤٦٥ القرآن ؟)) حفظ  (( فيمن معجزة  تاريخيذلك الواقع ال فيھل : خاتمة 

 ٤٦٧ المعجزة الموضوعية:الفصل السادس 

 ٤٦٧ المعنى قبل الحرف فيالمعجزة الحقيقية تكون : ة ئة عامّ توط
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 ٤٦٩ الھدى ؟ فيالنظم أم  في عجازا"ِ  سرّ : توطئة 

 ٤٧٠ القرآن يتحدى المشركين بھدى الكتاب: ل بحث أوّ 

 ٤٧٠ بالھدى و بالمشركين التحدّيالقرآن يحصر :  2ً أوّ    

 ٤٧١ من قبله)) ل�س�م  ((ھو ظھور )) على الدين كله  (( ا"س�مظھور :  ثانياً    

    ً  ٤٧٢ جدال القرآن كان بالكتاب المنير:  ثالثا

 ٤٧٢ من العرب)) ھدى للمتقين  ((الكتاب من قبله :  رابعاً    

    ً  ٤٧٢ ھدى القرآن من ھدى الكتاب:  خامسا

 

  
  ـ ١٥ـ 



  

  

 ٤٧٣ من قبله)) المسلمين  ((القرآن من ھدى ھدى :  سادساً    

    ً  ٤٧٣ ))العلم  فيالراسخين  ((القرآن يشھد ل�س�م بشھادة أھله :  سابعا

 ٤٧٤ الھدى فيالقرآن )) إمام  ((الكتاب : بحث ثان 

 ٤٧٤ العربيعلى الكتاب سوى اللسان  ھدى القرآن فيليس :  أو2ً    

 ٤٧٥ مبينة على إمامة الكتاب له القرآن فية الھدى صحّ :  ثانياً    

    ً  ٤٧٦ القرآن بھدى الكتاب و أھله فيمحمد يؤمر أن يقتدى :  ثالثا

 ٤٧٦ نجيلا"و أى التوراة)) الحكمة الكتاب و ((ما القرآن سوى تعليم العرب : رابعاً    

    ً  ٤٧٧ واحداً  ديناً )) موسى و عيسى  ((القرآن يشرع للعرب دين :  خامسا

 ٤٧٨ من العرب)) إمام المتقين  ((ھم )) عباد الرحمان  ((:  سادساً    

    ً  ٤٧٨ )) نبيما لم ينزل من القرآن على أحد قبل ال ((:  سابعا

 ٤٧٩ ى القرآن بالھدىمن ظواھر تحدّ : بحث ثالث 

 ٤٧٩ عن الشرك نبيع البالقرآن ي�زمه ردْ  التحدّي:  2ً أوّ    

 ٤٨٠ ن شيئا قلي� إلى المشركينبالقرآن و الركو التحدّي:  ثانياً    

    ً  ٤٨٠ تنزيله فيبالقرآن و ھداه ، و الشك  التحدّي:  ثالثا

 ٤٨١ ية منهمِرْ بالقرآن و محنة ال التحدّي:  رابعاً    

    ً  ٤٨١ من مخالطة المشركين نبيبالقرآن و تحذير ال التحدّي:  خامسا

ً سادس     ٤٨٢ الظ�لمن  نبيبھدى القرآن ، و تحذير ال التحدّي:  ا

    ً  ٤٨٣ الدين فيخ�ص مر المتواصل لeدى القرآن ، و ا�بھ التحدّي:  سابعا

    ً  ٤٨٣ مر المتواتر با2ستقامة على الھدىبالقرآن و ھداه ، و ا� التحدّي:  ثامنا

    ً  ٤٨٤ عن اتباع أھواء المشركين ھيبالقرآن و الن التحدّي:  تاسعا

 

  
  ـ ١٦ـ 



  

  

 ٤٨٤ ته من الشيطانالقرآن و ا2ستعاذة قبل قراءَ ب التحدّي: عاشرا  

 ٤٨٥ مبناه فيثبات و المحو بالقرآن و ھداه ، و ا" التحدّي:  حادى عشر 

 ٤٨٦ ؟ مكّةالدعوة إلى التوحيد ب في إعِجازھل من : بحث رابع 

 ٤٨٦ )) النبي ا�مّي ((حال  في إعِجازھل من :  أو2ً  

 ٤٨٦ وف البيئة ؟ظر في إعِجازھل من :  ثانياً  

  ً  ٤٨٧ الدعوة للتوحيد نفسه ؟  في إعِجازھل من :  ثالثا

 ٤٨٨ القرآن نفسه يشھد بأن توحيده من توحيد الكتاب:  رابعاً  

 ٤٨٩ القرآن ؟ فيلھية العقيدة ا" في إعِجازھل من : بحث خامس 

 ٤٨٩ المتشابهالتشبيه و  فيتنزيه عن الشرك ، لكنه غارق  القرآنيالتوحيد :  2ً أوّ  

 ٤٩٠ و القرآن نجيلا"التوراة و  فيحرف التوحيد واحد :  ثانياً  

  ً  ٤٩١ القرآن ھو دين موسى و عيسى فيالتوحيد  إنّ :  ثالثا

 ٤٩١ و معنى إس�م القرآن ھو اس�م من قبله اسماً :  رابعاً  

 ٤٩٢ الشريعة في عجازا"ِ : بحث سادس 

 ٤٩٣ الدين في عجازا"ِ : بحث سابع 

 ٤٩٤ ا"س�م في عجازا"ِ : بحث ثامن 

 ٤٩٦ الھدى و العقيدة تابع 2 متبوع فيالقرآن : خاتمة 
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 ٤٩٧ الشريعة في عجازا"ِ : القرآن  إعِجازوجه جديد من : توطئة 

 ٤٩٨ ھاإعِجاز2 تحدى فيھا ب: ))مدينة  ((الشريعة القرآنية : ل بحث أوّ 

 ٥٠٠ القرآن كله  إعِجازحكام الشريعة المحكمة قليلة ، فليست دلي� على أ: بحث ثان 

 

  
  ـ ١٧ـ 



  

  

ً دِ ل مبتتشريع بحسب الحاجة ، و 2 ينز: بحث ثالث   ٥٠٢ ئا

 ٥٠٤ دستور أم قانون ؟  القرآنيالتشريع : بحث رابع 

 ٥٠٦ ا"س�ميمصادر التشريع : بحث خامس 

 ٥٠٨ ))ية من النوع ا2جتھادى ا"س�محكام أكثر ا� ((: بحث سادس 

 ٥١٠ تشريع يعتريه التبديل و المحو و ا2سقاط و النسخ: بحث سابع 

 ٥١١ تشريع يشوبه متشابه و يعوزه تفسير: بحث ثامن 

 ٥١٢ القرآنيمن ميزات التشريع : بحث تاسع 

 ٥١٨ الكتابيھداية إلى التشريع  القرآنيالتشريع : بحث عاشر 

 ٥٢٠ عجازالشبھات التشريعية و د2ئل ا"ِ : خاتمة 
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 ٥٢١ لغة القرآن و اصط�حه في)) العلم  ((تعبير : توطئة 

 ٥٢٢ ))الكونيات  ((القرآن كتاب دين ، 2 كتاب علم : ل بحث أوّ 

 ٥٢٣ و حديثا التطرف قديماً :  2ً أوّ  

 ٥٢٤ و حديثا ا2عتدال قديماً :  ثانياً  

 ٥٢٦ اصط�ح القرآن في )) أولو العلم  ((و  )) العلم  ((: بحث ثان 

 ٥٣٠ القرآنية من متشابه القرآن )) ات الكونيّ  ((: بحث ثالث 

 ٥٣١ ))علم الكتاب  ((القرآن ھو  فيالوحيد  )) العلم  ((: بحث رابع 

 

  
  ـ ١٨ـ 



  

  

 ٥٣٣ ) ٨٥ ا"سراء( )) العلم إ2 قلي� و ما أوتيتم من  ((: خاتمة 
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 ٥٣٤ و ھدفه القرآنيخطورة موضوع القصص : توطئة 

 ٥٣٥ و ھدفه القرآنيموضوع القصص : بحث أول 

 ٥٣٥ و ذكرى العرب نبيھدفه تثبيت ال: 2ً أوّ  

 ٥٣٦ ركرّ محدود و م رآنيالقموضوع القصص :  ثانياً  

  ً  ٥٣٨ القرآن بين الدين و الفنّ :  ثالثا

 ٥٣٩ للتاريخ أم للتمثيل ؟  القرآنيھل القصص : بحث ثان 

 ٥٣٩ واقع مزدوج:  أو2ً  

 ٥٤٠ الشبھات الناجمة عن ھذا الواقع المزدوج:  ثانياً  

 ٥٤٣ من متشابه القرآن القرآنيالقصص : بحث ثالث 

 ٥٤٦ تصديق و تفصيلقصصه : خاتمة 
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 ٥٤٩ بديل المعجزة ، أى المعجزة اللغوية عجازا"ِ : مھيد ت      
    

 ٥٥٣ معجزة عجازأسس اعتبار ا"ِ  :ل الفصل ا6وّ 
    

 ٥٥٣ معجزة غير متينة عجازأسس اعتبار ا"ِ : توطئة       

  
  

  ـ ١٩ـ 



  

  

 ٥٥٤ عجازل لeِ وّ ساس ا�ا� ھيمحمد و )) ة أميّ  ((: ول بحث أّ 

 ٥٥٥ القرآن في))  ا�مي ((اصط�ح :  2ً أوّ  

 ٥٥٧ دشھادة القرآن بثقافة محمّ :  ثانياً  

  ً  ٥٦٤ د الواسعةشھادة التاريخ بشھادة محمّ :  ثالثا

 ٥٧٤ ذاته فيالقرآن ك�م E ، فھو معجز : بحث ثان 

 ٥٧٤ القرآن فيك�م E :  أو2ً  

 ٥٧٥ عجازعلى ك�م E بالمعجزة 2 با"ِ  البيّنة:  ثانياً  

  ً  ٥٧٦ عجازك�م E و ا"ِ :  ثالثا

 ٥٧٨ ة القرآنأزليّ  فيالجدل :  رابعاً  

 ٥٨٠ القرآن في عجازوجه ا"ِ : بحث ثالث 

 ٥٨٠ لغز و سر عجازا"ِ :  2ً أوّ  

 ٥٨١ عجازف دائم على وجه ا"ِ اخت�:  ثانياً  

  ً  ٥٨٤ نظم القرآن في عجازا"ِ :  ثالثا

 ٥٨٦ معجزة على أساس صحيح عجاز2 يقوم اعتبار ا"ِ : خاتمة 
    

 ٥٨٧ هعجازحقيقة شھادة القرآن "ِ  : الثانيالفصل 
    

 ٥٨٧ و حقيقته عجازبا"ِ  التحدّيواقع : توطئة 

 ٥٨٨ عجازا"ِ ب القرآني التحدّيظواھر : بحث أول 

 ٥٨٨ القرآن إعِجازب التحدّية مدّ :  ا�ولىالظاھرة  

 ٥٨٩ بالمعجزة التحدّيدليل على  عجازبا"ِ  التحدّي: الظاھرة الثانية  

 ٥٨٩ تحصر معناه و مداه عجازبا"ِ  التحدّيميزات : الظاھرة الثالثة  

 

  
  ـ ٢٠ـ 



  

  

 ٥٩١ القرآنيير للواقع بالقرآن مغا يالتشخيص للتحدّ : الظاھرة الرابعة  

 ٥٩٢ لدى العرب عجازد2لة ا"ِ : الظاھرة الخامسة  

 ٥٩٣ من الكتب السيف أصدق إنباءً : الظاھرة السادسة  

 ٥٩٤ القرآنيالواقع  في عجازا"ِ : بحث ثان 

 ٦٠٢ هإعِجازب يالقرآن ينسخ التحدّ : بحث ثالث 

 ٦٠٢ و ا2خكام الھدى في عجازيه با"ِ نسخ القرآن تحدّ :  2ً أوّ  

 ٦٠٣ البيان و التبين في عجازيه با"ِ نسخ القرآن تحدّ :  ثانياً  

 ٦٠٥ القرآنيمن الواقع  عجازشبھات على ا"ِ : بحث رابع 

 ٦٠٥ ه متعارضةعجازشھادة القرآن "ِ :  2ً أوّ  

 ٦٠٦ ه منسوخةعجازشھادة القرآن "ِ :  ثانياً  

  ً  ٦٠٨ عجازسقاط و النسيان تنقض ا"ِ صفات التبديل و المحو و ا":  ثالثا

 ٦١٧ القرآن فيإلقاء الشيطان أو الناس :  رابعاً  

  ً  ٦٢٠ معجزة له بيانيه الإعِجازالتنزيل بالمعنى يمنع من جعل :  خامسا

 ٦٢٥ ه و معجزتهإعِجازحرفه ، شبھة على  فيخلق القرآن ، :  سادساً  

  ً  ٦٢٧ عرب و لغتھمه محصورة بالإعِجازشھادة القرآن ب:  سابعا

  ً  ٦٢٩ و التابع 2 يكون معجزاً )) ا"مام  ((القرآن تابع لكتاب :  ثامنا

  ً  ٦٣٠ ة القرآن للكتابتبعيّ :  تاسعا

 ٦٣٠ البيان فيالھدى 2  فيالقرآن ھو  إعِجاز:  عاشراً  

 ٦٣٤ خاتمة
    

 ٦٣٧ فصاحة لغته فيالقرآن  إعِجاز :الفصل الثالث 

 

  
  ـ ٢١ـ 



  

  

 ٦٣٧ ؟ ))معجزة لغوية  ((ھل القرآن : توطئة 

 ٦٣٨ القرآن فياللغة و البيان ، 2 أصل له  في عجازبا"ِ  التحدّي: ل بحث أوّ 

 ٦٣٩ بحسب تاريخ النزول التحدّي آيات:  2ً أوّ  

 ٦٤٠ بالقرآن كان بھداه التحدّياستفتاح :  ثانياً  

  ً  ٦٤٠ بالقرآن كان بھداه التحدّيختام :  ثالثا

ً راب   ٦٤٠ و القرآن نجيلا"يطلقھا على التوراة و  ))  بيّناتال ياتاG ((صفة :  عا

  ً  ٦٤١ ا�ولينأساطير إنه :  التحدّيجوابھم على :  خامسا

 ٦٤١ صفة القرآن بين الحق و السحر:  سادساً  

  ً  ٦٤١ ا2ستشھاد المتواصل بالكتاب: سابعا

  ً  ٦٤٢ ماذا يھم E و رسوله ؟:  ثامنا

ً ت   ٦٤٢ اللغوى لم يقل به السلف الصالح عجازا"ِ :  اسعا

 ٦٤٣ قول التاريخ:  عاشراً  

 ٦٤٣ أسماء القرآن في عجازا"ِ :  بحث ثانٍ 

 ٦٤٣ فيه خمسة أقوال )) القرآن  ((اسم :  2ً وّ أ 

 ٦٤٧ ))الكتاب  ((اسم :  ثانياً  

  ً  ٦٤٨ ))الذكر  ((اسم :  ثالثا

 ٦٤٩ ))الفرقان  ((اسم :  رابعاً  

  ً  ٦٥٠ ))الحكمة  ((اسم :  خامسا

 ٦٥٤ فيھا إعِجازأسماء القرآن مقتبسة ، ف� : خاتمة 

 ٦٥٥ ما بين واقع القرآن و التاريخ عجازا"ِ : بحث ثالث 

 

  
  ـ ٢٢ـ 



  

  

 ٦٥٥ القرآنيالمشكل :  أو2ً    

 ٦٥٦ تاريخيالمشكل ال:  ثانياً    

    ً  ٦٥٩ الحلعلى  يالمشكل القائم المستعص:  ثالثا

 ٦٦٠ لغات أجنبية ؟ مكّةو أھل  )) النبي ا�مّي ((ھل عرف : بحث رابع 

 ٦٦٠ شھادة القرآن:  أو2ً    

 ٦٦١ شھادة الحديث: ثانياً    

 ٦٦٢ المصحف العثمانى نفسه فياللغات المختلفة :  ثانياً    

 ٦٦٣ )١٣٤ ـ ١١٥:  ١ ا"تقان( غريب القرآن : بحث خامس 

 ٦٦٦ )١٤٤ ـ ١٤٢:  ١ ا"تقان( )) الوجوه و النظائر  ((: بحث سادس 

 ٦٦٧ وجوه القرآن:  2ً أوّ    

 ٦٦٨ القرآن فيالنظائر :  ثانياً    

 ٦٧٠ )١٤٤:  ١ ا"تقان( ألفاظ القرآن  في)) فراد ا� ((: بحث سابع 

 ٦٧٥ )١٠٥ ـ ٩٦:  ٢ ا"تقان(  يفواصل اG في: بحث ثامن 

 ٦٨٠ )١٣٤:  ١ ا"تقان( )) ه بغير لغة الحجاز فيما وقع في ((: بحث تاسع 

 ٦٨٠ تعيين اللغات العربية التى نزل بھا القرآن فيا2خت�ف :  2ً أوّ    

 ٦٨٢ ))فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز  ((:  ثانياً    

    ً  ٦٨٨ القرآنينتائج ھذا الواقع :  ثالثا

 ٦٩٠ )١٣٦:  ١ تقانا"( )) فيما وقع فيه بغير لغة العرب  ((: بحث عاشر 

 ٦٩٠ القرآن فية عجميجدول الكلمات ا�:  أو2ً    

 ٦٩٣ القرآنيتقييم ھذا الواقع :  ثانياً    

 

  
  ـ ٢٣ـ 



  

  

  ً  ٦٩٤ النتائج القائمة على ھذا الواقع:  ثالثا

 ٦٩٦ القرآن إنما ھو مغا2ة في)) بمعجزة لغوية  ((القول : خاتمة 
    

 ٦٩٧ بيان معانيه فيآن القر إعِجاز :الفصل الرابع 
    

 ٦٩٧ البيان فيواقع القرآن : توطئة 

 ٦٩٩ )١٨٠:  ١ ا"تقان( )) عرابه إمعرفة  في ((: ل بحث أوّ 

 ٦٩٩ تشابه النظم و المعنى:  2ً أوّ  

 ٧٠٠ التعارض بين ظاھر اللفظ و معناه:  ثانياً  

  ً  ٧٠٠ عراب و المعنىتشابه ا":  ثالثا

 ٧٠١ عرابه الحذف و البترإ فيالتشابه من موجب :  رابعاً  

 ٧٠٢ )١٨٧:  ١ ا"تقان( )) الضمائر  في ((: بحث ثان 

 ٧٠٤ )١٩٠:  ١ ا"تقان()) التذكير و التأنيث  في ((: بحث ثالث 

 ٧٠٥ )١٩١:  ١ ا"تقان( )) التعريف و التنكير  في ((: بحث رابع 

 ٧٠٧ )١٩٣:  ٢ ا"تقان( )) ا"فراد و الجمع  في ((: بحث خامس 

 ٧٠٨ )١٩٧:  ١ ا"تقان( )) السؤال و الجواب  في ((: بحث سادس 

 ٧١٠ )١٩٩:  ١ ا"تقان( )) الخطاب با2سم ، و الخطاب بالفعل  في ((: بحث سابع 

 ٧١٠ )٣٠٠ ا"تقان( )) العطف  في ((: بحث ثامن 

 ٧١٢ )١٣:  ٢ ا"تقان( ))  هو مؤخر هممقدD  في ((: بحث تاسع 

 ٧١٥ ) ١٦:  ٢ ا"تقان( ))  هو خاصّ  هعامّ  في ((: بحث عاشر 

 ٧١٨ ) ١٨:  ٢ ا"تقان( )) نه مجمله و مبيّ  في ((: بحث حادى عشر 

 ٧٢٢ ) ١٣:  ٢ ا"تقان( )) منطوقه و مفھومه  في ((بحث ثانى عشر 

 

  
  ـ ٢٤ـ 



  

  

 ٧٢٤ )٣١:  ٢ ا"تقان( )) ده مطلقه و مقيّ  في ((: بحث ثالث عشر 

 ٧٢٦ )١٢٣:  ٢ ا"تقان( )) أقسام القرآن  في ((: بحث رابع عشر 
    

 ٧٢٩ ب�غة خطابه فيالقرآن  إعِجاز:  الفصل الخامس
    

 ٧٢٩ الب�غة القرآنية: توطئة 

 ٧٣٠ أولى على الب�غة القرآنية حديث ا�حرف السبعة شبھة: ل بحث أوّ 

 ٧٣٢ )) ا"س�مند E الدين ع نD إِ  ((:  القرآنيالب�غ :  بحث ثانٍ 

 ٧٣٢ القرآنيالب�غ  إعِجاز فيمقالة العقاد :  2ً أوّ  

 ٧٣٣ )) النصراني (( ا"س�مھو تبليغ العرب  القرآنيلب�غ ا:  ثانياً  

 ٧٣٦ ما بين التشبيه و التنزيل القرآنيالتوحيد : بحث ثالث 

 ٧٣٦ القرآن فيابه الصفات ا2لھية من المتش آيات ا"جماع على أنّ :  2ً أوّ  

 ٧٣٦ القرآن فيصورة E :  ثانياً  

  ً  ٧٣٩ اخت�فھم ما بين الظاھر و التأويل:  ثالثا

 ٧٤٠ متشابه القرآن: بحث رابع 

 ٧٤١ بيانه إعِجاز فيشھادة القرآن المتعارضة :  2ً أوّ  

 ٧٤٢ التعريف بالمتشابه:  ثانياً  

  ً  ٧٤٢ ؟ ))به القرآن متشا ((ھل يمكن ا2ط�ع على :  ثالثا

 ٧٤٦ تعيين المحكم و المتشابه:  رابعاً  

  ً  ٧٤٧ القرآن فيواقع المتشابه :  خامسا

 ٧٤٨ تنزيل كتاب أكثره متشابه ؟ فيما الحكمة :  سادساً  

ً سابع   ٧٤٩ متشابه القرآن فيفصل الخطاب :  ا

 

  
  ـ ٢٥ـ 



  

  

 ٧٥١ القرآنية الناسخ و المنسوخ شبھة خامسة على الب�غة: بحث خامس 

 ٧٥١ )) ا�مةالنسخ مما خص E به ھذه  ((: ظاھرة أولى  

 ٧٥٢ معناه العام فيمن النسخ : ظاھرة ثانية  

 ٧٥٣ التنزيل فينسخ آية بآية يعنى التعارض : ظاھرة ثالثة  

 ٧٥٣ من معانى النسخ المختلفة: ظاھرة رابعة  

 ٧٥٤ وةا"سقاط أو الرفع من الت�: ظاھرة خامسة  

 ٧٥٥ النسخ على أقسام: ظاھرة سادسة  

 ٧٥٦ النسخ على أضرب: ظاھرة سابعة  

 ٧٥٨ النسخ على كيفيات غريبة: ظاھرة ثامنة  

 ٧٦٠ النسخ على مراحل: ظاھرة تاسعة  

 ٧٦٢ تشريع القرآن فيكثرة المنسوخ : ظاھرة عاشرة  

 ٧٦٣ رة واحدةصو فياجتماع الناسخ و المنسوخ : ظاھرة حادية عشرة  

 ٧٦٣ ة المنسوخعلّ : ظاھرة ثانية عشرة  

 ٧٦٤ نة أو با2جماعنسخ القرآن بالسّ : ظاھرة ثالثة عشرة  

 ٧٦٧ التكرار شبھة سادسة على الب�غة القرآنية: بحث سادس 

 ٧٦٧ ))حكمة بالغة  ((بعض السور  فيال�زمة المرددة :  2ً أوّ  

 ٧٦٨ )١١٦ ـ ١١٤:  ٢ ا"تقان( )) ات المتشابھ ياتاG في ((:  ثانياً  

  ً  ٧٧١ التعليم الواحد فيالتكرار :  ثالثا

 ٧٧٤ القرآنيالقصص  فيالتكرار :  رابعاً  

 ٧٧٩ الب�غة ليس معجزة إلھية  في عجازا"ِ : خاتمة 

 

  
  ـ ٢٦ـ 



  

  

 ٧٨٠ ة القرآنجدليّ  في عجازا"ِ  :الفصل السادس 
    

 ٧٨٠ ))خت�ف و التناقض مشكله و موھم ا2 في ((: توطئة 

 ٧٨١ ذات E و صفاته في: بحث أول 

 ٧٨١ حجج الصفاتية القائلين بإثبات الصفات و الجھة i في:  2ً أوّ  

 ٧٨٥ الجھة المعينةالقائلين بنفى الصفات و) معتزلة ال( حجج الجھمية  في:  ثانياً  

 ٧٨٦ القضاء و القدر ـأعمال E  في:  بحث ثانٍ 

 ٧٨٦ ) نة من أھل السّ ( حجج الجبرية  في:  2ً أوّ  

 ٧٨٨ )من المعتزلة ( حجج القدرية  في:  ثانياً  

 ٧٨٩ الھداية و الض�لة من E أم من العبد ؟: بحث ثالث 

 ٧٨٩ إثباتھما i) : نة من أھل السّ ( حجج الجبرية  في:  2ً أوّ  

 ٧٩١ ) من المعتزلة ( حجج القدرية  في:  ثانياً  

 ٧٩٣ ا"ثم و المعصية من E أم من العبد ؟ : بحث رابع 

 ٧٩٣ ) نة من أھل السّ ( حجج الجبرية  في:  2ً أوّ  

 ٧٩٣ )من المعتزلة ( حجج القدرية  في:  ثانياً  

 ٧٩٤ الكتابة و الكسب  في: بحث خامس 

 ٧٩٤ ) نة من أھل السّ ( حجج الجبرية  في:  2ً أوّ    

 ٧٩٥ )من المعتزلة ( قدرية حجج ال في:  ثانياً  

 ٧٩٦ المخلوق  فيالخالق أم  فيفعل العبد : بحث سادس 

 ٧٩٦ ) من أھل السنة ( حجج الجبرية  في:  أو2ً  

 ٧٩٦ )من المعتزلة ( حجج القدرية  في:  ثانياً  

 

  
  ـ ٢٧ـ 



  

  

 ٧٩٧ مرتكب الكبيرة مسلم أم غير مسلم ؟: بحث سابع 

 ٧٩٧ القائلين بأنه مؤمن مسلمحجج المرجئة  في:  2ً أوّ  

 ٧٩٧ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن و 2 مسلم حجج الوعيدية بأنّ  في:  ثانياً  

 ٧٩٨ يمانا" في: بحث ثامن 

 ٨٠٠ ا"س�مو  يمانما بين ا": بحث تاسع 

 ٨٠١ )٣١ ـ ٢٧:  ٢ ا"تقان(  ياتبعض اG فيا2خت�ف : بحث عاشر 

 ٨٠١ سيوطيالتى يذكرھا الالمختلفة  ياتاG:  2ً أوّ    

 ٨٠٦ )٣٠:  ٢ ا"تقان( القرآن  في)) موھم ا2خت�ف و التناقض  ((حكمة :  ثانياً  

 ٨٠٩ تعليم القرآن بحق نفسه: خاتمة 

 ٨٠٩ القرآن محكم أم متشابه ؟:  2ً أوّ  

 ٨٠٩ القرآن ك�م E نفسه أم العبارة عن ك�م E ؟:  ثانياً  

  ً  ٨١١ قديم أم مخلوق ؟ القرآن:  ثالثا
    

 ٨١٤ سلوب نظمهأ فيالقرآن  إعِجاز :الفصل السابع 
    

 ٨١٤ نظم القرآن خرق العادة في عجازمن شروط ا"ِ : توطئة 

 ٨١٦ ا�نبياءظم عند الن: ل بحث أوّ 

 ٨١٦ توحيد E القدير في:  2ً أوّ  

 ٨١٧ )١٢:  ٥٣ ـ ١٣:  ٥٢( المسيح الموعود  في:  ثانياً  

 ٨١٨ الزبور فيالنظم : بحث ثان 

 ٨١٩ عناية E بعبده: المزمور التسعون :  2ً أوّ    

 ٨١٩ قل ـْنشيد الحمد على الخ ـ ١٠٣المزمور :  ثانياً  

 

  
  ـ ٢٨ـ 



  

  

 ٨٢١ نجيلا" فيالنظم : بحث ثالث 

 ٨٢٤ القرآن فيالنظم : بحث رابع 

 ٨٢٥ العلق:  ا�ولىالسورة :  2ً أوّ  

 ٨٢٥ لالمزمّ : السورة الثالثة  : ثانياً  

  ً  ٨٢٦ ))مريم  ((من سورة :  ثالثا

 ٨٢٧ ))البقرة  ((من سورة :  رابعاً  

  ً  ٨٣٠ ))المائدة  ((من سورة :  خامسا

 ٨٣٢ نظم القرآن من نظم الكتاب: خاتمة 
    

 ٨٣٣ معجزة ؟  عجازا"ِ  أيصحّ  :الفصل الثامن 
    

 ٨٣٣ جزةو المع عجازما بين ا"ِ : توطئة 

 ٨٣٤ به كمعجزة التحدّيمجھول ، ف� يصح  عجازوجه ا"ِ : ل بحث أوّ 

 ٨٣٦ بالنظم و البيان بدعة على القرآن التحدّي:  بحث ثانٍ 

 ٨٣٨ ةللخاصة ، و الدين للعامّ  بيانيال عجازا"ِ : بحث ثالث 

 ٨٤٠ البيان برھان متشابه مشبوه في عجازا"ِ : بحث رابع 

 ٨٤٢ الدين فيالبيان قلب للموازين  في عجازبا"ِ  يالتحدّ : حث خامس ب

 ٨٤٤ لفظه إعِجازى القرآن بدّ 2 يتح:  فريد وجدينظرية : سادس بحث 

 ٨٤٦ و المعجزة عجازالد2لة ما بين ا"ِ : بحث سابع 

 ٨٤٩ بالھدى ؟ عجازبالحرف أم ا"ِ  عجازا"ِ : فصل الخطاب 

 ٨٥٣ كله القرآني عجازا"ِ  فيالقول الفصل 
    

 ٨٥٥ و القرآن  نجيلا"و المعجزة عند المسيح بشھادة  عجازا"ِ  :ملحق 

 

  
  ـ ٢٩ـ 



  

 

 ٨٥٥ قوالا�عمال و حوال و ا�عند المسيح با� عجازا"ِ : توطئة 

 ٨٥٦  نجيلا" فيالمسيح : ل بحث أوّ 

 ٨٥٦ الشخصية بسلطانه فيالمطلق  عجازا"ِ :  أو2ً 

 ٨٥٨ السيرة و الرسالة ، بالكلمة و المعجزة فيالمطلق  عجازا"ِ :  ثانياً 

 ٨٦٤ القرآن فيالمسيح : بحث ثان 

 ٨٦٤ شخصيته ، بحسب القرآن فيالمسيح  إعِجاز:  2ً أوّ 

 ٨٧٧ سيرته ، بحسب القرآن فيالمسيح  إعِجاز:  ثانياً 

 ً  ٨٧٧ رسالته ، بحسب القرآن فيالمسيح  إعِجاز:  ثالثا

 ٨٧٧ نجيلا"ل بالتنزي في عجازـ ا"ِ  ١    

 ٨٧٨ الب�غ في عجازـ ا"ِ  ٢    

  ٨٨١ التبليغ في عجازـ ا"ِ  ٣    

 ٨٨٤ البيان و التبيين في نجيلا" إعِجازـ  ٤    

 ٨٨٦ الرسالة و الرسول معا في عجازـ ا"ِ  ٥    

 ٨٨٨ نظر القرآن فيو الكتاب ،  نبوّةال: خاتمة 

  
  

  ـ ٣٠ـ 
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  المعجزة ؟ ھيما     

  .  )) التحدّيعجز به الخصم عند ما أَ  (( ھياللغة ،  فيالمعجزة ،     

، سjjالم عjjن  التحjjدّيأمjjر خjjارق للعjjادة ، مقjjرون ب ((اصjjط�ح علjjم الك�jjم  فjjيو المعجjjزة ،     
 فjjي طيسjjيو�م ، كمjjا أورده التعjjارف عليjjه علمjjاء الكjj الjjذيھjjذا ھjjو التعريjjف .  ))المعارضjjة 

  .فأركان المعجزة ث�ثة ) . ١١٦:  ٢علوم القرآن  في ا"تقان(

 فjيو القjرآن ، ثjم  نجيjلا"الكتاب ، أى التوراة و  في نبوّةنرى ضرورة المعجزة و صحة ال    
  .  عجازعلم الك�م ، و نقارن ما بين المعجزة و ا"ِ 

  ، بحسب الكتاب نبوّةضرورة المعجزة لصحة ال:  أو0ً      

فJJ+ ا�وحjjد ،  نبjjوّةو القjjرآن ، إن المعجjjزة ، علjjى أنواعھjjا ، دليjjل ال نجيjjلا"التjjوراة و  فjjي     
و المرسjلين،  ا�نبيjاءمقjرر ، متjواتر با2جمjاع عنjد  إلھjيھذا مبدأ  . بدون معجزة نبوّةتصح ال

 الjذي)  ٢٣غjافر (  ))السjلطان المبjين  ((و )  ٥٥الكھjف (  )) ا�ولjينسُنّة  ((: حتى سماه القرآن 
  .يؤتيه E رسله برھانا إلھيا على صحة رسالتھم ، و صدق نبوءتھم و دعوتھم 

  التوراة في ـ ١    

سjيناء ليرسjله  فjيا تجلjى E لموسjى لمjّ.  نبjوّةه المعجزة دليjل الفمنذ التوراة ، جعل E نفسُ     
بمعجjزة العصjا و معجjزة اليjد ، ثبت له و للناس رسالته  هِ و إلى فرعون و ملئِ  بني إسرائيلإلى 

  العصا تصنع بھا خذ بيدك ((: ثم ارسله و المعجزة بيده ) .  ٢:  ٤ ـ ٣الخروج ( البرصاء 

  
  ـ ٣١ـ 



  

 ١٨:   ٤الخjروج (  )) و صنع موسى المعجزات على عيون الشعب فأمن الشعب... المعجزات 
  )  ٣١ ـ

و لقد أرسلنا موسى  ((:  نبوّةى د2ئل الو القرآن نفسه يشھد بأن المعجزات كانت عند موس       
 ١٠١ ا"سjراء( )) بيّنjات آياتموسى تسعة  آتيناو لقد  ((، )  ٢٣غافر (  ))نا و سلطان مبين آياتب

 ـjj ١٠٤ ا�عjjراف(، و يفصjjلھا )  ٣٣ ـjj ٣٠، الشjjعراء  ٢٣:  ١٧، طjjه  ٣٦ ـjj ٣٠، القصjjص 
م فرعjون و آمjن ـD لjسَ عارضjة ، ورة مصjر عjن الم، و عجز سحَ  إسرائيل، حتى أمن بنو ) ١٣٦

به يشjھد E لنبيjه أنjه أرسjله  الذي ))السلطان المبين  (( ھيفالمعجزة ) .  ٩٠يونس ( عند غرقه 
  .بدون معجزة  نبوّةليبلغ ك�م E ، ف� 

  نجيلا- في  ـ ٢

( ال أبjى إن كنت 2 أعمjل أعمj ((:  نبوّةجعل السيد المسيح المعجزات د2ئل ال نجيلا" فيو     
 E ( دقونىjjjتص �jjjذه . فjjjدقوا ھjjjدقونى ، فصjjjدون أن تصjjjا ، و 2 تريjjjت أعمالھjjjن إن كنjjjو لك

يحيjjى  اب لنفسjjه ، و يستشjjھد بسjjابقه، ثjjم يستشjjھد بالكتjj)  ٣٨ ـjj ٣٧:  ١٠يوحنjjا (  ))ا�عمjjال 
نا لى شھادة أعظم من شھادة يوح و إنّ  ((: المعمدان ، و لكنه يستشھد خصوصا بأعماله المعجزة 

تشjھد لjى بjأن  ھيعملھا ، ھذه ا�عمال عينھا التى أنا أعملھا ا�عمال التى أتانى اGب أن أ نّ إِ : 
  ) .  ٣٦:  ٥يوحنا (  ))قد أرسلنى ) E ( اGب 

عى السيد المسيح لنفسه سلطانا إلھيا أكده با�عمال المعجزة دّ و على التخصيص ، كلما ا  
ناحوم ، أبjرأه كفر فيطايا ، بمناسبة شفاء مقعد على مغفرة الخ ا نسب لذاته سلطان E نفسهلمّ . 

. عجjز بكلمة منه على مشھد من الجماھير المزدحمة ، يشھد بھjذه المعجjزة الخارقjة لسjلطانه الم
، فشفى ا�كمة ، أى ا�عمى منذ مولده ، شھادة للحقيقjة المنزلjة معjه و  ))نور العالم  ((عى أنه دّ ا

لjه إ ذلjك لنفسjه إ2ّ  بنسjو 2 ي  ـj ))أنا القيامة و الحياة  ((: بيت عنيا  فيماھير م أمام الجعلّ . فيه 
يدعيه لنفسه  الذي لھيو نادى لعازر الميت من القبر فاحياه شھادة للسلطان ا"  ـأو كافر مجنون 

  . و قد أعطى قيامته الشخصية من الموت و القبر معجزته الكبرى . 

 ((: كانت بتأيد روح القدس والمعجزاتأن رسالة المسيح  لنجيا"و القرآن يصدق شھادة 
  فامتاز ) .  ٨٧البقرة (  ))، و أيدناه بروح القدس  بيّناتعيسى أبن مريم ال آتيناو 
  
  

  ـ ٣٢ـ 



  

أربعJة أنJواع مJن ثم يعدد القرآن . السيد المسيح على سائر المرسلين بتأييد روح القدس الدائم له 
أنى قد جئتكم بآية  بني إسرائيلو رسو2 الى  ((:  النبيّينالمسيح سائر  التى يفضل فيھا المعجزات
بjرىْْ◌ء نى أخلق لكم من الطين كھيئة الطيjر فjأنفخ فيjه فيكjون طيjرا بjإذن E ، و أإ: من ربكم 

: بيjوتكم  فjينبئكم بما تjأكلون و مjا تjدخرون حيى الموتى بإذن E ، و أا�كمة و ا�برص ، و أُ 
 Dية لكم إن كنتم مؤمنين  ذلك في إنG((  ) المائدة التي  و توج معجزاته بمعجزة) .  ٤٩آل عمران

ً رفعه حيّ  ، وختمھا جمعياً بععجزة) ١١٥ـ  ١١٠المائدة ( الحواريين  إيماناكتسحت  إلى السماء  ا
  ) . ١٥٨النساء (و 2 رسول  نبيخالدة التى لم يحلم بمثلھا ال، تلك المعجزة 

  القرآن في ـ ٣

  . نبوّةضرورة المعجزة لصحة ال فيلقرآن فلسفة رائعة ل

فھjل ينظjرون  ((التjى 2 تبjديل لھjا و 2 تحويjل  )) ا6ولينسُنّة  ((فالقرآن يسمى المعجزة 
بjدون و) .  ٤٣فjاطر (  ))تحjوي�  سُنّة Eِ و لن تجد ل! تبدي�  سُنّة Eِ فلن تجد ل!  ا�ولينسُنّة إ2 

الھjدى ، و  جjاءَھمو مjا منjع النjاس أن يؤمنjوا ، إذ  ((:  يمjانلى الناس ا"معجزة 2 يوجب E ع
فقjد امتنjع . )٥٥الكھjف ( )) ، أو يjأتيھم العjذاب قjب�ً  ا�ولjينسjُنّة يستغفروا ربھم ، إ2 أن تأتيھم 

، �نھjا لjم تقتjرن  ))بالحكمjة و الموعظjة الحسjنة  ((بالjدعوة القرآنيjة ،  يمjانعjن ا" مكّةمشركو 
فيjه  الjذيبالحديjد  ((المدينjة  فjي، و رضjحوا لھjا بالجھjاد  )) ا�ولjينسjُنّة  ((عجزة المطلوبة ، بالم

إن عjرف النjاس جميعjا ،  فjيففى فلسjفة القjرآن و ) .  ٢٥الحديد (  ))منافع للناس  بأس شديد و
  ) . ١٢٤ ا�نعام(  ))لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول E  ((:  نبوّةة النّ المعجزة سُ 

إن حكمة E أقتضت أن 2 تكون الخوارق  ((: لذلك ، إذ يتشدق بعض أھل زماننا بقولھم 
)١(على صحة رسالته و صدق دعوته  برھاناً سيدنا محمد عليه الس�م ، و  وّةـنبدعامة ل

، فھjم  )) 
  .أنبيائه  في سُنّة Eِ ، و  نبوّةضرورة المعجزة لل فيإنما يتتقدون حكمة القرآن 

و لقد أرسلنا  ((: من E لتأييد أنبيائه  ))السلطان المبين  (( أيضاً القرآن يسمى المعجزة و 
ثjم أرسjلنا موسjى و  ((، )  ٩٧ ـj ٩٦ھjود (  ))نا و سلطان مبين إلjى فرعjون و ملئjه آياتموسى ب

  أخاه
  ـــــــــــــــــ

  . ٢٢٦:  ١ سيرة الرسول: دروزة   ا�ستاذ) ١(

  
  ـ ٣٣ـ 



  

، و لقjjد أرسjjلنا )  ٤٦ ـjj ٤٥المؤمنjjون (  ))نjjا و سjjلطان مبjjين إلjjى فرعjjون و ملئjjه اتآيھjjارون ب
السjلطان  ھjيفjالمعجزة ) .  ٢٤ ـj ٢٣غافر (  ))و ھامان و قارون مبين نا و سلطان آياتموسى ب

 :إ2 بسلطان المعجزة المبين  نبوّةكل زمان 2 يؤمن ب فيو الشعب .  نبوّةالمبين من E لصحة ال
)) jjلھم قالjjماوات و : ت رسjjاطر السjjك ، فjjش E ىjjوبكم و ا�رضأفjjن ذنjjم مjjر لكjjدعوكم ليغفjjي ، 

: إن أنتم إ2 بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا : قالوا ! يؤخركم إلى أجل مسمى 
  ) . ١٠ إبراھيم(  )) فأتونا بسلطان مبين

 فjي، و سjننه المتjواترة  نبjوّةالسjلطان E المبjين لصjحة  ھjيفالمعجزة علjى أنواعھjا ، 
  .رسله

  ، بحسب علم الك+م نبوّةة الضرورة المعجزة لصحّ :  ثانياً 

حديثا ا�وحد ، و ذلك قديما و نبوّةلقد أجمع أھل العلم قاطبة من المسلمين بأن المعجزة دليل ال    
.  
  
  :انقسم المسلمون ث�ث فئات بالنسبة إلى معجزة القرآن  قديماً  ـ ١
  

معجjjزات تفjjوق  العربjjي نبjjيالحjjديث و السjjيرة لل فjjيالسjjنة و الجماعjjة اختلقjjوا أھjjل 
. ن كjل معجjزة لمحمjد مj السjلبيكلھjا ، و لjم يحترمjوا موقjف القjرآن  ا�ولjين ا�نبياءمعجزات 

  . نبوّةھم الشعبى بضرورة المعجزة لصحة اليمانذلك "و

  
فكjان ذلjك ردا مjنھم . زة لjه القرآن معج إعِجازعلى  عجازو اقتصر العلماء من أھل ا"ِ 

ل و فصjّ  . ))معجزاتھjا القjرآن  نبjيال نبjوّةإن  ((:  )١( الباق�نيقال . على أھل الحديث و السيرة 
المقjدور نصjب  فjيھjل : فjإن قيjل .  غير المعجJزة نبي0 دليل على صدق ال ((فقال  )٢( الجويني

على الصjدق 2  ر دلي�ً فإن ما يقدّ ! ذلك غير ممكن : غير المعجزة ؟ قلنا  نبيدليل على صدق ال
يسjjتوى فيjjه البjjرl  فjjإن كjjان معتjjاداً : للعjjادة  ا أن يكjjون خارقjjاً ، و إمjjّ يخلjjو إمjjا أن يكjjون معتjjاداً 

مjن فعjل E  للعادة يجjوز تقjدير وجjوده ابتjداءً  ، و إن كان خارقاً  الفاجر ، فيستحيل كونه دلي�ً و
 . ))وى ، فھو المعجزة بعينھا من تعلقه بالدع تعالى ، فإذا لم يكن بدّ 

  ـــــــــــــــــ
  ٤، ص  القرآن إعِجاز) ١(
   ٣٣١، ص  ا-رشاد) ٢(

  
  

  ـ ٣٤ـ 



  

، ليتحjدى  نبjوّةلكل رسول من ا2تيان بخارق قرين دعjوى ال 2بدّ  ((:  )١(و قال ابن أبى ا2صبع 
  .بدون معجزة  نبوّةف� صحة ل.  ))به من بعث إليھم ليكون ع�مة صدقه 

  
أركان المعجزة  فيخاتمة المحققين القدماء  ، سيوطيال و ترى من ھذا التحليل ما أوجزه

و قد قسjم  .سالم عن المعارضة ، التحدّيمقرون ب أمر خارق للعادة ، :وفى ضرورتھا  الث�ثة ،
 : )٢(فقjال . عجjازوالمعجjزة العقليjة أو اللغويjة أى ا"ِ  المعجjزة الحسjية ، :المعجزة الى نjوعين 

كانjت حسjية لjب�دتھم و قلjة  بنjي إسjرائيلو أكثر معجزات  .ا حسية و إما عقلية إمّ  ((المعجزة 
عقلية لفرط ذكائھم و كمال افھامھم ، و �ن ھذه الشريعة  ا�مةو أكثر معجزات ھذه . بصيرتھم 

ذوو  لما كانت باقية على صفحات الدھر إلى يوم القيامjة خصjت بjالمعجزة العقليjة الباقيjة ليراھjا
  . ))البصائر 

  
 نبjيباب معجjزة ال فيلذلك ، : فإجماع العلماء قديما على أن القرآن وحده معجزة محمد 

و ھذا اقرار منھم بأنه ليس لمحمد معجزة حسية تشھد لjه .  عجازاقتصروا على كتب ا"ِ  العربي
  .، كما سنرى ذلك من القرآن نفسه 

  
بأن E لم يجعل القرآن دليل  ((ما فتئوا يرددن  و الفريق الثالث من ا�قدمين ، المعتزلة ،

  .  نبوّةه برھان الإعِجازه لم يجعل إعِجازيصرح ب الذيو سنرى بأن القرآن !  )) نبوّةال

معجزة محمد ان علماء الك�م المسلمين أجمعوا على ضjرورة  في فموجز تاريخ الك�م قديماً     
اقتصjjروا ، و العربjjي نبjjيعجjjزة حسjjية تشjjھد للن م، لكjjنھم اسjjتنكروا ا نبjjوّةالمعجjjزة لصjjحة ال

فjjأنكر المعتزلjjة كjjون القjjرآن معجjjزة تشjjھد لمحمjjد ، مjjع قjjولھم . القjjرآن  إعِجjjازمعجزتjjه علjjى 
  .القرآن  إعِجازب

فئjة التقليjديين الjذين : تقدير معجjزة محمjد  فييفترق المسلمون ث�ث فرق و حديثا  ـ ٢
فئة العلماء الذين يجعلون القرآن وحده معجزة محمد رواسب الماضى ، و  فيلم يزالوا غائصين 

  . نبوّة، و فئة المتحررين الذين ينادون بأنه 2 ضرورة للمعجزة لصحة ال

ص  ا"س�ميالفكر ( مجلة  فيمقا2  )) نبيمعجزة ال (( فيمن أغرب ما قرأنا للتقليديين 
أمjا معجjزة  ((فيjه  ، جjاءَ  ١٩٧٠بيjروت ، عjدد ايلjول سjنة  فjيالتى تصدرھا دار الفتوى )  ٣٦

  :عب ث�ث فقد كانت ذا شَ  �نبينا 
  ـــــــــــــــــ

                                                                   ٣٠٧، ص  بديع القرآن) ١(
  .  ١١٦:  ٢ ا-تقان) ٢(

  
  ـ ٣٥ـ 



  

 :ر الكونيjة و الغيبيjةرسjل مjن ا�مjوما ظھر على أيjدى كافjة ال ا�ولىتناولت الشعبة  ((   
، ة أنھا مسمومة ، و حن الجjذع اليjهالماء بين أصابعه ، و سعت الشجرة اليه ، و أنبأته الشا فنبعَ 

  !و غير ذلك كثير 
  

 يتيمjjاً  فقjjد نشjjأ فقيjjراً . و تكوينjjه الخلقjjى المjjدھش   �شخصjjه  فjjيوظھjjرت الثانيjjة  ((

ً مjjن عطjjف ا�م و حبھjjا و حنانھjjا ، أميjjّ محرومjjاً◌َ  ن ، قسjjاة القلjjوب ، فظjjاظ يقjjوم أميjjّ يفjj، و  ا
فكان مع ذلك على ما وصفنا من الرقة و . الطباع ، حداد ا�لسنة ، جفاة النفوس ، غ�ظ ا�كباد 

الحلم و سعة الصدر و ح�وة اللسان و الشمائل العجيبة ، التjى 2 تتكjون إ2 فjيمن منحjه E مjن 

  .  � نبيعنايته ما منح ال

القjرآن الكjريم ، �نھjا المعجjزة العقليjة العلميjة الدائمjة  ھي، فا6ساسية  ھيو ،  ا الثالثةأمّ  ((    
، و تثبت بقاء رسالته  نبيعلى الدھر ، 2 ينالھا تشويه ، و 2 يشعر بھا تحريف ، تنطق بلسان ال

 E و من عليھا  ا�رضعلى وجه الدھر إلى أن يرث(( .  

، �ن القjjرآن وحjjده معجjjزة  ))ا�ساسjjية  يھjjو  ((لقjjد أحسjjن صjjاحب المقjjال باسjjتدراكه 
مjن الحjديث و السjيرة 2 يأخjذ  أسjاطير ھjيف ا�ولىأما الشعبة . جماع العلماء المسلمين محمد بإِ 

الشjعبة الثانيjة ،  او أمjّ.  مبرمjاً  من كل معجزة ينقضھا نقضjاً  السلبيبھا عالم ، و موقف القرآن 
فلم يعتمدھا معجjزة لنبيjه ، و  ))لعلى خلق عظيم  ((فمع شھادة القرآن بأنك المعجزة الشخصية ، 

أسjطورة و،  ))أمية محمjد  ((نذكر من ذلك أسطورة .  سيوطي2 ينطبق عليھا تعريف المعجزة لل
أغناه زواجjه مjن السjيدة خديجjة قبjل البعثjة بخمjس عشjرة سjنة ، أكثjر مjن  الذي ))فقر محمد  ((

فصل ، و نفjرد لھjا  فيجز المعجزة الشخصية ، ھذا الكتاب نو في. سائر تجار قريش مجتمعين 
موقف العلماء تقييم حقه لمثل مقال المجلjة  فيو .  ))ف القرآن عرْ  فيالمسيح و محمد  ((: كتابنا 

  .المذكورة 

حياة محمد (  فير حسين ھيكل فعلماء العصر يشھد فريق المحافظين منھم ، مثل الدكتو
أراد E بھا أن يؤمن الناس كافة على أخت�ف عصورھم ة كتاب S ذكر لمعجز فيلم يرد  (() : 

ن حكمة S اقتضJت إ ((: قوله  فيصرح أ )١(دروزة  ا�ستاذو كان .  ))القرآن  برسالة محمد إ2ّ 
على صحة رسالته ، و  سيدنا محمد عليه الس+م ، و برھاناً  نبوّةأن 0 تكون الخوارق دعامة ل

 .القرآن معجزة لمحمد  إعِجازفلم يبقى ا2 .  القرآني ھذا ھو الواقع. ))صدق دعوته 
  ـــــــــــــــــ

  ٢٢٦:  ٢ سيرة الرسول) ١(

  

  ـ ٣٦ـ 



  

للخاصjjة مjjن العjjرب الفصjjحاء 2 للعامjjة ، و 2 لجميjjع  بيjjانيال عجjjازلكjjن بمjjا أن ا"ِ     
، نبJوّةينكرون ضرورة المعجJزة لصJحة الا�جانب من الناس كلھم ، فقد أخذ بعض أھل العصر 

  . بخ�ف كتب E كلھا ، و بخ�ف علماء المسلمين حتى عصرنا 

  .ا�وحد  نبوّةدليل ال ھيفالمعجزة 

  فھل يشھد القرآن لمحمد بمعجزة ؟ 

  ه معجزة له ؟ إعِجازو ھل يعتبر القرآن 

     ً   و المعجزة  عجازمابين ا-ِ :  ثالثا

درسjنا واقjع القjرآن  ))القJرآن  إعِجاز: الكتاب ا�ول  ـنظم القرآن و الكتاب  ((كتابنا  في
القرآن معجزة  إعِجازندرس ھل يصح  )) معجزة القرآن: الثانيالكتاب  ((ھذا  فيو . ه إعِجاز في
  له ؟

كjل  ھjيالمعجزة الحسjية .  حسية و عقلية:لى نوعين المعجزة ع عجازھل ا"ِ لقد قسم أ
النظم و  فيالقرآن  إعِجاز ھي، و العقلية  بوّةنيفعله E تعالى على يد نبيه يشھد له بال إلھيعمل 
 ا�نبياءالنظم و البيان معجزة عقلية تفوق جميع معجزات  فيالقرآن  إعِجازإن : و قالوا . البيان 

  .السابقين الحسية ، لذلك فنبؤة محمد تفوق جميع النبؤات 

! ل معجJزة مJن كJ السJلبيوقJف القJرآن مبيشھد ، كما سjنرى ،  القرآنيلكن الواقع  ـ ١

مjjن معجjزة حسjية منسjوبة إلjjى محمjد ينقضjھا موقjjف  الحJديث و السJيرة لjذلك كjل مjا جjjاء فjي
ه آياتjj (( فjjيالصjjريح مjjن كjjل معجjjزة لjjه و لنبيjjه ، و كjjل مjjا رأوه مjjن معجjjزات  السjjلبيالقjjرآن 

  . ))ه المحكمات آيات ((ينقضھا صريح  ))المتشابھات 

   ٢jjن  ـjjرآن مjjن القjjيس مjjيةفلJJزة حسJJع و ال.  معجjjيواقjjأ القرآنjjھد بjjداً ن يشjjأتِ  محمjjم يjjل 
فلياتنjا بآيjة كمjا  ((، )  ١٢٤ ا�نعjام(  ))لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتjى رسjل E  ((: بمعجزة 

(  ))لئن جائتھم آية ليjؤمنن بھjا : ھم إيماند ھْ و أقسموا باi جَ  ((، )  ٥ ا�نبياء(  ))أرسل ا�ولون  
. )٥٥الكھjف ( ))ا2 أن تjأتيھم سjنة ا�وليjين ... لنjاس أن يؤمنjوا و مjا منjع ا ((، )  ١٠٩ ا�نعام

  ، غير الشھادات  و عشرين مرةيشھد صراحة نحو خمس  ، و القرآن نبوّةة النّ سُ  ھيفالمعجزة 

  
  ـ ٣٧ـ 



  

، كما سنرى  أيضاً و يشھد القرآن . القرآن و السيرة من معجزة  فيالضمنية المتواترة ، أن ليس 
 ياتو ما منعنا أن نرسل باG ((: من حيث المبدأ ،  منعاً مطلقاً د منعت عن محمد ، أن المعجزة ق

، فمھمjا كjان السjبب ، إن المعجjزة قjد منعjت عjن )  ٥٩ ا"سjراء. (  ))ا2 أن كذب بھا ا�ولون 
تطاعت أن ـعليjك اعراضjھم فjإن اسj كَبjُرَ و إن كjان  ((: و من حيJث الواقJع ،  منعاً مبدئياً محمد 

ً تبتغى نف المعنjى : فافعjل  (( ـj)  ٣٥ ا�نعjام(  ))السماء ، فتأتيھم بآية  في ، أو سلماً  ا�رض في قا
 E مjjى يحكjjبر حتjjك ، فاصjjتطيع ذلjjك 2 تسjj2ن (  ))أن�jjا مُ ) . الجjjى أط�قھjjالمعجزة علjjت فjjنع

، و ھjذا بjنص مبJدأ وواقJع  فjإن امتنjاع المعجjزة علjى محمjد ھjو.  واقعيjاً  عن محمد منعاً  أيضاً 
  .القرآن القاطع 

و شjھادة القjرآن خيjر .  معجزتJه العقليJة ھjيه ، و ھjذه إعِجازلكن القرآن يتحدى ب ـ  ٣
و . القjرآن المشjھود بمعجjزة لjه إعِجjازبما أنه يشھد بمنjع المعجjزة عjن محمjد ، فلjيس . جواب 

إلjى  و القjرآن يقسjم نفسjه. معجjزة متشjابھة  أيضjاً يجعلjه  عجJازوجه ا-ِ  فيسنرى أن اخت�فھم 
، و ھو  ))متشابه القرآن  ((ففى . كامه الشرعية ابه ، و المحكم فيه ھو با2جماع أحمحكم و متش

محكمjات ، ھjن أم  آيjاتمنjه  ((: ه لjيس بمعجjزة إعِجjازأكثره ، حكم القرآن نفسه على نفسjه أن 
أمنjا بjه ، : لون العلم يقو في، الراسخون و ما يعلم تأويله إS 0 ... خر متشابھات الكتاب ، و أُ 

حكم على نفسه بوجود الناسخ و  ))محكم القرآن  (( فيكما ) .  ٧ل عمران آ(  ))من عند ربنا  كلٌ 
و سjjنرى ) .  ١٠١النحjjل ( آيjة  فjjي ))التبjديل  ((، و قيjjام )  ١٠٦البقjjرة ( أحكامjه  فjjيالمنسjوخ 

ف�j يصjح : اصة من العjرب للخ بيانيال عجازلية ، أن الدين للعامة ، و ا"ِ ، من حيث الجد أيضاً 
. للخاصة من العرب معجزة للعالمين ، و حاشا i أن يعجز العالمين بما 2 طاقة لھم فيه  إعِجاز

تقjان ا"(  )) بJه التحدّير تصوT ما 0 يمكن الوقوف عليه ، 0 يُ  ((:  سيوطيففى ذلك يصح قول ال
 !العلم بالتسليم به  فيالراسخوان  ويكتفي ، ))ما يعلم تأويله اE 2  ((، فكيف و ھو )  ١١٧:  ٢

الحjق  عجjازو ا"ِ . ه معجJزة لJه إعِجJاز0 يعتبر و القرآن نفسه شاھد عدل على أنه  ـ ٤
لjو2 أوتjى : الحjق مjن عنjدنا قjالوا  جjاءَھمفلما  ((: الھدى  في عجازا-ِ  يقول به ھو الذيالوحيد 

القصص ( ))أتبعه ، إن كنتم صادقين  ھدى منھماأفأتوا بكتاب من عند E :  قلْ ! ... مثل موسى 
الھدى  فيالقرآن  ))إمام  ((الھدى سواء ، بل يعتبر الكتاب  فيفالقرآن و الكتاب ھما ) . ٤٩ ـ ٤٨
. ه موجjjه للمشjjركين ، 2 للكتjjاب و أھلjjه عجjjازفتحjjدى القjjرآن "ِ ) .  ١٢ ا�حقjjاف،  ١٧ھjjود ( 

  .   ا"ط�قه معجزة له على إعِجازلذلك فھو 2 يعتبر 
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ففيمjا ھjو يتحjدى المشjركين . القرآن شھادة ناطقة غفjل عنھjا القjوم حتjى اليjوم  فيـ  ٥   
لjو وبمثله ھذا القرآن ، 2 يأتون بمثل لئن اجتمعت ا�نس و الجن على أن يأتوا : قل   ((: بقوله 

القjرآن  ))مثjل  ((وجود ، نراه يشھد شھادة قاطعة ب)  ٨٨ ا"سراء(  )) كان بعضھم لبعض ظھيراً 
(  )) علJى مثلJه بنJي إسJرائيلو شھد شJاھد مJن  ((:  بني إسرائيلمن  زمانه ، عند النصارى في

شھادة الواقjع التjى 2 يمكjن  فيو  التحدّي في،  ))مثله  ((2حظ وحدة التعبير ، ) .  ١٠ ا�حقاف
ه إعِجjjازلقjjرآن 2 يعتبjjر و ھjjذه الشjjھادة القاطعjjة حجjjة ناطقjjة علjjى أن ا ـ�حjjد ان يمjjارى فيھjjا 

  .معجزة له 

وجjوه ھjذا الكتjاب  فjيبjل نسjتجمع . و عقلية  حسيّةو نحن 2 نقتصر المعجزة على  ـ٦
  .أبعد من المتقدمين و المتأخرين ستكمال النظر فيھا المعجزة جميعھا ، 2

، )أى ا2فعال المعجjزة(زة الحسية  المعج:  المعجزات الحقيقية، نرى القسم ا6ول ففى 
و الرسjالة ،  نبوّةالسيرة و ال في، و المعجزة الشخصية ) أى ا"نباء بالغيب ( يبية و المعجزة الغْ 

 فjيالمعجjزة الذاتيjة القjرآن ،  و ))حفظ  (( و و المعجزة الظرفية من حيث البيئة و شمول الدعوة
( و التjاريخ  ))العلjم  ((الھjدى و الشjريعة و فjيزة الموضjوعية ـالتjأليف ، و المعجj فيالتنزيل و 
  .ستة تشمل المعجزة من كل وجوھھا تلك أنواع ) .  القرآنيالقصص 

 عجjjازعتبjjار ا"ِ ، مjjن ا�سjjس الضjjعيفة 2المعجJJزة البيانيJJة نjjرى  الثJJانيالقسJJم  فjjيو 
، إلjى حقيقjة )  مجھjول  عجjازأمية محمد ، القرآن ك�م E فھو معجز بذاته ، وجه ا"ِ ( معجزة 

 عجازفيھا ، إلى ا"ِ  ))غريب القرآن  ((فصاحة لغته مع  في عجازه ، إلى ا"ِ ازعجشھادة القرآن "ِ 
منسjوخه ، ، و ناسjخه و ))متشابه القjرآن  ((مع  ب�غته في عجازبيانه مع متشابھاته ، إلى ا"ِ  في

فjي  عجjاز، إلjى ا"ِ  ))و موھم ا2خjت�ف و التنjاقض فيjه  مشكله ((جدليته ، مع  في عجازإلى ا"ِ 
فصjjل  يjjأتيو.  العربjjياGرامjjى ، 2  ا�سjjلوبنظمjjه ، و ھjjو نظjjم الكتjjاب بحسjjب  به وأسjjلو

  معجزة الھية ؟ عجازيصح ھذا ا"ِ أ: الخطاب 

  .القرآن  إعِجازا علميا بإيمانننا نؤمن إ: بھذا التصريح و اننا نستفتح كتابنا  ـ ٧

ما أن المعجزة على لكن ب. يجب أن يفھمه كل من يطالع ھذا الكتاب  الذيھذا ھو موقفنا 
  حير العلماء من مسلمين  الذيا�وحد ، يظل السؤال المحرج  نبوّةبرھان ال ھيأنواعھا 
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القسم ا�ول ؟ ھل يعتبر  فيھل يشھد القرآن لمحمد بمعجزة ؟ ھذا ما نراه : و غير مسلمين قائما 
ھدانا E إلى السراط المستقيم .  يالثانالقسم  فيه المشھود معجزة له ؟ ھذا ما نراه إعِجازالقرآن 

.  
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  )) ا�ولينإD2ِ أن تأتيھم سُنّة ... و ما منع الناس أن يؤمنوا  ((
  
  ) ٥٥الكھف (   
  ))فأتونا بسلطان مبين  ((
  
  ) ١٠ إبراھيم(   
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المعجزة عمل خjارق يفjوق طاقjة المخلjوق ، و 2 يمكjن أن يأتيjه إE 2 وحjده بواسjطة 
  .نبوته و رسالته  فييشھد له  كينبيه ، ل

  
 فjي، جمعناھjا اثنتJى عشJرة معجJزة و قjد درسjناھا فوجjدناھا . و المعجزة علjى أنjواع 

  .ستة أبواب 
  

، و ))المعجزة الحسية  ((ما أسموه  ھي، و قة ا2نسانلطا خارقاً  فقد تكون المعجزة عم�ً 
المعجJزة ، أى  حصjراً  )) نبjوّةال (( ھjيقد تكون نبأ من الغيب تفوق معرفته طاقة البشjر ، و ھjذه 

  .الغيبية 
  

،  نبjjوّةال فjjي إعِجjjازالسjjيرة ، و  فjjي إعِجjjاز:  نبjjيشخصjjية ال فjjيو قjjد تكjjون المعجjjزة 
  .لمعجزة الشخصية ا ھيو ھذه . الرسالة  في إعِجازو

  
 ـj ))أميjة محمjد  ((مثjل  نبjيحjال ال فjي إعِجjاز: ظروف الدعوة  فيو قد تكون المعجزة 

ظjروف البيئjة ، مjن زمjان الjدعوة و مكانھjا ،  فjي إعِجjاز ـj الثjانيالقسjم  فjيالواقjع نبحثjه  ھذا
 )) حفjjظ (( فjjي إعِجjjازصjjفة الjjدعوة ، مjjن شjjمول و كمjjال ، تتحjjدى كjjل مjjا سjjبقھا ،  فjjي إعِجjjاز

  .فية المعجزة الظرْ سميناه ھذا ما أ. تابھا من عاديات الدھر الدعوة و ك
  

 إعِجjازالتنزيjل ، إلjى  فjي إعِجازنزل ، من المُ  الوحيذات  فيتكون  ا�ولىو المعجزة 
   . المعجزة الذاتية  ھيتلك . التأليف  في
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الھjدى  فjي إعِجjاز: زيjل و التن الjوحيالتعلjيم ، موضjوع  فjيو المعجزة الكبرى تكjون    
التjjاريخ ،  فjjي إعِجjjاز،  ))الكونيjjات  ((العلjjم بغيjjب  فjjي إِعجjjازالشjjريعة ،  فjjي إعِجjjازالعقيjjدة ، و

 فjjيالغjjابرين ، كمjjا يفعjjل القjjرآن  ا�نبيjjاءو التكjjوين ، أو أخبjjار ا2مjjم و يكشjjف أخبjjار الخلjjق 
Gلتعليمية أو الموضوعية المعجزة ا ھيتلك . خر و المعاد قصصه ، أو يكشف أوصاف اليوم ا

.  

  .، بأنواعھا ا2ثنى عشر المعجزات الحقيقية ذلك تكون  في

  لمحمد بمعجزة من ھذه المعجزات ؟ فھل يشھد القرآن

القjول الفصjل ، و مjا ھjو  ((إننا نسأل الشاھد ا2وحد و المعصوم ، القرآن نفسه ، فعنjده 
  ) . ١٤ ـ ١٣الطارق ( غيره  فيكما  ))بالھزل 
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  )ل�ستاذ دروزة ( 

  

كjل  فjيا2وحد ، بإجماع الكتب السjماوية ، و إجمjاع المتكلمjين  نبوّةإن المعجزة دليل ال
الحjjديث و السjjيرة و الشjjمائل و المغjjازى إلjjى محمjjد معجjjزات تفjjوق  فjjيو ينسjjب القjjوم . ديjjن 

أنوار (تفسيره  في العربيو أبو بكر ابن . كمية و قيمة  النبيّينعجزات عيسى و موسى و سائر م
 في و ابن تيمية ،. و اختصرت  لقد لخصت: ، و ھو يقول  عداً ألف معجزة أوصلھا إلى ) الفجر
أوصjلھا إلjى عشjرات ا�لjوف ، )  ٢٤٩:  ٤(  ))ل دين المسيح الجواب الصحيح لمن بدّ  ((كتابه 

 ھjيأعظjم مjن أمjور كثيjرة ا6حاديJث  فjيه المستفيضjة آياتو المقصود ھنا تواتر أنواع  ((: ل قا
و البjjراھين  يjjاتو ھjjذا غيjjر اG. أو عنjjد علمائھjjا و علمjjاء أھjjل الحjjديث  ا6مJJةمتjjواترة عنjjد 

  عشراتيزيد على  ياتالقرآن من اG فينوا أن ما حتى بيّ ... بالقرآن المستفادة 

  
  ـ ٤٥ـ 



  

و ھjذه ا2جنjاس الث�ثjة . من ا2خبjار بjه  أھل الكتابكتب  فيو ھذا غير ما .  ياتا]ألوف من 
ذل مjن المعرفjة بسjيرته متjه ، و غيjر مjا بjُعث بھjا ، و غيjر صjفات أُ شريعته التى بُ  فيغير ما 

و ھjjذا كلjjه غيjjر نصjjر E و إكرامjjه لمjjن آمjjن بjjه ، و عقوبتjjه و . أخ�قjjه و صjjفاته و أحوالjjه و
ممjا 2 يمكjن  نبJوّةفإن تعJداد أعيJان د0ئJل ال. المتقدمين  ا�نبياءكفر به ، كما فعل ب نتقامه ممنا

فھل يشھد القرآن : و المعجزة ھو للقرآن وحده  نبوّةال فيلكن القول الفصل . ))ا2حاطة به  بشراً 
  لمحمد بمعجزة ؟

  . من كل معجزة له )) السلبيموقف القرآن  ((المشھود ھو  القرآنين الواقع إ

حسjين  ا�سjتاذعصjرنا ،  فjيزعيم أھjل السjيرة العلميjة  السلبيو قد أوجز ھذا الموقف 
أراد E بھا أن يؤمن النjاس كافjة كتاب S ذكر لمعجزة  فيلم يرد  (() : حياة محمد (  فيھيكل 

،  عجjازمقالة زعيم أھل كتب ا"ِ  ھيو .  ))القرآن  على اخت�ف عصورھم ، برسالة محمد ، إ2ّ 

: ا2خjرين با2جمjاع و ا�ولjينمقالjة  ھjيف.  ))معجزتھا القرآن  � نبيال نبوّةإن  ((:  الباق�ني

و اجمjاع العلمjاء فيjه ، فبحسب نص القرآن القjاطع، . ه إعِجازالقرآن من معجزة سوى  فيليس 
 فjيو سjنرى . القرآن وحده  يشjھد لjه  إعِجازھناك . ليس لمحمد من معجزة حسية تشھد لنبوته 

لھيjة معجjزة إ بيjانيال عجjازه معجزة له ؟ و ھل يصلح ا"ِ إعِجازھل يعتبر القرآن :  الثانيالقسم 
  للعالمين ؟ نبوّةال في

سjjيرة (  فjjيمعجjزة ، المjjن  )) السjلبيموقjف القjjرآن  ((عjjزة دروزة  ا�سjتاذو قjد فصjjل 
مjن تحjديھم ، و  القرآنjيزاء ھذا الموقjف وقف الزعماء إ ((: قال ) .  ٢٢٦ ـ ٢٢٥:  ١الرسول 

، ثم أخذوا يدعمون  أو2ً برھانا على صدق دعواه  ياتبالمعجزات واG � نبيأخذوا يطالبون ال
 ا"سjراء(و المعجjزات  يjاتالjذين جjاؤوا باGالسJابقين  سُنّة ا6نبيJاءمطالبھم بتحد آخر ، و ھو 

٩٠ jjر  ٩٣ ـjj٦، الحج jjان  ٧ ـjj٧، الفرق jjص  ٨ ـjjاء،  ٤٨، القصjj٥ ا�نبي  . (jjرّ و قjjب د تكjjر طل
Gعنھم نحو  مكيالقرآن ال كي، حتى ح حرى زعمائھم ، كثيراً من جانب الجاحدين ، أو با� ياتا

تيان با" التحدّيمن الضمنى ، و التحدّيعنھم من  كيمرة صريحة ، عدا ما حخمس و عشرين 
  .بالعذاب و استعجاله و السؤال عنه 

أن الموقJف تجJاه القرآنيjة المكيjة  يjاتن اGق اذا قلنا إن من المسjتفاد مjو 2 نعدو الح ((
ً المتكرر كان سلبيّ  التحدّيھذا    رآن كآية كافية ، أو إلى احتوائهشارة إلى القإذا ما استثنينا ا" ، ا
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، طjه  ٧، الرعjد  ٢٠، يjونس  ٣٧ ا�نعام( ة كآية على صحة وحى E به الكتب السماوي فيما 
  ) . ٢٦ ـ ٢٥، الملك  ٥٤ ـ ٥٠وت ، العنكب ١٩٧، الشعراء  ١٣٣

ن المسjلمين كjانوا يتمنjون إ: المjذكور  السjلبيلى الموقف بل ھناك ما ھو أبعد مدى ع ((
 ـj ١٠٩و  ٧ ا�نعjام( ھم إيمjانب راً بھjتھم فيؤمنjون بjَو إظھjار معجjزة تُ  الكفّاراستجابة E لتحدى 

تjدل علjى  � نبيالخطاب الى ال اه فيھآية وجّ )  ١٤ ا�نعام(  فيو )  ١٥ ـ ١٤، الحجر  ١١١
 فjيو . و تحملھjم علjى ا2ذعjان  الكفjّارحدث E على يده آية تبھت نه ھو نفسه كان يتمنى أن يُ أ

ھjذا ، إذ تكشjف عمjا كjان  � نبjيآيjة عظيمjة المغjزى مjن ناحيjة شjعور ال)  ١٢ھود ( سورة 

 ، حتjى لقjد كjانجزات إيJاه بJالمع الكفJّارى من حيرة و ضJيق بسJبب تحJدّ  � نبييخالج نفس ال

و .  التحدّيت�وة بعض ما يوحى إليه عليھم ، أو يكاد صدره يضيق به لتوقعه منھم  يترك أحياناً 

 � نبjيكانوا يطjالبون ال الكفّارإن : ما فيه توضيح أكثر إذ قالوا  اGيةصدد  فيقد روى الرواة 
 ھ�ّ : ، فيسخرون منه ، و يقولون القرآنية  ياتليه اG، ثم تُوحى إف+ يستجيب إليھم بالمعجزات 

  . فكان يخجل و يتھرب منھم أحياناً ؟  يات، بد2 من ھذه اG أو كنزاً  استنزلت م�كاً 

 التحدّيكان من عوامل تكرر  السلبيالموقف  إن ھذا: قال و نعتقد أن من السائغ أن يُ  ((
jه إلjلوبھم فيjب أس�jاً ى من جانب الزعماء المكابرين المستكبرين ، و انقJز حينJراء( التعجيjا"س 

، كمjا ) ٣٢ ا�نفjال(، و ا2لتجjاء إلjى E )  ٧ ـj ٦الحجjر ( و إلى السJخرية حينJا ، ) ٩٣ ـ ٩٠

، بjل  أيضjاً و دعوتjه  � نبjيھم و تعطjيلھم و خبjث دعjايتھم و مكjرھم ضjد الكان دعامة لصدّ 
  ... معاندين أخيراً ، و انجرافھم مع ال أو2ً لعله كان من أسباب تمسك المعتدلين بجحودھم 

سjورة القمjر  آيjات (( )١:  مjن المفسjرين قjالواً  نقول ما قلناه و نحjن نعjرف أن كثيjراً  ((
 فjيدة لقjولھم ، و ، و رووا أحاديjث عjدة مؤيj مكjّةفع�j بمعجJزة انشJقاق القمJر احتjوت  ا�ولى

 ا-سJراءحJادث  إن )٢.  )١( الكفjّارعلjى تحjدى  ن ھذه المعجزة قد وقعت جواباً بعضھا مـا يفيد أ
  عداد فييسلك )  ا"سراء( من سورة  ا�ولىاGية  فيكر بصراحة ذُ  الذي )٢(

  ـــــــــــــــــ
  . أى اليوم اGخر ))الساعة  ((، بأن الخبر عن صريح، كما سنرى ))انشق القمر اقتربت الساعة و ((ھا نصّ و) ١(
  .و الكرامة غير المعجزة . به كمعجزة  التحدّيحد ليصح شاھده ألم يُ  )) لي�ً  ((كان  اGيةبنص  ا"سراءو ) ٢(
  

  ـ ٤٧ـ 



  

بعjض  في، على رأى بعض العلماء  ذكر ضمناً  الذيحادث المعراج المعجزات النبوية ، و مثله 

بعض المواقف و  فيو المسلمين  � نبيللتأييدات ربانية القرآن  فيإن  (( )٣) . النجم ( سورة 

على بعض  قد أطلع � نبيالجھاد ، كما أن فيه ما يدل على أن ال أثناء فيا�زمات ، و خاصة 
كتjب الحjديث و السjيرة و  فjيإن ) ٤. عjداد المعجjزات النبويjة  فjي دD ا عjُممjّ )١(ا0مور المغيبJة 

علjى تحjدى  جوابjاً  مكjّة فjيمنھا ما روى أنjه وقjع كثيرة عن معجزات نبوية ،  رواياتالشمائل 
  . الكفّار

  
،  و قويJاً  القJرآن عامJاً  آيJاتتمثلJه  الذي السلبيالحق نرى أن الموقف  فيغير أننا  ((

  . ))من الصعب أن ينقصه ذلك 
  

النصjوص القرآنيjة يصjح أن تكjون  فjيا2يجابيjة  النjواحيو ھjذه  ((ثم انتھى إلى القjول 
و قjد ألمjح الjى  ـ، بحيث يصح أن يستلھم منھjا ، و أن يقjال  السلبيلحكمة ذلك الموقف مفسرة 

 نبJوّةإن حكمJة S اقتضJت أن 0 تكJون الخJوارق دعامJة ل ـj أيضjاً ك غير واحد مjن البjاحثين ذل
  . ))على صحة رسالته و صدق دعوته  ، و برھاناً سيدنا محمد عليه الس+م 

  
السjيرة الحديث و فيالقرآن ، و بالتالى  فيأنه 2 معجزة  إذنشاھد عدل  القرآنيفالواقع 

بشJھادة ذلjك تفسير القرآن تخريج مغjرض ، و في على التاريخ ، و اءإفترففى ھذه : و الشمائل 
  .من كل معجزة لمحمد  السلبيوقفه م فيالقرآن الصريحة القاطعة ، 
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jتقرىء تلjف ان نسjيل و إنه لبحث طريjتطلع بالتفصjة ، لنسjريحة القاطعjھادة الصjك الش
  .بعجزه عن كل معجزة ، و اقرار نبيه  لبيالسموقف القرآن 

  . )٢(يعتمده أثمة المسلمين  الذي تاريخيذلك ترتيب النزول ال فينتبع 
  ـــــــــــــــــ

  ) .  ١٨٨ ا�عراف ٥٠ ا�نعام(  ))2 يعلم الغيب  ((و القرآن صريح بأن محمد ) ١(
  . ٣١٣ ـ ٣٠٩، ص  أطوار الدعوة القرآنيةھذا الصدد لوائح ترتيب  فيراجع ) ٢(
  
  

  ـ ٤٨ـ 



  

خلق  الذيباسم ربك  إقرأ ((: له  الوحيالقرآن كانت أمر  نبيالتى ت�ھا  ا�ولى اGيةإن    
العلق (  ))علم بالقلم ، علم ا2نسان ما لم يعلم  الذيو ربك ا�كرم  إقرأ! ، خلق ا2نسان من علق 

تقضjى منjذ مطلjع الjدعوة علjى م بJالقلم تعلّ ة و الJا6مر بالقراءَ التى تكرر  ياتتلك اG) .  ٥ ـ ١
  .معجزة  القرآني عجازالقول بأمية محمد التى يجعلونھا أساس اعتبار ا"ِ 

  
، بjل  التحjدّيف�j يjرد  )) ا�ولjينأسjاطير  ((ون دعوتjه يسjمّ ) القلjم ( السjورة الثانيjة  في

. )٤٧و ٣٧( ))! يكتبjون أم عنjدھم الغيjب فھjم ! ... أم لكم كتاب فيه تدرسون  ((: عليھم  يستعلي
منه يكتب، فليس  فيه يدرس، و عنده غيباً  محمد أفضل منھم �ن عنده كتاباً : إن ا2شارة واضحة

إنjه منjذ البjدء يشjير إلjى . ، بل تنزيل E فjي الكتjاب مjن قبلjه»أساطير« التعليم الذي يبلغھم إياه
  .و الكتابة و يثبت لھم حقيقة ثقافته الكتابية بالدرسمصادره الكتابية، 

  
 ((: يjـام الليjل للصjـ�ة و ترتيjل القjرآندعى محمjد إلjى قيjُ) المزمل ( السورة الثالثة  في

قيjام  فjي، فھو قjائم يتلونjه كjل يjوم  ا"ط�قعلى  ))القرآن  ((2حظ تعبير  )) رتل القرآن ترتي�ً و
، فاتحjة  آيjات و لم ينزل من قjرآن محمjد سjوى عشjر. الليل ، كعادة الرھبان النصارى وحدھم 
يدعى لترتيله  الذي ))القرآن  ((فما ھو ھذا : قيام الليل  فيسورتى العلق و القلم ، 2 تكفى للت�وة 

 ـj ٩١النمjل (  ))، و أن أتلjو القjرآن و أمرت أن أكون من المسjلمين ((: قوله  في؟ نرى الجواب 
القرآن  ((نضمام إليھم و ت+وة ؤمر با0موجودون قبل محمد ، و ھو يُ  ))المسلمين  ((ن إِ  . ) ٩٢

  .أى قرآن الكتاب معھم  ))
  
نظjر  فjي، لكن  ))ھذا سحر  ((: يصف وقع الدعوة عليھم ) ثر المدّ ( السورة الرابعة  في

  ٢٤(  ))! إن ھذا إ2 قول البشر ! سحر يؤثر  ذا إD2 ـھ إنْ  (( ـالوليد بن المغيرة المخزومى  ـقائلھا 
لjذلك يطالبونjه  فھjو يjدعوھم بjدعوة الكتjاب ؛.  )) ا�ولjينأساطير  ((قولھم تعبير آخر ل) .  ٢٥ ـ

ؤتى بjjل يريjjد كjjل امjjرىء أن يjjُ ((: منjjه يكتjjب  الjjذيفيjjه يjjدرس ، و الغيjjب  الjjذيبjjإبراز الكتjjاب 
 ـ ))كأنھم حمر مستنفرة ، فرت من قسورة  ((ف� يبرزھا ، فيعرضون ) .  ٥٢(  ))صحفا منشرة  

  . ) ٥١ ـ ٥٠( أى أسد 
  
و . الھداية إلى الصراط المستقيميطلب لنفسه و لجماعته ) الفاتحة ( السورة الخامسة  في

  ).٩٢ ـ ٩١مع النمل  ٤المزمل (ما يتلوه عليھم من قرآن الكتاب ھذا الصراط المستقيم ھو 

  
  ـ ٤٩ـ 



  

غjار ل وصjف لرؤيjا ، حيjث نجjد أوّ ) التكjوير ( السjورة السjابعة  فيح به ھذا ما يصرّ 
و قjول الرسjول الكjريم نعjرف  ))و لقد رآه بjا�فق المبjين ... نه لقول رسول كريم و إ ((:  ءحرّا

بالكتاب و ت�وته علjى  يمانبا" الوحيحيث يأمره )  ١٥مع  ٥٢الشورى ( مضمونه من سورة 
)  ٥٢(  ))ھدى إلى صراط مستقيم و إنك لتُ  ((: ھدى إليهيُ  الذيالعرب ، ھذا ھو الصراط المستقيم 

، ھjjذا ھjjو ديjjن )  ١٥(  ))E مjjن كتjjاب ، و أمjjرت �عjjدل بيjjنكم  أنjjزلآمنjjت بمjjا :  و قjjل  (( ،
  ) . ١٣الشورى ( القرآن للعرب  فييشرعه E  الذيو موسى و عيسى  إبراھيم

الjرب  ((حيjث يjدعو لتوحيjد ) ا�علjى ( السورة الثامنة  في، يؤكد ذلك منذ مطلع الدعوة
 ١٨( ))و موسى  إبراھيم، صحف  ا�ولىإن ھذا لفى الصحف  ((: فسه بدعوة الكتاب ن ))ا�على 

 ـj ١٩: ١٤التكjوين (  ))إيjل عليjون  ((: التjوراة  فjيو نجد ھذه الدعوة القرآنية بحرفھjا ) . ١٩ ـ
 كjي، مل) القjدس( ))ملjك شjاليم  ((يjدين بjه  الjذي، التوحيد السامى ا6صJيل صورة  ھي، ف)  ٢٠

  .خليل ال إبراھيمزمن  فيصادق 

أو ث�jث  أو شjھوراً  أيامjاً  القرآنjي الوحيو ھكذا بعد عشر سور ، أو مقاطع منھا ، فتر 
، مكjّةكان بسبب وفjاة قjس  الوحيفتور إن  البخاريو ينقل صحيح . سنين ، على أقوال مختلفة 

jّمّ معلjن عjjل ابjjن نوفjjة بjjو ورقjjد ، و ھjjمّ (  م محمjjة )  أو عjjة ، ثريjjيدة خديجjjةالسjjّت  مكjjى كانjjالت
حتjى كjاد  بالغjاً  فتjأثر محمjد تjأثراً◌َ .  محمjداً أزوجھjا  الذيھا جارتھا تعدل تجارة قريش ، ووليّ ت

ألjم يجjدك  ((: ره بjنعم E عليjه تعزيjه و تjذكّ ) الضحى ( فجاءت السورة الحادية عشرة . ينتحر 
مناسjبة فالقرآن يذكر لمحمد ھداية ب.  ))غنى ووجدك عائ� فأ! ووجدك ضا2 فھدى ! يتيما فآوى 

ھداية إلJى ورق بن نوفل ، أى  مكّةزواجه من خديجة ، و ما كانت ھذه الھداية إ2 إلى دين قس 
و حزن محمد من وفاة معلمه طوي� . الشيعة بالنسبة إلى السنة المسيحية  ھي، و  ))النصرانية  ((

. دعوتjه  فjي يالعربj نبjي، حتى أوشك أن ينتحر ، و ھذا الدليل ا�كبر مع القjرآن علjى اتجjاه ال
 (( مكjّةكما يفھمھا قس  ))و موسى  إبراھيمصحف  ((كان ھداية من الض�ل إلى  القرآني الوحيف

  ) . ١٣الشورى (  ))و موسى و عيسى  إبراھيم ((، الى التوحيد الواحد الوحيد بين )) النصراني

 ((: لغفjرانا يjأتي،  الjوحيية عن فتjـور ، بعد التعز) الشرح ( السورة الثانية عشرة  في
أيكjون ھjذا ) .  ٣ ـj ١(  ))أنقjض ظھjرك  الjذيألم نشرح لك صدرك ، ووضjعنا عنjك وزرك ، 

  ؟ مكّةووفاة معلمه ، قس  الوحيمة أز في نبيالوزر الثقيل فكرة ا2نتحار التى ساورت ال

  
  ـ ٥٠ـ 



  

السjjjورة الثامنjjjة عشjjjرة  فjjjي فحjjjددھا سjjjلباً . تحديJJJد الJJJدعوة زمjjjة ، جjjjاء وقjjjت بعjjjد ا�
ؤَهحيث يعلن ) فرونالكا( lا ((: من شرك قومه  تبرjا أيھjافرون  يjن ... الكjى ديjنكم و لjم ديjلك((  .

، حيjث يعلjن )  ا"خ�jص( السjورة الثانيjة و العشjرين ،  فjي فما ھو دين محمد ؟ يحjدده ايجابjاً 
سjفر  (التjوراة  فjيكمjا ورد  ))ھJو S أحJد : قل  ((:  عبرانيالخالص ، بحرفه ال الكتابيالتوحيد 
شjھادة  ھjيو  ))يھjوه الھنjا ھjو E أحjد  (() :  ٢٩:  ١٢مjرقس (  نجيjلا" فيو )  ٤:  ٦التثنية 

 ((: و الشاھد على صحة ھذا المصدر قولjه  ))نصارى  ((، من يھود و  بني إسرائيلالتوحيد عند 
بjل ھjو  ((: لهيفسره قو الذي، ) ١٩٧الشعراء (  )) بني إسرائيلأولم يكن لھم آية أن يعلمه علماء 

، �ن بنjي إسjرائيل، النصارى مjن )  ٤٩العنكبوت (  ))وتوا العلم صدور الذين أُ  في بيّنات آيات
،  ))ھjو E أحjد  ((: القرآنjيصjيغة التوحيjد  أيضjاً اھد ـشj و خيjر.  ))ه أول كافر ب ((اليھود كانوا 

 فjي ))أحjد  ((، يؤيد ذلك صjيغة آخرا تخريج ـ، و 2 يستقيم لھ ))يھوه  ((تعريب  ))ھو E  ((فقوله 
  .حال النفى  فيالعربية إ2  فية 2 تأتى عاد ھيا2ثبات ، و 

 ((: )٢٥:  ١ ا"تقان( سيوطينقل ال. فراد أى بين ا� ))ية سرّ   ((حتى ا2ن كانت الدعوة 
و . نjزولتjاريخ ال فيثالثة و العشرون ال ھي، و  ))النجم :  مكّةعلنھا رسول E بأن أول سورة إ

ول لرؤيjا وصjف ا�و فيھjا ال.  ))وحى يوحى علمjه شjديد القjوى  ((ن الدعوة القرآنية أفيھا يؤكد 
 الjوحي ((يفسر ھذا )  ١٥مع  ٥٢الشورى (  في الثانيو الوصف .  غار حرّاء في الوحيم�ك 
إنjا  ((: ه بالكتjاب و الjدعوة لjه ، بحسjب قولj يمjانبأنه ھداية إلى الصراط المستقيم ، ا" ))يوحى 
  ) . ٥ ـ ٣الدخان (  ))، إنا كنا مرسلين من عندنا  أمراً ... ليلة مباركة  فيناه أنزل

ليلة  فيناه أنزلإنا  ((:  الوحيأول تصريح عن زمن  يأتي) القدر ( الخامسة و العشرين  
ّ إن ((: و ھو مثل قوله .  ))القدر   فjيمير معلن حيث الض)  ٣الدخان (  ))ليلة مباركة  فيناه أنزلا ـ
. بالرسjالة  ))ا�مjر  ((فjالمنزل ھjو ) .  ٥الjدخان (  ))ا كنا مرسلين ـّ ، إنمن عندنا  أمراً  ((: قوله 

، بحسب )  ١٥الشورى  ( ))E من كتاب  أنزلآمنت بما  ((: نزل جملة  الذي ))القرآن  ((ھذا ھو 
 (( فjjي ))ا�مjjر  ((تفصjjيل ھjjذا  وة القرآنيjjة كلھjjا سjjوىـفمjjا الدعjj) .  ٥ ـjj ٣الjjدخان ( آيتjjى سjjورة 

  ) . ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب 

 ((: وعھاـموضjj ا�ولjjينوة ـل الدعjjـتوضjjح أھjj) قjjريش ( ن العشjjروالسjjورة التاسjjعة و و
  ، كعبة ))البيت العتيق  ((حسب الوھم المشھور كان !  ))فليعبدوا رب ھذا البيت : ي�ف قريش "

  
  ـ ٥١ـ 



  

يشjھد بjأن الكعبjة  العربjيإن القرآن . قرآن بالشرك ؟ ھذا كفر بحقه فھل يأمر ال. شرك و أوثان 
مjjه علjjى جjjدرانھا ، كمjjا روى ا�زرقjjى ، و ذلjjك قبjjل أُ مثيjjل المسjjيح و كانjjت معبjjد توحيjjد ، و ت

 (( مكّة، يطوف به قس  مسيحياً  البعثة بخمس سنوات ، عند تجديد بنائھا ، يشھد بأنھا كانت معبداً 
و ما كان القjس ليطjوف بمعبjد شjرك و أوثjان ، و مjا كjان القjرآن . وفل ورقة بن ن )) النصراني

  .ھذه شھادة قرآنية أولى على ذلك. شرك و أوثان  ربّ  ))رب ھذا البيت  ((ليأمر بعبادة 

أقسJم بھJذا ! 2  ((: حيث يقسjم ) البلد ( السورة الخامسة و الث�ثين  فيو الشھادة الثانية 
إن القسم . ) ٤ ـ ١(  ))كبد  فيلقد خلقنا ا2نسان : ووالد و ما ولد بلد ، بھذا ال لo ، و أنت حِ  البلد

و ـو ھj ـكما يقول الج�2ن  ))بآدم و ذريته  ((2  ـحى باi و المسيح يسم مسَ قَ  ))بوالد و ما ولد  ((
د ، ھjو E أحj:  قjلْ  ((: قولjه  فjي، كما نقلھا القرآن  بني إسرائيلقسم تردده عقيدة النصارى من 

كانjت بلjد  مكjّةبرھjان علjى أن  ))بھJذا البلJد  ((وقسjم القjرآن .  ))لJم يلJد و لJم يولJد E الصمد ، 
إنمjا شjرك ! لjد مشjرك ، معjاذ E جعلنjا القjرآن يقسjم بب D2 إوحيد ، بخ�ف الوھم المشھور ، و ت
بھذا البلد  ((قسم الثنائى فال. ، 2 عبادة مخلوق مع الخالق )  ٣الزمر (  ))الى E  ((كان  مكّةھل أ

خ�jف مjا يتوھمjون و و الكعبjة ، ب مكjّةشjھادة قائمjة لسjيطرة المسjيحية علjى  ))، ووالد ما ولjد 
ھو اشھار الصراع الناشىء  ))ھو E احد ، لم يلد و لم يولد : قل  ((: القرآن  إع�نو . يوھمون 

  .لكعبة ، بفضل الدعوة القرآنية او  مكّةو المسيحية ، للسيطرة على  ))النصرانية  ((بين 

و فيھا يذكر مصادر .  القرآنييفتتح القصص ) القمر ( السورة السابعة و الث�ثين  يو ف
ولئكم ؟ أم أأكفاركم خير من  ((: بھا على المشركين من بنى قومه  يستعليدعوته و قصصه ، و 

و ھو مثjل ) . ٥٢( ))بر الزُ  فيوه و كل شىء فعل ((: و يكرر ) .  ٤٣(  ))بر ؟ الزُ  في براءَةلكم 
اء ـن يعلمه علمjأيـة آألم يكن لھم :  ا�وليننه لفى زبر إو ... نه لتنزيل رب العالمين إو  ((: قوله

(  )) نجيلا"كتبھم كالتوراة و  ((أى  )) ا�ولينزبر  ((،  ) ١٩٧ ـ ١٩٢الشعراء (  )) بني إسرائيل
أھjل من  ))المسلمين  ((،  بني إسرائيلإلى النصارى من دعوته  فيفالقرآن ينتسب ) . الج�2ن 
  ) . ٥ ـ ١، المزمل  ٣٨ ـ ٣٧القلم ( الكتاب  ))قرآن  ((، الذين يتلو معھم  الكتاب

 يمكj يفيھا آ يأ متبعّضةسورة  ھيو. ثين ،التاسعة والث�) ا�عراف(نصل الى سورة 
ھمjا صjورة ) ا�نعjام(مjع )  �عjرافا(و. ،مjن أزمنjة مختلفjة ) النبjي ا�مjّيحديث ( مدني يوآ

  ولقد جئناھم (( :يصرح .الدعوة والمعجزة التى يطلبون لتأييدھا  فيالجدال ا�كبر 

  
  ـ ٥٢ـ 



  

تفصjيل  ((إنمjا ھjو  العربيفالقرآن ): ٥٢( ))يؤمنون  فصلناه على علم ،ھدى ورحمة لقوم بكتاب
من  ))النصارى ((كناية عن  ))الصالحين ((،  )) أولي العلم ((، على طريقة )  ٣٧يونس ( ))الكتاب 

فعلى مثالھم يدعو ). ١٥٩( ))ومن قوم موسى أمة  يھدون بالحق و به يعدلون  (( : بني إسرائيل
فالدعوة القرآنية دعوة . أى باi و المسيح )  ١٥٨(  )١( ))يؤمن باi و كلمته  الذي النبي ا�مّي ((
و ھjؤ2ء ) .  ١٩٦(  ))ى الصالحين و يتولّ ـل الكتاب ، و ھنزّ  يالذE  إن ولىD  ((:  ))نصرانية  ((
 (( ي، أ)  ١٥٩قابjل  ١٨١(  ))ممن خلقنا أمة يھدون بالحق و به يعدلون  ((ھم  ))الصالحون  ((

و . الصjالحين  ))النصjارى  ((القرآن بدعوة ھjؤ2ء  فيفھو يدعو .  بني إسرائيلمن  ))النصارى 
ذا لم تjأتھم بآيjة إو  ((: فيجيب يتحدونه بمعجزة . على صحة دعوته كل برھانه  ھيشھادتھم له 

و يتحدونjه ) . الج2�jن (  ))لو2 أنشأتھا من قبل نفسjك  (( يأ)  ٢٠٣! (  ))لو2 اجتبيتھا : قالوا 
و لو كنJت أعلJم ! ، إ2 ما شاء E  و 2 ضراً  2 أملك لنفسى نفعاً : قل  ((: فيجيب ة غيبية بنبوءَ 

)  ١٨٨(  ))أنا إ2 نذير و بشير لقوم يؤمنون  إنْ ! 2ستكثرت من الخير و ما مسنى السوء الغيب 
: نبوءة غيبية ، و 2 معجزة حسية ، إنما ھو قرآن الكتاب على العرب  العربيالقرآن  فيفليس . 
)) jjُون واذا قjjم ترحمjjتوا لعلكjjه و انصjjتمعوا لjjرآن فاسjjالقرآن )  ٢٠٤(  ))رىء القjjذي، فjjو الjjه يتل

ر خبjَخبjر ھjو غيjر القjرآن المُ فjالقرآن المُ : يقjص الخبjر  الjذي العربيعليھم ھو غير ھذا القرآن 
و لjم )  ٤المزمjل ( منذ مطلjع الjدعوة  ))القرآن  ((: عنه ، 2حظ استعمال التعريف المطلق دائما 

فjالقرآن . )  ٢٠٤ ا�عjراف( ن معjدودات ، حتjى اG آيjات D2 إِ  ، حينئjذٍ  العربjيينزل من القjرآن 
ب+ نبوءة غيبية و 0 معجزة حسية ،  ا"ط�قعلى  ))للقرآن  ((ھو دعوة لقرآن الكتاب ،  يالعرب
و دعامjة صjحتھا ة محمد كلھا ، نبوءَ  ))التفصيل  ((ھذا  فيو . للعرب  ))تفصيل الكتاب  ((نه إ، 
.  

لمرسjلين ، علjى نjك لمjن اإو القjرآن الحكjيم ،  ((: يقسjم ) يس (  ا�ربعينفي الحادية و 
. ) ٦ ـj ١(  ))بjائھم فھjم غjافلون آنjذر أل العزيز الرحيم ، لتنjذر قjوم مjا صراط مستقيم ، و تنزي

؟ و مjا نjزل مjن القjرآن  واحjداً  العربjيو المقسjم عليjه القjرآن  ))القرآن الحكيم  ((ليس المقسم به 
س ھjjو بjjالمعروف لjjم تكjjن لjjه ھjjذه الحرمjjة عنjjد المشjjركين حتjjى يصjjح القسjjم بjjه ، و لjjي العربjjي

يJJدعو إليJJه  الJJذي ))القJJرآن الحكJJيم  ((فھJJذا :  ))القjjرآن الحكjjيم  ((المشjjھور المطلjjق حتjjى يسjjميه 
  ھو العربيالقرآن 

  ـــــــــــــــــ
  .، 2نسجامھا مع السياق كله  )) كلماته ((من  صحّ أ )) كلمته ((ة قراءَ ) ١(
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مjن المرسjلين ، علjى  ((، و محمد  ))يل العزيز الرحيم تنز ((فقرآن الكتاب ھو . الكتاب المقدس 
(  ))مjن قبلjك  ا�نبيjاءطريjق  ((ھjو  ))الصjراط المسjتقيم  ((و ھjذا  .بالjدعوة لjه ))صراط مسjتقيم 

فjدعوة محمjد ) .  ٦٩(  ))ذكjر و قjرآن مبjين  2ّ إإن ھjو  ((: اسم الدعوة يدل عليھjا ) . الج�2ن 
عرضون عنjه �نjه 2 يjأتيھم يُ  مكّةو مع ذلك فمشركو . منه  و ذكرمام ، ة عربية للكتاب ا"قراءَ 

2 كjjانوا عنھjjا إِ ربھjjم  آيjjاتمjjن ) خطابيjjة ( مjjن آيjjة و مjjا تjjأتيھم  ((:  ا�ولjjين ا�نبيjjاءبمعجjjزة ك
إلjى الشjعر أو خطابية ، فيردونھjا  آياتيطلبون معجزات حسية فيقدم لھم ) .  ٤٦(  ))معرضين 
  ) . ٦٩( إلى السحر 

قjال و ((: صام، لعجز محمد عن معجjزة تفحمھjميشتد الخ) الفرقان( ا�ربعينلثانية وا في
 ٤(  )) زوراً و اؤوا ظلمjاً ـفقد ج ـ! خرون آعانه عليه قوم أفك افتراه ، وإ 2ّ إإن ھذا : الذين كفروا

تسب خرين ينآ، 2 على معونة قوم  فتراءلى ا"لكن الرد يقع ع. إنه يرد التھمة بكلمة ساحقة ) . 
قjل  ـj! صي� عليه بكرة وأملى تُ  ھياكتتبھا ف ا�ولينأساطير : و قالوا  ((: دعوته  فيمحمد اليھم 

 :jjذيه أنزلjjر  الjjم السjjييعلjjموات و  فjjا�رضالس ((  ) !٥ jj٦ ـ  . ( ولھمjjن قjjوا عjjتراجع :))  كjjأف
ليس ما يjدعوھم : فرد عليھم .  أھل الكتاب أساطيرأى  )) ا�ولينأساطير  ((: ، و سموه  ))افتراه 
ملjى تُ  ھjياكتتبھjا ف ((: ف� يjرد مباشjرة علjى تھمjتھم . الكتاب  فيبل تنزيل E  )) أساطير ((اليه 

 ـj ٧( عى إن دعوته تنزيل ، فھم يطلبjون منjه معجjزة يدّ  نبيو بما أن ال.  )) صيpً أعليه بكرة و 
 ((: تيان بjالقرآن جملjة ا"ونه بتحدّ حينئذ ي.  أيضاً ب فيتھرّ )  ٢١( يعاودون الكرة . ب فيتھرّ )  ٨

( و الزبjور  نجيjلا"كjالتوراة و  ـj) ٣٢(واحjدة ل عليه القjرآن جملjة لو2 نزّ : و قال الذين كفرا 
القjرآن عليjه كjان ) :  ٣٢(  ))رتلنjاه تjرتي� و! كذلك ، لنثبت به فjؤادك  ((: فيجيب  ـ) الج�2ن 

 ھjي، إنمjا  أسjاطيرو 2  إفتjراءالقرآنيjة ليسjت  و الjدعوة. لتثبيت محمد نفسjه قبjل دعjوة غيjره 
كمjjا  )) ا�ولjjينأسjjاطير  ((، كمjjا يتضjjح مjjن القjjول المتjjواتر  )) ا�ولjjين ((قjjرآن الكتjjاب كمjjا عنjjد 

  .) ١٣:  ٨٣،  ١٥:  ٦٨،  ٦٨:  ٢٧،  ٥:  ٢٥،  ٨٣:  ٢٣،  ٣١:  ٨( نعتوھا 

من  )) أولي العلم ((ائفة دعوته مع ط فييظھر تضامنه ) فاطر (  ا�ربعينالثالثة و  في
ع�نيjة و نفقوا ممjا رزقنjاھم سjراً أقاموا الص�ة و أإن الذين يتلون كتاب E ، و  ((:  أھل الكتاب

، و  العربjيموجود قبjل القjرآن  ))كتاب E  ((فھو يشھد بأن ) .  ٢٩(  ))يرجون تجارة لن تبور 
  بأن تلك الطائفة أيضاً ، و يشھد  ))ب E كتا ((زمان محمد لم يزل  في أھل الكتابأن ما يتلوه 

  
  ـ ٥٤ـ 



  

أھjل مjن  ))أولو العلjم  ((و ع�نية ، و ھم  سبيلھا سراً  فيالصالحة تؤازر الدعوة القرآنية و تنفق 
 لغويjاً  لjيس ھjذا تعبيjراً ) .  ٢٨(  ))إنما يخشى E من عبjاده العلمjاء  ((: ، فيجيبھم بقوله  الكتاب

 (( يأ أھjjل الكتjjابمjjن  ))و العلjjم ـأولjj ((، كنايjjة عjjن  قرآنjjيھjjو اصjjط�ح نمjjا إكمjjا يفھمونjjه ، 
يتلوه مع  الذي ))بكتاب E  ((عليھم  يستعليت المشركون ، ففيتعنّ .  بني إسرائيلمن  ))النصارى 

 ((عنjده  محمjداً إن )  ٤٠( ؟  ))فھم على بينة منjه  ھم كتاباً آتينام أ ((:  أھل الكتابمن  ))العلماء  ((
قسjموا بjاi جھjد أو ((: وھم إليه حسب رغبتھم و قسمھمـيدع و على بينة منه ، وـھو ))اب E ـتك

،  محمjداً إن . أى اليھjود  ـj)  ٤٢(  ))مjم حjدى ا�إنD أھدى مjن نذير ، ليكونُ  جاءَھملئن : ھم إيمان
نjjذير مjjا  ءَھمجjjافلمjjا  ((، حقjjق للعjjرب أمjjانيھم ،  ابـأھjjل الكتjjمjjن  )) أولjjي العلjjم ((بتضjjامن مjjع 

و سبب ذلك عجjزه عjن . )٤٣ ـ ٤٢( ))ىء ، و مكر السّ  ا�رض في و استكباراً  زادھم إ2 نفوراً 
فلن  ـ؟  ا�ولينسُنّة فھل ينظرون ا2  ((: ، كما ينتظرونھا منه  ا�ولينسُنّة ا�نبياء  ھيمعجزة ، 

لقد منعت المعجjزات عjن محمjد ، و . ) ٤٣(  )) تحوي�ً  سُنّة Eِ و لن تجد ل!  تبدي�ً  سُنّة Eِ تجد ل
  ) . ٥٩ ا"سراءقابل (  سُنّة Eِ تبديل و تحويل  في2 أمل 

لقjد احتمjى . ، بالھجرة الجماعية إلjى الحبشjة المسjيحية  مكّةول بھكذا انتھى العھد ا� و
لمjjا  ينبغjjى أن يمثjل (() :  ١٩:  ١ ا"تقjان(  فjjي جjاءَ . المسjلمون المضjطھدون عنjjد بنjى ديjjنھم 

أخرجjه . قرأھا على النجاشjى  أبي طالبٍ فقد صح أن جعفر بن . بسورة مريم مل إلى الحبشة حُ 
الدعوة القرآنية بالمسيح  إيمان إع�نربعون ، و سورة مريم ، الرابعة و ا�.  ))مسنده  فيمحمد 
 الثjانيالعھjد  فjي أيضjاً ھjذا مjا نjراه .  ))النصjرانية  ((ية على طريقة إنجيلفالقرآن دعوة . و أمه 

  .  مكّةب

 ا�نبيjjاءإلjjى تعجيjjزه بمعجjjزة ك مكjjّةإلjjى دعوتjjه ، و رجjjع مشjjركو  العربjjي نبjjيرجjjع ال
! بآية من ربه  آتينالو2 ي: و قالوا  ((:  ا�ربعين، الخامسة و ) طه ( سورة  فيھذا نراه . ا�ولين

،  ا�نبيjاءحمد مثل سائر 2 معجزة عند م) .  ١٣٣(  )) ا6ولىالصحف  فيلم تأتھم بينة ما أوَ  ـ
صjحة ، و ھذا البيان شjھادة لjه علjى  )) ا�ولىالصحف  فيبينة ما  (( العربيمعجزته أن القرآن 

  .دعوته 

معنjjى دعوتjjه  فjjيالتصjjريح الكامjjل  يjjأتي،  ا�ربعjjين، السjjابعة و ) الشjjعراء (  فjjيو 
و ) .  ٤(  تِ لوبة لjم تjأ�ن المعجزة المط)  ٩ ـ ١( عراضھم المتواصل إيستفتح بذكر . ونبوته 
  :على كفرھم بدعوته بھذا التصريح يرد 

  
  ـ ٥٥ـ 



  

  
  نــا�مي  روح ــال  ه ــب  زل ـن  المين                                 ـالع ه لتنزيل رب ـنو إ ((

  نــيـمب     ىـربـع      انــبلس  ذرين                              ـون من المنـعلى قلبك لتك
      

  بني إسرائيللم يكن لھم أن يعلمه علماء أو    ا�ولينـر زب ى ـه لفـنو إ ((
  )) نـه مؤمنيـوا بـا كانـفقرأه عليھم م    نعجميلناه على بعض ا�و لو نزّ 

  ) ١٩٩ ـ ١٩٢(     

زبjر  فjي ((، لكنjه )  ١٩٢(  ))تنزيjل رب العjالمين  (( أيضjاً ھjو  العربjيأجل إن القjرآن 
على  ا�ولى البيّنة ھيو ھذه ) الج�2ن (  )) نجيلا"كتبھم كالتوراة و  ((أى )  ١٩٦(  )) ا�ولين
 غار حرّاءرؤيا  في، كما أمره به م�ك E  ))بلسان عربى مبين  ((فھو تعريب التنزيل . صحته 

ن و الشjjھادة علjjى مطابقjjة القjjرآ.  ))نjjزل بjjه الjjروح ا�مjjين علjjى قلبjjك لتكjjون مjjن المنjjذرين  ((، 
مjن  )) أولjي العلjم ((أى  )) بنjي إسjرائيلعلمjاء  ((شھادة  ھي،  ا�ولينزبر  فيلكتاب E  العربي

)١(المتواتر  القرآني، بحسب ا2صط�ح  بني إسرائيل
،  بنjي إسjرائيلمjن  ))النصارى  ((، و ھم  

2 معجjزة .  تھاى صjحالثانيjة علj البيّنjة ھjيمjام ة الjدعوة القرآنيjة لكتjاب E ا"فشھادتھم لمطابق
 )) بني إسرائيلعلماء  ((ا كامل بين محمد و ـالشھادة لھ وة وـالدع في، فالتضامن عنده سوى ذلك

  . ))نصرانية  ((دعوة  العربي، لذلك فالقرآن  ))النصارى  ((أى 

ھJم  بني إسJرائيلمن  ))النصارى  ((أولئك يعلن أن  ا�ربعين، الثامنة و ) النمل (  فيو 
قابjل . تھم الحقيقيون الذين ينتمى محمد إلjيھم ، و يتلjو معھjم قjرآن الكتjاب بقjراءَ  ))ن المسلمو ((

ُ نjك لتjإو ... ين ، ھjدى و بشjرى للمjؤمنين القjرآن و كتjاب مبj آيjاتتلjك  ((: فاتحة السjورة  لقى ـ
 و أنأن أكون من المسلمين  مرتُ أُ◌ً و  ((: ، مع خاتمتھا )  ٦ ـ ١(  ))القرآن من لدن حكيم عليم 

مjن قjوم موسjى  ((م ـھj موجjودون قبjل محمjد ، و ))فالمسلمون  (() .  ٩٢ ـ ٩١(  ))أتلو القرآن 
لم أو ((: قبل محمد  ))القرآن  ((، و يعرفون )  ١٥٩ ا�عراف(  ))أمة يھدون بالحق و به يعدلون 

 فjjي بيّنjjات آيjjاتھjjو  ((، بjjل )  ١٩٧الشjjعراء (  )) بنJJي إسJJرائيلعلمJJاء يكjjن لھjjم آيjjة أن يعلمjjه 
  صدور

  ـــــــــــــــــ
)١
(  

2 علjى ا2صjط�ح القرآنjي المتjواتر ، ھjو مjا يحمjل . علjى اللغjة  )) بنjي إسjرائيلعلماء  ((ل التعبير وحمْ 
، ا�حقjاف  ١٩٧الشjعراء (كثيرا من المفسرين و المستشرقين على سوء فھم القرآن ، فيظنون من اGيتjين 

وا مjن شjـھوده، و القjرآن كلjه ـود في عھjـد مjن القjرآن كانjـأن اليھ جالية يھودية ، و مكّةأنه كان في ) ١٠
  ) . ١٤الصف ( ا"سرائيلية على اليھودية  ))للنصرانية  ((تأييد 
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أول كjافر  ((ليسjوا اليھjود ،  )) بنjي إسjرائيلعلماء  ((ن إ) .  ٤٩العنكبوت (  ))أوتوا العلم الذين 
 ا"س�jمعلى الجزيرة باسjم  ))نصرانيتھم  ((، الذين فرضوا  يلبني إسرائ، بل النصارى من ))ه ب

موجjود  ))القjرآن العظjيم  ((،  ))القjرآن  ((و . ) ١٤الصjف ( ه و ذابjوا فيjه نشأت فيسھموا أ الذي
القjرآن  ((من الكتاب المبين ، و محمد مأمور بأن ينضم اليھم ، و يتلو معھjم ھjذا  )) آيات ((معھم 

 آيات ((اشارة الى ما يسبق السورة القرآنية العربية من ت�وة  ھيو  ))تلك  ((: 2حظ ا2ستفتاح  ))
. سjوى تعليjق علjى تلjك الjت�وة  اGيjةمن الكتاب المبين ، و ما السورة التjى تسjتفتحھا  ))القرآن 

قبلjه ، و ت�j  ))المسjلمين  ((انضjم إلjى النصjارى  محمjداً شjاھد عjدل علjى أن  القرآنيھذا الواقع 
  .نھم م ))حكيم عليم  ((تھم العربية له ، بإشراف أى قراءَ  ))بقرآنھم  ((اب المبين على العرب الكت
  

بنjي قjرآن يقjص علjى لاإن ھjذا  ((: بغايJة الJدعوة القرآنيJة ھذه السورة التصريح  فيو 
 المسjيح الjى يھjود فياختلفوا  إسرائيلبنو ) .  ٧٦النمل (  ))ھم فيه يختلفون  الذيأكثر  إسرائيل

 فيللفصل  ـ الكتابيالعرب الى التوحيد  كيمع ھداية مشر ـو نصارى ، و الدعوة القرآنية قامت 
بjأن  مjدنيو سjيقول القjرآن ال.  بنjي إسjرائيلو النصjارى مjن  الخ�ف على المسjيح بjين اليھjود

 فوقف) .  ١٤الصف ( ية على اليھودية حتى الظھور عليھا سرائيلغايته تأييد ھذه النصرانية ا"
اليعقjjوبى ، موقjjف الحيjjاد مjjن  المسjjيحيالقjjرآن كلjjه حتjjى آخjjر عھjjده ، و مجادلjjة وفjjد نجjjران 

خjر ، العقيjدة معھjا مjن حjين G فjيو موقف الحياد ھذا 2 يمنع بيjان ا2خjت�ف . المسيحية كلھا 
  .العقيدة القرآنية  ))نصرانية  ((بيان 

  
) ٩١( ))أن أكون من المسلمين  و أمرت... عبد رب ھذه البلدة أمرت أن أُ و  ((ثم يقول 

ه العبادة ذ؟ و كيف يؤالف بين ھ ))رب ھذه البلدة  ((ر بعد من الشرك ، فمن ھو لم تطھّ  مكّةإن . 
 ))المسjلمين  (( لjهإله الشرك ، و إما ھjو إا ھو اليھم ؟ إمّ  الذين انضمّ  ))المسلمين  ((، و بين دعوة 

رب  ((ن إِ ! لقرآن العربي بالjدعوة "لjه الشjرك كفjر اتھام ا. من قبله، النصارى من بني إسرائيل
مjن قبjل  ))المسjلمون  (( أيضjاً يعبjده  الjذي، و  مكّة فيله المسيحية السائدة إھو E ،  ))ھذه البلدة 
 فjيليھم ، و يعبد E بعبjادتھم ، و يjدعو بjدعوتھم ، إمر بأن ينضم أُ الذين  ))النصارى  ((محمد ، 

 المسjيحيمحاربة الشرك ، و ھذه شjھادة قرآنيjة ثالثjة علjى سjيادة التوحيjد منافسة المسيحية ، و 
أما محمد فيأمل أن تjأتى . ا�ولين ا�نبياءف� يقبلون دعوته �نھا بدون معجزة ك. و الكعبة  مكّةب

  ) .٩٣( ))ه فتعرفونھا آياتالحمد i ، سيريكم : و قل  ((: المعجزة 

  
  ـ ٥٧ـ 



  

 جjjاءَھمفلمjا  ((، يقjص علjيھم سjjيرة موسjى ،  ا�ربعjjينة و ، التاسjع) القصjص (  فjيو 
وتى موسى من قبل ؟ لم يكفروا بما أُ أو ـ! وتى موسى وتى مثل ما أُ لو0 أُ : الحق من عندنا قالوا 

فأتوا بكتاب من عند S : قل  ـ! كافرون  إنا بكلٍ : و قالوا ! تظاھرا ) ساحران ( ران سحْ : قالوا 
 فjي، و بJالقرآن  التحJدّيھذا مطلJع ) .  ٤٩ ـ ٤٨(  ))ه ، إن كنتم صادقين بعأتّ ھو أھدى منھما 

، 2 بالنظم و البيان إنه تحدى بالھدى: القرآن  عجازإِ إمعنى تحدى العرب ب)  ٤٩القصص ( آية 
أھjjدى  ((: القjjرآن سjjواء وھjjو  ))الھjjدى  ((ھjjذا  فjjي ))الكتjjاب  ((لكjjن . ، كمjjا يتوھمjjون و يوھمjjون 

بjالقرآن ،  التحدّيفعلى ضوء ھذا ا2ستفتاح ب. موجه للمشركين ، 2 للكتابين  تحدّيالف.  ))منھما 
تjابع للكتjاب  ))الھjدى  (( فjينرى أن القjرآن ـو سj. ا ـكلھj العربيالقرآن  ازـإعِجم قصة ـيجب فھ

(  )) لسjjاناً عربيjjاً ، و ھjjذا كتjjاب مصjjدق  إمِامjjاً ورحمjjةً و مjjن قبلjjه كتjjاب موسjjى  ((: لjjه  مامjjاً إِ 
 ((�م ـسjjإوالسjjورة تشjjھد ب. القjjرآن معجjjزة لjjه  إعِجjjازفلjjيس ) :  ١٧، قابjjل ھjjود  ١٢ حقjjافا�

ھم الكتاب من قبله آتيناالذين  ((: وة القرآنيةـالدع في، و باسھامھم  العربيقبل القرآن  ))النصارى 
! ن قبله مسلمين إنا كنا منه الحق من ربنا ، إا به ، آمنّ : تلى عليھم قالوا ھم به يؤمنون ، و اذا يُ 

ا رزقناھم ينفقون ، و ؤتون أجرھم مرتين بما صبروا ، و يدرأون بالحسنة السيئة ، و ممّ أولئك يُ 
لنjjا أعمالنjjا و لكjjم أعمjjالكم ، س�jjم علjjيكم 2 نبتغjjى : اذا سjjمعوا اللغjjو أعرضjjوا عنjjه و قjjالوا 

اليھود كعبد E بن س�م  سلموا منأجماعة  فينزلت  ((: قال الج�2ن ) .  ٥٥ ـ ٥٢( ))الجاھلين 
إنjا  (( اGيjةصjريح  عتفسير متناقض م.  ))، و غيره من النصارى قدموا من الحبشة و من الشام 

س�م نفر من اليھود أو من المسيحين 2 يأخذ ھذا التعبير الشامل ، و إو .  ))مسلمين من قبله كنا 
نشjر  فjي اليھود ، و 2 المسjيحيون أسjھموا و 2 ))إنا كنا من قبله مسلمين  ((: 2 يمكن أن يقولوا 
الشjتم و ا2ذى مjن  ((أى  ))اللغjو  (( احتمjالبھjا و الشjھادة لھjا ، و يمانا" إع�نالدعوة القرآنية ب

 ١٥٧ ا�عjراف(  بني إسرائيلسبيلھا ، إنھم وحدھم النصارى من  فيلذلك ، و ا2نفاق  )) الكفّار
 ا"س�م فيو ذوبانھم . و ذابوا فيه  ا"س�منشاء إ فيمال عسھموا بتلك ا�أالذين )  ١٤، الصف 

 ))إنjا كنjا قبلjه مسjلمين  ((ھjم إع�نو . شjواء ضاع معالمھم على المفسرين فخبطوا فjيھم خjبط عأ
،  ))ؤتون أجرھم مرتين أولئك يُ  ((.  ))نصرانية  ((اس�مھم ، و الدعوة القرآنية  ا"س�مشھادة بأن 

ً إع�نjj)  ٩١النمjjل ( كانjjت آيjjة ) . الج2�jjن (  ))ين ھم بالكتjjابيمjjان" ((  ((بانضjjمام محمjjد إلjjى  ا

ً إع�نjj) ٥٣القصjjص (ة ت آيjjالنصjjارى ، و جjjاءَ  ))المسjjلمين  نصjjارى إلjjى الjjدعوة 2نضjjمام ال ا
  على. القرآنية 

  
  ـ ٥٨ـ 



  

E  آيjاتن للكافرين ، و 2 يصjدنك عj ظھيراً  تكوننD ف�  ((: ضوء ھذا الواقع نفھم قوله المتواتر 
(  ))آخJر  مع S إلھJاً  و 0 تدعُ من المشركين ،  تكوننD الى ربك و 2  ، و ادعُ  إليكت أنزلبعد إذ 
 ))المشjركين  ((اليھود و المسيحيين ، و أھل الكتاببدعوته من  ))الكافرين  ((يقصد ) .  ٨٨ ـ ٨٦

شرك ، و ھذا بعيد عن محمjد ، و قjد قد يعنى ال ))2 تدع مع E إلھا آخر  ((: من العرب ، فقوله 
دليjjل علjjى صjjراع  ھjjيو الن. يعنjjى عبjjادة المسjjيح عنjjد المسjjيحيين ، و ھjjذا أقjjرب الjjى السjjياق 

النصJارى  ((شJھادة  ھيفآية محمد على كل حال . له آحية و النصرانية 2كتساب محمد و المسي
  .، 2 المعجزة له  ))

: قjل  ((: ا6ول و ا6كبJر بJالقرآن  التحJدّي يjأتي، السورة الخمسjين ، )  ا"سراء(  فيو 
اجتمعت ا2نس و الجن على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن ، 2 يأتون بمثلjه ، و لjو كjان بعضjھم  لئن

لكjن مjا معنjاه ؟ تصjاريح السjورة . بالقرآن صريح شjامل  التحدّيان ) .  ٨٨(  )) لبعض ظھيراً 
ن المعجjزات أالتصjريح ا2ول يفيjد . ن معنjاه دافھو واقع بjين تصjريحين يحjد. عينھا تدل عليه 
، إ0 أن كذب بھJا ا6ولJون  ياتا أن نرسل با]ـو ما منعن ((:  مطلقاً  منعاً مبدئياً منعت عن محمد 

و . امتناع المعجزة على محمد قائم ، بنص القرآن القjاطع  ، فمھما كان السبب ، فمبدأ)  ٥٩(  ))
شھود ، فھم يعددون لjه أنjواع المعجjزات التjى يطلبونھjا منjه الواقع الم يأتي)  ٨٨(  التحدّيبعد 

بشjjراً سjjبحان ربjjى ھjjل كنjjت إ2 : قjjل ... و قjjالوا لjjن نjjؤمن لjjك حتjjى ،  )) ا�ولjjينسjjُنّة  ((�نھjjا 
و العلjة . بعجJز محمJد عJن كJل معجJزة المشھود  الواقعينه ا2قرار إ) .  ٩٣ ـ ٩٠! (  )) رسو2ً 

 ((أتjى بمعجjزة  نبjيالسjابقين ، فقjد كjان كjل  ا�نبياء في أيضاً ت التى يقدمھا لتبرير عجزه ، كان
الواقJJع المريJJر إلJJى المبJJدإ ھكjjذا يجمjjع القjjرآن .  نبjjوّة، و أتjjى بjjالمعجزة دليjjل ال )) بشjjراً رسjjو2ً 

ھjذان المبjدأ و الواقjع و. فيه لكل معجزة  مبدئيمتناع الز محمد عن معجزة ، و ا2عجْ : الخطير 
بالھدى  (( بالقرآن إ2 أنه تحدq  التحدّيو 2 يصح تفسير . القرآن معجزة  عجازإِ يمنعان من اعتبار 

لمشركين ل مع الكتاب سواء ، فھو تحدq  ))الھدى  (( فيو بما انه )  ٤٩القصص ( كما استفتح به  ))
 لذلك ليست آيته المعجزة على اط�قھا ،. البيان  في عجازالھدى ، 2 با"ِ  في عجازوحدھم ، با"ِ 
ن الذين اوتوا العلjم مjن إ! و 2 تؤمنوا أبه  آمنوا: قل  ((: النصارى له  )) أولي العلم ((بل شھادة 
، فھjو  )) أولjي العلjم ((فالقرآن ھو اس�م ) . ١٠٧( )) ذقان سجداً لpتلى عليھم يخرون قبله ، اذا يُ 

يخjjرون  ((:  ))ة نصJJراني ((الصJJ+ة ھJJو عJJادة  فJJيسJJجود المسJJلمين ، حتjjى  ))نصjjرانية  ((دعjjوة 
  :2 يبلغ القرآن ا2 القليل  النصراني ))العلم  ((و من .  )) داً ل�ذقان سجّ 

  
  ـ ٥٩ـ 



  

، ) ٨٥( )) قلي�ً  2ّ إِ وتيتم من العلم ، أُ مر ربى ، و ما أالروح من : ألونك عن الروح ؟ قل و يس ((
أولي  ((مع  الذيمام الكتاب ا" يفالقرآن أقل مما  فيالمنزل  ))العلم  ((فھذه شھادة ناطقة على أن 

ّ القjرآن تفسj ازـإعِجjدى بـود للتحjـو تلك الحjدود و القيj.  )) العلم  فjي )) ا-سJراء ((معنjى  أيضjاً ر ـ
مjن المسjجد الحjرام الjى  سjرى بعبjده لjي�ً أ الjذيسjبحان  ((: الوحيjدة التjى تسjتفتح السjورة  اGية

ن أن السjورة عينھjا تعلjن ، � ا"ط�jقعلjى س المjذكور معجjزة فلjي) .  ١(  ))المسجد ا2قصى 
وصjافه أاخبjار القjرآن و  فjيو التكjرار ) .  ٥٩(  مطلقjاً  منعjاً مبjدئياً المعجزة منعت عjن محمjد 
 اGيةو . القرآن  فيلتوارد  عجازدنى معنى لeِ أاليتيمة  ا"سراءية آ فيمتواتر مشھود ، فلو كان 
نjه إ. ليصjح معجjزة  التحjدّي، فليس فيه معنى  ن مشھوداً فلم يك )) لي+ً  ((نفسھا تنص على أنه تم 

 عجjازفليس فيه معنى ا"ِ ) ٦٠(بنص القرآن القاطع  ))للفتنة  (( ھا محمدليل ، قصّ  ))رؤيا  (( أيضاً 
عجزة ، بنقله تحدى المشjركين أو م اً إعِجازو القرآن نفسه يقطع الطريق على كل من يرى فيه . 

ً ـك حتى تنزل علينjا كتjلن نؤمن لرقيّ و! السماء  فيأو ترقى  ((،  اGيةتضعه  الذيسراء كإله ب  ابا
السماء ،  في، لذلك فھو لم يرق )  ٩٣(  )) بشراً رسو2ً سبحان ربى ھل كنت ا2 : قل   ـ! نقرأه 
  .عن مثل ذلك  نبيآن يصرح بعجز الالقرمن السماء ، و زل عليھم كتاباً و لم ينّ 

 الJذي ))تفصJيل الكتJاب  ((القJرآن ن أح بjتصjرّ ) يjونس  (و السورة الحادية و الخمسون 
! نمjا الغيjب i إ: فقjل   ـj! ية من ربjه آه علي أنزلو2 ـل: و يقولون  ((يتحدونه بمعجزة ، . قبله 

بjالقرآن مjن  التحjدّيلذلك ف. المعجزة بعد  لم تأتِ ) .  ٢٠(  ))فانتظروا انى معكم من المنتظرين 
القرآن  إفتراءو بدون معجزة ينسبون اليه .  ا"ط�قى المعجزة على قبل و من بعد ليس فيه معن

بjين يديjه ، و  الjذين يفتjرى مjن دون E ، و لكjن تصjديق أو ما كان ھjذا القjرآن  ((: ، فيجيب 
 ((بjأن القjرآن  فتjراءيjرد تھمjة ا") .  ٣٧(  ))تفصيل الكتjاب ، 2 ريjب فيjه ، مjن رب العjالمين 

و ھjو اذا مjا . )٥ ـj ١الjدخان (مjن رب العjالمين  ))مر أبj ((له ،  ))تصديق  ((و  ))تفصيل الكتاب 
م إلJيك أنJزل الjذيھjو و ((: الكتjابي، فpنه تفصيل التنزيjل  )) تنزي�ً  (( القرآني ))التفصيل  ((سمى 

JJّاب مفصJJذين  +ً الكتjjون ، و الjjاب يعلمjjاھم الكتjjزّ أآتينjjه منjjن �jjالحق ، فjjك بjjن ربjjل م Dوننjjن  تكjjم
ن يشjjھدوا لتنزيjjل و أوا و مjjلن يعأ2 يسjjتطيعون  أھjjل الكتjjابف. )  ١١٤ ا�نعjjام(  ))ين الممتjjر

و بعjد رد . مر E أا�رض بjتفصيل من السماء ، بل لتفصيل التنزيل الموجود معھم و يتم على 
: ن م يقولjوأ ((:  ))بسJورة مثلJه  ((يتحداھم ،  ))تفصيل الكتاب  ((ببيان حقيقة القرآن أنه  فتراءا"

 ٣٨(  ))ادقين ـن كنتم صjإادعوا من استطعتم من دون E، فاتوا بسورة مثله ، و : قل  ـ! افتراه 
  ))تفصيل الكتاب  ((نه أو نسبى محدود ، و بمـا ـشركين ، فھللم التحدّين إ) . 

  
  ـ ٦٠ـ 



  

ه ، فليس فيه يفصل الذيداه من ھدى الكتاب الخطاب و البيان ، و ھُ  إعِجازبالھدى ، 2 ب التحدّيف
حتى شك من نفسه ومن أمره  لذلك ظلوا يكذبونه) .  ٢٠( معنى المعجزة ، و ھو ينتظرھا معھم 

فاسjأل الjذين  إليjكنjاه أنزلشjك ممjا  فjيفإن كنت  ((:  أھل الكتابساتذته من أ، فيحيله وحيه الى 
مjن  تكjوننD 2 و!  ربك ، ف�j تكjوننD مjن الممتjرينك الحق من لقد جاءَ ! يقرأون الكتاب من قبلك 

يjة ، يمانتلك الصjورة النفسjية و ا") .  ٩٥ ـ ٩٤(  ))E فتكون من الخاسرين  آياتالذين كذبوا ب
القرآن  إعِجازنفسه لم يعتبر  محمداً دليل على أن ،  ))بسورة مثله  (( نالقرآ إعِجازب التحدّيبعد 
ع فjردْ !  نبjينفjس  فjييجتمعjان  و المعجjزة 2 يمjان، فالشjك مjع ا"يتحدى به معجJزة لJه  الذي

مjjرت أن أكjون مjjن المjؤمنين ، و أن أقjjم أو  ((: قولjه  فjيمحمjد عjن الشjjك ثjم عjjن الشjرك كمjjا 
ن S أبرھان قاطع على ھما )  ١٠٥ ـ ١٠٤(  ))من المشركين  تكوننD ، و 2  حنيفاً وجھك للدين 
  . نبوّةعلى ال دلي+ً  نلم يجعل القرآ

نفjس محمjد الjى تركjه  فjيية يمانزمة ا"و الخمسين ، تتطور ا�، الثانية  )ھود (  فيو 
لjو2 : ن يقولjوا أ، و ضjائق بjه صjدرك ،  إليjكفلعلك تjارك بعjض مjا يjوحى  ((:  الوحيبعض 

. ) ١٢(  ))نjت نjذير ، و E علjى كjل شjىء وكيjل أنمjا إ ـj! معjه ملjك  أو جjاءَ ! عليه كنز  نزلأُ 
. ع علjى الغيjب ، أو رسjول بمعجjزة لمطّ  بيرب ، و ليس بنللع ))بتفصيل الكتاب  ((فمحمد نذير 

أم  ((: فتراءعلى اتھام المشركين له با" فاذا ردD . الته ـالكتاب و رس نبوّةو رسول ، ب نبينما ھو إ
ن إادعوا من اسjتطعتم مjن دون E ، توا بعشر سور مثله مفتريات ، و أف: قل ! افتراه : يقولون 

نjتم ألjه ا2 ھjو ، فھjل إن 2 أبعلjم E ، و  لنjزِ أُ نما يستجيبوا لكم فاعلموا أَ  ن لمإف! كنتم صادقين 
نjة مjن فمن كjان علjى بيّ أ ((: نما يتحداھم بمطابقة القرآن للكتاب إفھو  ـ)  ١٤ ـ ١٣(  ))مسلمون 

و مjن . أولئjك يؤمنjون بjه  ـj إمِامjاً ورحمjةً ، و مjن قبلjه كتjاب موسjى و يتلوه شاھد منه  ـربه 
و يتلوه  ((:  أھل الكتابو ھذه المطابقة يشھد بھا ) .  ١٧(  ))فالنار موعده  ا�حزاببه من  يكفر

و مjن قبلjه  ((، ) ١٠ا�حقjاف ( ))علjى  بنjي إسjرائيلو شjھد شjاھد مjن  ((: ، كقوله  ))شاھد منه 
ب ، بjراھين ث�ثjة تjدل علjى صjحة المطابقjة بjين القjرآن و الكتjا:  )) إمِاماً ورحمةً كتاب موسى 

عتبjر معجjزة ، يُ  إعِجاز، و 2 من و لكن ليس من معجزة فيھا. محمد  دعوة في إفتراءفليس من 
و لjو كjان القjرآن دليjل .  )) مامjاً إو من قبلjه كتjاب موسjى  ((: مام ول للكتاب ا"ا� عجاز�ن ا"ِ 

كثر الناس ألكن  نه الحق من ربك ، وإ: مرية منه  فيف+ تك  ((: مره أ في نبي، لما شك ال نبوّةال
  القرآن لم يرفع الشك حتى اGن من إِعجازفاذا كان ) .  ١٧(  ))2 يؤمنون 

  
  ـ ٦١ـ 



  

 يمjانا" فjيمعجزة للثقلjين ؟ فمحمjد بحاجjة إلjى التثبيjت  عجازنفس محمد ، فكيف يكون ھذا ا"ِ 
 فjيجjاءك  ، ومJا نثبJت بJه فJؤادك نقص عليك من انباء الرسل  و ك�ّ  ((: قبل المؤمنين بدعوته 

يjة الثانيjة يمانھjذه الصjورة النفسjية و ا") .  ١٢٠(  ))ھذه الحق ، و موعظة و ذكرى للمؤمنين 
ن E لjم يجعjل القjرآن دليjل أمعجjزة ، و  نالقjرآ إعِجjازلjم يعتبjر  محمjداً ن إبرھان قjاطع علjى 

 ((سjاب القjرآن إلjى ، و مjن انت ل الكتjابـأھمن  )) أولي العلم ((و من انتساب محمد إلى  .  نبوّةال
 بالمشركين العرب ، 2 مطلقاً  القرآن كان محصوراً  إعِجازب التحدّيالكتاب له ، نفھم أن  ))مامة إ

  .القرآن  ))مام إ ((ين أھل العلم و الھدى الذين عندھم الكتاب العالمين ، و 2 موجھا للكتابيّ  يعمً 

الكتjاب  آيjاتتلك . آلر  ((: وله ، الرابعة و الخمسين ، يستفتح بق) الحجر ( سورة  فيو 
الكتjاب ،  آيjاتيتلjو : بالكتjاب  العربjيبھذا الوصف يحjدد صjلة القjرآن ) .  ١(  ))و قرآن مبين 

 وربما يود الذين كفروا لj ((: فيقول . ، ثم يعقب عليھا بقرآن مبين لھا  ))تلك  ((: كما يشير بقوله 
لjو !  ))ل عليjه الjذكر ، انjك لمجنjون زّ نُ  الذي يا أيھا ((: ون عليه فيردّ ) .  ٢! (  )) كانوا مسلمين

و قد 2 يؤمنون به ،  ((: فيجيب ببساطة) .  ٧ ـ ٦(  ))ن كنت من الصادقين إبالم�ئكة ،  يناأتما ت
فJ+ نبيائه بjالمعجزات ، أييد أبت سُنّة Eِ جل لقد مضت و انقضت أ) .  ١٣(  )) ا6ولينسُنّة خلت 

 ))نك يضيق صدرك بما يقولون أو لقد نعلم  ((: دعوته  فيھذا ما يضايقه و . معجزة عند محمد 
 )٩٧ . (  

و  ((: و إليه الكتاب ا2مام ـيدع الذي ))القرآن  ((ھذه السورة النص القاطع على أن  فيو 
نjا علjى المقتسjمين الjذين جعلjوا القjرآن أنزلكمjا ... و القرآن العظjيم  مثانيك سبعا من الآتينالقد 

) الذين جعلوا القJرآن ( اليھود و النصارى ،  ((فالمقتسمون ھم ) .  ٩١ ـ ٩٠و  ٨٧(  )) عضين
الج�2ن (  ))ببعض و كفروا ببعض  آمنواأجزاء ، حيث ) عضين ( ، نزلة عليھم كتبھم المُ  أي

ھو الكتاب المقدس و ذلك بشjھادته ھjذه  العربييدعو اليه محمد بالقرآن  الذيفالقرآن العظيم ) . 
 (( ھjيالمقرونjة بjه  )) مثjانيال ((ن إاب المقjدس فjـو الكتjـھ ))القرآن العظيم  ((و بما ان . القاطعة 

 أيالكتjاب  ))فرقjان  (( ھjيالمشjنة و. بjه التلمود ، نقل التعبير بحرفه العبرى و عرD  في ))ة نَ شْ المِ 
ھjو  العربjيفjالقرآن . ة نD يعنjى الكتjاب و السjُ )) مثjانيالقjرآن و ال ((ن تعبير إ. تفصيله و تفسيره 

و ھjjذا مصjjدر  ))المشjjنة  ((أى الكتjjاب المقjدس مjjع سjjبع قصjjص مjن  ))القjjرآن العظjjيم  ((تفصjيل 
  .قصصه التوراتى

  
  ـ ٦٢ـ 



  

صjjحة  فjjيالسjjورة الخامسjjة و الخمسjjين ، التjjى يبلjjغ فيھjjا الجjjدل )  ا�نعjjام( نصjjل إلjjى 
. زمنjة مختلفjة أ، و مjن  مjدني يو آ كjيم يفيھjا آ أيمتبعّضjة  ھjيو . و الدعوة ذروته  نبوّةال

يسjjتفتح بjjذكر .  عراضjjھم عjjن الjjدعوة القرآنيjjة بسjjبب عجjjز محمjjد عjjن معجjjزةإ فjjييحjjاورھم 
ربھjjم إ2 كjjانوا عنھjjا  آيjjاتمjjن ) قرآنيjjة ( تيھم مjjن آيjjة أو مjjا تjj ((: حرجjjه يُ  الjjذيعراضjjھم إ

أما ھو فيكتفى ) .  ٨( نھم يطلبون منه معجزة حسية كنزول م�ك يشھد له �)  ٤(  ))معرضين 
نى وبينكم و أوحjى E شھيد بي: كبر شھادة ؟ قل أأي شىء : قل  ((: بشھادة E بوحى القرآن له 

أھjل مjن  )) أولjي العلjم ((ليھjا شjھادة ، و يقjرن إ)  ١٩(  ))نذركم به و مjن بلjغ الى ھذا القرآن �
بويJJة المصJJدرية المعرفJJة ا6ھjjذه ) .  ٢٠(  )) أبنjjاءَھمالjjذين يعرفونjjه كمjjا يعرفjjون  ((،  الكتjjاب

 ھjيفآيjة محمjد الوحيjدة .  الكتjابيشھادة علjى المصjدر ، و شjھادة علjى مطابقjة القjرآن �صjله 
و يقjول الjذين  ((:  مكjّةو سيظل ھذا موقفه حتى آخر العھjد ب.  ))ن عنده علم الكتاب مَ  ((: شھادة 
الرعjد (  ))و بيjنكم و مjن عنjده علjم الكتjاب  بينjى باi شjھيداً كفى : قل  ـ!  لست مرس�ً : كفروا 
تعجيزه عن كل معجزة  فينفسه  الوحيو يتدخل . ممنوعة على محمد  ھيأما المعجزة ف) .  ٤٣
 فjjي و سjjلماً أ،  ا�رض فjjي ن تبتغjjى نفقjjاً أن اسjjتطعت إعراضjjھم ، فjjإو إن كjjان كبjjر عليjjك  ((: 

)  ٣٥(  ))نك 0 تستطيع ذلك أالمعنى افعل ، ف ((: كمل الج�2ن الجواب أ ـية آتيھم بأالسماء ، فت
مر الواقjع ، و ھjو العجjز ح ھنjا بjا�، يصjرّ )  ٥٩ ا"سjراء( بعد المنjع المبjدىء لكjل معجjزة . 

لحقيقjة ھjذا ا2مjر  نبjيقjرار الإ يjأتيالjوحي لjه عjن كjل معجjزة و بعد تعجيز ) .  ٣٥( المطلق 
مjا تسjتعجلون  عنjديلjو أن : قjل  (( :و يكرر  ). ٥٧! (  ))ما تستعجلون به  عنديما  ((: الواقع 

  .عجز محمد عن كل معجزة  فيھذا ھو القول الفصل ) .  ٥٨(  ))به لقضى ا2مر بينى و بينكم 

2 : قل ((: بالعجز عن كل نبوءة غيبيةالتصريح  يأتيمع العجز عن كل معجزة حسية ، 
مjا يjوحى  2ّ إن اتبjع إ: ك لjَنjى مَ إلكjم  قولأو 2 ! علم الغيب أو 0 ! خزائن E  عنديقول لكم أ
مjjن غيبيjjات او  نذإالقjjرآن  فjjيمحمjjد 2 يعلjjم الغيjjب فلjjيس : قjjرار صjjريح ا") .  ٥٠(  )) يّ لjjإ

  .و المستقبلأنبوءات للحاضر 

نما إ. ھذا ھو نص القرآن القاطع . فدعوة القرآن ب+ معجزة حسية ، و 0 نبوءة غيبية 
 العربjي نبjيو علjى ال. ھلjه أمن  )) أولي العلم ((تاب ، على طريقة دعوة القرآن امتداد لدعوة الك

بjائھم و ذريjاتھم واخjوانھم ، و آو مjن  ((نبياء الكتاب و متjابعيھم ، أدد فھو يع. ن يقتدى بھداھم أ
  ))الى صراط مستقيم ، ذلك ھدى E يھدى به من يشاء من عباده اجتبيناھم وھديناھم 

  
  ـ ٦٣ـ 



  

فjإن يكفjر  ـj نبوّةو ال) الحكمة (  كمَ ھم الكتاب و الحُ آتيناأولئك الذين  ((: م يقول ث) .  ٨٨ ـ ٨٧( 
 ـj ٨٩(  ))اقتJد  أولئك الذين ھدى S فبھداھم ـليسوا بھا كافرين  بھا ھؤ2ء ، فقد وكلنا بھا قوماً 

بھjjدى إن القjjرآن و نبيjjه يقتjjديان . بالھjjدى  التحjjدّيھjjو  عجjjازا"ِ : شjjھادة أخjjرى ناطقjjة ) .  ٩٠
ن E لjjم يجعjjل إ :الكتjاب و أھلjjه ، فھمjjا تjjابع ، 2 متبjjوع ، و ھjjذا التصjريح يؤيjjد قjjول القjjائلين 

  . نبوّةالقرآن دليل ال

أولئjك  ((ن ھم الذين على محمد أن يقتدى بھjداھم ليكjون علjى صjراط مسjتقيم ؟ ھjم و مُ 
، فقد ) الج�2ن (  ))الحكمة  ((يعنى  ))كم الحُ  (() .  ٨٩(  )) نبوّةكم و الھم الكتاب و الحُ آتيناالذين 

 فjjي ))الحكمjjة  ((ن إثjjم . تعبيjjره  فjjيفھjjو يقتjjدى بھjjم حتjjى . أخjjذ التعبيjjر العبjjرى علjjى حرفjjه 
قد جئتكم بالحكمة : قال  بيّناتو لما جاء عيسى بال ((: كقوله  نجيلا-كناية عن اصط�ح القرآن 

 ))فيه ھjدى و نjور  نجيلا"ه آتيناو  ((، ) 2ن الج�(  )) نجيلا"شرائع  (( يأ)  ٦٣الزخرف (  ))
و التوراة  ـالحكمة و يعلمه الكتاب و ((: ، و كما يظھر من ھذا الترادف المتواتر )  ٤٦المائدة ( 
(  )) نجيjjلا"التjjوراة و و ـو اذ علمتjjك الكتjjاب و الحكمjjة  ((، )  ٤٨آل عمjjران (  )) نجيjjلا"و 

البقjرة (  ))و يعلمھم الكتاب و الحكمjة  ((،  نجيلا"و  ل الكتابأھفمحمد يقتدى ب) .  ١١٠المائدة 
ً  )) نجيلا-التوراة و  ((على طريقة الذين يقيمون  ،)  ٢، الجمعة  ١٦٤، آل عمران  ١٢٩ (  معا

 ((اصjط�حه المتjواتر  فjي، الjذين يسjميھم  بني إسرائيلو ھم النصارى من )  ٦٨و  ٦٦المائدة 
  . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة .  ))العلم  فيالراسخين  ((، أو المقسطين  )) أولي العلم

الكتjjاب  ((ة ، و أمjjره بقjjراءَ  غjjار حjjرّاءرؤيjjا  فjjيليھjjا م�jjك E إو ھjjذه الjjدعوة ھjjداه 
القjرآن ذلjك ، و مكjّةھjل أو يعلjم . س ، و اھتjدى و ھjدى رس و درD فدَ . على العرب  ))الحكمة و

ھمjة ، بjل الت ف�j يjردّ ) .  ١٠٥(  ))ه لقjوم يعلمjون نjو لنبيD  ـj ! درسjتَ : و ليقولوا  ((: يصرح به 
، �نھjم ھjم غفلjوا عjن  ))و يعلمھم الكتاب و الحكمة  ((س ، ليدرّ  نه درسّ إ. يؤكدھا ببيان غايتھا 

كنjjا عjjن دراسjjتھم  الكتjjاب علjjى طjjائفتين مjjن قبلنjjا ، و إنْ  لنjjزِ أُ إنمjjا : أن تقولjjوا  ((: دراسjjتھما 
و ھذان ا2قرار و التقرير بالدرس يھدمان أسطورة أمية محمد ، و ما بنjى ) .  ١٥٦(  ))لغافلين 

  .و معجزة  إعِجازعليھا من 

و ھjjذا  ((: ، و تصjjديقه )  ٣٧يjjونس (  ))تفصjjيل الكتjjاب  ((سjjوى  العربjjيو مjjا القjjرآن 
الjذين ا ، ون حولھjالقjرى و مjَ مD ، و لتنjذر أُ ) قبله ( بين يديه  الذيق ناه مبارك ، مصدّ أنزلكتاب 
  يؤمنون

  
  ـ ٦٤ـ 



  

له و شھادتھم معه  ))النصارى  ((إلى تأييد  فھو يعود دائماً ) .  ٩٢ ا�نعام(  ))باGخرة يؤمنون به 
بھا  ليُومِنُنD تھم آية لئن جاءَ : ھم إيمانقسموا باi جھد أ ((:  طلبوا منه معجزة و عجز عنھا �، كم

 يمانا-و على انتظارھم الملح لمعجزة يجيب بفلسفة ) .  ١٠٩( !  ))عند E  ياتإنما اG:  قلْ  ـ! 
! ربك  آياتبعض  يأتيربك ، أو  يأتيتيھم الم�ئكة ، أو أأن ت 2ّ إ ھل ينظرون ((: بدون معجزة 

ھjا إيمان فjيلم تكن آمنjت مjن قبjل ، أو كسjبت ! ھا إيمان ربك 2 ينفع نفساً  آياتبعض  يأتييوم  ـ
نjك تشjعر بحjرج إ) . ١٥٨( ))انتظjروا ، إنjا منتظjرون : قjل  ((: ينتظjر  مjع ذلjك فھjو!  )) خيراً 
 ا�نعام،  ٥٩ ا"سراء( قبول ھذا القدر المحتوم  فيمن عجزه عن معجزة تؤيده ، و يتردد  نبيال

٣٥ . (  

jjالمعج �jjده ، و 2 ا"ِ ـفjjزة تؤيjjي ازـعجjjالقرآن jjد تجjjه ، فقjjولأرأ ـينفعjjى القjjدھم علjjح :)) 
أھم إنه قول ظjالم يسjتحق عjذاب المjوت و النjار ، لكjن جjرّ ) .  ٩٣(  ))S  زلأنمثل ما  أنزلس

م إلjيك أنjزل الjذي، و ھjو  أفغيjر E ابتغjى حكمjاً  ((: عليه عجزه عن معجزة حتى شك من أمره 
 ً�jjاب مفصjjذين  الكتjjا، و الjjآتين �jjالحق ، فjjك بjjن ربjjزل مjjه منjjون أنjjاب يعلمjjھم الكت Dوننjjن  تكjjم

فالشھادة على . )١١٥ ـ ١١٤( ))، 2 مبدل لكلماته  و عد2ً  ت كلمات ربك صدقاً و تم! الممترين 
 أھjل الكتjاب، و ذلjك بشjھادة  ))2 مبjدل لكلماتjه  ((مطابقتھا للكتjاب ،  ھيصحة الدعوة القرآنية 

... م الكتاب مفص+ إليك أنزل الذيھو  ((: ھذا التعريف  في ھي العربيو حقيقة القرآن .  أنفسھم
السماء ، إذ 2 يسjتطيع  في الذي)  ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((فليس ھو .  ))بدل لكلماته 2 م

، كمjا يسjتطيعون أن يشjھدوا  أھjل الكتjابعنjد  الذي ))تفصيل الكتاب  ((أحد أن يشھد بذلك ، بل 
آيjة محمjد  ھjيو شjھادتھم  ؛)١٠ ا�حقjاف( ))على مثلjه  بني إسرائيلو شھد شاھد من  ((: بذلك 

  ) . ٤٣، الرعد  ٢٠ ا�نعام( الوحيدة 

المنزل من قبله ، فھو تنزيل �نjه  ))تفصيل الكتاب  ((�نه  2ً منزَ  العربيو يسمى القرآن 
الكتاب  ((، إنه  ))، 2 مبدل لكلماته  د2ً ـو ع ت كلمات ربك صدقاً و تمّ  ((:  الكتابيتفصيل التنزيل 

القرآن من وحى جديد ، و 2 من معجزة  فيفليس ) .  ٤٤فصلت  مَ قابل حَ ( معربا  يأ )) +ً مفصّ 
( سjورة  فjي القرآنjيھjذا ھjو الواقjع .  أھjل الكتjابكمjا يشjھد لjه  ))تفصjيل الكتjاب  ((إنما ھjو . 

  .الطويلة )  ا�نعام

، أم لكjم سjلطان مبjين ((: جjدالھم  فjي، السادسة و الخمسين ، يتحداھم ) الصافات (  في
  ،، السابعة و الخمسين) لقمان (  فيو ) .  ١٥٧ ـ ١٥٦(  ))صادقين  فاتوا بكتابكم ، إن كنتم

  
  ـ ٦٥ـ 



  

و من النjاس مjن  ((: عليھم ھو الكتاب المقدس المنير  يستعليبه  الذينعرف أن السلطان المبين 
يجادلھم بjالعلم و فھو أما محمد ، ) .  ٢٠(  ))E بغير علم و 2 ھدى و 2 كتاب منير  فييجادل 
أولjي  ((انتسابه الدائم الjى الكتjاب و أھلjه مjن  ھيدعوته  فيفآيته . بحسب الكتاب المنير الھدى 
يjرى الjذين و ((: ينـامنة و الخمسjـ، الثj) سjبأ (  فjيوله ـيؤيjد ذلjك قj.  ))النصjارى  (( يأ )) العلjم

) .  ٦(  ))الحميjد  من ربjك ھjو الحjق ، و يھjدى الjى صjراط العزيjز إليك نزلأُ  الذيوتوا العلم أُ 
) .  ٣١( قبله  يأ ))بين يديه  لن نؤمن بھذا القرآن، و 2 بالذي: ذين كفرواـوقال ال ((: ردّوا عليه

و ! ھم من كتJب يدرسJونھا آتيناما و  ((: عليھم بالكتب المنزلة التى يدرسھا من دونھم  يستعليف
عليھم  يستعليالخمسين ، ، التاسعة و ) الزمر (  فيو ) .  ٤٤(  ))ما أرسلنا اليھم قبلك من نذير 

 ٩! (  ))قل ھل يستوى الذين يعلمون ، و الذين 2 يعلمjون  ((:  )) أولي العلم ((بانتسابه الى  أيضاً 
شjھادته الدائمjة  ھjيتلjك . يجب أن يفھم التعبير على اصط�حه 2 على لغتjه كمjا يتوھمjون  ـ) 

موسjى الھjدى  آتيناو لقد  ((: لك ، يكرر ذالسورة الستين) حم غافر (  فيو . على صحة دعوته 
يھjود و نصjارى ، و الjدعوة : طائفتjان  إسjرائيلبنjو ) .  ٥٣(  ))الكتjاب  بني إسjرائيلو أورثنا 

فبانتماء محمد إلى ) .  ١٤الصف ( على عدوھم اليھود  بني إسرائيلالقرآنية تأييد للنصارى من 
) .  ٥٦( م يجjjادلون بغيjjر سjjلطان ھjjؤ2ء ، يجjjادل المشjjركين بسjjلطان ، و ھjj )) أولjjي العلjjم ((

و E ) .  ٧٨(  ))بآية إ2 بإذن E  يأتيو ما كان لرسول أن  ((: ون على المعجزة فيتھرب يصرّ 
 ١٣الحجjر ( بjالمعجزات  )) ا�ولjينسُنّة و قد خلت  ((، )  ٥٩ ا"سراء( لم يأذن لمحمد بمعجزة 

. (  

تعريفjه  فيعليھم بانتسابه إلى الكتاب ،  لييستع، الحادية و الستين ، ) فصلت  مَ حَ (  في
 ((إنمjا ھjو  العربjي، فjالقرآن )  ٣(  )) قرآنjاً عربيjاً ه آياتjكتاب فصلت  ((:  العربيبحقيقة القرآن 
ً أعجميقرآناً و لو جعلناه  ((: قوله  فيو ) .  ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  لت صّ لو2 فُ : ، لقالوا  ا

jjه آيات((  )٤٤  ( رىjjيل ، التفن أنJJيصJJب  فJJى التعريJJرآن ، يعنJJة القJJإن . لغjjذا فjjو ھك))  يلjjتفص
ون علjjى يصjرّ ه الشjjھادة وذلكjنھم 2 يقبلjjون بھj.  ))تعريjب الكتjjاب  ((القjرآن يعنjjى  فjjي ))الكتjاب 

 ٦(  ))ليjه إله واحد فاسjتقيموا إلھكم إنما إأنا بشر مثلكم يوحى الى نما إ ((: طلب معجزة ، فيقول 
  . رسالتھم بالمعجزةد Eيّ أمثله و  قبله كانوا بشراً  لكن كل الرسل من ـ) 

محمد و موضوع القرآن  نبوّةنرى معنى ، الثانية و الستين ، ) الشورى ( سورة  فيو 
 كان لبشر أن يكلمjه E ا2 وحيjاً  ما ((: و مراتبھما  الوحيو  نبوّةال فينظرية القرآن  ھيفھذه . 

كjذلك أوحينjا و. حكjيم  يّ نه علإذنه ما يشاء ، إفيوحى ب ، أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسو2ً 
  إليك
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نھدى به مjن نشjاء  ، و لكن جعلناه نوراً  يمانما كنت تدرى ما الكتاب و 2 ا": من أمرنا  روحاً 
ُ نك لتإمن عبادنا ، و   الjوحيفطjرق ) .  ٥٣ ـj ٥١(  ))إلى صراط مستقيم ، صراط E  )١(دى ھْ ـ

بواسطة م�ك رسjول ،  الوحيمن وراء حجاب بالتكليم ، ثم  الوحيالمباشر ، ثم  الوحي: ث�ث 
أرسjل E :  غار حjرّاء فيالتى كانت من نصيب محمد  ھيو .  الوحيو ھذه الثالثة أدنى طرق 

 فjيتعjالى كمjا  ))منjه  روحjاً  ((مjر ، 2 الم ا�ـ، من عj مخلوقاً  أى روحاً  ))مرنا أمن  روحاً  ((اليه 
ن E جعjل الكتjاب لكتjاب �با يمjانإلjى ا" محمjداً و ھذا الم�ك ھjدى ) .  ١٧١النساء (  المسيح
فنبjؤة محمjد كانjت . بالكتjاب  يمjانا" فييھدى من يشاء من عباده الى الصراط المستقيم ،  نوراً 

 ((:  الكتjابيخذ يھدى العرب الjى التوحيjد أفآمن و اھتدى و . الكتاب المقدس ب يمانھداية الى ا"
و موسى و  إبراھيمو ما وصينا به  ـ إليكأوحينا  الذيو  ـ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 

E يجتبjى اليjه . كبر على المشركين ما تدعوھم اليه . قوا فيه أن اقيموا الدين و 2 تتفرّ : عيسى 
ً العلم بغي جاءَھم قوا ا2 من بعد مامن يشاء ، و يھدى اليه من ينيب و ما تفرّ  ، و لو2 كلمة  بينھم ا

ورثوا الكتاب من بعدھم لفى شك منه أن الذين إجل مسمى لقضى بينھم ، و أسبقت من ربك الى 
S من كتاب  أنزلآمنت بما : و قل . ھم و 2 تتبع اھواءَ  مرتَ أو استقم كما  فلذلك فادعُ . مريب 
و موسjjى و  إبjjراھيمھjjو ديjjن شjjرعه E  الjjذيفالjjدين ) . ١٥ ـjj ١٣( ))مjjرت �عjjدل بيjjنكم أ، و 

E من كتاب  أنزلآمنت بما  ((: لذلك يقول . فدين القرآن ھو دين الكتاب . عيسى معا ب� تفريق 
، و رسjالته  غjار حjرّاء فjيوحى اليه الم�ك أبالكتاب المقدس ، كما  يمانا" ھيفنبوءة محمد  ))

و ھذا ما كان يفعله . معا  نجيلا-و قامة التوراة إ، و  دين موسى و عيسى معاً الدعوة الى  ھي
، لjذلك  نجيjلا"ب ))العلjم  جاءَھما لمّ  ((، من دون اليھود الذين اختلفوا  بني إسرائيلالنصارى من 

) محمjد ( لفjى شjك منjه ) زمjن محمjد  فjييھود الحجاز ( ورثوا الكتاب من بعدھم أفان الذين  ((
. حكjjام التjjوراة أمjjن دون  نجيjjلا"ن يقيمjjون الjjذي ا�ميjjّينومjjن دون المسjjيحيين مjjن  ؛ ))مريjjب 

بjjين اليھوديjjة و المسjjيحية ، و محمjjد علjjى طريقjjة  ))أمjjة وسjjط  (( بنjjي إسjjرائيلفالنصjjارى مjjن 
2 نفjرق بjين  ((يدعو الى اقامة ديjن موسjى و عيسjى معjا ب�j تفرقjة  بني إسرائيلالنصارى من 

فھjو ) ١٣( ن موسjى و عيسjى معjاً للعjرب ديj فjالقرآن يشjرع. ))حد منھم ، و نحن لjه مسjلمون أ
. صراعھما علjى الجزيjرة العربيjة  فيبذلك يعدل بين اليھودية و المسيحية . ))نصرانية  ((دعوة 
  مكْ بالكتاب و الحُ  ((ه إيمانو ب

  ـــــــــــــــــ
  .�نھا تنسجم مع السياق  ))ھدى تلـَ  ((ة على المجھول أصح من قراءة القراءَ ) ١(
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أم  ((: على المشركين من بنى قومه  يستعلي ))النصرانية  ((على طريقة  )) نبوّةو ال) مة الحك( 
  ) .  ٢١الزخرف (  ))من قبله فھم به مستمسكون  ھم كتاباً آتينا

 بنjjي إسjjرائيل آتينjjاو لقjjد  ((: ، الخامسjjة و السjjتين ، نجjjد الصjjورة نفسjjھا ) الجاثيjjة (  فjjيو     
. ، و فضjjلناھم علjjى العjjالمين  الطّيبjjات، و رزقنjjاھم مjjن  نبjjوّةو ال) الحكمjjة ( كjjم الكتjjاب و الحُ 

العلم بغيا بيjنھم ، إن ربjك يقضjى بيjنھم  جاءَھممن بعد ما  ا�مر ، فما اختلفوا إD2  بيّناتھم آتيناو
ثم جعلناك على شريعة من ا�مر فاتبعھا ، و 2 تتبjع أھjواء . يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 

و  ))الjذين 2 يعلمjون  ((و الحجjاز إلjى  مكjّةيقسم القرآن أھjل ) .  ١٨ ـ ١٦(  ))2 يعلمون  الذين
أولjي  ((، ثjم يقسjم  أھjل الكتjابأى  )) أولjي العلjم ((أو  ))ون مjلالjذين يع ((ھم المشركون ، و إلى 

آل عمjران ( و إلى صالحين أو مقسjطين )  ٤٦العنكبوت ( و ھم اليھود  ))ظالمين  ((إلى  )) العلم
 فjjيالمjjذكور فJJالعلم  ((. م النصjjارى ـو ھjj)  ٧آل عمjjران (  ))العلjjم  فjjيخين ـالراسjj ((أو )  ١٨

الjى طjائفتين ، نصjارى و  إسjرائيلفقjد اختلjف بنjو :  نجيJلا-حكمJة القرآن ھو اصط�ح يعنjى 
على شريعة  (( داً ـمحمو E جعل .  ))بينھم  العلم ، بغياً  جاءَھممن بعد ما  (()  ١٤الصف ( يھود 

، الjذين  ))العلjم  فjيالراسjخين  ((، )) قائمjاً بالقسjـط أولي العلم ((، أمر الدين ، باتباع  ))من ا�مر 
، ھذا ھو سبيل محمد ، و  عيسى معاً معاً ، و يدعون إلى دين موسى و نجيلا"يقيمون التوراة و 

�مjر فاتبعھjا ، و 2 تتبjع أھjواء ثjم جعلنjاك علjى شjريعة مjن ا ((: عه E شرّ  الذيھذا ھو الدين 
 بعضھم) المشركين و اليھود ( ن الظالمين إشيئا ، و غنوا عنك من E الذين 2 يعلمون أنھم لن يُ 

) .  ١٩ ـj ١٨(  بني إسjرائيلمن العرب ، مع النصارى من  ))، و E ولى المتقين  أولياء بعض
  . إعِجازلمشركين ، 2 بمعجزة و 2 المقسطين ، يتحدى ا أولي العلمفبالكتاب و بشھادة 

علjى  أولjي العلjم، السادسة و الستين ، يرجع الى ا2ستشھاد بالكتاب و )  ا�حقاف(  في
: الكتاب  فيالتنزيل  إع�نسورة ھذه الفترة ، ب فييستفتح ، كما . صحة رسالته و صحة دعوته 

)) jjل الكتjjيم ـتنزيjjز الحكjjالعزي E نjjاب م((  )٢  . (كjjـداھمفيتمسjjركھم ، فيتحjjون بش :))  ونىjjائت
نه يتحjداھم بالكتjاب المنjزل إ) .  ٤(  ))بل ھذا ، أو أثارة من علم ، إن كنتم صادقين قبكتاب من 

و شJھد شJاھد مJن  ـأرايتم إن كان من عند E و كفرتم بjه :  قلْ  ((: النصارى  أولي العلمو بعلم 
و مjن قبلjه كتjاب ... القjوم الظjالمين  2 يھديE إن  ـتكبرتم ـفآمن و اسبنى اسؤائيل على مثله 

  ، لينذر الذين ظلموا لساناً عربياً ، و ھذا كتاب مصدق  إمِاماً ورحمةً موسى 
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 (( أو2ً : ھو من عنJد S لث+ثJة أسJباب  العربيإن القرآن ) .  ١٢ ـ ١٠(  ))و بشرى للمحسنين 
، بني إسرائيلعند النصارى من  مثل القرآن موجودف : ))على مثله  بني إسرائيلشھد شاھد من 

 (( ثانيjاً .  نبjيعصjر ال فjيموجjود  ))فمثله  ((القرآن 2 يقوم و 2 يصح ،  ))بمثل  (( التحدّيلذلك ف
ھjذا كتjاب مصjدق ،  ((:  ثالثjاً . الھjدى و البيjان  فيفھو يتبع إمامه  )) من قبله كتاب موسى إماماً 

فرسjالة محمjد ، بjأمر م�jك .  العربjيين الكتاب و القرآن سوى اللسjان ف� فرق ب )) لساناً عربياً 
 Eل  غار حرّاء فيjوراة و ((، تقوم على نقjة ، و التjاب و الحكمjلا"الكتjنجي ((  ، ربjى العjال)) 

،  )) أولjjي العلjjم ((، يشjjرع لھjjم ديjjن موسjjى و عيسjjى ب�jj تفرقjjة ، علjjى طريقjjة  )) لسjjاناً عربيjjاً 
  .، ورقة بن نوفل  مكّة زعيمھم قسّ  ، و رائيلبني إسالنصارى من 

بنjي شjھد شjاھد مjن  ((، فقjد  إعِجjازب�j معجjزة ، و 2  مكjّةب الثانيالعھد  ىھو ھكذا انت
يھود ، ه أھلھا من عرب وفردّ .  طريداً  و ھاجر محمد إلى الطائف شريداً .   )) على مثله إسرائيل

  .و رجع الى دعوته . زعمائھا  أحدب مستجيراً  مكّةفرجع الى . غير جميل  رداً 

، التاسعة و الستين ، ظلوا يطالبونjه ، لصjحة دعوتjه ، بمعجjزة ، ) الكھف ( سورة  في
نفسjك علjى ) مھلjك (  ك بjاخعٌ لعلjّف ((: مjن اليjأس  نبjييستفتح بتحjذير ال.  )) ا�ولينسُنّة  ((�نھا 

ه على متابعة رسالته بالتضامن مjع ، و يحرض)  ٦(  )) آثارھم إن لم يؤمنوا بھذا الحديث ، أسفاً 
مjjن كتjjاب ربjjك ، 2 مبjjدل  إليjjكمjjا أوحjjى  و اتjjلُ  ((: المقسjjطين  أولjjي العلjjمالكتjjاب و اھلjjه مjjن 

 ((تفصيله و تعريبه ،  فيمن الكتاب المقدس ، 2 مبدل لكلماته  ي، فالقرآن وح)  ٢٧(  ))لكلماته 
فمحمjjد أمjjة )  ٢٨(  ))يريjjدون وجھjjه نفسjjك مjjع الjjذين يjjدعون ربھjjم بالغjjداة و العشjjى  و اصjjبرْ 

 فjي سjُنّة Eِ ثjم يسjتعرض فشjل الjدعوة بسjبب عجjزه عjن معجjزة ، .  ))النصjارى  ((واحدة مjع 
سJُنّة الھدى ، و يستغفروا ربھjم ، إ2 أن تjأتيھم  جاءَھمو ما منع الناس أن يؤمنوا ، إذ  ((:  نبوّةال

دليjjل E  ھjjيفjjالمعجزة حتjjى عنjjد المشjjركين ، ) .  ٥٥(  ))2 ، أو يjjأتيھم العjjذاب قjjبُ◌ُ  ا6ولJJين
ز محمد الدائم عن معجزة ھو سبب كلھم قبل محمد ، و عجْ  سُنّة ا�نبياء�نھا  نبوّةا�وحد على ال

إنمjا أنjا : قلْ  ((: مع ذلك فھو يعلن إف�سه عن معجزة تؤيده . ه تدعوببه و  يمانامتناعھم عن ا"
، ))نصjرانية  ((وة كتابيjة ـرآن دعjـفالقj) .  ١١٠(  ))د ـلjه واحjإم ـإنما إلھك يًّ لإوحى ر مثلكم يُ ـبش

  .من السورة التالية  أيضاً ا يظھر ھذا م. لكنھا بدون معجزة 

 ((اب و أھلJه مJن ـائه الJى الكتJـبانتمJ، السورة السبعين ، يجھر مjن جديjد ) النحل (  في
  ا أھل الذكر ، إن كنتم 2 تعلمونوفاسأل ((: جدال المشركين يعلن  في.  ))المسلمين  أولي العلم
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و  ((:  الكتjابيان التنزيjل ـبيj العربjييستشھد بھم �ن القjرآن ) .  ٤٤ ـ ٤٣(  ))و الزبر  بيّناتبال
 يبjوح يأتيفمحمد 2 ) .  ٤٤(  ))ليھم ، و لعلھم يتفكرون إل زّ ن للناس ما نُ الذكر لتبيّ  إليكنا أنزل

ب�j  عيسى معاً الكتاب ، دين موسى و فيمن قبل  ))ل إليھم زّ و ما نُ  ((جديد ، بل ھو ينقل للعرب 
و غاية ثانية من الدعوة القرآنية بيان ما اختلjف فيjه ) .  ١٣الشورى ( شرعه للناس  الذيتفرقة 

، و ھذا البيان )  ٦٤(  ))اختلفوا فيه  الذيا عليك الكتاب إ2 لتبين لھم ـنأنزلو ما  ((:  أھل الكتاب
لنjا عليjك الكتjاب تبيانjا لكjل شjىء ، و و نزّ  ((:  أھل الكتابمن  ))المسلمين  ((طريقة ى عل يأتي

و ھؤ2ء المسلمون ھم غير جماعة محمد ، المتقين ) .  ٨٩(  ))ھدى و رحمة و بشرى للمسلمين 
، و ھjدى و بشjرى  آمنjواه روح القدس مjن ربjك بjالحق ، ليثبjت الjذين لَ نزD : قل  ((: من العرب 

الكنايjة المتjواترة  ھjيو  )) آمنjواالjذين  ((: فالتمييز صريح بين الكنايتين ) .  ١٠٢(  ))مين للمسل
 الjذين يjدعو بني إسjرائيلالكناية المتواترة للنصارى من  ھيو  ))و المسلمين  ((لجماعة محمد ، 
و .  حمدليسوا جماعة م لغة القرآن ، فيا6صليون ،  ))فالمسلمون  ((ھكذا و . القرآن بدعوتھم 

كنايjة عjن  ))الھjدى  ((: آخjر  قرآنياصط�ح  ـ )) ھدى و بشرى للمسلمين ((ھو  العربيالقرآن 
 )) واـآمنjللjذين  ((و تثبيjت ـھj العربjي، فjالقرآن نجيلا"كناية حرفية عن  ))البشرى  ((التوراة ، و 

 إيمjانلك يحjول دون مع ذ.  أھل الكتابمن  ))للمسلمين  (( إنجيلابة توراة و ـمن العرب ، و بمث
ول اشتباھھم بأن يتعلم مjن بشjر ا�:  المشركين بالدعوة القرآنية سببان ، غير العجز عن معجزة

و ھjذا لسjان  أعجمJييلحJدون إليJه  الJذيلسJان  ـj! إنما يعلمه بشر : و لقد نعلم أنھم يقولون  ((: 
مدة عشرين عامjا مjا بjين أكبر تجارة مكية ،  فيمحمد التجار الدولى ) .  ١٠٣(  ))عربى مبين 

ة ، و 2 يقيم بين ظھرانى ا�راميالحميرية و لغة اليمن و لغة الشام ، اليمن و الشام كان يعرف 
درست : و ليقولوا  ((: مثل قولھم  ))انما يعلمه بشر  ((و قولھم . من 2 يعرف لغتھم  مكّةالعرب ب

ھو ميزة  الذي المبين العربيلى اللسان ، فليس الخ�ف على التعليم و الدرس ، انما الخ�ف ع ))
و اذا بدلنا آية مكان  (( :القرآن  آي فياط�عھم على سر آخر ، التبديل  الثانيو. محمد و القرآن 

و ھjذان ) .  ١٠١(  ))بjل أكثjرھم 2 يعلمjون ! نما أنت مفتjر إِ : قالوا  ـل و E أعلم بما ينزّ  ـآية 
  . مكّةخر العھد با في ا"س�ما�مران سببا ردة عن 

ھم على ضروة أقوام، السورة الثانية و السبعين ، ينقل حوار الرسل و )  إبراھيم(  فيو 
  مثلنا تريدون بشر 2ّ إإن أنتم : قالوا  ((: تھم ءلطان المبين من E على صحة نبوالمعجزة ، الس
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إن نحjن ا2 بشjر : لھjم رسjلھم  قالjت! فأتونJا بسJلطان مبJين : أن تصدونا عما كان يعبjد آباؤنjا 
ذن E ، إب D2 إِ ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان ،  من عباده ، و اءشعلى من ي مثلكم ، و لكن E يمنّ 

ن E لم يjاذن إ، ف مكّة كيھذه حال محمد مع مشر)  ١١ ـ ١٠(  ))و على E فليتوكل المؤمنون 
  .ده محمد بسلطان المعجزة المبين لعب

، الثالثjة و السjبعين يتھمونjه بشjتى الjتھم �نjه لjم يjأتھم بمعجjزة  ا�نبيjاءسورة  يفلذلك 
ليأتنJا بآيJة كمJا ف! بjل ھjو شjاعر ! بjل افتjراه !  أح�jم أضjغاث: بjل قjالوا  ((:  ا�ولjين ا�نبياءك

 (( فjي ذيـالj )) رـالذكj ((يكفيjه أنjه ينقjل للعjرب  ؛القرآن فيف� معجزة ) .  ٥(  ))أرسل ا6ولون 
ً ـم كتإليكنا أنزللقد  ((:  )) نجيلا"الكتاب و الحكمة و التوراة و   ١٠(  ))ف� تعقلون أفيه ذكركم  ابا

) . ٢٤( ))ھjjذا ذكjر مjjن معjى و ذكjjر مjن قبلjjى  ((:  الكتjابيمjن الjjذكر  القرآنjjيو ھjذا الjذكر ) . 
ھارون الفرقjان وسى وم آتيناو لقد  ((: فالكتاب ھو القرآن و الذكر و الفرقان للمتقين من العرب 

بjالتى  ((و أھjل القjرآن الjذين يؤمنjون  أھjل الكتjابلjذلك ف) .  ٤٨(  ))قين للمتّ  و ذكراً  ، و ضياءً 
 ))أمة واحدة  ((ھم )  ٩١(  ))حصنت فرجھا فنفخنا فيه من روحنا و جعلناھا و ابنھا آية للعالمين أ

ووحjدة ،  )) النصارى ((ة محمد و بين جماع دة ا6مةـول عن وحھذا ھـو ا-ع+ن ا6) .  ٩٢( 
و  ووحjدة الjدعوة تعبيjراً . بين الكتابين كالذكر و القرآن و الفرقان ، تعنى وحدة الjدعوة  ا�سماء
  . ))نصرانية  ((وة ـدعوة القرآنية ـقاطع على أن الدع برھان ا�مةدة ـووح تفكيراً 

بjين جماعjة  ا�مjةوحjدة  إع�jنالرابعة و السبعين يعود إلjى ) المؤمنون ( سورة  فيو 
و إن ھذه  ((:  ))آية  مريم و أمهابن  (( ا بأنالذين يؤمنون معً  بني إسرائيلمحمد و النصارى من 

مjرھم أعjوا تقطّ  ((مة واحدة ما بjين الjذين أنھم إ) .  ٥٢(  )) قونِ نا ربكم فاتD أمة واحدة ، و أمتكم أ
مJة أ ھJيالواحJدة  ا6مJةأن ھJذه سjنعرف  و) .  ٥٣(  ))فرحون كل حزب بما لديھم  بينھم زبراً 

معا و �نھا تدعو لjدين موسjى و  نجيلا"، �نھا تقيم التوراة و وسط بين اليھودية و المسيحية 
فانكروا رسولھم �نه لم يأتھم بمعجزة تؤيد صحة رسالته و دعوته . ب� تفرقة  واحداً  عيسى ديناً 

  .أمره  فيحتى كاد يشك )  ٦٩( 

 (( فjيمjره و أ فjيك ـعjن الشj داً ـمحمjالخامسة و السبعين يjردع القjرآن  )السجدة ( ففى 
 !مرية من لقائه  فيف+ تكن : موسى الكتاب  آتيناو لقد  ((:  العربيالقرآن  في ))تفصيل الكتاب 
  على) .  ٢٤ ـ ٢٣(  )) ، و جعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا بني إسرائيلو جعلناه ھدى ل
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 فيو نعلم من المتواتر . ليه إأمر E يھدونه بمته الذين ئلقاء الكتاب بواسطة أ فيك يش محمد أ2ّ 
 فjيالراسjخون  ((،  )) قائمjاً بالقسjطأولjو العلjم  ((ھم  العربي نبيمة أساتذة الئالقرآن أن ھؤ2ء ا�

تjاب و ھذا التصريح الضخم برھان قاطع علjى تدريسjھم الك.  بني إسرائيلالنصارى من  ))العلم 
ا�صjل بنفسjه و لjم يخطjه  فjيو لjو لjم يتلjه  ))النصjرانية  ((لمحمد و تفصيلھم له على طjريقتھم 

  .له  أئمتهفيتشدد محمد بھداية ) .  ٤٨العنكبوت ( بيمينه 

 الjjذين آيطمjjئن ، و يتحjjدى المشjjركين بjjالقر ، السادسjjة و السjjبعين ،) الطjjور (  فjjيو 
، إن كjjانوا فليJJأتوا بحJJديث مثلJJه  ـjj! بjjل 2 يؤمنjjون ! لjjه تقو: أم يقولjjون  ((: يتھمونjjه بافترائjjه 

على  بني إسرائيلشھد شاھد من  ((موجه للمشركين ، فقد  التحدّيھذا )  ٣٤ ـ ٣٣(  ))صادقين 
خذ بالتراخى مjع المشjركين أو قد .  القرآن مطلقاً  إعِجازب التحدّيفليس )  ١٠ ا�حقاف(  ))مثله 
حديث  ((، الى )١٣ھود ( ))عشر سور مثله  ((، الى )  ٣٧يونس  ( ))سورة مثله  ((، من  أنفسھم
 ))مثلjه  (( بني إسjرائيلالقرآن معجزة �ن عند النصارى من  إعِجازفليس )  ٣٤الطور ( )) مثله 

  ) . ١٠ ا�حقاف( 

تضjjامنه مjjع المسjjيحية  أو2ً ، الرابعjjة و الثمjjانين ، يظھjjر القjjرآن ) الjjروم ( سjjورة  فjjي
، ا�رضأدنjى  فjيلبت الروم غُ . آلم  ((: الھجرة الى الحبشة  فيتضامنه معھا  نفسھا ، كما ظھر

و حينئjذ يفjرح . i ا�مjر مjن قبjل و مjن بعjد . بضjع سjنين  فjيو ھم مjن بعjد غلjبھم سjيغلبون 
من ) الروم ( ورة ـس) .  ٥ ـ ١(  ))و الرحيم العزيز ـاء و ھـالمؤمنون بنصر E ، ينصر من يش

و  ٦١٤ ، وفلسjطين٦١٢و قjد غjزا الفjرس سjوريا سjنة . م  ٦٢٢أى من العjام  ةمكّ آخر العھد ب
فjالروم مjن بعjد . م ٦٢٩ام حتى د ٦٢٢وبدأ ھرقل غزو الفرس بنصر ساحق عام . ٦١٨مصر 

 ))بضع سنين  في ((يتم النصر و.  م ٦٢٢عام ) الروم ( تاريخ نزول سورة  في سيغلِبُون بھمغَلَ 
�ن  القرآنية تJاريخ 0 نبJوءة ا]يةف. ارات الغزو لب�د الفرس م كما يتضح من انتص ٦٢٩عام 

و النبjjوءة الغيبيjjة نjjوع مjjن . ) ٥٠ ا�نعjjام(  ))2 يعلjjم الغيjjب  ((، بjjنص القjjرآن القjjاطع ،  محمjjداً 
  ) . ٣٥ ا�نعام،  ٥٩ ا"سراء( القرآن ، بتصاريحه المتواترة  فيالمعجزة ، و 2 معجزة 

) الjروم ( ففjى سjورة .  ))النصjرانية  ((حية ، ووحjدة مjع المصير مع المسjي فيتضامن 
، فطjرة E التjى فطjر النjاس  حنيفjاً فأقم وجھك للدين  ((: يدعو له  الذييعطينا صفة الدين  أيضاً 

 ، E ؛)  ٣٠(  ))، و لكن أكثر الناس 2 يعلمون  الدين القيّمذلك عليھا ، 2 تبديل لخلق   
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. )٤٣( ))لjه مjن E ، يومئjذ يصjدعون  يjوم 2 مjردD  يjأتيين القيم ، من قبjل أن فأقم وجھك للد ((
 في ))ا2رثذكسية  ((، و ھذا التعبير ترجمة  )) الدين القيّم ((ؤمر محمد بالحنيفية ، و يصفھا بأنھا يُ 

 بني إسjرائيللقب أطلقه مسيحو سورية على النصارى من  ))الحنيفية  ((و نعرف أن . المسيحية 
فمحمjد . دولjة الjروم فjي نفسjھميدعيjه المسjيحيون � الjذي )) الدين القيّم ((، فجعله ھؤ2ء عنوان 

و كمjا نازعjت  )) الjدين القjيّم ((، و يصjفھا معھjم بأنھjا  ))الحنيفيjة  ((يدعو بjدعوة النصjارى الjى 
، كمjا فعjل  اھيمإبرصفة ا2نتساب الى  فينازعتھا  )) الدين القيّم ((صفة  فيالنصرانية المسيحية 

وبھjذا النسjب . ملjّة إبjراھيم و أنھjا  الدين القيّمأنھا  يعفالحنيفية النصرانية تدّ . بولس مع اليھود 
 ا�مةوحدة  في، ))نصرانية  ((، يتضح أن القرآن دعوة  ملةّ إبراھيم،  الدين القيّم، الحنيفية ، عينه

.  

، يjتم كشjف الغطjاء عjن  مكjّة فjي خيjرة، الخامسjة و الثمjانين ، و ا�) ت العنكبjو(  في
جعلنjا ووھبنا له اسحاق و يعقjوب ، و ((: التصريح ا6ول . يدعو اليه القرآن  الذي ا"س�مھوية 
 فjيو الكتjاب ھمjا  نبوّةإن ال:  ا"ط�قن�حظ التعريف و ) .  ٢٧(  ))و الكتاب  نبوّةذريته ال في

وحjى  العربيالقرآن :  الثانيالتصريح .  ، من اسحاق و يعقوب ، 2 من اسماعيل إبراھيمذرية 
يعلjن الوحjدة : التصJريح الثالJث ) .  ٤٥(  ))مjن الكتjاب  إليjك يوحjمjا أُ  تلُ ا ((: من ھذا الكتاب 

و 2 تجjادلوا  ((:  )) يمjانو ا" أولjي العلjم ((امة الكاملة مع النصارى المحسنين ، المقسطين ، ـالت
 نjزلأُ الينjا و  أنزل الذيآمنا ب: و قولوا  ـالذين ظلموا منھم  إ2ّ  ـأحسن  ھيبالتى  إ2ّ  أھل الكتاب

ن ھذا القرآن يقص علjى إ ((: قال ) .  ٤٦(  ))واحد ، و نحن له مسلمون  إلھنا و إلھكمم ، و إليك
( و قjد اختلفjوا الjى يھjود و نصjارى ) .  ٧٦النمjل (  ))ھم فيه يختلفون  الذيأكثر  بني إسرائيل

رفه المتواتر ، اليھود ھم الظjالمون الjذين يصjح جjدالھم بغيjر الحسjنى ، ع فيو ) .  ١٤الصف 
ن أتjه بالشjھادة معھjم مjر �مّ ا� ھيا2 بالحسنى ، و ھذه الحسنى  أما النصارى ف� يصح جدالھم

: التصريح الرابJع . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة . واحد  ا"س�مالتنزيل واحد ، و ا2له واحد ، و 
ن يjؤمن بjه ، و ھم الكتاب يؤمنون به ، و من ھؤ2ء مَ آتينافالذين : الكتاب  إليكنا زلأنو كذلك  ((

 ه بيمينjjك ، إذاً و مjjا كنjjت تتلjjو مjjن قبلjjه مjjن كتjjاب ، و 2 تخطjjّ. نjjا إ2 الكjjافرون آياتمjjا يجحjjد ب
 نjjا إ2ّ آياتصjjدور الjjذين أوتjjوا العلjjم ، و مjjا يجحjjد ب فjjي بيّنjjات آيjjاتبjjل ھjjو . 2رتjjاب المبطلjjون 

آخر العھد  فيمن الدعوة القرآنية  مكّةصورة كاملة عن موقف أھل ) .  ٤٩ ـ ٤٧(  ))لظالمون ا
  قصد، تعبير عام يُ  ))ھم الكتاب يؤمنون به آتينافالذين  (()  ١:  مكيال
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 ((أى النصارى ، فھم يؤمنون بالدعوة القرآنية ، و القرآن  ))توا العلم الذين أُ  ((به الخاص ، يعنى 
بعضjھم  )) مكjّةأھل  ((أى  ))و من ھؤ2ء  (()  ٢. ، فالدعوة دعوتھم  ))صدورھم  في بيّنات آيات

المبطلون  ((و )  ٤.  مكّةائر أھل ـمن س ))الكافرون  نا إ2ّ آياتو ما يجحد ب (()  ٣. وة ـيؤمن بالدع
و يجحjدون صjحة  وّةـنبjذين يرتjابون بصjحة الـود الjـھم اليھ)  ٤٩(  ))الظالمون  ((و )  ٤٨(  ))

لكjن . أى النصjارى  ))صدور الjذين أوتjوا العلjم  في بيّنات آيات ((الدعوة القرآنية ، و ذلك �نھا 
) .  ٤٨(  ))و ما كنت تتلو مjن قبلjه مjن كتjاب و 2 تخطjه بيمينjك  ((: تبطيلھم 2 يستند الى حق 

( م بjالقلم ة و الjتعلّ ر بjالقراءَ جjاءه ا�مj غjار حjرّاءرؤيjا  فjيقبل القرآن لم يكن يفعل ذلjك ، لكjن 
(  )) يمjانو ا" أولjي العلjم ((مjن قبلjه ،  ))المسjلمين  ((ذ يدرس و يكتjب مjع ـ، فأخ)  ٤ ـ ١العلق 
 إليjكنjا أنزلو كjذلك  ((: قولjه و. شjىء  فjيأمية محمد )  ٤٨(  اGيةف� تعنى ) .  ٤٧و ٣٧القلم 

يjدل علjى كيفيjة بلjوغ ) ٤٩و ٤٧( ))وا العلjم صدور الjذين أوتj في بيّنات آياتبل ھو ... الكتاب 
لjو2 : و قjالوا  ((:  نبjوّةضرورة المعجjزة لصjحة ال في، التصريح الخامس . التنزيل الى محمد 

نjا نزلأَ لjم يكفھjم أنjا أوَ ! و انما نjذير مبjين ! عند E  ياتانما اG: قل  ـ! من ربه  آياتعليه  لنزِ أُ 
ف� معجزة عند محمد ، بل ھو نذير ، و آيته ت�jوة ) .  ٥١ ـ ٥٠(  ))تلى عليھم ؟ عليك الكتاب يُ 

و يشjھد علjى .  العربjيبjالقرآن  ))تفصيل الكتاب  (( فيالكتاب على العرب بلسان عربى مبين ، 
  . ))النصارى  ((أى  )) يمانالذين أوتوا العلم و ا" ((صحة التفصيل و نقل التنزيل 

نجjد فيھjا . ، السjورة التسjعون ) الرعد ( منھا زمانھا ،  فيو ھنال بعض سور مختلف 
عليه آية من  أنزللو2 : و يقول الذين كفروا  ((: و الدعوة  نبوّةعلى صحة ال مكّةالجدال ا�خير ب

، و ھذا التشبيه  ، فمحمد منذر ، كما لكل قوم ھادٍ )  ٧(  )) إنما أنت منذر ، و لكل قوم ھادٍ ! ربه 
أمر مقرر  تاريخيو ھذا الواقع ال. قوم على معجزة و بأنھا ھداية نبوءة محمد 0 تيدل على أن 

ن E يضjل مjن يشjاء و إ:  قjلْ  ـj! عليه آية مjن ربjه  أنزللو2 : و يقول الذين كفروا  ((: مكرر 
jjَه مjjدى اليjjاب يھjjن أن((  )٢٧  (jjيس لjjزة ـ، فلjjه . ديه معجjjزا لjjزدادون تعجيjjفي :))  ّو أنjjاً  ولjjقرآن 

أفلjم ييjأس !  بل E ا�مر جميعjاً  ـ! م به الموتى لr ، أو كُ  ا�رضعت به طr ، أو قُ  رت به الجباليr سُ 
بالتسليم بالعجز المطلق عن  ھيينت) .  ٣١(  ))لھدى الناس جميعا ، أن لو يشاء E  آمنواالذين 

: نه ليس مرس�j أ مكّةجماعته ، و حتى تيقن مشركو  ، حتى كاد اليأس يستولى علىكل معجزة 
م لjْن عنjده عِ بينjى و بيjنكم و مjَ بjاi شjھيداً كفjى :  قjلْ  ـj!  لسjت مرس�jً : و يقول الذين كفjروا  ((

  ) .  ٤٣(  ))الكتاب 
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2 و. بمعجjزة  التحjدّيف� يرد !  )) لست مرس�ً  ((: ا�كبر  التحدّيب مكيالقرآن ال ھيينت
مjن عنjده  ((شjھادة  ھjي، إنمjا  مكjّةالعھjد ب آيته الوحيدة طول. القرآن معجزة له  إعِجازيقدم لھم 

،  ا"ط�قالقرآن على  فيف� معجزة اذن .  )) يمانأولو العلم و ا" ((أى النصارى  ))علم الكتاب 
إن E لjم : ول المعتزلjة ا�قjدمين ـيؤكد ق القرآنيو ھكذا فالواقع . ه معجزة له إعِجازو 2 يعتبر 

  . نبوّةيجعل القرآن دليل ال

 ((وة ـو تحولjت الدعj. الرسول و الرسjالة  فيانت الھجرة الكبرى الى المدينة انق�با و ك
فيjه بjjأس شjjديد و منjjافع  (( الjjذيد و الحديjjد ا، الjjى الjدعوة بالجھjj ))بالحكمjة و الموعظjjة الحسjjنة 

و بjjرز . مjjن اليھjjود  أھjjل الكتjjابو انتقjjل الجjjدال مjjن المشjjركين الjjى ) .  ٢٥الحديjjد (  ))للنjاس 
  . أھل المدينةى مع المنافقين من ع الخفالصرا

 ((: القjرآن  إعِجjازدعوة العjرب ب في، يستشھد Gخر مرة  ا�ولى، ) البقرة ( سورة  في
كم مjن دون ، و ادعjوا شjھداءَ  فأتوا بسورة مJن مثلJهريب مما نزلنا على عبدنا ،  فيو إن كنتم 

القرآن موجه للمشركين وحدھم  إعِجازب يالتحدّ يتضح أن  أخيراً ) .  ٢٣(  ))E إن كنتم صادقين 
 آتينjاأو ت! منjا E لjو2 يكلّ ) ون المشjركون العرب ا�ميjّ( و قال الذين 2 يعلمون  ((: فيجيبونه . 

(  يjاتنjا اGقjد بيّ ! مثjل قjولھم ، تشjابھت قلjوبھم )  مكjّةأھjل ( كذلك قال الذين مjن قjبلھم  ـ! آية 
أھjل فموقjف ) .  ١١٩ ـj ١١٨(  )) بشjيراً و نjذيراً سjلناك بjالحق ا أرإنّ : لقوم يوقنون ) الخطابية 
 نبjjي، و كjjان جjjواب ال مكjjّةكjjان مثjjل موقjjف أھjjل  نبjjوّةمjjن ضjjرورة المعجjjزة لصjjحة ال المدينjjة
و  بيّناتبال ((لكن اليھود العليمين . 2 معجزة عنده ، إنما ھو بشير بالحق و نذير : الدائم  العربي
النحjل ( القjرآن  آيjات فjيفقد 2حظوا التبديل . القرآن  إعِجازدعوى  ون علىأخذوا يردّ  ))الزبر 
يأمر أصjحابه اليjوم  محمداً إن : فأشاعوا بين الناس )  ١٠٦البقرة ( أحكامه  فيو النسخ )  ١٠١

بخيjر منھjا أو  ھا ، نأتِ يسنْ ما ننسخ من آية ، أو نُ  ((: فنزلت ) الج�2ن (  بأمر و ينھى عنه غداً 
 فjjي، و النسjjخ  يjjاتاG فjjيو التبjjديل ) .  ١٠٦(  ))تعلjjم أن E علjjى كjjل شjjىء قjjدير  ألjjم: مثلھjا 

ه إعِجJازنسJخ القJرآن )  ١٠٦البقjرة (  اGيjةبھjذه . القرآن  في عجازا�حكام 2 ينسجمان مع ا"ِ 
  .ا6حكام  في

يوم  ((،  �مـا"س فير ا�ول ـ، الثانية ، يصف وقعة بدر ، النص)  ا�نفال( سورة  فيو 
  فيفرأى محمد . ، حيث فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن E  ))الفرقان ، يوم التقى الجمعان 
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و . ) ١٧! (  ))و ما رميت ، و لكjن E رمjى ! فلم تقتلوھم ، و لكن E قتلھم  ((: النصر معجزته
معركة معجزة ؟ لjم يقبjل  يففھل النصر . وجه العدو ع�مة لبدء الغارة  فيالرماد  ا"شارة بذرّ 

ھذا إ2  إنْ ! لو نشاء لقلنا مثل ھذا ! قد سمعنا : نا قالوا آياتتلى عليھم و اذا تُ  ((،  أھل المدينةبھا 
 فjjييمعنjjون و. ه إعِجjjازكلjjه بjjالقرآن لjjم يقتنعjjوا ب التحjjدّيفبعjjد ) .  ٣١(  ))!  ا�ولjjينأسjjاطير 
ن ھjذا ھjو الحjق مjن عنjدك ، فjامطر علينjا حجjارة مjن ، إن كا اللھمّ : إذ قالوا  ((:  نبيلل التحدّي
،  نبjjوّةفھjjم يستمسjjكون بمعجjjزة حسjjية علjjى صjjحة ال) .  ٣٢(  ))أو ائتنjjا بعjjذاب ألjjيم ! السjjماء 

  .، و لو كانت لھ�كھم  ا�ولين ا�نبياءك

ھjو  ((: القJرآن كمعجJزة  إعِجJاز فJيالقول الفصJل  يأتي، الثالثة ، ) آل عمران (  فيو 
 فjيفأمjا الjذين . خر متشjابھات أُ الكتاب ، و  أمّ  محكمات ھنّ  آياتمنه : عليك الكتاب  لأنز الذي

، و و مjا يعلjم تأويلjه إE 2. يلjه قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ، ابتغاء الفتنjة ، و ابتغjاء تأو
) .  ٧(  ))�لبjاب كر إ2 أولjو امن عند ربنا ، و ما يjذّ  كلo ! ا به آمنّ : العلم يقولون  فيالراسخون 

لفظjا و  هإعِجJازنسJخ القJرآن نفسJه معجJزة القjرآن ،  فjي، تحت ضغط جدال اليھjود  اGيةبھذه 
 عجjازبيjان القjرآن يرفjع صjفة ا"ِ  فjيبوجود المتشابه : فالتصريح ا6ول .  و تبييناً  معنى ، بياناً 

 عجازنسخ صفة ا"ِ  ))E 2 و ما يعلم تأويله إ ((:  الثانيو التصريح . المعجز عن نظمه و بيانه 
و مjن . لھjم  فكتاب يعجز الخلق عن تأويله و فھمه 2 يكون معجزاً . تعليمه و تبيانه  فيالمعجز 

و ھنjاك خ�jف . معرفتjه  فjيالبديھة انه يبعد ان يخاطب E عبادة بما 2 طاقة �حد مjن الخلjق 
و ا�كثjرون . للعطjف أو ل�سjتئناف ) و الjوا( ھjل  ـj ))العلjم  فjيو الراسخون  (( اGيةة قراءَ  في

معرفjjة  فjjي) E ( معطjjوف علjjى  ))العلjjم  فjjيالراسjjخين  ((لكjjن ھjjب ان . علjjى أنھjjا ل�سjjتئناف 
، 2 مjjن شjjأن جميjjع المخjjاطبين  ))العلjjم  فjjيالراسjjخين  ((ذلjjك مjjن شjjأن  تأويjjل القjjرآن ، فيظjjلّ 

لجميjjع النjjاس  يكjون القjjرآن معجjزاً  ف�jj. بjالقرآن ، و القjjرآن للعامjة كلھjjم ، 2 للخاصjة وحjjدھم 
و حاشjا i أن يخاطjب النjاس بمعجjزة لغويjة 2 سjبيل لھjم الjى . الذين 2 يعلمون تأويله و فھمه 

 ((مثjل  قرآنjيھjو اصjط�ح )  ٧(  ))العلjم  فيالراسخين  ((أن تعبير  و قد فاتھم جميعاً . ادراكھا 
، فھم وحدھم مع  بني إسرائيلعن النصارى من  ، و ھو كناية)  ١٨(  )) قائماً بالقسط أولي العلم

و معنjى . ويفوضjون تأويلjه i  مون بjه تسjليماً يسjلّ  E يعلمون تأويjل القjرآن ، أو علjى ا2صjحّ 
فjإن كjان : المدينjة  فjيتجjاه القjرآن  بني إسرائيلھو وصف موقف اليھود و النصارى من  اGية

  قلوبھم زيغ ، يتبعون ما تشابه يفالذين  ((اليھود من وراء المنافقين العرب ، 
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، آمنا بjه: العلم يقولون  فيالراسخون  ((، فإن النصارى و ھم  ))منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله 
 oريح . ھذا ھو استشھاده المتواتر بھم على صحة دعوته .  ))من عند ربنا  كلjى التصjذا يبقjو ھك

و سنرى أن متشابه القرآن ھو القjرآن كلjه مjا عjدا .  ))إS 0 و ما يعلم تأويله  ((: الضخم قائما 
القjرآن بمعجjز و 2 بمعجjزة ، اذ فھمjه و  إعِجjازلjذلك فلjيس ) .  ٢:  ٢ ا"تقjان( ا2حكjام  آيات

 فjjيو آيjjة محمjjد علjjى صjjحة رسjjالته و دعوتjjه تبقjjى النصjjر . تأويلjjه مjjن اختصjjاص E وحjjده 
سjبيل E ، و أخjرى كjافرة، يjرونھم  فjين التقتjا ، فئjة تقاتjل فئتjي فjيقد كان لكم آية  ((: الحرب 

، )  ١٣(  ))لعبرة 6ولى ا6بصار  ذلك فيو S يؤيد بنصره من يشاء ، إن ھم رأى العين ، يلَ مث
منjjذ نصjjر بjjدر ، . ) ١٢٣(  ))لقjjد نصjjركم E ببjjدر و أنjjتم أذلjjة ، فjjاتقوا E لعلكjjم تشjjكرون  ((

تJوارى الحJديث عJن والجھjاد و القتjال ،  فjي ))بنصJره  ((تأييjد E لjه  العربjي نبjيصjارت آيjة ال
  . عجازالمعجزة و ا-ِ 

ضjمير  فjيالمعجزة من نوع جديJد ، السادسة ، نرى صدى ھذه ) محمد ( سورة  فيو 
ت سjورة محكمjة ، و ذكjر فيھjا نزلjأُ فjإذا ! لjت سjورة زّ لjو2 نُ :  آمنواو يقول الذين  ((: المؤمنين 
فjأولى لھjم . عليه مjن المjوت  نظر المغشىّ  إليكقلوبھم مرض ينظرون  فيرأيت الذين القتال ، 

. المدينjjة  فjjيبسjjبب معجjjزة الجھjjاد كثjjر المنjjافقون ) .  ٢١ ـjj ٢٠(  ))طاعjjة و قjjول معjjروف 
ھم ، من بعد ما تبين لھjم رباإن الذين ارتدوا على أد ((:  ا"س�محصلت موجة من ا2رتداد عن و

إن الjذين كفjروا و صjدوا عjن سjبيل E و  ((، )  ٢٥(  ))ل لھم و أملى لھم ن سوّ الھدى ، الشيطا
و ) . ٣٢( ))شاقوا الرسول ، من بعد ما تبين لھم الھدى ، لن يضروا E شيئا و سيحبط أعمالھم 

غير  ا"قرار الضمنى بأن ھناك سوراً )  ٢٠(  ))ت سورة محكمة نزلأُ فإذا   ((: ن�حظ على قوله 
آل (  ))أخر متشابھات م الكتاب ، ومحكمات ، ھن أُ  آياتفيه  ((ن أ، و غير معجزة ، كما  محكمة
  ) . ٧عمران 

لjم  ))الحديد فيه بأس شديد و منjافع للنjاس  ((، التاسعة ، نرى أن معجزة )  البيّنة(  فيو 
) ليھjjjود ا(  أھjjjل الكتjjjابلjjjم يكjjjن الjjjذين كفjjjروا مjjjن   ((: اليھjjjود و 2 المشjjjركون  أيضjjjاً يقبلھjjjا 

رسjول مjن E يتلjو  (( ھjيالتى يطلبون  البيّنةو ) .  ١(  )) البيّنةالمشركين منفكين حتى تأتيھم و
 ً إ2 مjن بعjد مjا ) مjن اليھjود ( و ما تفرق الذين أوتوا الكتاب  ـ! رة ، فيھا كتب قيمة مطھّ  صحفا
الرسjjول الحjjق  فjjيد يjjرون فjjاليھو:  البيّنjjةإن الخ�jjف علjjى نjjوع ) .  ٤ ـjj ٢(  )) البيّنjjةتھم جjjاءَ 

  ، و إن دعا إلى إقامة  البيّنة، و القرآن يرى أنه أتى ب نجيلا"الموعود مطابقته للتوراة من دون 
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ً  نجيلا"التوراة و   يتلJو صJحفاً  ((بأنjه  البيّنjةو تلjك .  واحjداً  ، الى دين موسى و عيسjى دينjاً  معا
، 2 الjى كتjاب محفjوظ  ا�رضمد الjى كتjاب علjى تؤكد انتساب مح ))مطھرة ، فيھا كتب قيمة 

  .بى مبين ھو قراءة الكتاب المنزل قبله على العرب ، بلسان عر العربيالسماء ، فالقرآن  في

 ((، الثالثة عشرة ، مازال يجادل المشركين بھدى و علم الكتاب المنير ، ) الحج (  فيو 
فيطلبjjون منjjه ) .  ٨(  ))2 كتjjاب منيjjر  E بغيjjر علjjم و 2 ھjjدى و فjjيو مjjن النjjاس مjjن يجjjادل 

الناس ، إنما أنا لكم نjذير مبjين  يا أيھا:  قلْ  ((: فيجيب )  ٤٧( معجزة حسية ، كعذابھم الموعود 
مريjة منjه حتjى تjأتيھم السjاعة  فjي2 يjزال الjذين كفjروا  ((لjذلك . فليس عنده معجزة )  ٤٩(  ))

و اذا تتلjjى  ((: الخطابيjjة يjjاتلjjيس عنjjده سjjوى اG. )  ٥٥(  ))بغتjjة ، أو يjjأتيھم عjjذاب يjjوم عقjjيم 
وجjوه الjذين كفjروا المنكjر ، يكjادون يسjطون بالjذين يتلjون علjيھم  فيتعرف  بيّناتنا آياتعليھم 

المدينjة بjين الطوائjف كلھjا بسjبب  فjيتسjجل ضjجة قامjت ) الحjج ( و سjورة ) .  ٧٢(  ))نا آيات
ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للjذين  ((، يل القرآن تنز فيبإمكانية إلقاء الشيطان تصريح القرآن 

لفى شقاق ) اليھود(إن الظالمين و ) المشركين ( و القاسية قلوبھم ) المنافقين ( قلوبھم مرض  في
فيؤمنوا به فتخفق له قلjوبھم ، أنه الحق من ربك ، ) النصارى ( وتوا العلم بعيد ، و ليعلم الذين أُ 

فالنصjارى مjن ) .  ٥٤ ـ ٥٣(  ))الى صراط مستقيم ) جماعة محمد (  واآمنالذين  ن E لھادٍ إو 
 آمنjjوابعjjد إلقjjاء الشjjيطان فيھjjا ، كمjjا  يjjاتبإحكjjام اG آمنjjوا ))الjjذين أوتjjوا العلjjم  (( بنjjي إسjjرائيل

تظل شjبھة  الوحي فيلكن إمكانية إلقاء الشيطان . بمتشابه القرآن ، �ن الدعوة القرآنية دعوتھم 
  .التنزيل  في عجازعلى ا"ِ 

إنjjا  ((يؤكjد  )) مبينjاً  فتحjjاً  ((صjلح الحديبيjة  فjjي، السjjابعة عشjرة ، يjرى ) الفjتح (  فjيو 
و . فرسjالة محمjد شjھادة ) .  ٩ ـj ٨(  ))ليؤمنوا بjاi و رسjوله  شاھداً ومبشراً ونذيراً أرسلناك 

ديjن بالھjدى و أرسjل رسjوله الjذيھjو  ((: معجزة ھذه الشھادة ظھور دينjه علjى أديjان الجزيjرة 
اء أشJدّ ن معjه محمjد ، رسjول E ، و مjَ.  بjاi شjھيداً ، و كفjى ليظھره على الJدين كلJه الحق ، 

ف�j معجjزة و : الجھjاد  فيتكفيه شھادة E بنصره ) .  ٢٩ ـ ٢٨(  ))، رحماء بينھم  الكفّارعلى 
  . إعِجاز2 

أرسjل رسjوله  ((حيjث  ، السورة العشرين ، يشjيد بفjتح شjمال الحجjاز) الصف (  فيو 
، و يشيد بالمعجزة )  ٩(  ))، و لو كره المشركون ليظھره على الدين كله بالھدى و دين الحق ، 

 ))بشjر المjؤمنين و، نصر من S و فتح قريب : و أخرى تحبونھا  ((: التى بدأت جماعته تحبھا 
 )١٣ . (  
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.  نبjوّةالمعجزة التى انتھjت اليھjا الjدعوة و ال ھيعلى الدين كله  ا"س�مفالفتح بالنصر "ظھار  
بدء النصjر علjى  في: شعار واحد يردده ث�ث مرات ) .  ٣٣ براءَة(  فيسيكرر ذلك مرة ثالثة 

أطراف الشjام  فيالنصر على العرب المسيحين  فيالنصر على يھود الشمال ، و  فيقريش ، و 
  . ةنبوّ القرآن و معجزة ال إعِجازھذا ما رأى فيه . 

 فjي. بعjد محاربjة الشjرك  ـمفتاح لفھم سر الدعوة القرآنيjة )  ١٤الصف ( سورة  فيو 
) .  ٧٦النمل (  ))ھم فيه يختلفون  الذيأكثر  بني إسرائيلإن ھذا القرآن يقص على  ((: قال  مكّة
 آمنjواالjذين  يjا أيھjا ((: دعوته  الشمال ، يكشف سرّ  فيالمدينة ، بعد النصر على اليھودية  فيو 

؟ قjjjال أنصjjارى الjjjى E  نمjjjَ: قjjال عيسjjjى ، ابjjjن مjjريم، للحjjjواريينكونjjوا أنصjjjار E ، كمjjjا 
، و )ا�نصjار= ھjم النصjارى ( بنJي إسJرائيلفآمنت طائفJة مJن . نحن أنصار E : الحواريون 

فأصjjبحوا ) اليھjjود ( علjjى عjjدوھم ) النصjjارى (  آمنjjوافأيjjدنا الjjذين ) اليھjjود ( كفjjرت طائفjjة 
. التاريخ  فيو ھكذا عرفوا .  بني إسرائيلمن  لغة القرآن ھم حصراً  فيفالنصارى .  ))ن ظاھري

شاھد على أن الدعوة القرآنية  اGيةو . و من الجھل بالتاريخ و القرآن تسمية المسيحيين نصارى 
ية المؤمنJJة بالمسJJيح علJJى اليھوديJJة سJJرائيلللنصJJرانية ا- انتصJJاراً الجزيjjرة العربيjjة  فjjيقامjjت 

و  ٧٦النمjjل (فاGيتjjان .  النصjjر و الفjjتح لھjjذه النصjjرانية فبالjjدعوة و الجھjjاد تjjمّ . . لكJJافرة بJJه ا
  . ))نصرانية  ((ھما البرھان القاطع على أن الدعوة القرآنية ) ١٤الصف 

(  ((:  و ھjـو مثjـال لتفاسjيرھم ـالتعريjف بتلكمjا الطjائفتين  فjير تفسير الج�لjين ـو انظ
) و كفرت طائفة ( بعيسى و قالوا إنه عبد E رفع الى السماء ،  ) إسرائيلبني فآمنت طائفة من 

فاقتتلjت الطائفتjان ، فقوينjا الطائفjة المؤمنjة علjى الطائفjة الكjافرة . نه ابن E رفعjه اليjه إلقولھم 
 ))النصارى  ((م معذورون لجھلھم حقيقة ـو ھ. ھذا جھل بالتاريخ و العقيدة .  ))ن ـفأصبحوا غالبي
ن القjرآن شjاھد أع مj. و ذابوا فيه ، و اندثر وجjودھم و خبjرھم  ا"س�منشأة  فيبعد أن أسھموا 

ة و لم يقبلوا البتّ  بني إسرائيلفالطائفة الكافرة بالمسيح من . ناطق بوجودھم و عملھم على عھده 
و الطائفة المؤمنة . فھذا اعتراف منھم بأن المسيح أتى  ))فع الى السماء رُ عبد S نه إ ((لم يقولوا 

و تلjك . ھذه مقالjة المسjيحية . ))رفعه اليه ابن S نه إ ((ة لم يقولوا البتّ  بني إسرائيلبالمسيح من 
و الج�2ن ) .  ١٤الصف ( آية  فيللمسيحية  ا"ط�قف� ذكر على . مقالة النصرانية و القرآن 

  .الى النصرانية عقيدة المسيحية  و صحبھما ينسبون

، عاصمة  مكّةفتح ، الحادية و العشرين ، ينشد نشيد الحمد على ) الحديد ( سورة  فيو 
  نا معھم الكتاب والميزان ليقومأنزل، و  بيّناتبالرسلنا لقد أرسلنا  ((: بمعجزة الحديد الشرك ، 
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رسjله نصjره وللناس ، و ليعلم E مjن ي، فيه بأس شديد و منافع نا الحديد أنزلو . الناس بالقسط 
لقد بعث E الرسل بكتاب الھjدى و ميjزان العدالjة لقيjام ) .  ٢٥(  ))بالغيب ، إن E قوى عزيز 
2حjظ دقjة التعبيjر .  ))نا الحديJد أنزل ((أما مع محمد و القرآن فقد . العقيدة و الشريعة بين الناس 

(  )) بjدْعاً مjن الرسjل ((ذا ـأليس ھj.  نبوّةوة و الـ، لصحة الدعار السيف معجزة منزلة ـصحيث 
  ) . ٢٥الحديد ( القرآن الصريحة  مقابلة في، )  ٩ ا�حقاف

اليوم أكملت لكjم ديjنكم  ((: ، الثانية و العشرين ، ينقل من حجة الوداع ) المائدة (  فيو 
:  إس�م ؟ إس�م الشاھدين له يأ) .  ٣(  )) ا"س�م ديناً ، و أتممت عليكم نعمتى ، و رضيت لكم 

الذين يشھدون  )) اً بالقسطـقائم أولي العلم ((، إس�م )  ٥٣القصص (  ))ا من قبله مسلمين ا كنّ إنّ  ((
، إس�م الطائفة المؤمنة )  ١٩ ـ ١٨آل عمران (  )) ا"س�مإن الدين عند E  ((مع E و م�ئكته 

الصjف (  نبjيھjاد الجو  صرت على اليھوديjة بفضjل القjرآن، التى انت بني إسرائيلبالمسيح من 
 ((لذلك . ظھر على اليھودية و الشرك ، و ارتضاه لھم ديناً  الذي ))النصارى  ((إس�م  ي، أ)  ١٤

 و وف مjن بطjش Eـفالخj. ) ٣(  )) نِ شJوخفJ+ تخشJوھم وااليوم يئس الذين كفروا من ديjنكم ، 
 نD لتجjدَ  ((: ليھوديjة و الشjرك على ا )) النصراني (( ا"س�م، لظھور رسوله ظل آيته حتى النھاية

ين الjذ آمنjواأقjربھم مjودة للjذين  نD لتجjدَ و. اليھjود و الjذين أشjركوا  آمنjواأشد الناس عداوة للذين 
فjjاليھود و العjjرب ) .  ٨٣و ٨٢(  ))ربنjjا آمنjjا مjjع الشjjاھدين : يقولjjون... إنjjا نصjjارى : قjjالوا 

و ھjذا . و الشJھادة الJى النھايJة  يمJانا-و النصارى أھل المودة والمشركون ھم أھل العداوة ، 
و انتصار .  ))نصرانية  ((الصريح دليل على أن الدعوة القرآنية ظلت حتى النھاية دعوة  ع�نا"

 فjي ))النصjرانية  ((علjى اليھوديjة و الشjرك ، ھjو انتصjار  يعلى الدين كلjه ، أ يالقرآن ا"س�م
  . نبوّةح ھو معجزة القرآن و الو ھذا الظھور بالنصر و الفت. الجزيرة العربية 

، معجjزة القjرآن  ))آية السJيف  ((حكمت ، الثالثة و العشرين ، أُ )  براءَة ـالتوبة (  فيو 
 فjjيفسjjيحوا : مjjن E و رسjjوله الjjى الjjذين عاھjjدتم مjjن المشjjركين  بjjراءَة ((:  العربjjي نبjjيو ال

فإذا انسلخ ...  مخزي الكافرين ، و أن E معجزي Eأربعة أشھر ، و اعلموا أنكم غير  ا�رض
فھJو يشJرع ) .  ٥و ٢ ـj ١( م رَ و حَ  لّ من حِ  ((ا�شھر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم 

نسjخ  ((: للنحjاس  ٢٦ص ) الناسخ و المنسوخ (  فيجاء . قتال المشركين العرب حتى يسلموا 
  مائة اGيةنسخ بھذه  ((: بن حزمو قال ا.  ))القرآن  فيث�ثة عشر موضعا و)  ٥(  اGيةبھذه 
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:  العربيقال ابن  (() :  ٢٤:  ٢ ا"تقان( و نقل .  ))ثمان و أربعين سورة  فيو أربع عشرة آية 
بآيJة و التjولى و ا2عjراض و الكjف عjنھم ، منسjوخ  الكفjّارالقjرآن مjن الصjفح عjن  فjيكل ما 

، 0 المعجزة و 0  نبوّةدليل ال ھي ))ية السيف آ ((و ھذا الواقع الضخم دليل على أن .  ))السيف 
حتjى  ((العjرب  أھjل الكتjابو ھjو يشjرع قتjال . علjى الjدين كلjه  ا"س�jمظھjور  فjي،  عجازا-ِ 

، 2 لjدين  ا"س�jمأى حتjى يخضjعوا لسjلطان )  ٢٩(  ))يعطوا الجزية عن يjد و ھjم صjاغرون 
(  ))علjى الjدين كلjه  ((، يكون ظھوره  ابيينال الناس كلھم، من مشركين و كتـھكذا بقت.  ا"س�م

و  نبjjوّةدليjjل ال ھjjيف. شjjرعة القjjرآن ا�خيjjرة ، ووصjjية محمjjد ا�خيjjرة �متjjه  ھjjيھjjذه ) .  ٣٣
  . عجازالدعوة ، 2 المعجزة و 2 ا"ِ 

نشjjيد الحمjjد  ھjjي، و ) النصjjر ( سjjورة  فjjي، بjjل القjjرآن كلjjه ،  مjjدنيو ختjjام القjjرآن ال
  :النصر و الفتح  في،  نبوّةآن و الالختامى على معجزة القر

  
)) jjjjjjjjو ـإذا ج E رjjjjjjjjاء نص

  ح      ـالفت
  و رأيت الناس يدخلون في دين E أفواجاً   

ً ـابتوّ  ان ـك  ه ـإن  تغفره ــو اس    ، ك ـرب  د ـبحم  بح ــفس   )) ا
  

نھjjا نشjjيد الحمjjد علjjى إ. علjjى الجزيjjرة العربيjjة  ا"س�jjمإنھjjا نشjjيد الحمjjد علjjى سjjيطرة 
، 2نھjا تقتضjى معجJزة مشJبوھة لكنھjا ، بjنص القjرآن القjاطع ، تظjل . معجزة النصر و الفتح 

و ھكjjذا فالصjjدى ا�خيjjر . النصjjر و الفjjتح بjjدون ذنjjب  ا2سjjتغفار ، و 2 أمjjر با2سjjتغفار حjjالَ 
متشjابھات  ((، أنھjا مjن )  ٧آل عمjران (  عجJازلمعجJزة ا-ِ ، كالصjدى ا�خيjر لمعجزة السJيف 

  .القرآن 
  

 عجjازحjاول ا�قjدمون اخفjاءه ، و حjاول أھjل ا"ِ . مjن المعجjزة  القرآنيھذا ھو الواقع 
  .معجزة القرآن ، و قھرت النزاھة العلمية أھل عصرنا على الجھر به  عجازستره بجعل ا"ِ 

  
كتjاب E ذكjر  فjيلjم يjرد  (() :  ٥٥، ص حيJاة محمJد (  فjيحسين ھيكjل  ا�ستاذبدأه 

  ))القرآن  ا أن يؤمن الناس كافة على اخت�ف عصورھم برسالة محمد ، إ2ّ لمعجزة أراد E بھ
  

إن حكمjjjة E اقتضjjjت أن 2 تكjjjون  ((:  دروزة بتحليjjjل جjjjامع مjjjانع ا�سjjjتاذ و ختمjjjه
ً ـبرھسيدنا محمد عليه الس�م، و نبوّةامة لـالخوارق دع  ))صjدق دعوتjه الته وـعلى صjحة رسj انا

)١(  
  
  ـــــــــــــــــ

  .٢٢٦:  ١ سيرة الرسول: روزة د) ١(
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  :ثبت لنا  القرآنيتحليل الواقع  فيو 

(  قاطعاً  منعاً مبدئياً نعت عن محمد ، و أن المعجزة مُ القرآن  في0 معجزة حسية :  أو2ً 
أولjي  ((شjھادة  ھjيآيJة محمJد الوحيJدة و) .  ٣٥ ا�نعjام(  حازمjاً  فعليjاً  ، و منعاً )  ٥٩ ا"سراء
بينjى  باi شھيداً كفى :  قلْ  ـ!  لست مرس�ً : و قال الذين كفروا  ((: ه على صحة دعوته ل )) العلم

  ) . ٤٣الرعد (  ))و بينكم و من عنده علم الكتاب 

(   ))و 2 أعلم الغيب  ((: تصريح بذلك حازم قاطع ل، فاالقرآن  في0 نبوءة غيبية :  ثانياً 
  ) ٥٠ ا�نعام

 ً القسم  فيو ھذا ما سنفصله ) .  ٧آل عمران ( ه معجزة له إعِجازلم يعتبر القرآن :  ثالثا
  . الثاني

. وةبJإن S لم يجعل القJرآن دليJل الن: و ھكذا فقد رجع المعاصرون الى مقالة ا�قدمين 
المغjازى و الحديث و السjيرة و فيلذلك فكل ما نسبوه . 2 ريب فيه  الذي القرآنيھذا ھو الواقع 

  .مدسوس عليه ينقضه واقع القرآن  لمحمدالشمائل من معجزات 

لكjن ) .  ٩ ا�حقjاف(  )) بJدْعاً مJن الرسJل مJا كنJتُ  ((:  العربjي نبjيال فjيو قال القjرآن 
بالحكمjة و  (( مكjّة فيكانت الدعوة . و المدينة  مكّةالرسالة ظھرت على وجھين مختلفين ما بين 

المدينة نجحت الدعوة العسكرية  في، و ، ففشلت  ا�ولينعلى طريقة الرسل  ))الموعظة الحسنة 
بالحديjد  ((للدفاع عن العقيدة ، ثjم لفرضjھا بjالقوة علjى الجزيjرة العربيjة ،  أو2ً بشرعة الجھاد ، 

 فjيحسين ھيكjل  ا�ستاذتقييم ھذا الدور من الرسالة قال  فيو .  ))فيه بأس شديد و منافع للناس 
  ) : ١٩٠حياة محمد ( 

أو رسول  نبيلم يسبقه إليه وھذا الدور من حياة الرسول ...  سياسيالھنا يبدأ الدور  ((
عنJد الJدعوة الدينيJة يقفjون  ا�نبيjاءفقد كان عيسى ، و كان موسى ، و كjان مjن  سjبقھما مjن . 

 شjرق فjي ا�ديjانو كذلك أمjر سjائر ... يبلغونھا للناس من طريق الجدل و من طريق المعجزة 
و انتصار كلمة الحjق علjى يديjه ، و  ا"س�منشر  قد أراد E أن يتمD ا محمد ففأمّ . العالم و غربه 

بjدْعاً مjن  ((صار  محمداً أ2 يعنى ھذا أن .  ))و المجاھد و الفاتح  السياسيالرسول و أن يكون 
   فيرسالة السماء ، أم  في؟ أنحن  نبوّة؟ و أن السياسة و الجھاد و الفتح كانت د2ئل ال )) الرسل
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و تjاه ! السياسjة  فjيتكوين دولة ؟ لقد غjارت العقيjدة  فيتأسيس دين أم  فيسياسة الدنيا ؟ أنحن 
  . ))و 2 رسول  نبيلم يسبقه إليه  الذيبھذا الدور  ((! الدولة  فيالدين 

غjار رؤيا  فيمحمد و رسالته قد اقتصرت ، بأمر م�ك E له  نبوّةإن : أما نحن فنقول 
و ھذا 2 يحتjاج الjى معجjزة و .  العربيبالقرآن )  ٣٧يونس (  ))صيل الكتاب تف ((، على  حرّاء

 )) يمjانا"و أولjي العلjم ((يكفيjه شjھادة . قjرآن الكتjاب  فjي إعِجاز2 إلى نبوءة غيبية ، و 2 الى 
بينى و بيjنكم ، و مjن عنjده  باi شھيداً كفى  قلْ  ((: على صحة رسالته ھذه و على صحة دعوته 

  . القرآن و السيرة من معجزة حسية  فيليس : فالقول الفصل ) .  ٤٣الرعد (  ))اب علم الكت

��a H$=  
 b�,./;��): %��2�� � H(#$��  

  
عصjرنا أنjه 2  فjيو بشjھادة أئمjة العلمjاء  القرآني الواقع فيلقد ثبت لنا بالبحث السابق 

 ا�نبياءى العرب له بمعجزة كمعجزة فٮالقرآن ، مع أنه قد رافقه ، طول الرسالة و الدعوة ، تحد
، بتصjريح من كل معجزة يسjتند السلبي القرآنيو ھذا الموقف . ، فما نزلت و 2 وقعت  ا�ولين

 لقد شھد القjرآن نفسjه بعجjز محمjد عjن كjل معجjزة عجjزاُ : مقرر  إلھي مبدإٍ القرآن نفسه ، إلى 
  ) .  ٣٥ ا�نعام(  مطلقاً 
  موقف ا6قدمين:  أو0ً     

أن ينسjب أھjل الحjديث و السjjيرة  المشjھود ، مjن الغريjب حقjjاً  القرآنjjيالواقjع  تجjاه ھjذا
، ھJJذا السJJيل العJJرم مJJن المعجJJزات الJJى محمJJد والمغjjازى و الشjjمائل ، حتjjى أھjjل علjjم الك�jjم ، 

  .فينقضون بذلك صريح القرآن 

ً و من المؤلم حقّ   تيjار الحjديث و السjيرة فjينفسه ،  الغزالي،  ا"س�مأن ينجرف حجة  ا
و ننقjل ھنjا . المشھود  القرآنيفيأخذ بما فيھما من المعجزات على حقيقته التاريخية ، بعد الواقع 

   .  ٣٤١ص  ))ربع العادات  ((:  الثاني، القسم ) إحياء علوم الدين ( فص� من 
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  : ه الدالة على صدقه آياتبيان معجزاته و  

فلنjذكر مjن جملتھjا مjا . ل تريب فيjه محصjّه و معجزاته مjا 2 يسjآياتو قد ظھر من ... 
استفاضت به ا�خبار و اشتملت عليه الكتب الصحيحة ، إشارة الى مجامعھjا ، مjن غيjر تطويjل 

  . فقد خرق E العادة على يده غير مرة . بحكاية التفصيل 

  . ا سألته قريش آية ، لمّ  مكّةانشق له القمر ب ـ ١

 يومjاً و. منزل أبى طلحة و يوم الخندق  فيجابر ، و منزل  فيو أطعم النفر الكثير  ـ ٢
و مرة أكثر من ثمانين رج� من أقراص شعير حملھا أنس . أطعم ثمانين من أربعة أمداد شعير 

يjدھا فأكلوھjا كلھjم حتjى شjبعوا  فjيو مرة أھل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشjير . يده  في
  من ذلك و فضل لھم 

أصابعه عليه الس�م ، فشرب أھل العسكر كلھم و ھم عطjاش ،  الماء من بين و نبعَ  ـ ٣
  . و توضأوا من قدح ضاق عن أن يبسط عليه الس�م يده فيه 

بئر الحديبيjة  فيعين تبوك و 2 ماء فيھا ، و مرة  فيه و أھرق عليه الس�م وضوءَ  ـ ٤
شjرب مjن بئjر  و. فشرب من عين تبوك أھل الجيش و ھjم ألjوف حتjى رووا . ، فجاشتا بالماء 

  . الحديبية ألف و خمسماية ، و لم يكن فيھا قبل ذلك ماء 

و أمر عليه الس�م عمر بن الخطjاب رضjى E عنjه أن يjزود أربعمايjة راكjب مjن  ـ ٥
، دھم كلھjم منjه ، و بقjى منjهفjزوّ  ـو ھjو موضjع بروكjه  ـاجتماعه كربضة البعير  فيتمر كان 
  . فحبسه 

٦ jن  ـjjة مjيش بقبضjjى الجjjونھم و رمjjت عيjراب فعميjjرآن . تjjذلك القjزل بjjيو نjjه  فjjقول
  .  ))و ما رميت و لكن E رمى  ((: تعالى 

  . فعدمت ، و كانت ظاھرة موجودة  �و أبطل E تعالى الكھانة بمبعثه  ـ ٧

مjل لjه المنبjر ، حتjى سjمع منjه جميjع ا عُ كjان يخطjب اليjه ، لمjّ الjذيالجذع  و حنD  ـ ٨
  . ه إليه فسكن ، فضمّ أصحابه مثل صوت ا2بل 

و دعjا اليھjود إلjى تمنjى المjوت ، و أخبjرھم بjأنھم 2 يتمنونjه ، فحيjل بيjنھم و بjين  ـ ٩
  .سورة البقرة  فيو ھذا مذكور . النطق بذلك و عجزوا عنه 

  
  ـ ٨٤ـ 



  

و . ن بأن تصيبه بلوى من بعدھا الجنةو أنذر عثما: و أخبر عليه الس�م بالغيوب  ـ ١٠   
و . و أن الحسن يصلح E به بين فئتjين مjن المسjلمين عظيمتjين . تقتله الفئة الباغية  اراً بأن عمّ 

سبيل E أنه من أھل النار فظھر ذلك بjأن ذلjك الرجjل قتjل  فيأخبر عليه الس�م عن رجل قاتل 
 مت المعرفة بھjا ، 2 بنجjوم ،عرف البتة بشىء عن وجوه تقدّ و ھذه كلھا أشياء إلھية 2 تُ . نفسه 

  .ى له ووحيه إليهو 2 بكشف ، و 2 بخط ، و 2 برجز ، لكن بإع�م E تعال

، و اتبعjه دخjان حتjى  ا�رض فjيو اتبعه سراقه بن مالjك ، فسjاخت قjدما فرسjه  ـ ١١
  .ذراعيه سوارا كسرى فكان كذلك فيو أنذره بأن سيوضع . فدعا له فانطلق الفرس . استغاثه 

أخبjر لjة قتلjه ، و ھjو بصjنعاء الjيمن ، وعنسى الكذاب ، ليو أخبر بمقتل ا�سود ال ـ ١٢
  . بمن قتله 

  . وضع التراب على رؤوسھم ولم يروهو خرج على ماية من قريش ينتظرونه ف ـ ١٣

  . ل له ه البعير بحضرة أصحابه و تذلّ يلإو شكا  ـ ١٤

مjاتوا ف. د حjُالنjار ، ضرسjه مثjل أُ  فjيأحjدكم : صحابه مجتمعjين أو قال لنفر من  ـ ١٥
  .  تل مرتداً كلھم على استقامة ، و ارتد منھم واحد فقُ 

 فjيفسjقط آخjرھم موتjا . النار  فيآخركم موتا ) : أصحابه ( و قال Gخرين منھم  ـ ١٦
  . النار فاحترق فيھا فمات 

  . ثم أمرھما فافترقتا . و دعا شجرتين فأتتاه و اجتمعتا  ـ ١٧

  . فإذا مشى مع الطوال طالھم  .و كان عليه الس�م نحو الرابعة  ـ ١٨

. وا أنھم إن فعلوا ذلك ھلك �و دعا عليه الس�م النصارى إلى المباھلة ، فعرفھم  ـ ١٩

  .فعلموا صحة قوله فامتنعوا 

فاتكاھم بد بن قبس ، و ھما فارسا العرب وو أتاه عامر بن الطفيل بن مالك ، و أر ـ ٢٠
و  ه،، و دعjا عليھمjا ، فھلjك عjامر بغjد ما و بين ذلكفحيل بينھ. عازمين على قتله عليه الس�م 

  . ھلك أربد بصاعقة أحرقته 

  
  ـ ٨٥ـ 



  

 لطيفjاً  حد خدشjاً بن خلف الجمحى ، فخدشه يوم أُ  يبَ و أخبر عليه الس�م أنه يقتل أُ  ـ ٢١
  . ، فكانت منيته فيه 

٢٢ jو أُ  ـjُم الس�jه السjم عليjات . م طعjذيفمjjه  الjه معjو . أكلjاش ھjده �و عjع  بعjjأرب
  . مه الذراع المسموم و كلّ . سنين 

ووفقھjم علjى مصjارعھم . و أخبر عليه الس�م يوم بدر بمصjارع صjناديد قjريش  ـ ٢٣
  فلم يتعد واحد منھم ذلك الموضع .  رج�ً  رج�ً 

  . فكان كذلك . البحر  فيو أنذر عليه الس�م بأن طوائف من أمته يغزون  ـ ٢٤

ُ  ا�رضو زويت له  ـ ٢٥ خبjر بjأن ملjك أمتjه سjيبلغ مjا و أُ . مشارقھا و مغاربھا  رىَ فأ
فقد بلغ ملكھم من أول المشرق ، من ب�د الترك ، الى آخر المغرب . فكان كذلك . له منھا  يزو

 �الشjمال ، كمjا أخبjر  فjيالجنjوب ، و 2  فيسعوا و لم يتّ . من بحر ا�ندلس ، و ب�د البربر 
  . سواء بسواء 

  . به فكان كذلك  بنته رضى E عنھا بأنھا أول أھله لحاقاً و أخبر فاطمة ا ـ ٢٦

٢٧ jjاءَ  ـjjر نسjjداً و أخبjjوالھن يjjأن أطjjه  ه بjjا بjjرعھن لحاقjjش . أسjjت جحjjب بنjjت زينjjفكان
  . به رضى E عنھا  بالصدقة لحاقاً  ا�سدية أطولھن يداً 

د ت و كjان ذلjك سjبب اس�jم ابjن مسjعوفjدرّ . و مسح ضرع شاه حائل 2 لبن لھا  ـ ٢٨
  . خيمة أم معبد الخزاعية  فيخرى أو فعل ذلك مرة . رضى E عنه 

ھا عليه الس�م بيده فكانت أصح عينيه و و ندرت عين بعض أصحابه فسقطت فردّ  ـ ٢٩
  أحسنھما 

مjن وقتjه و  رضى E عنه ، و أھو أرمد ، يوم خيبر ، فصحّ  يعين عل فيو تفل  ـ ٣٠
  الراية ببعثه 

  . �ن تسبيح الطعام بين يديه و كانوا يسمعو ـ ٣١

  . فمسحھا بيده ، فبرأت من حينھا  �جل بعض أصحابه صيبت رِ و أُ  ـ ٣٢

زاد جيش كان معه عليjه الس�jم فjدعا بجميjع مjا بقjى ، فjاجتمع شjىء يسjير  و قلّ  ـ ٣٣
  . لىء من ذلك وعاء بالعسكر ، إ2 مُ  فلم يبقَ . ثم أمرھم فأخذوا . فدعا فيه بالبركة .  جداً 

  
  ـ ٨٦ـ 



  

كjذلك  �فقjال .  يته عليjه الس�jم مسjتھزئاً الحكم بن العاص بن وائل مشjْ كيو ح ـ ٣٤
  . فلم يزل يرتعش حتى مات . فكن 

مjن خطبتjه  متناعjاً ا،  ن بھjا برصjاً إ: فقال لjه أبوھjا . الس�م امرأة و خطب عليه  ـ ٣٥
أم شjبيب بjن  ھjيو . فبرصjت فلتكن كذلك : فقال عليه الس�م . و لم يكن بھا برص .  واعتذاراً 

  . البرصاء الشاعر 

  . نما اقتصرنا على المستفيض إو .  �ه و معجزاته آياتإلى غير ذلك من 

 أن آحاد ھذه الوقائع لم تنقل تواتراً و من يستريب من انخراق العادة على يده ، و يزعم 
ً ريّ ضرو و لكن مجموع الوقائع يورث علماً ... فقط ، بل المتواتر ھو القرآن    .  )) ا

اقتصjر  ((و قjد أحسjن اذ . بصjفته زعjيم المتكلمjين ) حيjاء ا"(  فjي الغزاليھذا ما نقله 
فكيjف فاتjه أن 2 يعمjل . حديث بدونه  2 يصحّ  الذيلكنه أورد مبدأ التواتر .  ))على المستفيض 
مجمjوع الوقjائع مjن أن  أيضjاً ، و يعلjم  )) نقل تواتراً أن آحاد ھذه الوقائع لم تُ  ((به ، و ھو يعلم 

و  .المشھود ففيه القول الفصjل  القرآنيو فاته استط�ع الواقع .  ضرورياً  اGحاد 2 يورث علماً 
ً  ما أشار اليه من القرآن سنفرز له بحثاً    .  خاصا

  موقف المعاصرين الصادقين :  ثانياً 

  . و أخذ العلماء يجھرون بالحقيقة . و أتى عصر العلم و النقد 

علjى أن  حريصjاً  �لقjد كjان  ((: ، بعد بحث طويjل )١(حسين ھيكل  ا�ستاذأوجز  ـ ١
حتJJى كJJان 0 يرضJJى أن تنسJJب إليJJه معجJJزة غيJJر ر المسjjلمون أنjjه بشjjر مjjثلھم يjjوحى إليjjه ، يقjjدّ 

كتاب E ذكر لمعجjزة أراد E بھjا أن يjؤمن  فيو لم يرد ... و يصارح أصحابه بذلك . القرآن 
ھذا مع أنه ذكر المعجزات ... القرآن  عصورھم ، برسالة محمد ، إ2ّ  الناس كافة ، على اخت�ف

  .  ))من الرسل  محمداً التى جرت بإذن E على أيدى من سبق 

٢ jـ jّتاذل و فصjا�س  E دjمانعبjوا  ((:  )٢(السjjأن يحوطjلمين بjن المسjر مjرم كثيjد أغjلق
و بلJغ . الjى أن لقjى ربjه  ن حملjت بjه أمjهأ، منjذ بھالة كبJرى مJن الخJوارق شخصية الرسول 

  الغلو
  ـــــــــــــــــ

  .  ٥٥ ـ ٤٤، ص  حياة محمد) ١(
  .  ١٨ ـ ١٠، ص  محمد ، الرسول البشر) ٢(

  
  ـ ٨٧ـ 



  

 ))...  ديث صحيحـند من قرآن صريح أو حـم سـأكد أنه ليس لھـمن المتو. طاق بھم درجة 0 تُ 
 .       

كتJب  ن دراسة شخصية الرسول ، يعمدون الjىن الكثيرين حين يحاولوإ ((: و قال  ـ )١
و ھJذه الكتJب علJى كثرتھJا 0 يجJوز أن تكJون مرجعJا . بكل ما ورد فيھا  ليأخذوا جزافاً السيرة 
معظمھjا كjان و. فيھjا  تمامjاً  عصjور لjم يكjن النقjد مباحjاً  فيتبت ، �نھا كُ ھذا الصدد  فيأصي+ 

jُة دوّ يjة تعبديjرة . ن لغايjات الكثيjيو الخ�فjف اياترو فjا موقjف منھjث أن يقjى الباحjتم علjا يحjھ
  . الحذر و الحيطة 

تنقص ، التى تزيد وكتب السيرة سي+ من أنباء الخوارق و المعجزات و قد استوعبت  ((
بأنبjjاء  فبينمjjا نجjjد سjjيرة ابjjن ھشjjام 2 تعنjjى كثيjjراً . نjjت فيھjjا وّ 2خjjت�ف ا�زمjjان التjjى دُ  تبعjjاً 

غيرھمjا و للقاضى عياض ،) الشفاء ( ابن أبى الفداء ، و  الخوارق و المعجزات ، نجد أن سيرة
الjjذين عرفjjوا بJJالرواة القصاصJJين و كتjjب السjjيرة مزدحمjjة . ، قjjد عنيjjت العنايjjة الكبjjرى بھjjا 

سند الرواية أو متنھا ، �نھjم  فيو ھؤ2ء 2 يتحرون الدقة . ما يروون  فيبالصناعة القصصية 
  .  ))التشويق  و عنصر ا�سلوبصياغة  ـفحسب  ـيعنيھم 

٢( jjال  ـjjم قjjث :))  ىjjيرة الjjا السjjديث و إذا تركنJJب الحJJدة كتjjكلة معقjjنا إزاء مشjjا أنفسjjألفين
و نسjبتھا و ظھJر وضJع آ0ف ا6حاديJث ... و 0 تقف عند حJد  ھيحيرة 0 تنت فيتجعل الباحث 

نادقjjة  و انتھjjز اليھjjود و الز. لحjjزب آخjjر  لحjjزب سياسjjى ، أو ناقضjjاً  لتكjjون مؤيjjداً  نبjjيالjjى ال
معظjjم ا�حjjايين ، و راحjjوا يختلقjjون ا�حاديjjث  فjjيفرصjjة ھjjذه الخ�فjjات التjjى تjjدثرت بالjjدماء 

كمjا تطjوع كثيjر مjن . ، و يشغلوا العامة عن أصوله لتنصرف الى شكلياته  ا"س�مليھدموا بھا 
 ،ھذا خدمjة للjدين فيالترغيب و الترھيب ، ظنا منھم أن  فيالسذج و البسطاء فوضعوا أحاديث 

  .  ))... ة و لو عقلوا �دركوا أنھم إنما أساؤوا إلى الدين أكبر إساءَ 

و . عھjد المjأمون  فيالتدوين إ2  إلم يبد) ث�ثة 2خت�ف ا2حاديث ال ا�سبابمع ھذه ( 
ب كالشJJعرة ذِ الحJJديث الكJJَ فJJيو أصJJبح الحJJديث الصJJحيح ذلjjك بعjjد أن اخjjتلط النقjjى بالjjدخيل ، 

... وفين كمjjا يقjjول الjjدراقطنى أحjjد جjjامعى الحjjديث المعjjرسJJود ، ا6 جلJJد الثJJور فJJيالبيضJJاء 
ن ا2حاديث المتداولjة تزيjد علjى سjتماية ، و ھو شيخھم ، قد وجد أ البخاري حسبك أن تعلم أنو

  . صحيحه إ2 قرابة أربعة آ2ف  فيألف حديث ، و لكنه لم يعتمد منھا 

  
  ـ ٨٨ـ 



  

) ينحيjاء علjوم الjدإ(، و ھjو كتjاب لنبوية ا6حاديث ا فيالخلط و لدينا نموذج حى بھذا 
، من علماء الثلث ا�خير من القرن الخامس ، ھذا الكتاب الضخم جمع بين دفتيه  الغزاليلeمام 

 E ولjى ، . ألوف ا�حاديث المنسوبة الى رسjافظ العراقjاء الحjيو جjامن ،  فjرن الثjر القjأواخ
تقريبا يمكن ا2عتماد عليjه  رة أحاديث واحداً من بين كل عشو ليجد ) ا2حياء ( ليخرج أحاديث 

 .  

٣ jjال  ـjjم قjjض  ((: ثjjرآن و بعJJير القJJآ2تفاسjjو بjjھا محشjjى نفسjjوبة الjjث المنسjjف ا�حادي
  .ة توضيح درجتھا من الصحة والضعفمشقّ  أنفسھم، دون أن يكلف أصحاب التفاسير الرسول

الjى رسjول E ، و لjjو  ون علjى نسjبتھاقون بأحاديjث دخيلjة ، و يصjjرّ الjذين يتشjدّ ...  ((
، و يھدم بمعول ر لسنتھا يفسد ذوق الحياة ، و يتنكّ نطق بما  محمداً قبلناھا ، لكان معنى ھذا أن 

  . ھذه الشريعة التى قامت أصولھا على المنطق القوى السليم 

 راً مطھjّ مكحjو2ً  يرضى عقولھم مث� أن يكون محمد ولد مختوناً و ھؤ0ء الحمقى ...  ((
ع ، و و أن ايوان كسرى تصدّ . غلقت ساعة مي�ده تحت و أبواب الجحيم أً أبواب الجنة فُ و أن . 

المسجد قد حJن  فيالجذع و يرضيھم أن يكون . خمدت ، و بحيرة طبرية غارت نيران فارس أً 
لجأ إليه يوم ھجرته قد خjيم العنكبjوت  الذيو أن غار ثور . الحصى سبح بين يديه و أن اليه ، 

دون مjjا نظjjر الjjى أن مثjjل ھjjذه القضjjية ، إنمjjا تحتjjاج إلjjى أخبjjار ... بjjاض الحمjjام  علjjى بابjjه و
  ... القضية ، و 0 حديث واحد متواتر  فيو ليس ھناك آية قرآنية صريحة . معتمدة 

كل شىء ، ف�بjد أن يكjون  فيو ما دام ھؤ2ء يحرصون على أن يكون لمحمد امتياز  ((
مjن خصوصjياته الjزواج بjأكثر مjن أربjع نسjوة ، دون سjائر و لjذا كjان . الجماع  فيامتياز له 

و قjد : يقjول) الشJفاء ( كتابjه  فjيالمسلمين ، حتى لقد مات عن تسع ، سأترك للقاضjى عيjاض 
النھjار ، السjاعة مjن الليjل و فjيكjان يjدور علjى نسjائه  ـصلوات E عليjه  ـروينا عن أنس أنه 

 Dعطى نه أُ و كنا نتحدث أ: قال أنس ! إحدى عشرة  وھن ً+Jين رجJوة ث+ثJه خرّ .  قjائيجjو .  النس
حjديث أنjس  فjيو.  قوة أربعين رج+ً له عليه الس�م : و عن طاووس  أبي رافعروى نحوه عن 

السJخاء و الشJجاعة و كثJرة الجمJاع و قJوة : لت علJى النJاس بJأربع ضّ فُ : أنه عليه الس�م قال 
    . البطش 

  
  ـ ٨٩ـ 



  

  

 بjدّ  نظjرھم أن يكjون كالبشjر ، بjل 2 فيط ، ف� يمكن ل أو يتغوّ حتى اذا أراد أن يتبوّ  ((
إن : عيjاض تjارة يقjول  القاضjيف! لjد آدم و 2 فخjر د وُ فما معنى كونه سjيّ  له من امتياز ، و إ2ّ 

و تارة يقول ! الخ�ء تجمعت الحجارة و ا�شجار لتستره  فيالرسول كان اذا أراد قضاء حاجته 
�ن  ـفابتلعت غائطه و بوله ، و فاحت لذلك رائحة طيبة  ا�رضط انشقت إنه اذا أراد أن يتغوّ : 

ھJJذا عيjjاض  القاضjjيثjjم يواصjjل . ، ف�jj يjjرى منjjه شjjىء  ا�نبيjjاءتبتلjjع مjjا يخjjرج مjjن  ا�رض

أن  القاضjيعى يدّ و. � ن منهيثھل العلم قالوا بطھارة ھذين الحدمن أ إن قوماً : فيقول الھوس 
  ))...  وجع بطنك أبداً  كيلن تشت: شربت من بوله ، فقال لھا  ـل E و كانت تخدم رسو ـم أيمن أُ 

)١(و ختم بقوله
  ألم تحدث للرسول معجزات ؟ : ل و لسائل أن يتساءَ  ((:  

. آ0ف المعجزات إن كتب ا�حاديث ، و كتب السيرة ، قد استوعبت : و نحن نقول له  ((
)  نبوّةد2ئل ال( و حسبك أن تقرأ . نا الضحك يفرض علي الذيف درجة التطرّ و منھا ما بلغ الى 

و ) . المواھjب ( للقاضى عياض ، و شرح الزرقjانى علjى ) الشفاء ( للبيھقى ، و أبى نعيم ، و 
نبع المjاء ، و : منھا و. و كلھا أحادية 2 تقطع بخبر . ا6حاديث المعتمدة معدودة على ا6صابع 

  ... تكثير الطعام 

أخبار الرسول عJن الغيJب تتعJارض مJع صJريح القJرآن وردت فيھا و ا�حاديث التى  ((
و من ھذه ا�حاديث ، ا�خبار عن عمار بأن ستقتله . يؤكد أن الغيب 2 يعلمه إE 2 وحده  الذي

  ... الفئة الباغية ، و أن الحسن يصلح E به بين فئتين 

التjى التى نسبت إليه ، و ھذا السيل من المعجزاتف� يمكن أن نقر بحال من ا�حوال  ((
أن ھذه المدة إنمjا  ، �صبح واضحاً  نبوّةال فيلو وزعت علٮالث�ثة و العشرين عاما التى قضاھا 

 فjيتشjريع ، أو قتjال و مكjّة فjيحدوث الخوارق المتواصلة ، دون أن يفرغ لنضال  فيضاعت 
  . المدينة 

ب بjدوار ، فھjو ينسjب الjى صjا، يُ ) الشJفاء ( كتابjه  فjييقرأ للقاضى عياض  الذيو  ((
  حتى إحياء. أن يجعلھا شاملة لكل معجزات الرسل قبله  و0ً امحالرسول معجزات متنوعة ، 

  ـــــــــــــــــ
  .  ١١٣و ٨٨ ـ ٨٦، ص  محمد ، الرسول البشر: عبد E السمان ) ١(

  

  ـ ٩٠ـ 



  

  

قضjjاء  فjيرسjول E حتjى حjين يفكjjر ... دون خجJJل و يjذكر  ، )١(المjوتى ينسjبه الjjى الرسjول 
، و حjين يسjير! لتواريه عن ا�عين  حاجته بالخ�ء ، تنتقل ا�شجار و تتكدس الحجارة ، و ذلك

أھل بيته ، و حين يدعو العباس و! رسول E الس�م عليك يا : ما من شجرة و 2 حجر إ2 يقول 
الظ�jم كمjا  فjي، وه و ھو يرى من خلفه كما يJرى مJن أمامJ. آمين : تقول ا�بواب و الحوائط 

بjدل أن يعjرض ... نjه لjم ينسjبھا اليjه ألjو  فينسب الى الرسول معجزات كان خيراً ... النور  في
  . ة محمد للسخرية شخصيّ 

)) Gاتإن القرآن ذكر بعض اjر ،  يjخGبعض اjل دون الjبعض الرسjه أن لJدر لJان أجJفك
أراد أن يرفjjع مjjن قjjدر  جjjلّ عjjزّ وو لكjjن E . عليJJه  نJJزلأُ  الJJذييJJذكر بعJJض معجJJزات لمحمJJد 

و أيدھا بكتاب E ليعjيش معھjا إلjى أن . الرسالة فيجعلھا عقلية منطقية تخاطب العقل و المنطق 
 E وب . و من عليھا ، كآية خالدة معجزة  ا�رضَ يرثjى القلjه إلjه طريقjو قد شق محمد لدعوت
مjن  واضjحاً  ع، �ن معjه نھجjاً ، التjي لjم تصjلح قبلjه وسjيلة "قنjاد بالخوارقغير مؤيّ والعقول، 

  . ))و من شاء بعد ذلك فليؤمن و من شاء فليكفر . كتاب E ، ليس فيه تعقيد و 2 التواء 

و . السمان ينقض كل معجزات الحديث و السيرة و الشمائل و المغازى  ا�ستاذو ھكذا ف   
 القرآنjيو تjاريخيالفjالواقع . القjرآن  آيjاتبعض  فيينقض معھا كل ما يتوھمونه من معجزات 

  . نبوته و رسالته  في ))غير مؤيد بالخوارق  (( محمداً أن 

  .  عجازھذا ما قاله من قبله حسين ھيكل و أھل ا"ِ . ف� معجزة لمحمد سوى القرآن 

أراد أن  عزّ وجjلّ ان E  ((تبرير منع المعجزات عن محمد ،  فيلكننا نأخذ عليه قوله ، 
عقليjjة  ((و رسjjالة .  ))علھjjا عقليjjة منطقيjjة تخاطjjب العقjjل و المنطjjق يرفjjع مjjن قjjدر الرسjjالة فيج

ھjل و. حاجة إليھا ، و ھو بغنjى عنھjا منزلة العقل ، ليس العقل البشرى ب الوحينزل تُ  ))منطقية 
عقلjى منطقjى  ((،  دينيدليل على أنھا من E ؟ حينئذ كل تأليف بشرى  ))عقلية منطقية  ((كونھا 

((  E ف! ھو من�  Dنبوّةقرين ال إلھيمن برھان  بد  E نjا مjح اعتبارھjى يصjد . يدل عليھا حتjلق
فJإن . غيJر المعجJزة  نبJي0 دليل علJى صJدق ال ((:  الغزالي ، استاذ )٢(الجوينينسى قول ا"مام 

  . ))ذلك غير ممكن : غير المعجزة ؟ قلنا  نبيالمقدور نصب دليل على صدق ال فيھل : قيل 
  ـــــــــــــــــ

  .  الغزاليو قد انحدر الى مستواه سيد علم الك�م ) ١(
  .  ٣٣١، ص  ا0رشاد في) ٢(
  

  ـ ٩١ـ 



  

لjjم تصjلح مjjن قبلjjه  ((بjjالخوارق �نھjا  محمjداً ن E لjم يؤيjjد إ: قولjjه  أيضjاً و نأخjذ عليjjه 
مطابقتھjا  عدل على فساد ھذه النظرية و على عدم اً وراة شاھدتو ال نجيلا"و .  ))وسيلة لeقناع 

فقد قامت رسالة موسjى و رسjالة المسjيح علjى المعجjزة ، و بسjبب المعجjزة آمjن :  نبوّةلواقع ال
و مjن حيjث السjلب ، فjالواقع . ھذا مjن حيjث ا2يجjاب . بھما الناس على زمانھما و من بعدھما 

عجjjزة با2تيjjان بم مكjjّةطjjول العھjjد ب نبjjيوا التحjjدّ  مكjjّةشjjاھد عjjدل علjjى أن أھjjل  مكjjيال القرآنjjي
فليأتنjا بآيjة كمjا  ((، )١٢٤ ا�نعjام( ))لن نؤمن حتى نؤتى مثل مjا أوتjى رسjل E  ((: ليؤمنوا به 

 ))تھم آيjة ليjؤمن بھjا لjئن جjاءَ : ھم إيمjاند ھjْو أقسjموا بjاi جَ  ((، )  ٥ ا�نبيjاء(  ))أرسل ا�ولون 
) .  ٥٥الكھjف (  )) ا�ولjيننّة سjُإ2 أن تأتيھم ... و ما منع الناس أن يؤمنوا  ((، ) ١٠٩ ا�نعام(

الشھادة لصحة  فيالوحيد  ))سلطان S المبين  ((ه القاطع ، ان المعجزة ف القرآن و نصّ ففى عرْ 
سjُنّة  ((، و أنھjا )  ٢٤ ـj ٢٣، غjافر  ٤٧ ـj ٤٥، المؤمنjون  ٩٦ھjود ( رسالة أنبيائه و دعjوتھم 

  ) .  ٥ ياءا�نب،  ٥٥الكھف ( و الدعوة  نبوّةال في )) ا�ولين

من كjل  السلبيم موقف القرآن فصل قيD  فيدروزة ،  ا�ستاذ أيضاً ھذا ما وصل اليه  ـ ٣
تضJت أن 0 تكJون الخJوارق دعامJة قن حكمJة S اإ ((: و خjتم استشjھاد القjرآن بقولjه . معجزة 

التjى جjاءت  ـعلjى صjحة رسjالته و صjدق دعوتjه  عليjه الس�jم ، و برھانjاً سJيدنا محمJد  نبوّةل
ثم ... باھرة ، و البرھنة بھا  آياتھو أسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه من : بأسلوب جديد 

وعلjى اعتبjار ... ضائل و التنفير من الرذائل الحث على الف فيمخاطبة العقل و القلب ،  أسلوب
 فاتن الدعوة التى تقوم على تقرير وجود E و اسjتحقاقه وحjده للعبوديjة و اتصjافه بجميjع صjأ

غنى عن معجزات خارقة للعادة 2  في ھيالكمال ، و على التزام الفضائل و اجتناب الفواحش ، 
  ) .  ٢٢٦:  ١سيرة الرسول (  ))تتصل بھا بالذات 

ن حكمة E اقتضت أن 2 تكون الخjوارق إ ((دروزة يشھد بشھادة القرآن عينھا  ا�ستاذف
ينكjjر  الjjذيو نحjjن نكjjرر ھjjذا ا2عتjjراف الصjjريح . ))سjjيدنا محمjjد عليjjه الس�jjم  نبjjوّةدعامjjة ل

ً وواقعيّ  ئياً المعجزات مبدَ    . الدعوة القرآنية و السيرة النبوية  في ا

من كل معجزة ، و تبرير حكمة ھذا الموقف  السلبيلكننا نأخذ عليه تبرير موقف القرآن 
ه الjى ث�jث ، يjردّ  ةنبjوّ الjدعوة و ال فjي ))بأسJلوب جديJد جjاءت  ((، بjأن الjدعوة القرآنيjة  السلبي
  :ر ظواھ

  
  ـ ٩٢ـ 



  

كjأن  ))بJاھرة ، و البرھنJة بھJا  آيJاتأسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيJه مJن  (( )١
ألjيس .  نجيjلا"و  نبjوّة، أو أعجز فيه أكثر من الكتاب و الحكمة و ال ا�سلوبالقرآن ابتدع ھذا 

يين و سjرائيلالزبjور ، كتjاب ص�jة ا"؟ ألjيس مزاميjر  كأشjعيا ا�نبياءھو أسلوب  ا�سلوبھذا 
أعجjjز فيjjه سjjفر الحكمjjة ، للjjرد علjjى الفلسjjفة  الjjذي؟ ألjjيس  ا�سjjلوبالمسjjيحيين ، علjjى ھjjذا 

ھjو  ا�سjلوبھjذا  فjيبحسjب متjى ليjرى أن المعلjم المعجjز  نجيjلا"ا2غريقية ؟ يكفيه أن يقjرأ 
دين ، و أسلوب جميع المتكلمjين سلوب الف�سفة الموحّ أأن ھذا ھو  ا�ستاذو فات . مسيح السيد ال

  م ؟عندھ نبوّةدليل ال ا�سلوبفھل ھذا : التوحيد  فيو الخطباء 
  
 ا�سjتاذنجيjب علjى . الترغيب و الترھيjب  في )) القلبثم أسلوب مخاطبة العقل و (( )٢

يjع و أسلوب الدعوات الى E يستوى فيjه جم (( : )١(عبد E السمان ا�ستاذدروزة بشھادة زميله 
و يشقون طJريقھم الJى و الرسل ، �نھم جميعا تربط بينھم مھمة واحدة و ھدف واحد ،  ا�نبياء

، ھو تبشير المستجيبين منھم بسعادة الدنيا و نعjيم اGخjرة ، و إنjذار قلوب الناس بأسلوب واحد 
 ا�سلوبو محمد صلوات E عليه واحد من الرسل ، و قد التزم ھذا . المتمردين منھم بشقائھما 

ن إ، ما يقال لك إ0 ما قيل للرسJل مJن قبلJك  ((: دعوته منذ بدايتھا الى آخر لحظة من حياته  في
  ) . ٤٣فصت (  ))ربك لذو مغفرة و ذو عقاب أليم 

  
و علjى التjjزام الفضjjائل و اجتنjjاب ... الjjدعوة التjjى تقjوم علjjى تقريjjر وجjjود E إن   )٣

 ا�سjتاذھjل يجھjل .  ))2 تتصل بھا بالذات للعادة  غنى عن معجزات خارقة في ھيالفواحش ، 
و كjjافرين ، تjjدعو الjjى  نبوّةدروزة أن جميjjع مؤلفjjات الموحjjدين و المصjjلحين ، مjjن مjjؤمنين بjjال

و الفكjjر  ا"س�jjميالتوحيjد و الفضjjيلة ، فھjل صjjاروا بھjا كلھjjم أنبيjjاء ؟ و مؤلفjات نوابjjغ الفكjر 
يميزھjا عjن دعjوات النبjوءات سjوى  الjذي؟ و مjا  فھjل كلھjا نبjوءات: ر قjرّ  اكلھا ممjّ المسيحي

النظم و البيان ؟ أجل لقد فjات  فيه إعِجازيميزھا عن القرآن نفسه سوى  الذيالمعجزات ؟ و ما 
غيjر  نبjي2 دليل علjى صjدق ال ((: مطلع كتابنا  فينقلناه  الذي الجوينيالسيد دروزة قول ا"مام 

ذلjك : غيjر المعجjزة ؟ قلنjا  نبjيدليjل علjى صjدق الالمقدور نصب  فيھل : فإن قيل . المعجزة 
لjjيس : المغالطJJة عينھJJا  ھjjيدروزة كغيjjره منjjذ ابjjن خلjjدون  ا�سjjتاذوجدليjjة .  ))غيjjر ممكjjن 

  ن ك�مه ھو ك�م E ،إذاته ، بل صدقه  في نبيالمطلوب صحة قول ال
  ـــــــــــــــــ

  .  ٥٢، ص  محمد ، الرسول البشر) ١(

  
  ـ ٩٣ـ 



  

ة ك�م ا"نسjان مھمjا سjمت 2 يمكjن أن تتمتjع بعصjمة ك�jم E ، و حكمھjا و حكمتھjا �ن حقيق
 E ه  فيو الحقيقة المطلقة . بحكم و حكمة ك�مjيالك�م المخلوق 2 تجعلjالق ،  فjم الخ�jه كjذات

ه ربjنقله عن  فيصادق  نبينة خارجة عن الك�م ذاته تدل على أنه ك�م E و أن المن بيّ  بدّ  ف�
  . و لنا عودة الى ھذا الموضوع كله . المعجزة النى يشھد بھا E لنبيه  ھي، و ھذه 

 ً   موقف بعض المعاصرين الرجعيين :  ثالثا

)١(يقول عبد الرازاق نوفل
جميJع  و معجزاتJه القوليJة و الفعليJة أكثJر مJن معجJزات ((:  

   ))من آدم الى سيدنا المسيح مجتمعة  ا6نبياء

  . ، كما نقلناه عنه  الغزالي،  ا"س�مك فقد سبقه حجة ذل فيو 2 عجب 

مJن المتأكJد أنJه لJيس لھJم  ((القjرآن و الحjديث ،  فjيفما ينسبونه إلى محمد من معجزة 
ممjا و ليست ھنJاك معجJزة يؤكJدھا خبJر قطعJى ،  ((،  ))سند من قرآن صريح أو حديث صحيح 

 E د  ا�ستاذكما نقلنا عن  ـ ))نسب الى رسولjمان عبjالس E . ىjادقة علjه الصjا حملتjد نقلنjو ق
يثيjرون لون المسjلمين ، وأھل الحديث ، و على أھل السيرة ، و على أھjل التفسjير ، الjذين يضjلّ 

  . سخرية المثقفين 

)٢(الشjjيخ المراغjjىو كjjم ھjjو منطقjjى وواقعjjى قjjول إمjjام ا�زھjjر ، 
ن و مjjن الحjjق أ ((:  

المؤلفJة مJن ا2Gف  قدعjا الjدعاة فjيھم الjى اخjت� حjداً  نبjيالمسلمين قد بلغ اخت�فھم بعد وفاة ال
 فjيالقرآن ، و مjا  فيما  ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إ2ّ : ، حتى قال على  رواياتالا6حاديث و 

ھJا التJى 0 يقرّ  روايJاتالأما مضرة ... ھذه الصحيفة أخذتھا من رسول E فيھا فرائض الصدقة 

ر المسjلمون حريصا علjى أن يقjدّ  �و لقد كان ... اضحة ملموسة فقد أصبحت والعقل و العلم 
، و يصjارح نسب اليه معجزة غيJر القJرآن كان 0 يرضى أن تُ وحى اليه ، حتى أنه بشر مثلھم يُ 
  .  ))معجزة محمد فالقرآن وحده ... أصحابه بذلك 

مjjاد اعت ه معجjjزة لjjه ، بjjل ھjjل يصjjحّ إعِجjjازھjjل يعتبjjر القjjرآن  الثjjانيالقسjjم  فjjيسjjنرى 
  .القرآن معجزة له  إعِجاز

  ـــــــــــــــــ
  .  ١٥٣، ص  محمّد رسو0ً نبيّاً ) ١(
  .  ٥٤ ـ ٥٠تقديم الطبعة الثانية ، ص : لحسين ھيكل )  حياة محمد(  في) ٢(

  
  ـ ٩٤ـ 



  

 فيات ھذا الفصل رأى أدعياء العلم و التفسير الذين يرون معجزات و غيبيّ  فيو سنرى 
عبjjد E  ا�سjتاذقjjول  اً يكفjيھم ردّ . و مطابقتھjا 2ختراعjjات العلjم العصjjرى آن القJJر ))كونيJات  ((

  نقلناه  الذيالسمان ، 

من كل معجزة تنسب إلى محمد ، و من شھادة  السلبيو ھكذا ثبت لدينا ، موقف القرآن 
  .الحديث و السيرة من معجزة  فيأھل العلم الصادقين ، أنه ليس 

  

H��a H$=  
����� �N  �'���b�,./0 #;$;� �  

عصرنا ، أنه 2 معجjزة  في ا"س�ملقد ثبت لنا ، مما تقدم من واقع القرآن و شھادة أئمة 
  .  الباق�نيكما قال  ))حسن تأليفه و عجيب نظمه  في ((ه إعِجازالقرآن ، سوى  في

ا�وحjد ، و أن  نبjوّةدليjل ال ھjيلكن ، بسبب شعور القوم الفطjرى بjأن المعجjزة الحسjية 
رآن وحده ھو الخبر اليقين عن السيرة و الدعوة ، أخذوا يقبلون القرآن و يتدبرونه ليجدوا فيjه الق

وا عليھjا يسjتدرجونھا ليخرجjوا منھjا ، فjانكبّ  ))متشJابھات  آيJات ((فوقعjوا علjى بعjض . معجزة 
  . القرآن مثل ھذه المعجزات  فيفوجدوا . و الدعوة  نبوّةمعجزة تشھد بصحة ال

  )١( )) سطورة شق الصدرأ (( : أو0ً 

ألjم نشjjرح لjjك صjدرك ، ووضjjعنا عنjjك وزرك ،  (() : الشjjرح ( مطلjع سjjورة  فjjيجjاء 
  ) .  ٤ ـ ١(  ))أنقض ظھرك ، و رفعنا لك ذكرك  الذي

فقjد شjرح : يjدل عليjه مjا بعjده تعبير مجازى  ))شرح الصدر  ((و المتبادر الى الذھن أن 
حمjjد أى شjjرحنا لjjك يjjا م ((: رھا الج2�jjن فسjjّ. بوضjjع وزره عنjjه و رفjjع ذكjjره  صjjدراً  نبjjيال

  صدرك
  ـــــــــــــــــ

  .  ٧٢، ص  حياة محمد: التعبير للدكتور حسين ھيكل ) ١(

  
  ـ ٩٥ـ 



  

و كأن التطھير من الjوزر . ف� ذكر عندھما لمعجزة شق الصدر و تطھيره .  ))و غيرھا  نبوّةبال
، ) ١٢٥ ا�نعام( ))يشرح صدره ل�س�م  ((: آن القر فيو المعنى المجازى متواتر ! عمل مادى 

  ) .  ١٠٦النحل (  )) شرح بالكفر صدراً  ((

 ألjjم نفسjjحه حتjjى وسjjع مناجjjاة الحjjق و دعjjوة الخلjjق فكjjان غائبjjاً  ((: فسjjرھا البيضjjاوى 
أو بمjا يسjرنا لjك . فيه مjن الحكjم و أزلنjا عنjه ضjيق الجھjل  أودعنابما ألم نفسحه أو .  حاضراً 

لكjن . ھjذا كلjه مجjال �سjطورة شjق الصjدر  فjيفليس .  ))بعدما كان يشق عليك ؟  الوحيتلقى 

صjباه ،  فjي �نه اشارة إلى ما روى أن جبريjل أتjى رسjول E إو قيل  ((: البيضاوى يضيف 
ً إيمانjjأو يjjوم الميثjjاق فاسjjتخرج قلبjjه فغسjjله ثjjم مpjjه  .  ))و لعلjjه إشjjارة الjjى نحjjو ذلjjك .  و علمjjاً  ا

أشياء توضع  يمانفھل العلم و ا": �ھل الحديث من العامة  بعلمه ارضاءً  اضيالقى ھناك ضحّ و
ووجjدك ضjا2  ((: ؟ و كيjف فاتjه قjول القjرآن بعjد ذلjكالقلب ؟ و ھل يقوم القلب مقام العقjل  في

  ) .  ٧الضحى (  ))فھدى 

فjروى أن القصjة . بالحjديث  الطبjريتفسjير  فjية عنjد المفسjرين كjان صjل القصjّألكن 
و كيjف فاتjه . و قبيjل البعثjة  ا�ربعjينالكھولjة نحjو  سjنّ  فيسن الطفولة ، أو  فيلمحمد  وقعت

. فjآوى  ألم يجدك يتيماً  ((: التى توجز فترة ما قبل البعثة بقولھا )  ٨ ـ ٦الضحى ( حديث سورة 
فلjو كjان ھنjاك مjن حjادث جjرى ، أو معجjزة .  ))فjأغنى  ووجjدك عjائ�ً . فھjدى  ووجدك ضا2ً 

  . لدعوته  و تأييداً  نبيمحمد قبل البعثة لذكرھا القرآن تسلية للوقعت ل

ترويھjا السjيرة علjى لسjان مرضjعه حليمjة السjعدية ، أو علjى لسjان ابنھjا  ا�سjطورةو 
قالت حليمة . الرضاعة ، أو على لسان محمد و كان عمره سنتين و نصف السنة  فيب محمد رْ تِ 

ً  فخرجت أنا و أبوه فوجدناه قائماً  ((:  ما لjك يjا : فقلنا له . فالتزمته و التزمه أبوه . وجھه  ممتقعا
مjا  لم أدرِ  نى رج�ن عليھما ثياب بيض فأضجعانى فشقا بطنى فالتمسا فيه شيئاً جاءَ : بنى ؟ قال 

و  البطن ؟ و طفل دون الحلم ھو غير مكلفّ  فيفھل ا2ثم شىء محسوس ؟ و ھل يكون .  ))ھو 
jjنقض الظھjjن وزر يjjؤول عjjى . ر 2 مسjjن وزر 2 معنjjبطن مjjدر أو الjjل الصjjى و غسjjه علjjل

  .  رواياتالالمستور بھذه  )) النصراني ((إ2 أن يكون العماد  ـ ا"ط�ق

ً ـتختلjف اخت�فj طورةـا�سjو ا2حاديث عjن   ((: )١(E السjمانعبjد  تاذـا�سjقjال . كثيjراً  ا
  . البخاريبن حزم يعارض و ا. راج ن الحادث وقع ليلة المعإ ((: يقول  البخاريوحديث 
  ـــــــــــــــــ

  . ٩٦، ص  محمد ، الرسول البشر) ١(

  
  ـ ٩٦ـ 



  

حjjين كjjان : و قيjjل . حjjديث ابjjن حيjjان و الحjjاكم  فjjيو ھjjو ابjjن عشjjرين سjjنة ، كمjjا : و قيjjل 
شھد الحjادث  الذيه 2 تتعدى السنتين ، ھو لدى حليمة ، و أخوه من الرضاع ، و سنّ  مسترضعاً 
ف�jj .  ))عامjjه الرابjjع  فjjي: يقjjول) نظjjم السjjيرة (  فjjيالحjjافظ العراقjjى و. أمjjه حليمjjةالjjى و نقلjjه 

  . و اخت�ف ا2حاديث دليل تھافتھا . مكان  يأ فيزمان و  يأ فييدرون متى وقع له الحادث و 

و ذكjر بjين  ـبينjا أنjا عنjد البيjت ، بjين النjائم و اليقظjان  ((:  البخjاريصjحيح  فjي جjاءَ 
ُ  ـالرجلين  ً إيمانلىء حكمة و بطست من ذھب مُ ت تيفأ  يأ ـق من النحر الjى مjراق الjبطن فشُ .  ا
ً إيمانو  لىء حكمةً ثم غسل البطن بماء زمزم ثم مُ  ـأسفله  : التعبيjر نفسjه  فjي2حظ التھافjت .  )) ا
، فھل الرؤيا حادث واقعى ؟ و ما معنى شھادة من ھو غائjب عjن ))بين النائم و اليقظان  ((محمد 
أسjقط  البخjاريأشياء حسية يمp بھا طست من ذھب ؟ فيا ليjت  يمانو ھل الحكمة و ا" وعيه ؟

  . ھذا الحديث مع آ2ف ا�حاديث التى نرفضھا 

و . السيرة بھذا الحادث دون التعقيJب عليJه و قد اھتمت كتب  ((: السمان  ا�ستاذيقول 
، 2 يفوتنjا أن ھjjذه  ايjjاتروالو رغjjم اضjطرب . مJا كJان لمنطJJق سJليم أن يقJJره أو يعتJرف بJه 

و 2 يصjح للتصjديق بسjوى الخبjر  ـيمثلjه الم�ئكjة  الjذيو ھjو  ـا�حاديث تتعلق بجانب غيبjى 
  .  ))القصة  فيو 0 خبر متواتر . المتواتر 

لjم يلجjأ  محمjداً ن ألسjبب  ))أسطورة شjق الصjدر  ((: لذلك يسميھا الدكتور حسين ھيكل 
  .  ))بقه من الخوارق ن ساثبات الى ما لجأ اليه مَ  في

  و المعراج  ا-سراء:  ثانياً 

  : اGيةھذه  في ا"سراءوجد بعضھم معجزة 

  

بده ـعـرى بـأس الذيسبحان  ((
  لي�ً 

  جدمن المسجد الحرام الى المس  
  ا2قصا

ُ لن ه لوـح  ا ـاركنـب  الذي   ))و السميع البصير ـا ، إنه ھـمن آياتن    ريهــ

  : ياتھذه اG فيلمعراج ووجد ھذا البعض معجزة ا

  

  رآه  قدــjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjو ل ((
  رىــأخ

  ھىـالمنت   درة ــس  د ـعن  

  ىـيغش اـدرة مسـال ىيغش اذ    أوىــة المـجن اـدھـعن
  

  ـ ٩٧ـ 



  

  

الكبjرى  هـربj اتـjـرأى مjن آي قدـل    ىـا طغـم و رـالبص زاغ اـم
((  

  ) ١٨ ـ ١٣النجم (     

بينمjا  ((: ، ھjذه القصjةيث و السيرة و التفسير الحد فيو على ھاتين ا"شارتين لفقوا ، 
أو  ـراق الحجر ، عند البيت ، بين النائم و اليقظان أتانى جبريل بالبُ  في، المسجد الحرام  فيأنا 

وى أنjه كjان ا رُ مjَم و سماء المسجد الحjرام �نjه كلjه مسjجد ، أو �نjه محjيط بjه ، لِ رََ◌◌َ من الحَ 
و .  أبjي طالjبٍ بنت عمjه  ھيو ھند ) . البيضاوى (  ))عشاء بعد ص�ة البيت أم ھانى  فينائما 

و  ((، )الج�2ن( ))، يضع حافره عند منتھى طرفه دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل ((البراق 
الكتjاب و و ـj)  ٣٨:  ٢بjن ھشjام السjيرة 2(  ))قبلjه  ا�نبيjاءالدابة التjى كانjت تحمjل عليھjا  ھي

أجنحJة كأجنحJة فانحنjت الدابjة ، و لھjا . أيھا النائم ، قم : فقال جبريل  ((. تجھلھا  ا�نبياءأسفار 
، و رمjjال  مكjjّة، أمjjام رسjjول E ، فاعت�ھjjا و انطلقjjت بjjه انط�jjق السjjھم ، فjjوق جبjjال النسJJر 

 تفسjار بjى حتjى أتيjت بيj (() . حسjين ھيكjل ، حيjاة محمjد (  ))الصحراء ، متجھة الى الشjمال 
بيjت المقjدس مھjبط  و (() . الج2�jن( )) ا6نبيJاءلحلقة التى تJربط فيھJا باالمقدس فربطت الدابة 

بين   نبيفصلى ال) .  البيضاوى(  )١( ))محفوف با6نھار و ا6شجار ،  ا�نبياءد ، و متعبّ  الوحي
)٢(. موسى و عيسى و  إبراھيم ا�نبياء

   

الjjى  اعاً رفjjارتكز الjjى صjjخرة يعقjjوب ، و عليjjه صjjعد محمjjد سjjِبJJالمعراج ثjjم أوتjjى 
ة خالصjة من فضّ  ھي، و  ا6ولىالسماء فاجتاز . و له ستماية جناح السماوات يقوده جبريل ، 

بس�سل من ذھب ، و قد قjام علjى كjل منھjا م�jك يحرسjھا حتjى 2 تعjرج  قت اليھا النجوم، علّ 
) .  حيJاة محمJد: حسين ھيكjل ( سرار السماء أالجن الى الى علو عليھا ، أو يستمع . الشياطين 
 فjيأيjديھم قطjع مjن نjار كا�نھjار ، يقjذفونھا  فjيلھjم مشjافر كمشjافر ا"بjل ،  رجjا2ً  فرأى فيھا

عزرائيjل ، م�jك المjوت ، غيرھا  فيو رأى ) . سيرة ابن ھشام ( أفواھھم فتخرج من أدبارھم 
كتاب ضjخم أسjماء  فيو كان يسجل ! ما بين مسيرة سبعين ألف يوم ن كان أخامته بلغ من ض

ً أخرى  فيو رأى ! يولدون و من يموتون  نمَ  ً  م�كا و . نصفه من نار و نصjفه مjن ثلjج  ضخما
  في

  ـــــــــــــــــ
)١
(  

ن عاش في المقدس زھjرة شjبابه، يؤكد ذلك مَ .  مطبقاً  يظھر أن ا"مام البيضاوى يجھل بيت المقدس جھ�ً 
  .يطوف بھا مدة اثنتى عشرة سنة 

)٢
(  

، فكيjف رجjع أسjياد  واقعيjاً  فلjيس ا"سjراء بمعجjزة حسjية ، و إن كانjت حjدثاً  إن كانت تلك الص�jة رؤيjا
  ا�نبياء الى حياة الدنيا ليصلوا مع النبي ؟

  

  
  ـ ٩٨ـ 



  

كل رأس سبعون  في، له سبعون ألف رأس كلھا ،  ا�رضأكبر من  رأى م�كاً السماء السابعة 
ين ألjف لغjة ، مjن كjل لغjة بسjبعين كل لسان ينطق بسبع ،كل فم سبعون ألف لسان فيألف فم ، 

ما بين خلق و خلق ما مسيرته بتلك السرعة خمسماية عام ، حتى وصل  نبيألف لھجة ، فسار ال
سjدرة  ((و ذلjك عنjد .  ))قjاب قوسjين أو أدنjى  ((  الى حضرة القديم ، فكان ما بينه و بين العرش

فلمjا غشjيھا مjن أمjر E مjا غشjيھا . ل المنتھى ، فإذا أوراقھjا كjآذان الفيلjة ، و اذ ثمرھjا كjالق�
(  ))مjا أوحjى  يD فjأوحى E إلj: قjال . مjن حسjنھا  رت فما أحد مjن خلjق E يسjتطيع يصjفھاتغيّ 

أخضjر  فرأى من عجائب الملكjوت رفرفjاً  (( ـ ))ربه الكبرى  آياترأى من  ((ھناك ) . الج�2ن 
 Dماء  سدjق السjدّ .  ))أفjذ مjداً  حينئjدير يjى القjل  العلjه دليjى كتفjرى علjد ، و ا�خjدر محمjى صjعل

و رجع بھا محمjد . كل يوم و ليلة  فيخمسين ص+ة و فرض E على أمته . الرضى و القبول 
ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك 2 تطيق ذلك : ره موسى و قال حتى لقى موسى ، فحذّ 

. اليjوم  فjيفريضjة الjى خمjس مjرات فأخذ محمد يطوف بين E و موسjى ، حتjى خفjف E ال. 
و . رواه الشjيخان  ((.  مكjّة، و امتطjى البjراق الjى  ا�رضنزل محمد على المعراج الى  أخيراً 

(  )) عزّ وجلّ رأيت ربى  �قال رسول E : عن ابن عباس قال ) المستدرك (  فيروى الحاكم 

  ) . الج�2ن 

ن إأصjحيح . و السjيرة و التفسjير  ديثالحj فjيو المعJراج  ا-سJراءقصJة  ھjيتلjك  ـ ١
يات التى تزخر بھا كتب سرائيلإنھا من ا": الصادق ا�مين قد رواھا ؟ ظاھرھا يدل عليھا  نبيال

  . اليھود المنحولة 

فكيjف يكjون . كما يقjول القjرآن  ))من نار  ((نعرف أن الم�ك روح 2 جسد له ، أو ھو 
نصjفه مjن  الjذيسبعين ألف يوم ؟ و ما ھjذا الم�jك  لعزرائيل رأس ، ما بين العينين فيه مسيرة

كلھا ، و له سبعون ألjف رأس  ا�رضھو أضخم من  الذينار و نصفه من ثلج ؟ و ذاك الم�ك 
كل فم سبعون ألف لسان ، و كjل لسjان ينطjق بسjبعين ألjف  فيكل رأس سبعون ألف فم ،  في، 

الدابة فوق الحمار و دون البغjل  ((لبراق و ما ھو ھذا ا! غة بسبعين ألف لھجة ؟لغة ، و من كل ل
دابتjjه بالحلقjjة التjjى كانjjت تjjربط بھjjا  ((و محمjjد يjjربط البjjراق !  ))، و لjjه أجنحjjة كأجنحjjة النسjjر 

زمن محمد 2 ھيكل و 2 حلقة ، بل أط�ل علjى  فيو نعرف من التاريخ أنه لم يكن :  )) ا�نبياء
 فjيلثانيjة مjع يحيjى ابjن خالتjه ، و يوسjف السjماء ا فjيو حديث الشيخين يضع عيسى . أط�ل 

  إبراھيمالسادسة و  فيالخامسة ، و موسى  فيالرابعة ، و ھارون  فيالثالثة ، و ادريس 

  
  ـ ٩٩ـ 



  

ز ، و ميjّ)  ١٣الشjورى (  معjاً  ))و موسjى و عيسjى  إبراھيم ((مع أن القرآن جمع . السابعة  في
فھjل يكjون )  ١٧١النسjاء (  ))مريم و روح منjه كلمته ألقاھا الى  ((عيسى عن سائر الرسل بأنه 

 يّ المعjراج الحسjّ و مjا ھjو ھjذا! السماء الثانية ؟ فيكلمة E و روح E أدنى من سائر الرسل ، 
و السjjماء السjjابعة ؟ و ھjjل يعقjjل أن يفjjرض E علjjى أمjjة محمjjد  ا�رضم يصjjل مjjا بjjين كالسjjلّ 

فھل يراجعه العبد فيھا ؟ لقد استذوق القوم دس اليوم ؟ و اذا فرض E فريضة  فيخمسين ص�ة 
  ! و أخذوا يتغنون بھا  ))يات سرائيلا" ((

حصل لبعض المرسلين كبولس الرسول  الذي الروحي النبوي ا"سراءو يا ليتھم اكتفوا ب
قjjد  ((، ))سjjرى بjjه الjjى السjjماء الثالثjjة ، أبالجسjjد أم بjjدون جسjjد ، لسjjت أعلjjم ، E يعلjjم أُ  (( الjjذي

 ـ ١:  ١٢كور  ٢(  ))"نسان أن ينطق بھا  رى به الى الفردوس و سمع كلمات معجزة 2 يحلّ سأُ 
لقjد شjاھد ربjه كمjا  : ا�نبيjاءعjه E علjى جميjع لكنھم ارادوا أن يستجمعوا لمحمد مjا وزّ ) .  ٤

كمjا صjلى موسjى و  شاھده عيسى، وكلمّ ربه كما كلمّه موسى، وصلىّ مع ا�نبيjاء وشjھدوا لjه،
 يّ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل ((: و فاتھم تصريح القرآن . يه يا مع المسيح و شھدا له حين تجلّ إيل

 ...((  !  

٢ jjـ JJّراءا أمJJرآن  ا-سJJب القJJراج بحسJJاً و المعjjا اخت�فjjوا فيھjjد اختلفjjراً  فقjjال .  كبيjjق
و . سjنة فقيل كان قبل الھجjرة ب.  ا-سراءوقت  فيو اختلفوا  ((: عن الحادث نفسه  الزمخشري

سjمى ألمعجjزة قبjل البعثjة ؟ و كيjف يكjون فما معنى ا.  ))عن أنس و الحسن أنه كان قبل البعثة 
  المعراج ، و لم يبعث محمد بعد ؟  في الوحي

قد جسjده ، و و E ما فُ  ((: فعن عائشة. المنام  فياليقظة أم  فيأنه كان  فيو اختلف  ((
. المنام رؤيا رآھا  فيكان و عن الحسن . ج بروحه رّ و عن معاوية أنه ع.  ))ج بروحه لكن عرّ 

  . و ھذه الخ�فات تثير الشبھات على الحادث نفسه  ـ ))و أكثر ا�قاويل بخ�ف ذلك 

 ((: ا وصjفه القjرآن معجjزةـكمj ا"سjراءار ـاعتبj يصjحّ  ھل في )١( دروزة ا�ستاذو قال 
لJم يكJن  اGيjةأشjارت اليjه  الjذي النبjوي ا"سjراء، وجjدنا أن  ا"سjراءمدى آية  فياذا ما دققنا و

 hاً  جوابا على تحدJاً  ، و انما كان حادثJال خاصJن  � نبيبjه مjليريjم . ه آياتJه و لJم يدركJه لJو أن
  ، و 2مدى اصط+ح المعجزة  فيإنه 0 يدخل : و استطعنا بالتالى أن نقول . يشعر به غيره 

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٢٨ ـ ٢٢٧:  ١،  سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ١٠٠ـ 



  

و نصل الjى النتيجjة نفسjھا إذا مjا دققنjا . العام  السلبيللموقف  و الحالة ھذه ناقضاً  عدّ يصح أن يُ 
.  النبويالتى قال بعض المفسرين إنھا تضمنت خبر المعراج )  ١٨ ـ ١٣النجم (  آياتمدى  في

حيث . وف الحادثتين كيفية و ظر فيمختلفة  رواياتأقوال و النظر عما ھناك من  و ھذا بغضّ 
الjروح أو بjالروح اليقظjة و الجسjد و فjي، أو أنھمjا كانjا ة رؤيJا مناميJّبأن كليھما  رواياتھناك 

أو  كjان منامjاً  الjذيكان باليقظة و الجسد و الروح ، دون المعراج  ا"سراءأو بأن . دون الجسد 
،  ا"سjراءالثابت ھjو حjادث  ، و انما الواقعلم يقع  النبويحادث المعراج أو بأن . كان بالروح 

و . ظjرف واحjد  فjيوقjت آخjر ، أو بأنھمjا كانjا  فjيوقت ، و المعراج  فيكان  ا"سراءأو بأن 
  .  ))أواسطھا ، بل ھناك قول بأنھما وقعا قبل البعثة بسنة  فيأوائل البعثة ، و  فيبأنھما وقعا 

قوم معجزة على مشبوه ، و 2 تفھو مشبوه أساس الحادث و فھمه ،  فيإن الخ�ف قائم 
  . الليلى معجزة له  ا"سراءو القرآن 2 يذكر المعراج ، و 2 يجعل . 

الحJادث ، و تنفJى الحJادث نفسJه  فJيالJد0ئل القرآنيJة تJنقض المعجJزة و عندنا أن  ـ ٣
  .بمعناه الحسى 

مjن المسjجد الحjرام الjى المسjجد  لJي+ً أسjرى بعبjده  يسjبحان الjذ ((:  النص يقول حرفياً 
التعبيjر و.  تjاريخي، 2 حjادث ))رؤيا منامية  ((يدل على أنه  )) أسرى لي�ً  ((فالتعبير .  ))2قصا ا

بيjت  فjيينقضه التاريخ العام ، فجميع التواريخ تشھد بأنه لم يكن  ))الى المسجد ا2قصا  ((اGخر 
لمسjjجد ا ((مjjا يسjjمى  و.  ائس النصjjارىـجد أقصjjى غيjjر كنjjـ، مسjj ، علjjى أيjjام محمjjد المقjjدس
فإن ھيكل سليمان ، الى الغرب من الصخرة الشھيرة . ه عبد الملك بن مروان بدأ بناءَ  ))ا2قصى 

، حتى  لم تقم له قائمةحرب السبعين ، و فيالقرن ا�ول المي�دى ،  في، كان قد ھدمه الرومان 
و لjم يكjن  مسجد أسرى بمحمد ؟ ھل أسرى بjه الjى كنjائس المسjيحيين ، يفإلى أ. بناه بنو أمية 

  ؟  ))ربه الكبرى  آياتمن  ((بيت المقدس حينئذ سواھا ، ليرى فيھا  في

مjjن )  ١٨ ـjj ١٣الjjنجم (  آيjjات فjjي، فلjjيس  يأسJJاس لغJJو اGيjjة فjjي لeسjjراءو اذا كjjان 
ليلjة  (( فjي، غjار حjرّاء فيفإنھا تصف نزول القرآن على محمد :  ا"ط�ق علىأساس للمعراج 

 ((. ة المعjjراجـفjjالقرآن كلjjه يjjنقض قصjj ـjj ))ان ـمjjن شjjھر رمضjj ((،  ))ر دْ ـَ ليلjjة القjj ((،  ))مباركjjة 
. بوسjjيط ووسjjط )  ١٩٣ ـjj ١٩٢الشjjعراء (  ))تنزيjjل رب العjjالمين ، نjjزل بjjه الjjروح ا�مjjين 

و مjا توھمjوه فيھjا مjن عjروج و معjراج . فالتعابير الحرفية تنقض تعابير العJروج و المعJراج 
  في اGيةتنقضه 

  
  ـ ١٠١ـ 



  

: قjل  ـ! نقرأه  ل علينا كتاباً حتى تنزّ ك و لن نؤمن لرقيّ : السماء  فيأو ترقى  ((:  ا"سراءسورة 
 يھم له ، و اقراره بعجزه يقضيان قضjاءً فتحدّ ) .  ٩٣(  )) بشراً رسو2ً  سبحان ربى ھل كنت إ2ّ 

 يأ تعجيز محمد عن فيو القرآن نفسه يشترك . على أسطورة المعراج ، بصريح القرآن  مبرماً 
 فjjي ن كjان كبjر عليjjك اعراضjھم ، فjإن اسjjتطعت أن تبتغjى نفقjاً إو  ((: فكjرة عjروج و معjjراج 

ً سلّ ، أو  ا�رض المعنjى أنjك 2 تسjتطيع :  فافعjلْ  ـ)  ٣٥ ا�نعام(  ))، فتأتيھم بآية السماء  في ما
ً لّ سُ  ((: قوله ) . الج�2ن (  ))ذلك  نقjض مبjرم  بjالمعراج ، و يھjو تعريjف حرفj ))السماء  في ما

  .لحدوثه

و التخويف ، مثل رؤيا شجرة  ))رؤيا للفتنة  ((كان  )) ا"سراء ((و القرآن نفسه يعتبر أن 
 فjيو الشjجرة الملعونjة  فتنة للنjاس و ما جعلنا الرؤيا التى أريناك إ2ّ  ((: قعر الجحيم  فيالزقوم 
ففjى السjورة كلھjا لjيس مjن ) .  ٦٠ ءا"سرا(  )) كبيراً  فھم فما يزيدھم إ2 طغياناً و نخوّ . القرآن 

 ((تصفه السورة  الذي ا"سراءتعود الى ھذا )  ٦٠(  اGية في، فا2شارة  )) أسرى لي�ً  ((رؤيا إ2 
قعر  فيمقابلتھا مع رؤيا شجرة الزقوم  يزيد ذلك يقيناً .  تاريخي، فليست بحادث  ))برؤيا منامية 

، نجjرؤ رآنأبعjد صjريح القj.  ))فھم خjوّ نو  ((: حقيjق ، 2 للت رؤيJا للتخويJفالجحيم ، و ك�ھمjا 
 تعبيjjراً  )) أسjjرى بعبjjده لjjي�ً  ((يجعjjل تعبيjjر  ))فھم نخjjوّ رؤيjjا، و ((قولjjه و! علjjى إقامjjة ا�سjjاطير ؟

ً واقعيّ  ، 2 أمراً  مجازياً    . ا

jُال  لّ و جjا يقjيمjة  فjjراءآيjا إ ا"سjة  ((نھJا مناميJا  ))رؤيjى رآھjة التjا المناميjjيكالرؤيjjف 
المسjجد الحjرام ، إن شjاء  نّ لتjدخلُ : لقد صدق E رسوله الرؤيا بjالحق  (( :ينة بدخوله الحرم المد

فك�ھما رؤيا منام ؟ لكن ) .  ٢٧الفتح (  ))E ، آمنين محلقين روؤسكم و مقصرين ، 2 تخافون 
لكن القرآن 2 .  مكّةدخوله  فيأى بالواقع  )) صدق رسوله الرؤيا بالحق ((ح بأن E القرآن يصرّ 
  .ت طيف ليل ، فظلّ  ا"سراءبتحقيق رؤيا  يصرح أبداً 

  .نى المعجزة و 2 معنى المكاشفة و ليس لتلك الرؤيا المنامية مع

، و وه بمعجزةأعطاھا كمعجزة كلما تحدّ  نبيلكان المعنى المعجزة  ا"سراءفلو كان Gية 
بjا2قرار بjالعجز عjن )  ٩٣ ـj ٩٠( عجjزة ياتھم بمعلjى تحjدّ  و السورة نفسھا تردّ . وه طالما تحدّ 

و السورة نفسھا تعلن منjع )  ٩٣(  )) بشراً رسو2ً سبحان ربى ھل كنت إ2 : قل  ((: كل معجزة 
) .  ٥٩(  ))إ2 أن كjذب بھjا ا�ولjون  يjاتو ما منعنا أن نرسل باG ((: عن محمد المعجزة مبدئياً 
 )) ا"سjراء (( فjيان قjاطع أن لjيس ـمعجزة برھjعن كل  ديـالمحمو العجز  ربانيفھذان المنع ال
  .ى فيه الحادث ، و المعنى الحسّ  في عجازنفسھا تنفى ا"ِ  ا"سراءفسورة . من معجزة 

  
  ـ ١٠٢ـ 



  

 ((: ولهـقj فjي، اھدة أو المكاشJفة ـمعنJى المشJن ـشjىء مj أيضjاً  )) ا"سراء (( فيو ليس 
فمjا رواه ) .  ١٨الjنجم (  ))ربjه الكبjرى  آياتمن لقد رأى  ((، )  ١ ا"سراء(  ))نا آياتلنريه من 

، فjإن  )) عjزّ وجjلّ  يربj رأيjتُ  �قjال رسjول E  ((: عن ابjن عبjاس) المستدرك (  فيالحاكم 
أ2 : رأى ربjه فقjد كjذب  محمjداً ن قjال إن مjَ ((: ، باسjم القjرآن نفسjه  قاطعjاً  به تكذيباً عائشة تكذّ 

بواسjطة  ))لjوح محفjوظ  ((من  ))تنزيل  ((و القرآن كله !  ))و 2 تدركه ا�بصار : ترى إلى قوله 
. مباشر ، و 2 تكليم ، و 2 كشjف ، و 2 مشjاھدة  يفھو تنزيل بوسيط ووسط ، 2 وح:  جبريل
شىء من معنى المشjاھدة  ))ربه الكبرى  آيات ((أو رؤيا )  ١ ا"سراء(  ))نا آيات ((رؤيا  فيفليس 

 ا�سلوب، كما ھو عالم الشھادة أى الكون و الخلق آياتنما تقصد إ، عالم الغيب  فيأو المكاشفة 
بjاھرة ، و البرھنjة بھjا  آيjاتسلوب لفت النظر إلى الكون و ما فيjه مjن أ ((القرآن ،  فيالمتواتر 

 E ا آياتسنريھم  ((: أو كما يصرح القرآن نفسه  ، )١(يقول دروزةو توحيده ، كما  ))على وجودjن
 فيأن  و أشد من ذلك وقعاً ) .  ٥٣لت صّ فُ (  ))حتى يتبين لھم أنه الحق  أنفسھم يفا]فاق و  في

(  الjوحيالjى فتنjة المشjركين لjه عjن  )) قلjي�ً  شjيئاً  ((لمحمjد بأنjه كjاد يjركن  السورة نفسھا عتاباً 
، فھjjذا الواقjjع )  ١١١ ـjj ١١٠( ى فتنjjتھم لjjه عjjن التوحيjjد الخjjالص ، و الjj)  ٧٥ ـjj ٧٣ ا"سjjراء
ملكوتjه  فjيذاته أو  في ))E الكبرى  ياتG ((اھدة أو المكاشفة ـالمرير 2 يتفق مع المش المزدوج

  !سراء أو معراج إ، و 2 مع  يماوالس

، بصJلة الJى السJورة  نفسJھا 0 تمJتّ  ا-سJراءإن آيJة : 2 يفطنون له  قرآنيھناك واقع 
ذاته يختلف  اGية يو رو. ة موسى التالية تبدأ قص اGيةالى ما بعدھا بصلة ، حيث  2 تمتّ  ھيف

دليjjل علjى أن آيتjjه ملصjjقة  )) ا"سjjراء ((زمjjن حjدوث  فjjيو اخjت�فھم . السjjورة كلھjjا  يعjن رو
بعد ( النسق الحالى  فيالى ما قبلھا بصلة ، 2  أيضاً 2 تمت  ا"سراءيؤيد ذلك أن آية . بالسورة 

قjة بالسjورة معلّ  ا"سjراءفآيjة ) . ص بعد سورة القصj( ترتيب النزول  في، و 2 ) سورة النحل 
  . تعليقاً 

ھjjل لنjjا أن نjjذھب الjjى أكثjjر مjjن ذلjjك ؟ سjjمعت مjjن بعjjض شjjيوخ العلjjم أن الحجjjاج بjjن 
قد  ـ !و ما أدراك ما الحجاج  ـآخر اصدار للقرآن على يده  تمّ  الذييوسف ، عميل بنى أمية ، و 

  و إت�ف النسخ عند اصدار القرآن على السورة ، ا"سراء دسّ  الذييكون ھو 
  ـــــــــــــــــ

  . ٢٢٦:  ١ سيرة الرسول) ١(
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المكرمة حيث كانت الفتنة تفتjنھم  مكّةالعثمانية ، ليصرف حج أھل الشام الى بيت المقدس ، عن 
التjى تسjتفتح قصjص  اGيjة فjيكمjا  )) بنjي إسjرائيل ((و قد كانت السjورة تسjمى . عن بنى أمية 

و  بنjjي إسjjرائيلن إ � نبjjيقjjال ال ((: عjjن ابjjن مسjjعود  البخjjاريمjjا نقjjل ، علjjى )  ٢( موسjjى 
 ((فصارت تسjمى  )٢( )) و ھن من ت+دىل ، ھن من العتاق ا�وَ  ا�نبياءالكھف و مريم و طه و 

ھذا تخريج قد يكjون لjه د2ئjل ، لكjن ليسjت لjه أخبjار : و نحن نقول .  )) ا"سراء ((أو  ))أسرى 
  .ثابتة 

معجJزة ، و 0  ا-سJراءآيJة  فJيلJيس بjالبراھين القرآنيjة التjى قjدمنا ، أن فمن الثابjت ، 
، لjم يحققھjا الواقjع والتjاريخ ))رؤيا مناميjة  ((نفسھا  اGيةبنص  )) ا"سراء ((إنما . تاريخي حادثٌ 

 (( التنزيjل و 2 معجزتjه علjى ازـإعِج2j يقjوم  و. يوم الفتح ا2عظjم  مكّةول ـا دخكما حقق رؤي
بيjت  ((دعوتjه الjى  فjي2تجjاه محمjد تعبيJر مجJازى القصjة أنھjا  فjيمjا  لّ و جjُ.  ))اميjة رؤيا من

  .  )) ا�نبياءد ، و متعبّ  الوحيالمقدس ، مھبط 

     ً   معجزة الغار :  ثالثا

الjذين  تنصروه فقد نصjره E ، إذ أخرجjه إ2ّ  ((: قوله )  براءَة ـالتوبة ( سورة  فيجاء 
E  أنزلفjj. 2 تحjjزن إن E معنjjا : الغjار ، إذ يقjjول لصjjاحبه  فjjيإذ ھمjjا كفjروا ، ثjjانى اثنjjين ، 

العليا  ھيو كلمة E . و جعل كلمة الذين كفروا السفلى . ده بجنود لم تروھا و أيّ سكينته عليه ، 
 فjي، أبjي بكjرٍ ى حjادث اختفjاء الرسjول مjع إشjارة الj اGيjةففى ) .  ٤٠(  ))و E عزيز حكيم . 

  . طريق ھجرتھما الى المدينة في،  مكّة، جبل الى الجنوب من  ))ور ث ((غار 

و اذ يمكjر الjذين كفjروا ليثبتjوك  ((: بقوله  نبيفسر عناية E بال)  ا�نفال( سورة  فيو 
فقد أنجjى E ) .  ٣٠(  ))و يمكرون و يمكر E ، و E خير الماكرين . خرجوك أو يقتلوك أو يُ 

اGيتين ذكر لمعجزات حسية جرت على فم الغار لحجب من  فيو ليس . لخاصة بعنايته ا محمداً 
  .فيه عن أعين المطاردين 

لكjن بعjjض أھjjل . يكفjjى "بعjاد كjjل معجjزة حسjjية  ))يJJده بجنJود لJJم تروھJا أ ((: و قولjه 
كنسيج العنكبوت على باب الغار ، و نماء شjجرة : الحديث أتوا بجنود من E محسوسة ملموسة 

  .ء من ذلكيلم يرد فيھا ذكر لشن الصحاح نَ السُ◌ً لكن . مه ، و بيض الحمائم فيھا على ف
  ـــــــــــــــــ

  .     ٦٨، ص  القرآن المجيد :نق� عن دروزة ) ٢(

  

  ـ ١٠٤ـ 



  

ذلjك  في أبي بكرٍ نما كان لمھارة محمد و صاحبه إو صاحبه من المطاردة  و نجاة محمد
ً أضjجع عليjّ مكjّةيjوم ھجرتjه مjن  نبjيأن ال: السيرة 2بjن ھشjام  في جاءَ .  علjى فراشjه ببردتjه  ا

، ثjم امر بjن فھيjرة أن يرعjى غنمjه نھjارهو أمjر أبjو بكjر مjو2ه عj. ليوھم الناس انه لjم يjذھب 
ع لھمjا أخبjار قjريش ، ثjم لالغار ، كما أمر ابنjه عبjد E أن يسjتط فييريحھا عليھما اذا أمسى ، 

 يى الراععفّ  مكّةفاذا غدا عبد E من عندھما الى . ما علم منھا  يأتيھما اذا أمسى فيقص عليھما
، و E خيjر  يمكjرون ، و يمكjر E ((ھكjذا . أبjي بكjرٍ م علjى آثjار عبjد E ابjن عامر بآثار الغjن

يمكjن  مشjھوداً  ، لjيس حادثjاً ))بجنJود لJم تروھJا  ((الغjار ،  فjيو حمايjة E لمحمjد .  ))الماكرين 
  .كمعجزة ، بنص القرآن القاطع به  التحدّي

و ھنjjا تسjjعفنا السjjنن الصjjحيحة ، و سjjيرة ابjjن ھشjjام التjjى وضjjعت بعjjد مئتjjى عjjام مjjن 
  .المعجزات الث�ث التى اختلقوھا من  فجميعھا 2 تذكر شيئاً : الحادث 

ه بھjا كلمjا تحjدوه بمعجjزة ، و لمjا سjكت ا�مر معجزة لنوّ  فيو لو أن القرآن نفسه علم 
jى آخjورة عنھا الjة ( ر سjراءَة ـالتوبjدوام ) .  ٤٠ بjى الjون علjن أو ينسjت عjزات منعjن المعج

  .)٩٣ ا"سراء( مطلقاً  واقعياً  ، و امتنعت عليه امتناعاً )  ٥٩ ا"سراء(  مطلقاً  منعاً مبدئياً محمد 

حادث الغار من معجjزة ، انمjا  فيدروزة ، أن ليس  ذاالعلماء ، و منھم ا�ست لذلك يرى
، و بمjا  أو2ً  نبيبjالبالعنايJة الربانيJة تتضمن التنويه )  ٤٠ براءَة(  اGيةو  ((: انية ھو عناية رب

نجاحjه ، و ، ثم بما كjان مjن أثjر إف�تjه ، و ثانياً ھذا الموقف العصيب  فيكان من رباطة جأشه 
  . ))عدائه و انتشاره و كبت أ ا"س�مقوة  فيالتحاقه بالمدينة ، 

، و 2 حادث مشھود ، و 2 معجز معھود: جزة أركان المعالحادث عنصر من  فيفليس 
. بالمعجزة ، لم يجدوھا فخرقوھا  نبوّةللخوارق -ثبات ال ا6مةحاجة  ھيإنما . مقصود  2 تحدّ 
  . ، و 2 ترفعھا  نبوّةساطير تحط من ھيبة الو ا�

  بدر  في )) يالرم ((معجزة :  رابعاً     

و .  ا"س�jم فيسات غزوة بدر ، التى كانت أول نصر م�ب في)  ا�نفال( نزلت سورة 
  :وصفھا  فيجاء 

ون أن غير ذات الشوكة تكjون لكjم و احدى الطائفتين أنھا لكم ، و تودّ يعدكم S و إذا  ((
  ) . ٧( يريد E أن يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين 
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و مjا جعلjه : دكم بألف مjن الم�ئكjة مjردفين نى أمإ: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم  ((
 E و لتطمئن قلوبكم إ0 بشرى ، . E ١٠ ـ ٩( … و ما النصر إ2 من عند . (  

  .أمنة منه النعاس إذا يغشيكم  ((

ليطھjركم بjه و يjذھب عjنكم رجjز الشjيطان و ليjربط مJن السJماء مJاء و ينزل عليكم  ((
  ) . ١١( قلوبكم و يثبت به ا�قدام 

قلjوب الjذين  فjي، سjألقى  آمنjوامعكjم فثبتjوا الjذين  يإن: ربك الى الم�ئكة  يإذ يوح (( 
  ) . ١٢( فاضربوا فوق ا2عناق ، و اضربوا منھم كل بنان . الرعب كفروا 

 يبلjj، و ليُ و لكJJن S رمJJى ،  ، إذ رميjjتو مjjا رميjت! فلjم تقتلjjوھم ، و لكjjن E قjjتلھم  ((
ً  المؤمنين منه ب�ءً    ) . ١٧( ن E سميع عليم إ : حسنا

))  E ٤٣(ا2مر  فيلفشلتم و لتنازعتم  ، و لو أراكم كثيراً قلي�ً منامك  فيإذ يريكھم(.  

كjان  أً مjرأنھم ، ليقضى E عيأ فيو يقللكم  عينكم قلي�ً أ فيو إذ يريكموھم ، إذ التقيتم  ((
  ) . ٤٤(  ))و الى E ترجع ا�مور .  مفعو2ً 

و ما رميjت  ((: قوله  فيلمعركة بدر رأى المفسرون ا�قدمون  القرآنيلوصف ھذا ا في
ن القjوم اذ رميjت ما رميت يjا محمjد أعjيو  ((: قال الج�2ن معجزة  ))إذ رميت ، لكن E رمى 

jّبالحصى ، �ن كف ً ) و لكjن E رمjى ( مjن الحصjى 2 يمpj عيjون الجjيش الكثيjر برمتjه بشjر  ا
  . ))، فعل ذلك ليقھر الكافرين بإيصال ذلك اليھم 

ت ھذه قريش جاءَ :  �قل قال نْ قَ أنه لما طلعت قريش من العَ  يرو ((: و قال البيضاوى 
خjذ : قjال لjهفأتjاه جبريjل و . نjى اسjألك مjا وعjدتنى إھم اللّ : بون رسولك بخي�ئھا و فخرھا يكذّ 

ً فلمjjا التقjjى الجمعjjان تنjjاول كفjjّ. قبضjjة مjjن تjjراب فjjارمھم بھjjا   فjjيالحصjjباء ، فرمjjى بھjjا مjjن  ا
غل بعينه ، فانھزموا ، و ردفھم المؤمنون شُ  مشرك إ2ّ  فلم يبقَ ! شاھت الوجوه : وجوھھم و قال 

  .يقتلونھم و يأسرونھم 

مjا و: ( فنزلjت!  و أسjرتُ  قتلjتُ : قبلوا على التفاخر ، فيقjول الرجjلثم لما أنصرافوا أ ((
 يأتى بما ھو غاية الرمE (j رمى و لكن (  يمأتيت بصورة الر) إذ رميت ( حمد يا م) رميت 

  .، حتى انھزموا و تمكنتم من قطع دابراھم  ، فأوصلھا الى أعينھم جميعاً 
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 فjيمعناه ما رميت بالرعjب إذ رميjت بالحصjباء ، و لكjن E رمjى بالرعjب : و قيل  ((  
  .قلوبھم 

يjوم أحjد ، و لjم يخjرج منjه دم ، بjن خلjف  بjيعjن بھjا أُ طُ طعنJة  فيإنه نزل : و قيل  ((
 أبjي الحقيjقرماه يوم حنين نحو الحصjن ، فأصjاب ابjن رمية سھم أو . فجعل يخور حتى مات 

  . ))و الجمھور على ا�ول . على فراشه 

ھjل ھjو حصjباء ، أم طعنjة سjيف ، أم  يبموضوع الرمj أو0ً  مو أنت ترى اخت�ف القو
و . حنين فيخيبر ، أم  فيأحد أم  فيبدر أم  فيكان  زمن الحادث ، ھل في ثانياً و رمية سھم ، 

 ً ،  ا�رضمن : ؟ بعضھم قال أم من السماء  ا6رضمن ھل كانت الحصباء التى رمى بھا  ثالثا
عjن حكjيم  والطبرانjي أبjي حjاتمو ابن )  الطبري( رير روى ابن ج ((و بعضھم من السماء كما 

كأنjه صjوت حصjاة  ا�رضقjع مjن السjماء الjى لما كان يوم بدر سمعنا صjوتا و: بن حزام قال 

و مjا رميjت اذ ( فذلك قولjه . بتلك الحصباء فانھزمنا  �و رمى رسول E . طست  فيوقعت 
و أخرج أبو الشيخ نحوه عن جابر و ابن عباس و 2بن جريjر مjن وجjه آخjر مرس�j ) . رميت 
  .فسير فترى تھافت التخريج و الت ) . سيوطي، لل أسباب النّزول( مثله 

وجjه العjدو ، مjع  فيفرمى الحصباء : يتوھمون  الذيلكن ليس للحادث المعنى المعجز 
. علJى عJادة القJوم ھو اشjارة الjى الزحjف و الھجjوم ، !  ))شاھت الوجوه  ((: الھتاف بالمعركة 

نظjر  فيھزيمة ، �نھا كانت  ة ، على قريش و ھم كثرة ، فھزموھم شرّ فھجم المؤمنون و ھم قلّ 
jjلوا المسjjوت استبسjjاة أو مjjألة حيjjيلمين مسjjھاد  فjjى ا2ستشjjبيلھا حتjjى . سJJادث معنJJيس للحJJفل

 و 0 سJبقه تحJدh ف�j الحjادث عمjل معجjز ، : ، و ليس فيه عنصر من أركjان المعجjزة المعجزة 
ففjى السjورة نفسjھا . الحJادث معجJزة لJه  فJي رَ و القJرآن نفسJه لJم يJَليكون له صفة المعجjزة ، 

ن كjان ھjjذا ھjو الحjjق مjن عنjjدك فjأمطر علينjjا حجjارة مjjن إاللھjjم : إذ قjالوا  ((يتحدونjه بمعجjjزة 
م لھjم معركjة علjيھم القjرآن بمعجjزة ، و 2 يقjدّ  ف�j يjردّ ) .  ٣٢(  ))أو أئتنا بعذاب أليم ! السماء 

و اذا تتلjى  ((:  إعِجازنظر المشركين ، 2 معجزة و 2  فيو . ، كمعجزة  يث الرمبدر ، و حاد
  ) . ٣١ ا�نفال(  )) ا�ولينأساطير ھذا ا2  إنْ : لو نشاء لقلنا مثل ھذا : نا قالوا تآياعليھم 

يjرى يjد E  صjوفيإنjه وصjف . كله لمعركة بjدر  القرآنيتحليل الوصف و فات القوم 
إ2 إحjدى ھjذه الjرؤى  )) يالرمj ((و مjا قصjة . وقائعھjا  فjيل E و م�ئكته أحداثھا ، و تدخّ  في

  :معركة الصوفية لل
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،  متjjرادفين متتjjابعين يjjردف بعضjjھم بعضjjاً  يفين أبjjألف مjjن الم�ئكjjة مjjردِ  ((إمjjدادھم   
و ھjذا ) . الج2�jن (  ))آل عمjران  فjيثم صارت ث�ثjة آ2ف ، ثjم خمسjة كمjا  أو2ً وعدھم بھا 
  .ية وفية ، 2 على الرؤية الواقعتحقيق عدد الم�ئكة دليل على الرؤيا الص فيالتفاوت 

عناية  أيضاً مما حصل لھم من الخوف قبل المعركة ھو  )) ةً نَ مَ يغشاھم أَ  (( الذيو النعاس 
  .ربانية 

  . ربانيتدخل  أيضاً ينزل عليھم فجأة ليستعيضوا به عن ماء بدر ھو  الذيو المطر 

قلjوب المشjركين ، و أمjر E  فjيأثناء المعركة للم�ئكjة بإلقjاء الرعjب  فيE  يثم وح
jjوق ا�ى إلjjركين فjjربوا المشjjه ليضjjان م�ئكتjjل بنjjاق و كjjذ. عنjjه و ھjjى كأنjjديث الغيبjjو الحjjا ھ

  !محسوس 

  !2 يفشل قومه من كثرة عددھم  يك المنام قلي�ً  فيثم رؤيا محمد للمشركين 

المسjjلمين عjjدوھم قلjjي�  يرأثنjjاء المعركjjة ، يتjjدخل E مjjع الجjjيش بالرؤيjjا ليjjُ فjjيثjjم ، 
  .فالرؤيا الغيبية تصبح شاملة .  ليتم القتال و النصر كثيراً  المشركين عدوھم ويري

، يجjjب أن نفھjjم مقالjjة الJJرؤى الصJJوفية 6حJJداث المعركJJة مjjن  مآسjjيھjjذا الجjjو الح فjjي
مثjل  ھjيف. ، مھما كjان موضjوع الرمjى  ))و ما رميت ، إذ رميت ، و لكن E رمى  ((:  يالرم
فھو رد علjى تفjاخرھم بعjد المعركjة ، !  ))ن S قتلھم فلم تقتلوھم و لك ((: نفسھا  اGية فيقوله 
الJى S  ((ا�مjر حقيقjة  فjيتل ، لكن ن قَ تل مَ فقد قَ !  ))قتلت و أسرت : كان الرجل يقول  ((حيث 

 يالرمj ((ر القjرآن أحjداث المعركjة و معنjى فسjّ إضوء ھذا المبد على) .  ٤٤(  ))ترجع ا6مور 
  .إشارة الى الھجوم  ھو عمل مألوف، و  ))بالحصباء 

و ا�حjداث الغيبيjة  ـھذه ا�حداث كلھjا المشjھودة و الغيبيjة مjن حjادث معجjز  فيفليس 
  .ة للمعرك صوفيالمقرونة بالمشھودة برھان قاطع على أنھا تحليل 

فلjم ! و 2 مjن أركjان المعجjزة شjىء! فليس للرمى بالحصباء من معنjى المعجjزة شjىء 
 ((علjيھم  وه بمعجjزة لjم يjردّ ا تحدّ ـالسورة عينھا لم فيبالمعجزة ، و  على تحدّ  الرمى جواباً  يأتِ 

  ! ))بمعجزة الرمى 
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   ً   معجزة انشقاق القمر:  خامسا

مطلjjع سjjورة  فjjيفقjjد رأى بعضjjھم . نخjjتم ھjjذا البحjjث بjjذكرھم معجjjزة انشjjقاق القمjjر 
: روا آيjة يعرضjوا و يقولjواو إن يj! القمjر  و انشjقّ ! اقتربت الساعة  ((: معجزة خارقة ) القمر(

  ) . ٢ ـ ١! (  ))سحر مستمر 

يجعل المعجjزة  البخاريو صحيح . ق الخبر ، فتداولته الكتب الصحاح الحديث فوثّ  جاءَ 
عنده  ھي، فلھا الكفّارسند أحمد يذكر المعجزة لكن 2 يشير الى طلب و مُ .  الكفّاربناء على طلب 

  .مسنده  فيتؤيد أحمد  اياتروالو أكثر .  التحدّيعنصر خالية من 

إنمjjا ! مJرتين  مكjّةآيjة فانشjق القمjjر ب محمjjداً سjألوا  مكjّةأن أھjjل  البخjاريحjديث  فjيو 
ن إو. فانشقاق القمر مرتبط بقدوم الساعة .  ))و انشق القمر أتت الساعة  ((: يقول  اGيةحرف 

و انشjjقاق القمjjر مjjن . ن كنايJة عJJن يJJوم الJديلغjjة القjjرآن ،  فjjيلغjjة الكتjاب ، و  فjjي ))السjاعة  ((
  .حياة الرسول ، ھذا بنص القرآن القاطع  فيفليس ھو حادث يجرى  .أشراط الساعة 

 يأ. ظjر و ھjو منت. لjم يقjع انشjقاق القمjر بعjد : قjال قjوم  ((: تفسjيره  فjيقال القرطبى 
القمjر نشjقت السjماء بمjا فيھjا مjن قامjت ا و أن السjاعة إذا. اقترب قيام الساعة و انشjقاق القمjر 

6نJه اذا انشJق : وقjال  .ن ھذا قول الجمھورإ: و ذكر الماوردى . و كذا قال القشيرى . غيره و
اقتربت الساعة ، فjإذا : و قال الحسن . سواء  ياتا] فيرآه ، 6نه آية و الناس  أحد إT0  يما بق
ا�مر و ظھjر ، و أى وضح  ))و انشق القمر  ((: و قيل … ت انشق القمر بعد النفخة الثانية جاءَ 

انشقاق القمر ھjو انشjقاق الظلمjة عنjه بطلوعjه : و قيل . العرب تضرب بالقمر مث� فيما وضح 
  . ))سمى الصبح فلقا 2نف�ق الظلمة عنه أثنائھا ، كما يُ  في

، و ھjو مjن أشjراط حقيقJى إمjا  ))انشjق القمjر  ((ففى نظر المفسرين المjدركين ، تعبيjر 
  .فليس فيه من حادث طبيعى مجازى ، و إما اليوم اGخر  فيالساعة 

 E دث ، و لو سلّ  ((:  )٣(ناالسمّ و قال محمد عبدjد حjقاق  قjأن ا2نشjن منا جد2 بJل مJفھ
وحدھا  مكّةكلھا و ليس ل ن القمر للدنيا� !قا0نشقاترى الدنيا بأسرھا ھذا  العقل و المنطق بأ0ّ 

  و لو حدث حقا لكان على. سير ، إن ھذا حدث ضخم ، و ليس با�مر الھين الي
  ـــــــــــــــــ

  . ٨٥، ص  محمد ، الرسول البشر) ٣(
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جزيjرة  فjيكثjرھم أ، و تغنى به الشjعراء المعاصjرون و مjا كتب التاريخ المعاصر دونته  ا�قلّ 
  .))العرب يومئذ 

لعرفjه لو حدث شىء من مثل ذلك ، Gمjن العjرب مjن دون جھjاد و قتjال ، و : و نقول 
  !، من دون فتوحات و حروب  العربي نبيبال آمنواالفرس و الروم و 

 تاريخيjاً  ھjا ، حادثjاً لقرآنية ، علjى نقjيض حرفھjا و معناا اGية فيى رن2 يسعنا إذن أن 
فھjjذا ينjjاقض علjم الفلjjك ، و ارتبjjاط عالمنjا الشمسjjى بجاذبيjjة ! جjرى علjjى يjد محمjjد معجjjزة لjه 

مjا يترتjب علjى انشjقاق  فjير فكr نُ و لْ . بية الشمسية بالجاذبية الكونية واحدة ، و ارتباط ھذه الجاذ
 فيالبحر ،  فيالھواء كما  في،  ا�رضمدار  فيمدار القمر كما  فيحداث و أخطار أالقمر من 

  .النبات و الحيوان و ا2نسان 

و مjن الظلjم . آيjة القjرآن  فjيھjذا كjل مjا : شرط مJن اشJراط السJاعة إن انشقاق القمر 
  .للقرآن ما ھو منه براء  أن ننسب للقرآن و العقل و العلم

ذاتھjا  فjيالقرآن ، و تھافتھا  في نبوّةتلك نماذج خمسة من المعجزات التى يستنبطونھا لل
ن يجاريjjه مjjن العلمjjاء الحماسjjة التjjى تjjدفع بالشjjعب و مjjَ ھjjيإنمjjا .  مبرمjjاً  يقضjjى عليھjjا قضjjاءً 

القرآن ، �نھم يشjعرون  في ))متشابھات  آيات ((ات من بالحديث و التفسير ، الى استنباط معجز
 ((،  )) ا�ولjين سjُنّة ا�نبيjاء ((ا�وحد ،  نبوّة، أن المعجزة دليل ال أنفسھم مكّةبالفطرة ، مثل أھل 

القjرآن خرقوھjا  فjيفإذا لم يجjدوھا . بدون معجزة  نبوّةنه 2 أمن لدن E ، و  ))السلطان المبين 
  .سير بالحديث و التف

، )  ٥٩ ا"سjjراء(  مطلقjjاً  منعjjاً مبjjدئياً ھjjو بمنjjع المعجjjزة عjjن محمjjد و صJJريح القJJرآن 
بوجjه  لjذلك وقjف المعتزلjة قjديماً ) .  ٩٣ ا"سjراء(  مطلقjاً  واقعيjاً  امتناع المعجزة عنه امتناعاً و

E لjم يجعjل : ھم إع�ن، و حماسjة المحjدثين و المفسjرين ، بj أھل الكتjابالحماسة الشعبية تجاه 
التفسjjير و السjjيرة ، اضjjطروا إلjjى أن يعلنjjوا موقjjف  فjjيو علمjjاء العصjjر .  نبjjوّةالقjjرآن دليjjل ال

إن حكمjة E  ((: دروزة كمjا نقلنjا  ا�سjتاذحوا مثjل من كjل معجjزة ، و أن يصjرّ  السلبيالقرآن 
 علjى صjحة رسjالته اقتضت أن 2 تكjون الخjوارق دعامjة سjيدنا محمjد عليjه الس�jم ، و برھانjاً 

   ))صدق دعوته و

  . ا"ط�قعلى  ))يذكر القرآن لمحمد معجزات  ((أجل لم 
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  ))يوم الفتح 2 ينفع الذين كفروا إيمانھم :  قلْ  ((

  ) ٢٩السجدة (                                                                                      

  
و صjjدق  نبjوّةعلjى صjحة ال دلّ الجھjاد معجjزات تjj فjييعتبjر بعضjھم الفتوحjات النبويjjة 

لقjد نصjركم E  ((، )  ١٢٣آل عمران (  ))و لقد نصركم E ببدر و أنتم أذلة  ((: دعوة ، لقوله ال
 ١النصر ( ))بحمد ربك  حنصر E و الفتح ، فسبّ  إذا جاءَ  ((، )  ٢٥التوبة (  ))مواطن كثيرة  في
  ) .٣و 

  
و ھjذه العنايjة ا"لھيjة تشjمل . ن يؤمن باi الرحمان الjرحيم يjؤمن بعنايتjه بخلقjه أجل مَ 
فكjم بjا�حرى . نسان له نصيب من فضل E و لطفه و عطفjه و كل إ. و جماعات  البشر أفراداً 

خ�jص ، يشjملھم E تعjالى بصjدق و إفالjدعاة لjدين E !  عم بتأييد E من يدعو الى سjبيل Eينَ 
  .بفضل خاص يمكنھم من دعوة الناس الى الصراط المستقيم 

  
 النساء( )) و كان فضل E عليك عظيماً  ((:  عظيماً  فض�ً  محمداً لذلك 2 شك ان E آتى 

 ))ات الربانيjة التأييjد ((و ھذا ما يسمونه ) .  ١الفتح (  )) مبيناً  إنا فتحنا لك فتحاً  ((، كذلك ) ١١٣
  . نبيالسيرة و الرسالة ، و يرون فيھا معجزات قرآنية لل في

  
و لكjن . الفتوحات النبوية ، قائمjة 2 شjك فيھjا  في إن تلك التأييدات الربانية ، خصوصاً 
  لسنن الطبيعة و النعمة ؟معجزات خارقة ھل يصح ، كما وھم بعضھم ، أن نجعل منھا 

  
، سjjjالم عjjjن  التحjjjدّيأمjjjر خjjjارق للطبيعjjjة ، مقjjjرون ب المعجJJJزةو الجميjjjع يعلمjjjون أن 

  الفتوحات النبوية ليصح اعتبارھا معجزة ؟  فيفھل نجد ھذه ا0ركان الث+ثة . المعارضة 
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 التحدّي، و بعد أن نسخ  مكّةعن معجزة حسية طول العھد ب نبيإن القرآن ، بعد عجز ال  
 فjيمعركjة بjدر ، أخjذ يjرى  فjي، و جاء نصjر E )  ٧آل عمران ( المدينة  فيالقرآن  إعِجازب

لكjن القjرآن 2 يعتبرھjا معجjزات . له على صحة رسjالته و صjدق دعوتjه آية الفتوحات النبوية 
  .، كما سنرى  نبوّةمن د2ئل ال

  مواطن كثيرة فيS  نصر : 0ً أوّ 

))  E برى منھا ھذه المواطن ا�ربعة الك.  ))مواطن كثيرة  فيلقد نصركم .  

  ) . ٤١ ا�نفال( معركة بدر  في ))يوم الفرقان  (( ـ ١

الجديد على  ا"س�مففيه ظھر . و الكفر  يمانبين ا" )) فرقاناً  ((يعتبر القرآن معركة بدر 
  ؟ھل فيه شروط المعجزة فھل يعتبر ذلك النصر معجزة إلھية ؟ و. مكّة كيخصومه مشر

و رأينjا أنjه يعتبjر مسjاعدة الم�ئكjة ، و مسjاعدة .  ) ا�نفjالسورة (  فينقلنا قوله فيھا 
 آيjاتالحبjاء لبjدء القتjال ، مjن  قبjل المعركjة ، و حنكjة القائjد يرمjيالطبيعة مjن نعjاس و مطjر 

فلjjيس العمjjل بخjjارق للعjjادة ، قبjjل : لكjjن ھjjذا التأييjjد 2 يتخjjذ صjjفة المعجjjزة .  ربjjانيالتأييjjد ال
، نالحJق ، بعJدما تبJيّ  فJييجادلونك  ((، )  ٥(  ))كارھون من المؤمنين ل ن فريقاً و إ ((: المعركة 

ليسjت  ـj)  ٩( ، و يستغيثون ربھم مjن رعjبھم )  ٦(  ))كأنما يساقون الى الموت و ھم ينظرون 
و بعjد . بالمعركة "ثبات صحة الرسالة و ليس من تحدq . ھذه حال من يقبل على مشاھدة معجزة 

مصjjير  فjjيو اختلفjjوا )  ٢٧( تjjى حjjذرھم مjjن الخيانjjة ح)  ٢٥( المعركjjة نشjjبت بيjjنھم الفتنjjة 
 فjjيلjjو كjjان و) .  ٤٦( و تنjjازعوا )  ٤١و  ١( قسjjمة الغنjjائم  فjjيو اختلفjjوا ) .  ٦٧( ا�سjjرى 

: قلjوبھم مjرض  فjيوق و الjذين قاذ يقjول المنjاف ((: المعركة شىء خارق للعادة لما قال بعضھم 
 D٤٩! (  ))ھؤ2ء دينھم  غر . (  

) ا�نفjال(ففjى . يمنع من رؤية معجjزة فيھjا 6حداث الغيب  صوفيفسير الو اخت+ف الت
) .  ٩(  ))نjى ممjدكم بjألف مjن الم�ئكjة مjردفين إ: تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم  إذ ((: يقول 
و لقد نصركم E ببدر  ((: حد معركة أُ  فييقول ، تعزية لھم عن خذ2نھم ) آل عمران (  فيلكن 

  ألن يكفيكم أن : إذ تقول للمؤمنين . فأتقوا E لعلكم تشكرون ! ، و أنتم أذلة 
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و يأتوكم مJن فJورھم  ـمن الم�ئكة منزلين ؟ بلى ، إن تصبروا و تتقوا بث+ثة آ0ف كم ربكم يمدّ 
الحjjالين  فjjيو ) .  ١٢٥ ـjj ١٢٣! (  ))مين مjjن الم�ئكjjة مسjjوD بخمسJJة آ0ف يمjjددكم ربكjjم  ـjjھJJذا 

 ١٢٦آل عمjران =  ١٠ ا�نفjال( ى ل�طمئنان ، 2 معجزة للتحدّ  ))بشرى  ((بار بذلك يعتبر ا"خ
 فjjيو اذ يريكمjjوھم إذ التقيjتم  ((: رؤيjة المشjھود  فjjيرؤيjjا الغيjب ، و اخjت�ف  فjياخjت�ف ) . 

آل (  فيلكنه . )٤٤ ا�نفال( )) كان مفعوE  ً2 أمراً  ، ليقضيأعينھم  فيلكم ، و يقلّ  أعينكم قلي+ً 
: ، و أخjرى كjافرة سjبيل E فjياتjل فئjة تق: فئتjين التقتjا  فjيقد كان لكم آيjة  ((: يقول ) عمران 
ذلك لعبرة �ولjى ا�بصjار  فيو E يؤيد بنصره من يشاء ، إن . العين  أير )٤( مِثْلَيْھميرونھم 

؟  )) لعبjرة العjينمِثْلjَيْھم  ((رؤيتjه  فjي، أم  )) قلjي�ً  ((رؤية العjدو  في ا]يةفھل كانت  ـ)  ١٣(  ))
  .ذلك شىء من المعجزة  فيمع تطور ا�حوال ، و ليس  صوفييتطور التفسير ال

ى بھا المشركين كلما أحرجوه بمعجزة نصر بدر معجزة لتحدّ  فينفسه  آي القرآنو لو ر
: خ الصjار التحjدّيبمعجزة ، بمثل ھذا  نبيوا يحرجون الو لو رأى العرب فيھا معجزة لما ظلّ . 
اللھم ، إن كان ھذا ھو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو ائتنا : و اذ قالوا  ((

غjَرD  ((: ولو رأى المنافقون من المسلمين في بدرٍ معجزة لما قjالوا ) . ٣٢ ا�نفال(  ))بعذاب أليم 
بدر ا�خرى  فيى اللقاء و لو كان نصر بدر معجزة ، لما تواعدوا عل ) . ٤٩! (  ))ھؤ2ء دينھم 

  . أحُُد فيو 

2 يحمjل  ))الفرقjان  ((بين الحjق و الباطjل ، لكjن ھjذا  )) فرقاناً  ((أجل لقد كان نصر بدر 
  . نصر بدر بطولة ، 2 معجزة . شيئا من معانى الحادث المعجز ، و 2 من أشراط المعجزة 

  غزوة الخندق في ))الزلزال الشديد  ((يوم  ـ ٢

، وم الخنjدق ، ذروة ھجjوم أھjل الشjركي فيالمشركين للمدينة و الرسول ، كانت غزوة 
معركjة الخنjدق  فjي أيضjاً لjذلك رأى بعضjھم .  مكjّةانتقل بعدھا المسلمون الى الھجوم حتى فتح 

  الحادث شىء من أركان المعجزة ، فيلكن ليس . معجزة إلھية تؤيد الرسالة و الدعوة 
  ـــــــــــــــــ

)٤
(  

أو  ؛عدد المشركين و كان قريب ألjف ييرى المشركون المؤمنين مثل: يرونھم مثليھم  ((: يضاوى فسره الب
وا أُ في أعينھم حتى اجتر ))قللھم  ((و ذلك كان بعد ما . عدد المسلمين و كانوا ث�ثماية و بضعة عشر  يمثل

و يjرى أَ . E تعjالى للمjؤمنين  مjن لبjوا مjدداً وھم كثروا في أعينھم حتjى غُ قفلما 2. عليھم و توجھوا اليھم 
jjركين مثلjjون المشjjالھم  يالمؤمنjjة أمثjjانوا ث�ثjjؤمنين و كjjالم((  . يرjjانيفالتفسjjالث ))  الھمjjة أمثjjنقض  ))ث�ثjjي

و  ))يقللكjم  ((ارض بين ـتخريج البيضاوى للتع ، و و الصحيحـالتفسير ا�ول ھ و ))م ـمثليھ ((حرف القرآن 
  .ھافت 2 يستقيم مت ))يرونھم مثليھم  ((بين 
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و لم يتم النصر بمعركة ) .  ١١ ا�حزاب(  )) شديداً  2ً لى المؤمنون و زلزلوا زلزاھناك ابتُ  ((بل 
 Dة  ، بل تمjركين للمدينjار المشjل حصjركون ، . بفشjوجىء المشjد فjيلقjة ،  فjى المدينjم علjزحفھ

فوقفjjوا . و 2 عھjjدة للعjjرب بمثلھjjا.  )) النصjjراني (( الفارسjjيأشjjار بحفjjره سjjلمان  الjjذيبالخنjدق 
  .ين تجاھه جامد

تكم ، اذكjروا نعمjة E علjيكم إذ جjاءَ  آمنjواالjذين  يjا أيھjا ((: و تم الفشل بھjذين السjببين 
  ) . ٩(  )) ، و كان E بما تعلمون بصيراً لم تروھا  ، و جنوداً  ريحاً جنود ، فأرسلنا عليھم 

. ذاتjه ، 2 يعتبjر معجjزة  حjدّ  فjيإن نزول الم�ئكjة ،  ((:  )١(انالسمّ  ا�ستاذعليھا علق 
،  التحJدّيعلJى  و تراه العJين للJردّ رسوله ،  جريه E على يدي�ن المعجزة أمر خارق للعادة يُ 
حتjى تكjون آيjة علjيھم ، و لjم يرھjا  الكفjّارو الم�ئكjة لjم يرھjا . أو للدليل على أن رسjالته حjق 

  .)و أيدكم بجنود لم تروھا : ( اGية فيو لذلك أكد القرآن . ھميمان" المسلمون حتى تكون تثبيتاً 

))  E دوثھا  فيو الريح التى أرسلھاjييوم الخندق ، من الحوادث العادية التى يمكن حjف 
  . ))ھذه المرة وسيلة لھزيمة ا�عداء  فيجعلھا  عزّ وجلّ ن كان E عة ، و إأية سا

ا2يقjاع  فjيفشjل الغjزو كانjت مھjارة محمjد  فjيخندق ، لكن السبب ا�كبر ، بعد حفر ال
،  عjيم بjن مسjعود مسjلماً ه نُ فلمjا جjاءَ . ابن اسjحاق  ، كما نقلته سيرة ابن ھشام عن ا�حزاببين 

إنما أنjت فينjا رجjل واحjد  ((: و قال له . لى المشركين يوقع بينھم ه إأوصاه أن يكتم إس�مه وردّ 
 rةفقام نعيم الى يھود .  ))ب خدعة ل عنا إن استطعت ، فإن الحرفخذjي قريظjريش و  بنjى قjم الjث
و قد كانوا توافقوا على أن يطبقوا من داخل و من خارج على المسلمين ، . طفان فأخلف بينھم غ

jjّلت خطjjد . تھم ففشjjح محمjjيو أفلjjين  فjjالف بjjرى التحjjم عjjزابفصjjت و  ا�حjjة فتخاذلjjالمجتمع
و ھjذا حjديث صjحيح .  ))الحjرب خدعjة  ((: ماسjية ھjذه الدبلو فيو كان شعار محمد . ارتحلت 

  .الحرب ليست معجزة  فيلكن الخدعة .  أبي ھريرةمتواتر رواه الشيخان من حديث جابر و 

2 ، و نبjوّةدلjي� علjى ال التحدّيفشل الغزو حادث خارق للعادة ، و 2 سبق به  فيفليس 
الjريح أو  فjيو قjد يكjون . E كjان براعjة مjن محمjد 2 معجjزة مjن . ھو سjالم مjن المعارضjة 

  . نبوّةعناية إلھية ظرفية ، 2 معجزة للتحدى و إثبات ال الجدري
  ـــــــــــــــــ

  . ٨٤، ص  محمد ، الرسول البشر) ١(
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  العربي، عاصمة الشرك  مكّةالفتح ا6كبر ، فتح  ـ ٣

لقjد أرسjلنا رسjلنا  ((: يھjا بنشيد النصjر ، و جjاء ف) الحديد ( نزلت سورة  مكّةبعد فتح  
فيه بأس شديد ، و نا الحديد أنزلو نا معھم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ، أنزلو  بيّناتبال

  ) . ٢٥(  ))إن E قوى عزيز . ه و رسله بالغيب منافع للناس ، و ليعلم E من ينصرُ 

  .يف آيته الكبرى الس أي ))الحديد  (( فيلقد أخذ القرآن منذ نصر بدر يرى 

، و ھjو سjالم عjن المعارضjة ،  التحjدّيحادث خارق للعادة ، سبق بjه  مكّةفتح  فيفھل 
  والرسالة ؟ نبوّةحتى يصح ما زعمه بعضھم أنه معجزة ال

و لقjjد أفلحjjت خطjjة . ضjjربة خاطفjjة  عقjjب جjjاءَ  مكjjّةن فjjتح إ ((:  )١(محمjjد الغزالjjيقjjال 
عقjر دارھjم بعشjرة آ2ف محjارب ،  فjيحتى بوغتjوا تعمية ا�خبار على قريش ،  فيالمسلمين 

لكjن زعمjاء .  ))من ا2ستس�م ، فما استطاعوا الج�د ، و 2 استج�ب ا�مداد  فلم يجدوا مناصاً 
، و  ا"س�jم، يريjد  نبjيال فخjرج العبjاس بjن عبjد المطلjب ، عjمّ . كانوا قد أدركjوا الخطjر  مكّة

د ، و عبjjد E بjjن أبjjى أميjjة ، ابjjن عمjjة محمjjد ، محمjj أبjjو سjjفيان ، ابjjن عjjمّ  مكjjّةخjjرج زعjjيم 
فاستعرض أبو سفيان معسكر المسلمين فوجد أن 2 طاقة لھم بحرب الرسول . يستدركان ا�مور 
لقد أصبح ملك ابJن أخيJك و E يا أبا الفضل ،  ((: و اجتمع بالعباس فقال له . ، فاستسلم و أسلم 

 فjيفjأبو سjفيان يjرى !  ))فjنعم إذن : قjال!  نبjوّة، إنھjا الانيjا أبjا سjفي: قال العباس. الغداة عظيماً 
ً المشھد ملْ  : حديث صحيح  فيا�مان لقريش ، فقال رسول E ، كما  محمداً و سألوا . 2 نبوءة  كا

ن أغلjق عليjه بابjه فھjو و مjَ! ن دخل المسجد فھو آمjن و مَ ! فھو آمن  أبي سفيانن دخل دار مَ  ((
يjا معشjر قjريش ، ھjذا محمjد : ، ينjادى فيھjا  مكّةن ، قبل دخول الجيش فذھب أبو سفيا!  ))آمن 
أبjي من دخjل دار  ((: ثم أخذ أبو سفيان يصيح بالناس . فتخاذل القوم ! ل لكم به بَ كم بما 2 قِ جاءَ 

فتفjرق  ـj!  ))و مjن أغلjق عليjه بابjه فھjو آمjن ! و مjن دخjل المسjجد فھjو آمjن ! فھو آمن  سفيان
ن فjتح إ. آمنjين مطمئنjين ، بjدون  مكjّةفدخل جيش المسjلمين . إلى المسجد  الناس إلى دورھم و

تخاذل قادة أمام حرب أھلية ، و عبقرية عسكرية من ن كثرة جيش ، و براعة مناروة ، وكا مكّة
  .د ، 2 معجزة من E محم

  ـــــــــــــــــ
  . ٤١٩ص فقه السيرة ، ) ١(

  
  ـ ١١٥ـ 



  

نjه إ:  معنjاه عظيمjاً  فjيلكنjه كjان .  نفسه معجزاً  فيفليس الحادث .  يتاريخھذا ھو الواقع ال    
ھjذا الفjتح ا�كبjر شjىء مjن  فjيفلjيس . فتح الحجjاز و الجزيjرة للjدين الجديjد  الذيالفتح ا�كبر 

على نبوته ، و  دلي�ً  نبيى به الظروفه خارق للعادة ، و 2 تحدّ  فيف� الحادث : أركان المعجزة 
ھزيمjة  فjيد و ك�jم الزعمjاء المسjلمين الجjدُ . تjاريخ الفتوحjات  فjيلمعارضjة 2 ھو سالم عن ا

  . معجزة  مكّةفتح  فيحنين يدل على أنھم لم يروا 

  معركة حنين ـ ٤

نjjين ، إذ أعجبjjتكم مjjواطن كثيjرة ، يjjوم حُ  فjjيلقjد نصjjركم E  ((: وصjفھا القjjرآن بقولjjه 
 أنjزلثjم . ثم وليتم مjدبرين . بما رحبت  ضا�رعنكم شيئا ، و ضاقت عليكم  كثرتكم ، فلم تغنِ 

ب الjذين كفjروا ، و لjم تروھjا ، و عjذD  جنjوداً  أنزلE سكينته على رسوله و على المؤمنين ، و 
  ) . ٢٦ ـ ٢٥ براءَة ـالتوبة (  ))ذلك جزاء الكافرين 

 فjيتجمعت قبائل غطفان من ا2عراب ، و قبيلjة ثقيjف مjن الطjائف ، للjذود عjن نفسjھا 
ذلك . و عدة  وقھم عدداً يف حنين ، يستقبلون جيشاً  وادي فيو اجتمعوا . الزاحف  نبوّةك الملْ وجه 

  . مكّة، بمن انضم إليھم من أھل ألفا  بلغوا اثنى عشرأن المسلمين 

 .الjوادى أمطjرھم المحاصjرون علjjى جنباتjة وابtj مjن السjjھام فjjيفلمjا توغلjت المقدمjة 
موليjة بأصjحابھا تطاردھjا  ھjيو ركبjت ا"بjل بعضjھا بعضjاً و .فارتاع المسلمون وولوا ا�دبjار

  .خيل ثقيف وھوازن

و قال كلدة ! ھزيمتھم دون البحر  2 تنتھي: فقال أبو سفيان . قلوب ال فيحينئذ انفجر ما 
E فjاك ، فjوE لjئن  صjه ، فjضD : فأجابjه صjفوان بjن أميjة ! أ2 بطل السحر اليjوم : بن الجنيد 

نظjرھم دولjة 2  فjيفالقصjة . رجل مjن ھjوزان  أحب إلى من أن يربّنييش رجل من قر يربّني
  . نبوّة

المھjاجرين  يحف به بعjض ھذه اللحظة التى فيھا يتقرر المصير ، صعد محمد شرفاً  في
  .))! أنا محمد بن عبد E ! رسول E  اأن!  ھلموا إليD  ((: و بعض أھل بيته وصاح

نصjار ، يjا أصjحاب البيعjة يjوم يjا معشjر ا�: الجھيjر ثم أمر العباس أن ينادي بصjوته 
المjرج و قد اختلط القوم و ساد الھjرج و الموج المت�طم ، الحديبية ، فأدركه بعض ا�بطال يشقّ 

   .قعر الوادى في

  
  ـ ١١٦ـ 



  

المسلمون على المشركين و  فارتدّ . ووسط ھذه الفوضى أنقذ محمد و من حوله الموقف 
  .ھزيمة  ، فھزموھم شرّ  وسط الوادي في قد صاروا جمعياً 

 ((وا لتأليفھم ، فسمّ  مكّةفأجزل محمد العطاء لزعماء . و جاء وقت اقتسام الغنائم الكثيرة 
  .و مكاسبه  ا"س�مفارتاحوا الى . و خمس الرسول وزعه على ا�عراب  ))المؤلفة قلوبھم 

  ؟ و لكن ھل فيه معجزة! الشجاعة و الكرم  في إنه لموقف بطولي

. أربعJJة آ0ف  الكفJJّار، و  كJJانوا أثنJJى عشJJر ألفJJاً : أعجبjjتكم كثjjرتكم  ((: قjjال الج2�jjن 

 ضاء ، و لjيس معjه غيjر العبjاس و أبjيعلى بغلته البي � نبي، و ثبت ال أو2ً فانھزم المسلمون 

لكjن لjيس فيjه مjن خjارق  بطjوليموقjف .  ))لمjا نjداھم العبjاس بإذنjه  نبjيوا الjى الدّ فjرُ . سفيان 
  .معجزات شىء ال

م�ئكjة ، و كjانوا خمسjة ال بjأعينكم ، أي ـjلJم تروھJا  جنJوداً  أنJزلو  ((: قال البيضjاوى 
غيjر مشjھود ، ف�j  ھjذا أمjر غيبjي.  ))، أو ثمانية ، أو ستة عشر ، على اخت�ف ا�قjوال  آ2ف
  ! و ليس الم�ئكة بحاجة الى مثل ھذا العدد الموھوم للقضاء على بشر. به  التحدّييصح 

ته الjى سjير فjيكل شjىء  ، يردّ نظرة صوفية ، مثل كل مؤمن ينظر الى ا�مور  نبيفال
 E.  و لكن ليس ، E ي، و 2  القرآنيالنص  فيو ھذه المواقف البطولية يرى فيھا يدjع  فjالواق
  .، من ركن من أركان المعجزة  تاريخيال

ك المjjواطن الكبjjرى مjjن الجھjjاد تلjj فjjي نبjjيلل ربjjانيمعنjjى التأييjjد ال فjjيو القJJول الفصJJل 
 ٩ ا�حزاب(  ))لم تروھا  و جنوداً  فأرسلنا عليھم ريحاً  ((: القتال ھو نظر القرآن المتواتر فيھا و
إن . ) ٤٠التوبjة (  ))لJم تروھJا أيده بجنjود و ((، )  ٢٦التوبة (  ))لم تروھا  جنوداً  أنزلو  ((، ) 

 ((التعبيjر يjدل علjى رؤيjة صjوفية  فjيفھjذا التjواتر .  ))بجنود لJم تروھJا  ((تأييد E لمحمد كان 
ى بھا ى بھا فوقعت كما تحدّ سيرته و جھاده ، 2 إلى معجزة مشھودة تحدّ  في ))للتأييدات الربانية 

فjنص . المعجjزة ، و 2 مjن معناھjا ، شjىء النصjر بمjواطن كثيjرة مjن شjروط فjيلذلك لjيس . 
  . سبيل المعجزة  يقطع عليھا ))لم تروھا  ((القرآن القاطع 

  الجھاد و النصر و الفتح فيفلسفة القرآن :  ثانياً 

مjjواطن  فjjينصjرھم E  ((البطjjو2ت الجھاديjة ، حيjjث  فjjيو ھكjذا فالنصjjوص القرآنيjة 
صjدق للبرھان على صحة رسالته و نبي، تشھد من ذاتھا أنه 2 معجزة فيھا تحدى بھا ال ))كثيرة 
  . دعوته 

  
  ـ ١١٧ـ 



  

القرآن إلى إسناد كل عمل إلى E ، و ھو المصدر و المعاد ، حمjل بعjض لكن ميل  ـ ١
الفjتح الجھjاد و النصjر و فjيو فلسJفة القJرآن . موقjف البطjو2ت  فjيالقوم الى رؤية معجزات 

فالقرآن نفسه أخذ نصر بدر ، بعد عجjز محمjد عjن كjل معجjزة حسjية ، و بعjد . تشابھت عليھم 
)  ٢٥الحديjد ( أى السjيف  ))الحديjد  ((يعتبjر آيjة )  ٧عمjران  آل( القjرآن كمعجjزة  إعِجازنسخ 

  .رسالته  فيآيته الكبرى 

ا يسوغ ، ممّ قد نزلت بعد الوقائع  النبويوقائع الجھاد  آياتمن الجدير بالتنبيه أن  ((لكن 

كمjا ھjو شjأن أكثjر  و بJدون وحJي قرآنJيو رأيjه ،  � نبjين الوقائع قد كانت بjأمر الإ: القول 
بھjا قبjل  التحjدّي: خرج وقائع الجھاد مjن شjروط المعجjزة يُ و ھذا .  )١( ))لسيرة النبوية احداث ا
  .وقوعھا 

،  ))بالحكمjة و الموعظjة الحسjنة  ((،  ا�ولjين ا�نبيjاء، على طريقjة  مكّةكانت الدعوة ب
2  ))دين ال في2 اكراه  ((:  و تشريع الجھاد مع المبدإ. لجھاد فصارت الدعوة بالمدينة عسكرية با

لكjن بعjد ذلjك . فلم يسلموا إ2 بالفتح العسكرى :  أنفسھم مكّةلنا على ذلك اس�م أھل . ينسجمان 
  .صح إس�مھم و فتحوا الدنيا لeس�م 

  .القرآن ، 2 تسمح أن نرى فيه معجزة  فيو فلسفة الجھاد  ـ ٢

، يئا و ھjو خيjر لكjمعسى أن تكرھوا شو ! تب عليكم القتال ، و ھو كره لكم كُ  ((: يقول 
فكjانوا ) .  ٢١٦البقjرة (  ))لكم ، و E يعلjم و أنjتم 2 تعلمjون  و ھو شرo  و عسى أن تحبوا شيئاً 
  .يكرھون قتال قومھم 

ية E ، أو أشjد ا كتب عليھم القتال ، إذا فريق مjنھم يخشjون النjاس كخشjفلمّ  ((: و يقول 
. ) ٧٧النسjاء ( ؟  ))رتنjا إلjى أجjل قريjب قتال ؟ لjو2 أخّ علينا ال كتبتَ  مَ ربنا ، لِ : و قالوا! خشية 

  !الناس كخشية E أو أشد خشية  ا خشى بعضھمالجھاد معجزة إلھية لمَ  فيفلو كان 

و قاتلوھم حتى  ((، )  ٢١٧و  ١٩١البقرة (  ))و الفتنة أشد من القتل  ((: و يقول و يكرر 
 i دينjون الjة و يكjرة (  ))2 تكون فتنjة ) .  ١٩٣البقjاء الفتنjيإن اتقjون با" فjدين يكjانالj2  يم

  .بالقتال 
  ـــــــــــــــــ

  . ٢٢١:  ٢ سيرة الرسول: دروزة ) ١(

  
  ـ ١١٨ـ 



  

، و ختمjه بعjد الفjتح )  ٢٥٦البقرة (  ))الدين  في0 اكراه  ((: المدينة بقوله  فيبدأ العھد 
 ا�رض فjيفسjيحوا : عاھjدتم مjن المشjركين  مjن E و رسjوله الjى الjذين بjراءَة ((: بقوله  مكّة

فإذا انسلخ ا�شjھر ...  مخزي الكافرين، و أن E  معجزي Eأربعة أشھر ، و اعلموا أنكم غير 
فلjم يشjرع ) .  ٥و ٢ ـj ١ بjراءَة ـالتوبjة (  ))... فJاقتلوا المشJركين حيJث وجJدتموھم رام ، ـالح

  .التبرئة من كل عھد مع المشركين الدين ، حتى  و فرض أيضاً ، بل للھجوم  الجھاد للدفاع فقط

ديjن أرسل رسوله بالھدى و الذيھو  ((: على الدين كله  ا"س�مفقد فرض القتال ليظھر 
أرسjل رسjوله  الjذيھjو  ((، )  ٢٨الفjتح (  )) بjاi شjھيداً الحق ليظھره على الjدين كلjه ، و كفjى 

) .  ٣٣، التوبة  ٩الصف (  ))كره المشركون  بالھدى و دين الحق ليظھره على الدين كله ، و لو
فھjل : القjرآن  فjيفلسjفة الجھjاد  ھيھذه . يتم ھذا ا2ظھار بالجھاد و الفتح ، مع الدعوة بالقرآن 

  فيھا معجزة إلھية ؟

، ھل أدلكم على  آمنواالذين  يا أيھا ((: بفلسفة النصر و الفتح ثم يقرن فلسفة الجھاد  ـ ٣
سjبيل E بjأموالكم و  فjيب ألjيم ؟ تؤمنjون بjاi و رسjوله ، و تجاھjدون تنجjيكم مjن عjذاتجارة 
جنات  فيمن تحتھا ا�نھار ، و مساكن طيبة  لكم ذنوبكم و يدخلكم جنات تجري يغفرْ ... أنفسكم 
(  ))و بشر المؤمنين . و أخرى تحبونھا نصر من S ، و فتح قريب . ذلك الفوز العظيم . عدن 

 ھjيھjذه . الjدارين  فjي، مjع غنjائم  ا�رضالجھاد يفjتح السjماء ، و يفjتح  ) . ١٣ ـ ١٠الصف 
  .الجھاد ، و تجارة دينية رابحة  من أھداف فالغنائم كانت ھدفاً . شرى للمؤمنين البُ 

آل عمjران (  ))فاتقوا E لعلكم تشكرون : و لقد نصركم E ببدر و أنتم أذلة  ((: و يقول 
الرضjاء علjيھم بقسjمة الغنjائم ،  ((رفع الذل عن المسلمين ، و يوجjب فالنصر من E ي) .  ١٢٣

صjدد  فjيتلھjم أن الخ�jف  يjاتن اGإو  ((،  )٢(لi والرسjو ))أو بتعبير أدق بفرز الخمس منھjا 
إنما كان على فjرز الخمjس أكثjر منjه علjى طريقjة التوزيjع و مقjداره ، �ن الك�jم فيھjا  لغنائم ،

صدد نصر S و تأييده قد اسJتھدف تشJريع الخمJس و  فير ما جاء و أكثمصبوب على ذلك ، 
لرسjول ل ـأى ما اسjتحوذوا عليjه بjدون قتjال  ـء كله يو يظل الف.  )) ايجاب قبوله و الرضاء به

 .وحده 

  ـــــــــــــــــ
  .٢٧١،  ٢٦٧:  ٢ سيرة الرسول: دروزة ) ٢(

  
  ـ ١١٩ـ 



  

لكjjن نصjjر E لھjjم ) .  ٢٥التوبjjة (  ))يjjرة مjjواطن كث فjjيلقjjد نصjjركم E  ((: و يقjjول 
 j ينصرْ  ((: مقرون بنصرھم E مَ  ((، )  ٧:  ٤٧(  ))كم إن تنصروا E ن ينصره و لينصرن(( 

  ) . ٢٥:  ٥٧(  ))و ليعلم E من ينصره  ((، )  ٤٠:  ٢٢( 

لك E ما تقدم من  ليغفر مبيناً  ا فتحنا لك فتحاً إنّ  ((:  نبيو الفتح مقرون بمغفرة ذنوب ال
مھما كان الذنب المتقدم و الذنب المتأخر ، فإن الغفjران منjه ) .  ٢ ـ ١الفتح (  ))ما تأخر ذنبك و

  الفتح من ذنب يقتضى الغفران ؟ فيفھل : مقرون بالفتح 

)  ٤٩(  )) يلjى و 2 تفتنjّ ائjذنْ : و مjنھم مjن يقjول  ((: آية التوبة) أسباب نزول (  فيو 

أغJJزوا تغنمJJوا بنJJات : قjjال  � نبjjيعjjن ابjjن عبjjاس أن ال الطبرانjjيأخjjرج  ((:  يسjjيوطنقjjل ال
  . ))فنزلت ! إنه ليفتنكم بالنساء : فقال ناس من المنافقين ! ا6صفر 

، نصر E والفjتح إذا جاءَ  ((: و آخر ما نزل من القرآن على قول بعضھم سورة النصر 
.  )) سjبح بحمjد ربjك ، و اسjتغفره ، إنjه كjان توابjاً ، ف دين E أفواجjاً  فيو رأيت الناس يدخلون 

لكن 2 نفھم ا�مر با2ستغفار بعjد نصjر E و  نصر E و الفتح ؛ نفھم ا�مر بالتسبيح i إذا جاءَ 
jر با2سjذا ا�مjتح ،الفتح ؟ و ھjر و الفjد النصjي تغفار ، بعjد و  فjة الحديjل آيjرآن ، يجعjر القjآخ

يوم الفتح 2 : قل ((: فة الجھاد و النصر و الفتح من معجزة إلھية فلس فيفليس . مشبوھة السيف 
  ) . ٢٩السجدة (  ))ھم إيمانينفع الذين كفروا 

فيھjjا لjjم تكjjن  ))التأييjjدات الربانيjjة  ((لكjjن : أجjjل إن الفتوحjjات النبويjjة كانjjت بطjjو2ت 
  .معجزات 

، يمنjع أن  وواقعيjاً  منعjاً مبjدئياً القاطع أن المعجjزات منعjت عjن محمjد  القرآنيو المبدأ 
أمjا  ((:  )٣(دروزة ا�سjتاذقjال . معجjزة  ))التأييjدات الربانيjة  ((إشjارة القjرآن إلjى تلjك  فjينرى 

 آيjjاتة ، مثjjل دّ قرآنيjjة عjjِ آيjjاتخبارھjjا و المسjjلمين التjjى تضjjمنت أ � نبjjيالتأييjjدات الربانيjjة لل

كما ھو ظJاھر مJن فإنھا ، )  ٩(  ا�حزابسورة  فيجاء  الذيو مثل )  ١٣ ـ ٩(  ا�نفالسورة 
و بالتالى فإنھا ليس من شأنھا نقjض .  التحدّيعداد معجزات  في، 2 تدخل نصوصھا و روحھا 

  . ))القرآنية  ياتتمثله اG الذيالعام  الموقف السلبي
  ـــــــــــــــــ

  . ٢٣٠ ـ ٢٢٩:  ١ سيرة الرسول) ٣(

  
  ـ ١٢٠ـ 



  

الحjjرب ، مjjن  فjjيللنصjjر  ))التأييjjدات الربانيjjة  (( فjjيالوقjjائع الجھاديjjة ، و 2  فjjيفلjjيس 
المتjواتر أن السjور التjى  القرآنjيو الواقjع . و الjدعوة  نبjوّةعلى صحة ال عطيت برھاناً معجزة أُ 

  .بالمعجزة  التحدّيتذكرھا نزلت بعد الوقائع الجھادية ، فارتفعت بذلك صفة 

  . نبوّةه معجزة من E تشھد لل، لكن ليس في انيربّ إن الجھاد آية محمد ، و فيه تأييد 

   

c0�d H$=  
e�b�( ��b�G��F ������ �@�Nf( `���  

  
ومjن  ((السيرة و الjدعوة ، مjن معجjزة حسjية ،  في القرآن ، أي فيلقد ثبت لنا أنه ليس 

  .لمحمد  على ادعاء معجزة )٤( ))نه ليس لھم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح المتأكد أ
  

كيjف : يتساءل بعضھم  ـا�وحد  نبوّةو المعجزة دليل ال ـالمذھل  لقرآنياأمام ھذا الواقع 
 آيjات إليjكنjا أنزلو لقjد  ((: ح بتjواتر يصjرّ  الjذيينكرون على القرآن و نبيه المعجزات ، و ھjو 

 ٢٥و  ٥و ٤ ا�نعام،  ١٥١و  ١١٨البقرة ( كل سورة  فيد ذلك و يردّ ) .  ٩٩البقرة (  )) بيّنات
) الخ  ٧٢، الحج  ٣١ ا�نفال،  ٣٧ ا�نبياء،  ٢٠و  ١٥، يونس  ١٨٢ عرافا�،  ٥٥و  ٤٩و 
.  

  
قرآنيjjة خطابيjjة ، 2  آيjjات، لكنھjjا  )) بيّنjjات آيjjات (( وتjjيأُ  محمjjداً د القjjرآن أن أجjjل يjjردّ 
  . ا�ولين ا�نبياءمعجزات حسية ك

  
. ) ٧آل عمjران  (كلماتjه المتشjابھة ھjو مjن  )) آيjات ((،  ))آية  ((ن تعبير ففى القرآن ، أ

  :ث+ثة  بمعانٍ  )) آيات ((فھو يأخذ تعبير 
  

  .المعنى ا�ول عبارة عن أقوال الكتاب و القرآن 
  ـــــــــــــــــ

  .  ٢١، ص  محمد ، الرسول البشر: محمد عبد E السمان ) ٤(

  
  ـ ١٢١ـ 



  

  .خوارق الكون و عجائب المخلوقات عبارة عن  الثانيالمعنى 

  . المعجزات حصراً  )) ياتاG (( ھيو . عبارة عن المعجزات الحسية  المعنى الثالث

و القرآن كله . و يظھر المعنى المقصود من القرائن اللفظية و المعنوية القريبة و البعيدة 
خطابيJة 0  آيJات ھjيالتjى ينسjبھا القjرآن لنفسjه و لنبيjه  )) بيّنjاتال يjاتاG ((شاھد عدل علjى أن 

العjjام مjjن كjjل معجjjزة ، و بسjjبب تصjjريحه القjjاطع أن  السjjلبيموقفjjه ، بسjjبب معجJJزات حسJJية 
إ2 أن كذب بھا ا�ولون  ياتو ما منعنا أن نرسل باG ((:  منعاً مطلقاً المعجزات منعت عن محمد 

  ) . ٥٩ ا"سراء(  ))

فھjjو قjjد يعنjjى . بالمعjjانى الث�ثjjة  )) بيّنjjات آيjjات ((التعبيjjر  يjjأتي) البقjjرة ( ففjjى سjjورة 
قjد و) .  ١٦٤(  ))لقjوم يعقلjون  يjاتG...  ا�رضخلjق السjموات و  فيإن  ((: لطبيعة خوارق ا

(  )) بيّنjاتو لقد جاءكم موسjى بال ((: يعنى التعبير عند إسناده لموسى و عيسى معنى المعجزات 
بني  سلْ  ((: ، و ھو مثل قوله ) الج�2ن (  ))المعجزات كالعصا و اليد و فلق البحر  ((أى )  ٩٢

عيسjى ابjن  آتينjاو  ((: كjذلك بالنسjبة إلjى عيسjى ) .  ٢١١(  ))نjة ھم مjن آيjة بيّ آتيناكم  إسرائيل
إلjى محمjد ،  )) يjاتاG ((لكن إذ ينسب ) .  ٢٥٣و  ٨٧(  ))قدس ال، و أيدناه بروح  بيّناتمريم ال

 تتخjذوا 2و (() شjرعة الط�jق فjي: (ھjذا الجjدول فjيخطابية ، كمjا  آياتفالقرآن يشير الى أنھا 
(  ))عليكم من الكتاب و الحكمjة يعظكjم بjه  أنزل، و اذكروا نعمة E عليكم و ما  E ھزواً  آيات
 ـ؟ ) معجjزة ( آية  آتيناأو ت ـلو2 يكلمنا E ) : المشركون ( و قال الذين 2 يعلمون  ((، )  ٢٣١

ا أرسلناك لقوم يؤمنون ، إنّ  ياتاG ناقد بيّ : كذلك قال الذين من قبلھم مثل قولھم ، تشابھت قلوبھم 
 آيات ((الجواب يظھر معنيان لكلمة  فيو  التحدّيففى ) :  ١١٩ ـ ١١٨(  )) بشيراً و نذيراً بالحق 

و رسالة محمد كلھا تظھر .  بشيراً و نذيراً الحق  آياتونه بمعجزات ، فيجيب ببيان ، فھم يتحدّ  ))
، و نJا ، و يعلمكJم الكتJاب و الحكمJة آياتيتلJو علJيكم م مjنك كما أرسلنا فيكم رسjو2ً  ((: قوله  في

عليميjjة ، 2 معجjjزات عنjjد محمjjد ت بيّنjjاتال يjjاتفاG) .  ١٥١(  ))يعلمكjjم مjjا لjjم تكونjjوا تعلمjjون 
  .عملية حسية 

نھjjا خjjوارق إ.  )) يjjاتاG ((نجjjد المعjjانى الث�ثjjة لتعبيjjر ) آل عمjjران ( سjjورة  فjjيكjjذلك 
(  ))�ولى ا�لباب  يات، و اخت�ف الليل و النھار Gا�رضاوات و خلق السم فيإن  ((: الطبيعة 
  آيتك: قال  ـ! لى آية  اجعلْ  ربّ ) : زكريا ( قال  ((:  ا�ولين ا�نبياءإنھا معجزات ) .  ١٩٠

  
  ـ ١٢٢ـ 



  

قد  إنى ((: معجزات عيسى ھي يات، أو اG اGية، و) ٤١! (  )) رمزاً  م الناس ث�ثة أيام إ2ّ تكلّ  أ2ّ 
لكن بالنسبة إلى محمد ) .  ٤٩(  ))... ة من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كھيئة الطير جئتكم بآي

قjد  ((، ) ٧( ))محكمات ھن أم الكتاب ، و أخر متشابھات  آيات) القرآن ( منه  ((: ه خطابية آياتف
 ))...  و فjيكم رسjوله E آيjاتتلى عليكم و كيف تكفرون و أنتم تُ  ((، )  ١١٨(  )) ياتنا لكم اGبيّ 
و حملتjjه ) . ١١٣( ))E آنjjاء الليjjل و ھjjم يسjjجدون  آيjjاتيتلjjون  ((، و رھبjjان عيسjjى ) ١٠١(

يكفjرون  ((، )  ١٩(  ))E  آيjاتن يكفر بمَ  (() :  ٤(  ))E  آياتكفروا ب ((المتواصلة على الذين 
E  آيjjات2 يشjjترون ب ((، )  ٩٨و  ٧٠ ( ))E  آيjjاتتكفjjرون ب ((، )  ١١٢و  ٢١(  ))E  آيjjاتب

  .المعجزات الحسية  آياتخطابية ، 2 ب آياتحملة على الكافرين ب ھي، )  ١٩٩(  )) ثمناً قلي�ً 

 ((: عجائjب المخلوقjات ھjي اتـيjفاG: نجjـد المعjانى الث�ثjة)  ا�نعjام( ورة ـس فيكذلك 
 i دjjذيالحمjjماوات و  الjjق السjjأتيھ...  ا�رضخلjjا تjjا و مjjانوا عنھjjم إ2 كjjن ربھjjة مjjن آيjjم م
 الjذيو ھjو ... إن E فالق الحب و النوى ، يخرج الحjى مjن الميjت  ((، )  ٤ ـ ١(  ))معرضين 

لقjوم  يjاتذلكjم G فjيإن ... مjن السjماء مjاء  أنjزل الjذيو ھjو ... جعل لكم النجوم لتھتjدوا بھjا 
ً ـأيضjj ھjjي يjjاتو اG) ..  ٩٩ ـjj ٩٥(  ))يؤمنjjون  ھjjل  ((: ون محمjjد بھjjـاالتjjى يتحjjدّ  المعجjjزات ا

 آياتبعض  يأتييوم  ـربك  آياتبعض  يأتيربك ، أو  يأتيينظرون إ2 أن تأتيھم الم�ئكة ، أو 
كبjر عليjك أعراضjھم ، فjإن ن كjان و إ ((. ، فيعجjز عنھjا )  ١٥٨(  ))ھjا إيمانربك 2 ينفع نفسا 
إنمjjا  ((بسjبب ) ٣٥! ( ))فتjأتيھم بآيjjة السjماء ،  فjjي أو سjلماً  ا�رض فjي نفقjjاً  اسjتطعت أن تبتغjي

Gاتاjjي  E دjjعن((  )١٠٩  . (Gد فاjjى محمjjبة إلjjن بالنسjjاتلكjjاتال يjjي بيّنjjة ھjjخطابي :))  ذلكjjك
 rنصرGاتف اjي ((  )١٠٥  ( ذينjن الjو مjفھ ،))  يكمjون علjأتيآيقصjي (( )١٣٠( انظرjف ،))  فjكي

Gرف اjjاتنصjjي ((  )٦٥و  ٤٦  . ( ذينjjى الjjل علjjو يحم)) ون يjjيخوضjjا آيات فjj((، )  ٦٨(  ))ن 
نjjا يمسjjھم آياتو الjjذين كjjذبوا ب ((، )  ٣٩(  ))نjjا آياتكjjذبوا ب ((، )  ١٥٧(  ))نjjا آياتيصjjدفون عjjن 

(  ))ه تسjتكبرون آياتjعjن  ((، )  ١٥٠(  ))نا آياتأھواء الذين كذبوا ب ((، يتبعون )  ٤٩(  ))العذاب 
لjن نjؤمن : قjالوا ) خطابيjة ( تھم آيjة إذا جjاءَ  (( 2 معجزة عند محمد ، بل دعjوة ، لjذلك) .  ٩٣

 E ١٢٤(  ))حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل . (  

كر عجائjب المخلوقjات و يخjتم يjذ. نجjد المعjانى الث�ثjة )  ا�عjراف( سjورة  فjيكذلك 
  :و يذكر عناية E بآدم ويقول، )  ٥٨ ـ ٥٤(  ))لقوم يشكرون  ياتكذلك نصرف اG ((: بقوله

  
  ـ ١٢٣ـ 



  

بمعنjjى  )) يjjاتاG ((تعبيjjر  يjjأتي ا�ولjjين ا�نبيjjاءو بالنسjjبة إلjjى ) .  ٢٦(  ))E  آيjjاتذلjjك مjjن  ((
 E والjا  ((: أقjي آدميjأتينّ  بنjا يjمjّنكم يقصjjل مjيكم كم رسjأتيآون علjي  �jjلح فjى و أصjن اتقjفم ،

لئك أصحاب النار ھم نا و استكبروا عنھا ، أوآياتخوف عليھم و 2 ھم يحزنون ، و الذين كذبوا ب
الجjراد و فأرسلنا عليھم الطوفان و ((:  ا�نبياء، و بمعنى معجزات )  ٣٦ ـ ٣٥(  ))فيھا خالدون 

ثjjم  ((، ) ١٣٣( ))مجjرمين  مفص�jjت ، فاسjتكبروا و كjانوا قومjjاً  آيJاتالقمjل و الضjفادع و الjjدم 
و ) . ١٠٦ ـ ١٠٥(ه آياته ناتبيّ و ) .  ١٠٣(  ))نا إلى فرعون و ملئه آياتبعثنا من بعدھم موسى ب

ربنjا لمjا  آيjاتأن آمنjا ب وما تنقم منا إ2ّ  ((: سحرة مصر بعد معجزات موسى يخاطبون فرعون 
 و إذا ((: معجزات  ھيالتى يتحدونه بھا  )) ياتفاG ((لكن بالنسبة إلى محمد ) .  ١٢٦(  ))جاءتنا 

إن الذين  ((: ، كالقصص ا6قوال  آياتبفيجيبھم  ) . ٢٠٣(  ))لو2 اجتبيتھا : تأتھم بآية ، قالوا  لم
نjjا آياتو الjjذين كjjذبوا ب ((، ) ٤٠( ))نjjا و اسjjتكبروا عنھjjا 2 تفjjتح لھjjم أبjjواب السjjماء آياتكjjذبوا ب

 ))ھو إ2 نذير مبين  ة ، إنْ لم يتفكروا ما بصاحبھم من جنّ أوَ ... سنستدرجھم من حيث 2 يعلمون 
 )١٨٢ jj١٨٤ ـ  ( ّردjjى  ، و يjjدّيالتعلjjزة  حjjبمعج )٢٠٣  ( رآنjjذا القjjبھ :))  ْلjjا :  قjjع مjjا أتبjjإنم
jjُييjjن ربjjى مjjون :  وحى إلjjوم يؤمنjjة لقjjدى و رحمjjم و ھjjن ربكjjائر مjjذا بصjj٢٠٣(  ))ھ  . (

  .أعمال خارقة العادة  آيات أقوال ، 2 آياتفمعجزات محمد 

 ((: رق الكون نھا خواإ. بمعناھا الث�ثى  )) ياتاG ((ترد كلمة ) يونس ( سورة  فيكذلك 
 ٦(  ))قون لقوم يتّ  يات، G ا�رضت و وااالسم فياخت�ف الليل و النھار ، و ما خلق E  فيإن 
 ((و إنھا أقjوال ) .  ٥(  ))لقوم يعلمون  ياتل اGيفصّ  ((: الخليقة و يختم بقوله  آياتل و يفصّ ) . 

، قال الjذين 2 يرجjون  بيّناتنا آياتليھم و إذا تتلى ع ((: و القرآن الكريم )  ١(  ))الكتاب الحكيم 
فلjيس . ) ١٦ ـj ١٥(  ))قل لو شاء E مjا تلوتjه علjيكم ... ه لْ بقرآن غير ھذا ، أو بدّ  ائتِ : لقاءنا 

 نjزلأُ لjو2 : ويقولjون ((: قjرآن، لjذلك يتحدونjه بمعجjزة حسjيةعند محمد سوى أقjوال الكتjاب وال
و يحمjل ) . ٢٠( ))فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ! i  إنما الغيب:  فقلْ  ـ! عليه آية من ربه 

، و عنjد قصjص ) ٢١(  ))نjا آيات فjيلھjم مكjر  ((الjذين )  ٧(  ))نjا غjافلون آياتعjن  ((على الذين 
مjjن  سJJلبياً  موقفJJاً ، و متشJJابھاً  تعبيJJراً فتجjjد دائمjjا ) .  ٩٢(  ))نjjا لغjjافلون آياتعjjن  ((القjjرآن ھjjم 

  . المعجزة ، واحداً 

إنھjا عجائjب E : بمعناھjا الث�ثjى  )) يjاتاG ((تظھر كلمjة )  ا"سراء( سورة  في كذلك
فمحونjا آيjة : النھار آيتين و جعلنا الليل و  ((، )  ١(  ))نا آياتلنريه من  ((أسرى بعبده : كونه  في
  الليل

  
  ـ ١٢٤ـ 



  

 نبjوّةلمعجزات الحسية دليل الا ا�ولين ا�نبياءنھا عند و إ) .  ١٢(  ))و جعلنا آية النھار مبصرة 
ا�ولjjون يجمعjjون الjjى ا�قjjوال  ا�نبيjjاءف) .  ١٠١(  )) بيّنjjات آيjjاتموسjjى تسjjع  آتينjjاو لقjjد  ((: 

، و ذلjك سوى أقjوال بيانيjة )) بيّناتال ياتاG ((لكن عند محمد ليست . المعجزة أعمالھم المعجزة 
إ2 أن كjذب بھjا  يjاتمjا منعنjا أن نرسjل باGو  ((:  مطلقاً  منعاً مبدئياً المعجزات منعت عنه �ن 

بمثلھا  محمداً وا وتحدّ . ولو كذبوا بھا ، فقد كانت براھين E على صحة نبوتھم). ٥٩( ))ا�ولون 
بشjراً سjبحان ربjى ھjل كنjت إ2 :  قjلْ  ((: بالعجز  ، فعجز وأقرّ  ))...وقالوا لن نؤمن بك حتى((، 

  ) .٩٣ـ  ٩٠( )) رسو2ً 

 ))من ربه  آياتعليه  أنزللو2 : و قالوا  ((: ونه بمعجزة يتحدّ ) لعنكبوت ا( سورة  فيو 
عنjد E ، وإنمjا أنjا  يjاتإنمjا اG: قjل  ((: القjرآن  آيjات، و يقjدم  التحjدّي، فيعجز عن )  ٥٠! ( 

، فيكفjjر بھjjا )  ٥١ ـjj ٥٠(  ))نjjا عليjjك الكتjjاب يتلjjى علjjيھم ؟ أنزللjjم يكفھjjم أنjjا أوَ ! نjjذير مبjjين 
 إذاً  ((ابطالھjا اليھjود ،  فjي، و يسjعى )  ٤٧! (  ))نا إ2 الكافرون آياتو ما يجحد ب ((: ون المشرك

، مjjن دون اليھjjود  أولjjي العلjjم، و 2 يقبjjل بھjjا إ2 النصjjارى )  ٤٨(  ))2رتjjاب بھjjا المبطلjjون 
 ))لظjالمون نjا إ2 اآياتصدور الذين أوتوا العلم ، و ما يجحد ب في بيّنات آياتبل ھو  ((: الظالمين 

نjا أنزللjم يكفھjم أنjا أوَ  ((: ليس عند محمد مjن آيjة سjوى القjرآن  مكّةفحتى آخر العھد ب) .  ٤٩( 
  ) . ٥١! (  ))عليك الكتاب يتلى عليھم 

يjدبر  ((عجائjب المخلوقjات ، فjاi  ھjي )) بيّنjاتال يjاتاG ((، إن ) الرعjد ( سورة  فيو 
 ((، ) ٣(  ))لقوم يتفكjرون  ياتذلك G فيإن  ((: العجيب كونه في)  ٢(  )) ياتل اGا�مر ، يفصّ 

يقjول و ((: المعجjزات التjى يتحدونjه بھjا أيضjاً  ھjيو ) .  ٤(  ))لقjوم يعقلjون  يjاتذلك G فين إ
و لو أن قرآنjا  ((: ، و يعددون له منھا )  ٢٧و  ٧(  ))عليه آية من ربه  نزلأُ لو2 : الذين كفروا 

 ((: اليأس فيجيب جواب العجز و!  ))لم به الموتى أو كُ !  ا�رضطعت به رت به الجبال ، أو قُ يّ سُ 
تجjاه ) .  ٣١! (  )) أن لو يشاء E لھدى الناس جميعاً  آمنواأفلم ييأس الذين !  بل i ا�مر جميعاً 

 بينjى و باi شjھيداً قل كفى  ـ!  لست مرس�ً : يقول الذين كفروا  ((ھذا العجز المشھود المعھود ، 
له مشبوھة عندھم �ن  أولي العلمن شھادة النصارى إ) .  ٤٣ ( ))بينكم ، و من عنده علم الكتاب 

  ! المعجزة ، و ليس عند محمد من معجزة  ھيدعوته من دعوتھم ، و شھادة E �نبيائه 

  
  ـ ١٢٥ـ 



  

 ((: القjjرآن اتـآيjj ليسjjت المعجjjزات ، بjjل )) اتـبيّنjjال يjjاتاG ((، ) الحjjج ( سjjـورة  فjjيو 
تلى إذا تُ و ((: ، ف� يقبلونھا كمعجزة) ١٦(  ))، و إن E يھدى من يريد بيّنات آياتناه أنزلكذلك و

 ))نا معاجزين آيات فيسعوا  ((، )  ٧٢(  ))وجوه الذين كفروا المنكر  فيتعرف  بيّناتنا آياتعليھم 
  . ا�ولين ا�نبياء ، �نھا أقوال بيانية ، 2 معجزات حسية يطلبونھا منه فمثل)  ٥١( 

سوى أقوال بيانية 2 معجزات عملية  )) بيّناتال ياتاG (( فيحتى النھاية 2 يعطى  و ظلّ 
 ((، ) ٩التوبjة ( ))فصدوا عن سبيله  ثمناً قلي�ً E  آياتاشتروا ب ((فالمشركون :  ا�ولين ا�نبياءك

اسjتھزئوا ، إن E مخjرج : قل  ـ! ھم قلوب فيھم بما لمنافقون أن تنزل عليھم سورة تنبئو يحذر ا
ه و رسjوله آياتjو  أبjاiِ : قjل  ـj! إنا كنا نخوض و نلعjب :  نD ما تحذرون ، و لئن سألتھم ليقولُ◌ً 

  ) . ٦٥ ـ ٦٤التوبة ( ؟  ))كنتم تستھزئون 

القjرآن  فjي )) بيّناتال ياتاG (( فيو المدينة و العرب أجمعين لم يروا  مكّةو ھكذا فأھل 
  . ا�ولين ا�نبياءمعجزة ك أقوال خطابية من سحر البيان ، 2 أعما2ً سوى 

لكن .  ))تنزيل الكتاب  ((كمعجزات حسية ، بل  )) بيّناته الآيات ((و القرآن نفسه 2 يعطى 
  .القى عليھا شبھة المعجزات  الذيھو  )) بيّناتال ياتا] ((تعبير  فيتواتر المعانى الث+ثة 

 فيح أن ن صرّ لكن بعد أ.  القرآنيالتعبير  فيفھم التشابه قد يُ ) ران آل عم( قبل سورة 
 ((معنjjى  فjjيابه ـعلjjى التشjj ، مjjا كjjان لjjه أن يُبقjjي)  ٧آل عمjjران (  ))متشjjابھات  (( آيjjاتالقjjرآن 

Gبيّناتال ياتا (( .  

ھم جعل بعض الذي، ھو  )) بيّناتال ياتاG ((القرآن كله لمعنى  فيو ھذا التشابه المتواتر 
التjى ينسjبھا  )) بيّنjاتال يjاتاG (( فjيلكjن ، لjيس . يشتبه بjين المعجjزة و بjين الخطابjة و البيjان 

الھدى و  فيأقوال  ھيإنما .  ا�ولين ا�نبياءه ، من معجزات حسية كالقرآن إلى نفسه أو إلى نبيّ 
منعاً ت قد منعت عنه ، فإن المعجزا ا�ولين ا�نبياءو ما كان لمحمد أن يأتيھم بمعجزة ك. البيان 
( و قد أقر القرآن نفسه بتعجيز محمjد و عجjزه عjن كjل معجjزة ) .  ٥٩ ا"سراء(  قاطعاً  مبدئياً 
  ) . ٣٥ ا�نعام
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و . ن كل معجjزة تشjھد لjه م السلبيللعلماء المسلمين موقف القرآن  قاطعاً  ثبت ثبوتاً  لقد  
 الحjديث و السjيرة مjن معجjزات لمحمjد ينقضjه صjريح القjرآن نقضjاً  فjيأن مjا ورد  أيضاً ثبت 
الجھاد كان بطو2ت 2 معجزات ، و أن ما ذكره القjرآن  في، و أن ما رأوا من معجزات  مبرماً 
ذلjك معجjزة يكjذب  فjيفمن يرى . خطابية ، 2 أعمال معجزة  آيات ھيفيه  )) بيّنات آيات ((من 

  .به ، و القرآن يكذّ  نبيعلى ال

بjين ، و نبjوّة، ما بين ضرورة المعجزة لصjحة الالمشكل الضخم و برز لعلماء عصرنا 
بjنقض  إ2ّ  لھم من فلسفة ، فلjم يجjدوا سjبي�ً  بدّ  فكان 2. من كل معجزة له  السلبيموقف القرآن 

فسjار . المحمديjة ب�j معجjزة  نبjوّةلنتيجjة أن الاحدى المقدمتين من القياس ، ليسلموا من حتمية ا
 ((، متناسjين قjول المعتزلjة  ))القرآن وحjده معجjزة محمjد  ((ان  عجازبعضھم على خطة أھل ا"ِ 

: ، و بعضjھم رأى الخ�jص بjنقض المقدمjة الكبjرى  )) نبjوّةعلjى ال  لم يجعل القرآن دلjي�ً ن Eإ
  .بما يغنى عنھا ، بل بأفضل منھا القرآن  جاءَ  ، و قد نبوّةليست المعجزة ب�زمة لصحة ال

 ثانيjاً و المعجjزة ،  نبوّةال فيتاريخ فلسفة أھل العصر  أو2ً ھذا البحث  فيو نحن ندرس 
و . ، التى تقوم مقام المعجزة  نبوّةال في ))أساليب القرآن الجديدة  (( فيض نظرياتھم الجديدة عرْ 

  .تذكير و التقرير ، و "عطاء نظرة شاملة جامعة قد نلجأ الى تكرار بعض ا2ستشھادات لل

  و المعجزة نبوّةال فيمن تاريخ فلسفة أھل العصر :  0ً أوّ 

عصرنا  فييات العلوم القرآنية و التاريخية الحر الجرىء ، تجاه تحدّ  بدأ النقد الذاتي ـ ١
 ((ه ، حيث يقjول العنوان نفس في2حظ تأثير العصر ) . حياة محمد (  فيحسين ھيكل  ا�ستاذ، 

  لكنه وجد في. كتاب ضجة كبرى بين بعض علماء ا�زھرو قد أثار ال.  ))سيرة  ((بدل  ))حياة 
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)  ٥١ ـj ٥٠ص (  ))تقjديم الطبعjة الثانيjة  (( فjيلjه  شيخ ا�زھر فضيلة مصطفى المراغى سjنداً 

دعا الدعاة فjيھم  حداً  � نبيالو من الحق ان المسلمين قد بلغ اخت�فھم بعد وفاة  ((: حيث يقول 

ر ن يقjدّ علjى أ حريصjاً  �و لقد كjان ...  رواياتالاخت+ق ا]0ف المؤلفة من ا6حاديث و الى 
، و نسب اليه معجزة غير القرآن 0 يرضى أن يُ المسلمون انه بشر مثلھم يوحى اليه ، حتى كان 

أصjjرح ھjjذا مjjل و أصjjدق ومjjا أج.  ))فJJالقرآن وحJJده معجJJزة محمJJد ... يصjjارح أصjjحابه بjjذلك 
  .التقرير من شيخ ا�زھر المسؤول 

 نبjيفقد أضافت أكثر كتjب السjيرة الjى حيjاة ال ((:  )٥(فيقولحسين ھيكل  ا�ستاذ اأمّ  ـ ٢
إن كتJاب S ھJو وحJده  ((: ثjم يقjول .  ))ثبوت الرسالة  فيما 2 يصدقه العقل ، و 2 حاجة اليه 

ھjذا التقريjر الجjامع المjانع يقضjى علjى .  عجازن أھل ا"ِ و ھو قول السلف م.  ))معجزة محمد 
فحياة محمد  ((: و يختم بقوله. الحديث و السيرة  فيالقرآن ، أو يختلقونھا  فيكل معجزة يرونھا 

علjى ان  حريصjاً  �و لقjد كjان . بلغت أسمى مjا يسjتطيع ا"نسjان أن يبلjغ حياة انسانية بحتة 
0 يرضJJى أن تنسJJب اليJJه معجJJزة غيJJر ى اليjjه ، حتjjى كjjان نjjه بشjjر مjjثلھم يjjوحر المسjjلمون أيقjjدّ 

ھو ما حال بين كثير مjن ...  نبيجرى عليه ال الذيو ھذا ... ، و يصارح أصحابه بذلك القرآن 
وضjعھا بعjض من خJوارق  نبيعند ما أضيف الى سيرة العلماء المسلمين و كتابھم و الوقوف 

مjن دسjوا ) الحjديث  فjي( سjى ، أو دسjھا القjرآن عjن عيسjى و مو فjيالغ�ة مضjاھاة لمjا ورد 
و نبيjjه ، ليزيفjjوا بھjjا العقائjjد ، و ليبعثjjوا بھjjا الشjjك الjjى نفjjوس مjjن  ا"س�jjميات علjjى سjjرائيلا"

.  ))و ما كان محمد بحاجة الى الخوارق -ثبات رسالته . لن تجد لھا تبدي�  سُنّة Eِ يؤمنون بأن 
نسjب لكjل معجjزة حسjية تُ  ، نسjجل اGن انكjارهة ھذا التصريح ا�خير عن قريjب يلو سنرى جد
  .إلى محمد 

٣ jjيو  ـjjول (  فjjيرة الرسjjس ( دjjتاذعقjjدروزة  ا�س)٦(  ً�jjاً  فصjjي قيمjjف ))  رآنjjف القjjموق
يJة المعجزات المروّ بقيت  ((: و يعقب عليه بقوله . بحث سابق  فينقلناه  ـ ))من المعجزة  السلبي

ن إ: ا علjى صjواب ، إذا قلنjا و نعتقد أنّ .  الكفّاردى بناء على تح مكّة فيو خاصة التى وقعت ، 
  2، و اقتصار ا6جوبة القرآنية على السلب ،  الكفّار يسكوت القرآن عنھا ، مع كثرة تحدّ 

  ـــــــــــــــــ
 . ٤٥٠ ـ ٤٤٩و  ٣٧٧و  ١٥٨ ـ ١٥٧و  ١٤، ص  حياة محمد) ٥(

  .  ٢٢٦ ـ ٢٢٣:  ١ سيرة الرسول) ٦(
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كثيjر و. غيjر متjواترة و 2 وثيقjة  روايjاتالھذا إلjى أن . تھا عا على التسليم بصحيشجّ  يمكن أن
الوقjت  فيالى ما فيھا من تخالف كبير نات القديمة ، المدوD  فيمنھا ، إن لم نقل أكثرھا ، لم ترد 

  .  ))نفسه 

القرآنيjjة النصjjوص  فjjيا2يجابيjjة  النjjواحيو ھjjذه  ((: ثjم يخلjjص إلjjى ھjjذا التصjjريح الضjjخم     
و ـ ، بحيث يصح أن يستلھم منھا و أن يقjال  السلبيلحكمة ذلك الموقف يصح أن تكون مفسرة 

ن حكمJة S اقتضJت أن 0 تكJون الخJوارق إ ـj أيضjاً قد المjح إلjى ذلjك غيjر واحjد مjن البjاحثين 
علjjى صjحة رسjjالته و صjjدق دعوتjjه ، التjjى  و برھانjjاً سJJيدنا محمJJد عليJه السJJ+م  نبJJوّةدعامJة ل

بjاھرة ، و البرھنjة  آيjاتھو أسلوب لفت النظر إلى الكون و مjا فيjه مjن :  بأسلوب جديد تءَ جا
غنى عن معجjزات خارقjة للعjادة 2  في) جعلھا ( ... ثم أسلوب مخاطبة العقل و القلب ... بھا 

  . و المعجزة  نبوّةال في ))الجديد  ا�سلوب ((ة و حقيقة ھذا يلسنرى جد.  ))تتصل بھا بالذات 

و  )٧(عبjد E السjمان تاذا�سj، يقjول ) محمد الرسول البشر ( الجرىء  كتابه الحرّ  فيو  ـ ٤    
طjوا شخصjية لقد غjرم كثيjرون مjن المسjلمين بjأن يحوّ  (( ـبحث سابق  فيشھادته كاملة  قد نقلنا

ھjم ، و بلjغ الغلjو ب ربjه منذ أن حملت بjه أمjه ، إلjى أن لقjي الرسول بھالة كبرى من الخوارق ،
  . ))ند من قرآن صريح أو حديث صحيح ـنه ليس لھم سومن المتأكد أ. درجة 2 تطـاق

 و ھذه الكتب على كثرتھا 2 يجوز أن تكjون مرجعjاً  ((: السيرة  فيو يقول عن مصادرھم ،     
ً  لم يكن النقد مباحاً عصور  فيھذا الصدد ، �نھا كتبت  في أصي�ً  : الحديث  في، و ))فيھا  تماما

كما يقول  ـجلد الثور ا6سود  فيالحديث الكذب كالشعرة البيضاء  فيأصبح الحديث الصحيح  ((
  .  ))الحديث المعروفين  الدار قطني أحد جامعي

من العلماء الدينيين السابقين  إن كثيراً  ((: ثم يقول عن كتبة السيرة من المتقدمين و المحدثين     
خوانه ن إمن غيره م ورة ، حتى 0 يكون أقل قدراً معجزات مشھحرصوا على أن يكون لمحمد 

و ھjjؤ2ء لھjjم عjjذرھم ، فقjjد راحjjوا يجمعjjون ا�حاديjjث . صjjلوات E علjjيھم أجمعjjين الرسJJل ، 
  ن ما نظر الى ان ھذه القضية إنماصحيحھا و ضعيفھا و موضوعھا ، دو

  ـــــــــــــــــ
  .  ١١٣،  ٨٦،  ٧٢،  ١٣و  ١٠،  محمد ، الرسول البشر  )٧(
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القضJية ، و 0 حJديث واحJد  فJيو ليسJت ھنJاك آيJة قرآنيJة صJريحة : تحتاج إلى أخبار معتمدة 
  . )) متواتر

ان كتب ا�حاديث و كتب السيرة قjد  ((:  نبيالمعجزات المنسوبة الى ال فيو يختم بقوله 
و ... الضJحك يفjرض علينjا  الjذيمنھا ما بلغ الى درجjة التطjرف و ،آ0ف المعجزاتاستوعبت 

اب السjjيرة و كتjّ... ا6حاديJث المعتمJدة معJدودة علJJى ا6صJابع ، و كلھJا آحاديJة 0 تقطJJع بخبJر 
عشJJرات ا]0ف مJJن ، بjjل  عنjjوا عنايjjة كبjjرى بjjأمر الخjjوارق ليؤكjjدوا أن للرسjjول آ2فjjاً  جميعjjاً 

نJJاك و ليسJJت ھلتصjjديقھا مjjن خبjjر قطعjjى ،  بjjدّ  ، 2 و ھjjذه المعجjjزات أم اعتقjjادي. المعجJJزات 
  . ))سب إلى رسول S معجزة واحدة يؤكدھا خبر قطعى مما نُ 

عقليJJة أراد أن يرفjjع مjjن قjjدر الرسjjالة فيجعلھjjا  عjjزّ وجjjلّ و لكjjن E  ((: لكنjjه يسjjتنتج 
مjن و ا�رضو أيدھا بكتاب E ليعيش معھا الى ان يرث E . تخاطب العقل و المنطق منطقية 

غيJر مؤيJد محمد لدعوتjه طريقjه الjى القلjوب و العقjول ،  شقّ  و قد. عليھا ، كآية خالدة معجزة 
من كتاب E ، ليس فيه  واضحاً  نھجاً ، �ن معه بالخوارق التى لم تصلح من قبل وسيلة -قناع 

  .و المعجزة  نبوّةال في )) النھج الواضح ((و سنرى ھذا .  ))تعقيد و 2 التواء 

بنظريjة  ))ل محمjد الرسjالة و الرسjو ((تابjه ك فjيلوقjا  و طلع علينjا الjدكتور نظمjي ـ ٥
 )) نبjjيصjjدق ال (( فjjي الjjوحيو  نبjjوّة، و تجعjjل دليjjل ال نبJJوّةتJJرد المعجJJزة كJJدليل علJJى الجديjjدة 

، و  الjوحيبأنه ينطق بلسان  موثقاً  حمل الينا توكي�ً  نبيما من  ((: قال . للحقيقة  نبوّةمطابقة الو
و أمjا المعجjزات ف�j حجيjة لھjا إ2  ((: و ھذه شھادة أخjرى  . ))إنما كانت آيته صدق ما أتانا به 

المغjايرة ،  يjاتفتبقjى بعjد ھjذه اG. و بيننا و بين تلك أجيال و أجيال . لمن شھدھا شھود العيان 
عjن غيابھjا ألjف دليjل مغjاير مھمjا بلغjت ى 2 يثبت بغيرھا صدق ، و 2 يغنjي التالكبرى  ا]ية

فjإن الحقيقjة آيjة .  يصJدق الكلمJة مJن حيJث ھJ ھJيالكبJرى  ]يJةاو ھذه .  عجازدرجته من ا"ِ 
مضمونھا ، فيطمئن اليھا العقل و يبدو ما يباينھا ھزي� واضح الjبط�ن  فينفسھا تحمل برھانھا 

  ) . ٤٩ص (  ))

لjيس للمعجjزات  ((: ذات الرسJالة  في، المقياس ا�ول  نبوّةفھو يضع مقياسين لصحة ال
 في الثانيو المقياس .  ))ذات الرسالة  فيأن صدق الرسالة متضمن  ھيالكبرى  اGيةحجية ، و 

  ))ه بھا إيمانان أول مقياس يقاس به صدق صاحب الرسالة ھو مبلغ  ((، ذات الرسول 

  
  ـ ١٣٠ـ 



  

الjدعوة و السjيرة  فjيو ھذان المقياسان نقjض لضjرورة المعجjزة ، و لوجودھjا ) .  ١٥٧ص ( 
  .ھذه المغالطات  فيالبحث  يأتيو س. القرآن كمعجزة  عجازعند محمد ، و تجاھل مقصود "ِ 

٦ jjيو  ـjjؤتمر  فjjاب المjjميكت�jjائق  ((:  ا"سjjمحق�jjومه  ا"سjjل خصjjتاذ  ))و أباطيjjل�س
  :قوله  )) نبوّةال ((مبحث  فيم ، جاء  ١٩٥٧ ـ ـھ ١٣٧٦عباس محمود العقاد ، من عام 

فليسJت الخJوارق )  ١... فكjرة ا"لھيjة كمjا نمjت فيھjا ال نبjوّةفكرة ال ا"س�م فينمت  ((
لjو مjن السjحر أو السjكر ، و إنه ليزعمھا اذن ضرباً . دعوة المكابر المفتون  في نبيا يغنى الممّ 

ً  ا�نبياءفتح له  ى لھم أن ، و أنّ  ا-س+م نبيت الخوارق طائعة لو لقد جاءَ )  ٢... السماء  في بابا
لو أنه سكت عنھا لحسبوھا له معجزة من المعجزات  يصدقوھا أو يفھموھا على غير حقيقتھا ، و
 ٣...  إبراھيمحادث كسوف الشمس ساعة دفن ابنه ( لم يتحقق مثلھا من قبل �حد من المرسلين 

القjرآن الكjريم  فjيتعظjم بكرامjة قjط أكjرم لھjا مjن التوكيjد بعjد التوكيjد  نبوّةن الو ما نحسب أ) 
ا�وھjام  فjي، غير مشروطة بما غبر مائر و العقول لھداية الضبتمحيص ھذه الرسالة السماوية 

أن تكjون  ف�j يjرى عجبjاً )  ٤... كلھا على دعوة الخوارق و ا-نباء بالمغيبات  نبوّةمن قيام ال
خارقjة  عيبدعوات يستطيعھا من 2 يjدّ  خاتم النبوات ، إذ كان ا2ص�ح بعدھا منوطاً  نبوّةھذه ال

)  ٥... ان قول بالكشف عن غيب من الغيوب 2 يدريه ا"نستفوق طاقة ا"نسان ، و 2 يھول الع
، كمjا  نبjوّةت مصححة متممة لكjل مjا تقjدمھا مjن فكjرة عjن الجاءَ ية ا-س+م نبوّةالن و الواقع أ

(  ))ا"لjه  فjيا"نسjان  متممة لكل ما تقدمھا مjن عقائjد بنjيا"لھية مصححة  ا"س�مكانت عقيدة 
  ) . ٦١ ـ ٥٨ص 

ر مفضوح لضرورة المعجزة و نكران لوجودھjا ا"مام تنكّ  ا�ستاذء عند إن تلك المبادى
 ا-س+م نبيت الخوارق طائعة لو لقد جاءَ  ((: و نستغرب قوله . الدعوة و السيرة عند محمد  في

 فjيو لjيس ھنjاك آيjة قرآنيjة صjريحة  ((: عبjد E السjمان  ا�سjتاذو ھو يعلم ما قاله زميلjه .  ))
و مjن المتأكjد أنjه لjيس لھjم سjند مjن قjرآن صjريح أو  ((،  ))ديث واحjد متjواتر القضية ، و 2 ح
  .القرآن كمعجزة  عجازو المعجزة تجاھل مقصود "ِ  نبوّةو حديثه عن ال.  ))حديث صحيح 

٧ jjيو  ـjjؤتمر  فjjاب المjjميكت�jjد  (( ا"سjjمالعقائ�jjنة   ))ية ا"سjjن سjjاد ، مjjتاذ العقjjل�س  
  : ))الرسل  ((فصل  يف م ، جاءَ  ١٩٦٤ ـ  ھـ١٣٨٣

  
  ـ ١٣١ـ 



  

  ددنا محمّ ا6عمال الكبرى التى تمثل نجاح سيّ )  ١

  .باi و اليوم اGخر  يمانأنه قضى على الوثنية و أحل محلھا ا": العمل ا�ول 

ھjjا الفضjjائل أنjjه قضjjى علjjى رذائjjل الجاھليjjة و نقائصjjھا ، و أقjjام مقام:  الثjjانيالعمjjل 
  .المكارم و اGداب و

  .ن كمالر له ميصل با"نسان إلى أقصى ما قدّ  الذيأنه أقام الدين الحق : لثالث العمل ا

اة رت ا�وضاع و العقول و القلوب و نظام الحيأنه أحدث ثورة كبرى غيّ : العمل الرابع 
  .درج عليه أھل الجاھلية  الذي

  ... آن العربية ، و أقام دولة كبرى تحت راية القر ا�مةد وحّ  �أنه : العمل الخامس 

لحضjرة لھJو المعجJزة الكبJرى إن القيام بھذه ا�عمال و النجاح فيھjا علjى ھjذا النحjو  ((

 E إن  ـ �رسولjا ، فjزة العصjه معجjى لjوتى ، و موسjاء المjزة إحيjه معجjى لjفإذا كان عيس
  . )) جانب ھذه ا2نتصارات ، و الى جانب ھذه المعجزات 2 تساوى شيئاً  فيھاتين المعجزتين 

فھل .  نبوّةيجعل النجاح مقياس الحقيقة و ال الذيم بھذا المنطق 2 يسعنا أن نسلّ : ول و نق
ھjل و! مقيjاس لحقيقتھjا و دليjل نبوتھjا ؟ نجاح الھندوكيjة ، و البوذيjة ، أو الشjيوعية ا"لحاديjة ،

ة حلقj فjييد العقjاد يjدور السjّ نجاح ا2سjكندر ذى القjرنين ميjزان 2دعائjه ا�لوھيjة ؟ و نjرى أنّ 
، و كjل الjدعوات الدينيjة  ـ�نھا نجحت  ـو ھو المطلوب إثباته  ـالدعوة القرآنية منزلة : مفرغة 

  القائمة منذ آ2ف السنين قد نجحت ، فھل ھذا دليل على انھا منزلة من E ؟

  د0ئل صدقه)  ٢

  : يأتيو من د2ئل الصدق على أن الرسول انما ھو مرسل من عند E ما  ((  

  ...الدنيا  في نه كان زاھداً إ : أو2ً 

ً ميD من د2ئل نبوته أنه كان أُ :  ثانياً    ... ا

أنه كjذب قjط قبjل البعثjة و 2  �علم عن الرسول الصدق ، فلم يُ  ھيأما الناحية الثالثة ف
  .  ))بعدھا 
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قjjول اذن الjjدنيا دليjjل علjjى أن صjjاحبه مرسjjل مjjن E ؟ فمjjا ال فjjيو نقjjول ، ھjjل الزھjjد 
التى كانت تجارتھا  مكّةوج السيدة خديجة ، ثرية و من تزّ ! بياء ؟ھل كلھم رسل أن راء الھند ؟بفق

قبل مبعثه ، ھل كان من أھل الزھد ؟  تعدل تجارة قريش كلھا ، و تاجر بمالھا خمسة عشر عاماً 
و 2 تتبعوا  ، طيباً  ح�2ً  ا�رض فيا الناس كلوا ممّ  يا أيھا ((: و القرآن نفسه يأمر بلسان محمد 

النjاس  يا أيھا ((، )  ١٦٨البقرة (  ))، إنه لكم عدو مبين ) متناع و الزھد با2( خطوات الشيطان 
 E لكم  اليوم أحلّ  ((: يختم كما بدأ و) .  ١٧٢البقرة (  ))كلوا من طيبات ما رزقناكم ، و اشكروا

i و  (( ا�نفjالو فjرض خمjس . زھjدلjيس مjن ال الطّيبjاتفالترغيjب ب ) . ٥المائدة (  )) الطّيبات
ليس مjن الزھjد ) ما استولوا عليه بدون حرب ( كله  الفيءليس من الزھد ، و فرض  ))الرسول 

  .المصلحة الخاصة  العامة 2 تنفيقد يكون للمصلحة العامة لكن المصلحة . 

ً ميّ ن أُ كا محمداً و ھل ثبت من القرآن أن    ؟ سنرى ھذا الموضوع 2حقاً  ا

ً حياته يكون نبيّ  فيھل كل إنسان 2 يكذب  أخيراً  ، ؟ و كيف نفسر قjول الرسjول مرس�ً  ا
  ؟  نبوّةو ھل السياسة دليل ال. إنھا سياسة : ؟ قد نقول  ))الحرب خدعة  ((: الحديث الصحيح  في

  الرسل  آيات)  ١

التjjى  يJJاتبا]ده و أيJJّ إ0ّ غ النjjاس الjدين و يعلمھjjم الشjjريعة ، ليبلjjّ لjم يرسjjل E رسjjو2ً  ((  
. قjى عنjه ، و يأخjذ تعاليمjه منjه تقطع بأنه مرسل مjن عنjده ، و أنjه موصjول بjالمe ا�علjى يتل

و خjارج نطjاق طاقjاتھم فوق مقدور البشر التى يؤيد E بھا رسله 2بد و أن تكون  ياتھذه اGو
قJة للعJادات مخالفة للسJنن الخاصJة بالمJادة ، و خارو علومھم و معارفھم ، كما يجب أن تكون 

عجز �نھا تُ معجزات  ياتو لذلك سمى العلماء ھذه ا]. المعروفة و القوانين الطبيعية المألوفة 
بأنھjا المعجJزة فjوا وعرّ  . كما تعجز القJدرة ا0نسJانية عJن ا0تيJان بمثلھJا العقل عن تفسيرھا ، 
يل القjاطع علjى صjدق مرسjل ، ليقjيم بjه الjدل نبييجريه E على يدى  الذيا�مر الخارق للعادة 

  .نبوته 

)) jjَن ثjاً  مّ و مJJا واجبJJرورية و اظھارھJJزة ضJJت المعجJJغ  كانjjن تبليjjود مjjا المقصjjتم بھjjلي ،
، و ذاتھا ، و العقل 2 يمنعھjا فيممكنة  ياتو ھذه اG. قام بھا حجة E على الناس الرسالة ، و تُ 

  .م 2 ينفيھا ، و الواقع يؤيدھا العل
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 آيjاتو 2 تلتjبس معجjزات الرسjل و: الرسل و غيرھا من الخوارق  آيات الفرق بين ((
مصjjحوبة  وارق العjjادات ، فjjإن المعجjjزات تjjأتي، بمjjا يحjjدث علjjى يjjد غيjjرھم مjjن خjj ا�نبيjjاء

رفjوا بjالتقوى و الص�jح ، و أنھjم بلغjوا منھjا الjذروة التjى 2 ، و تصjدر عjن رجjال عُ  التحدّيب
  . ))يتطاول إليھا إنسان 

إن المعجjزة أمjر خjارق  ((: تفصjيل المعجjزة و شjروطھا  فjيھذا فصjل بليjغ : و نقول 
طبjjق المؤلjjف تعريjjف المعجjjزة  فھ�jjّ .  )١( ))، سjjالم عjjن المعارضjjة  التحjjدّيللعjjادة ، مقjjرون ب

ا�عمjال  ((على ما نسjبه ھjو إلjى محمjد مjن و! نسب إلى محمد ؟تفصيلھا كما جاء به على ما يُ و
مة عjjن ى ھjjو بھjjا ، سjjالليjjرى ھjjل فيھjjا مjjن معجjjزة تحjjدّ  ))صjjدقه  د2ئjjل ((و مjjن  ))الكبjjرى 

  المعارضة ، "ثبات نبوته ؟

   ا6نبياءمعجزة خاتم )  ٤

الكونية و المعجزات المخالفة للسنن المعروفة  ياتو قد أيده باG إ2ّ  ما بعث E رسو2ً  ((  
علjى أنjه  ع بشريته ، دلjي�ً للناس ، و الخارجة عن مقدور البشر ، ليكون إظھارھا على يديه ، م

 E ى  إبراھيمفعدم حرق النار . مرسل من عندjر علjو ناقة صالح ، و عصا موسى، و ما ظھ ،
  .عيسى من العجائب ، كلھا من ھذا القبيل  يدي

لjم يبلjغ فيjه الرشjد  الjذيالطjور  في ا"نسانييوم أن كان العقل حسية  ياتا]و كانت  ((
ملjjك معjjه إ2 ا"ذعjjان 2 ت العجائjjب تبلjjغ مjjن نفسjjية الجمjjاھير مبلغjjاً بعjjد ، و يjjوم ان كانjjت ھjjذه 

  .التسليم و

، و بدأت الحياة العقلية تأخذ طريقھا الjى سن الرشد  فييدخل  ا"نسانيا بدأ النوع فلمّ  ((
  .ا6دلة الوحيد على صدق الرسالة  ھيلم تعد تلك العجائب الظھور و النماء ، 

. عjن عjرف الحيjاة  لعقل أن يذعن لمجرد شىء رآه خارجjاً و لم يعد من السھل على ا ((
وك و 2 تخالطjه الشjك الذي يمانيريد ا": وصل اليه  الذييتناسب و الطور  جديداً  إنه يريد شيئاً 

  .يبدد الظلمات  الذياليقين 
  ـــــــــــــــــ

  .  ١١٦:  ٢ ا-تقان:  سيوطيال) ١(
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طفولته بما يحفjظ بjه حياتjه الروحيjة ، ثjم يدعjه  في ا"نساني النوع و ما كان E ليمدّ  ((
دون أن يقيم له من ا�دلjة مjا يتناسjب و  الفكريو ا2ستق�ل  عد أن أخذ سبيله الى النظر العقليب

بالمعجزة العلميJة و الحجJة العقليJة ده و أيّ  � محمداً ن بعث فكانت أ: انتھى اليه  الذيرتقاء ا2
لئن اجتمعت ا2نس و الجن على أنه يأتوا بمثل ھjذا القjرآن 2 يjأتون  قلْ  (( :و ھو القرآن الكريم 

  . )) بمثله ، و لو كان بعضھم لبعض ظھيراً 

العقاد يرجع الى منطق علم الك�م ، فيعلن ضرورة المعجزة لصحة  ا�ستاذن إ: و نقول 
  .القرآن أفضل معجزة له  إعِجاز، و يعطى  نبوّةال

الحاشjية  فjيو قد نقjل . يتماشى مع التاريخ العام ، و 2 القرآن نفسه لكنه جاء بتعليل 2 
عھد موسى ، و كان الطب و إنكار  في كان السحر مشتھراِ◌ً  ((:  كان ضعيفاً  الذيالتعليل القديم 

مjا  مjن جjنس نبjيفكانjت معجjزة كjل : عھد محمد  فيعھد عيسى ، و كانت الب�غة  فيالروح 
 أرفjع قjدراً أعلjى مسjتوى و ھjير البشjر فن المعجزة فوق مقدوة أمع م�حظ. اشتھر على عھده 

((.  

و كjذلك أوحينjا  ((: دعjوة عالميjة  ان القjرآن دعjوة قوميjة قبjل أن يمسjي ا�ستاذو فات 
و لغة القرآن تدل على قوميتjه ) .  ٧الشورى (  ))و من حولھا لتنذر أم القرى  قرآناً عربياً  إليك

و مjا  مكjّةفالقرآن دعوة ل) .  ٤ إبراھيم(  )) بلسان قومه ليبين لھم و ما أرسلنا من رسول إ2 ((: 
 فيالجاھلية قبل البعثة على ما وصفوه  فيفھل كان الحجاز . للعالمين  حولھا قبل أن يكون ذكراً 

  تعليل القديم و التعليل الجديد ؟ال

ومjة ، ناھيjك أنطاكيjة و أثينjة و ر فjيأبلjغ منھjا  جاھليالحجاز ال فيفھل كانت الب�غة 
ة أكثر منھا بالشعر ؟ و بالب�غ جاھليعن عواصم الھند و الصين ؟ أم ھل كانت عناية العصر ال

(  ))لjه  و مjا علمنjاه الشjعر ، و مjا ينبغjي ((: والقjرآن يjنص.  ))الشعر ديوان العرب  ((: قد قالوا
مقھور مغلوب فلسطين على عھد المسيح ، عند شعب مستعمر  فيھل كان الطب ) .  ٦٩ياسين 

، علjى مصjر فjيدولjة الرومjان و دولjة الفjرس ؟ و ھjل كjان السjحر  فيعلى امره ، أعظم منه 
أن تقjوم عليjه حجيjة  2 يصjحّ تعليلھم ھذا كل عصر و مصر ؟ إن  فيزمن موسى ، أوغل منه 

  .القرآن  إعِجاز

. أمثالjه بق وخرج به السيد السjا الذيالقرآن على التعليل الجديد  إعِجازو 2 تقوم فلسفة 
  عواصم الھند و فارس و اليونان والرومان ؟ بل فھل بلغت جاھلية الحجاز سن الرشد أبلغ من
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دولة ا�كاسرة و دولة ا�باطرة  فيمن الرشد نصيب زھيد مما كان  جاھليالحجاز ال فيھل كان 
أنطاكيjة و أثينjة ورومjة ؟  أعظjم مjن ))القjرى و مjا حولھjا  أمّ  (( في؟ أم ھل كانت الحياة العقلية 

 qورية إ2ّ . لحقيقة التاريخ  ھذا الزعم تحدjأتوا سjدين و من المعروف أن العرب لم يjذوا بالjو أخ ،
تكونjjت  العھjjد العباسjjي فjjيو .  العھjjد ا�مjjوي فjjيالحضjjارة و الثقافjjة عjjن سjjورية المسjjيحية ، 

الھنjود ، كمjا تشjھد و الفjرس و ر التى أسلمت مjن الjرومتان بالعناصيّ ا"س�مالحضارة و الثقافة 
تھا كلھا ، فكانت خ�صالھنديةاليونانية و الفارسية و أسماء أع�مھا الى اليوم ، و بالترجمات عن

.  

بحاجjة الjى معجjزة حسjية ، أكثjر طفولJة عقليJة و علميJة  فjيلقد كانت جاھلية الحجاز 
jّة و حجjزة عقليjا منھا الى معجjالتى يرونھjة كjية علميjاز فjر إعِجjحة الالقjات صjوّةآن ، "ثبjنب 

فھو صراع متواصل بين . ته بيئ في تاريخيو القرآن نفسه شاھد عدل على وضعه ال. التنزيل و
رسjل  ؤتى مثjل مjا أوتjيلن نؤمن حتى نjُ ((: تؤيده لمشركين على معجزة حسية من E امحمد و

 E(( )امjj١٢٤ ا�نع( . المعجزةjjيفjjا  فjjرك كمjjل الشjjر أھjjينظjjرآن فjjر القjjي نظjjھ ))  E لطانjjس
إ2 ... و ما منع الناس أن يؤمنوا  ((: إثبات صحة نبوتھم  في )) ا�ولينسُنّة  ((كان  الذي ))المبين 

 مطلقjjاً  منعjjاً مبjjدئياً نعjjت عjjن محمjjد لكjjن المعجjjزة مُ ) .  ٥٥الكھjjف (  )) ا�ولjjينسjjُنّة أن تjjأتيھم 
 ا�سjتاذفجدلية ) .  ٩٣ ا"سراء،  ٣٥ نعاما�(  منعاً واقعياً مطلقاً و امتنعت عليه ) ٥٩ ا"سراء(

  . تاريخيو ال القرآنيالعقاد ينقصھا الواقع 

 ـj )) ا�نبيjاء نبjيإنسjان ا"نسjانية ، و  � نبيال (( في، و السيد عبد الكريم الخطيب ـ ٨
، حدث خارق للعادة: نين بالمعجزات المعجزة عند المؤم ((: بالمعجزة  أو2ً ف يعرّ  ـ ١٩٦٣سنة 
و مjن ... عرفjوه ألفjه النjاس و الjذييعjة علjى الوجjه ، و 2 ناموس الطبلحياةعلى سنن ا يجرِ لم 
اGداب ممjا العلjوم و الفنjون و فjيمخترعJات المختJرعين و 0 أعمJال العبJاقرة جل ھذا لم تكjن أَ 
وبة و من ھنا كانت المعجزة مصح...  عجازمقام ا"ِ  فيى به تحدّ ا يُ أو ممّ  ))المعجزة  ((عى له دّ تُ 
نما تكون المعجزة آيjة إ: يقول ابن تيمية ... جھة أخرى  من نبوّةمن جھة ، و بدعوى ال التحدّيب

و الخjارق و ) . ٦١ ـj ٦٠ص (  )) نبوّةال ((بمثلھا ، و دعوى  التحدّيإذا كانت من فعل E ، مع 
ن المتكلمjون ، و إة منjذ أن قjال بھjا العناصر الث�ثة المكونة للمعجز ھي نبوّةو دعوى ال التحدّي
  .ذلك الف�سفة المسلمون  فينازعھم 

كمjا سjنرى ... اخjت�ف المعجjزات بjاخت�ف ا�مjم  (( فjيمقالjة قومjه  داً يقول مjردّ  ثانياً 
  أعلى مستوياته وأدناھا في ا"نسانيمحمد معجزة عقلية تخاطب العقل  نبيلماذا كانت معجزة ال
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 ھjيية اذن ا"س�jمالرسjالة  (() .  ٧١و ٦٨ ص(  )) بيّنjات يjاتآ، فيما حمjل القjرآن مjن  جميعاً 
و حين رفعت عنھا وصاية السماء التى أقامتھا حين بلغت رشدھا الرسالة التى أدركت ا"نسانية 

. و شJJواھد التJJاريخ تؤيJJد ھJJذا و تشJJھد لJJه . علjjى النjjاس عjjن طريjjق أنبيjjاء E و رسjjله الكjjرام 
ص ( )) العقلJJيخJJر مرحلJJة مJJن مراحJJل سJJيرھا نحJJو النضJJج آ فjjيفا2نسjjانية لعھjjد محمjjد كانjjت 

ية ، و أنھا تتجه ا"س�معن طبيعة الرسالة )  نبوّةحجج ال( كتابه  فيث الجاحظ يتحدّ  (() . ١١٥
) .  ١١٧ص (  ))عقابھjا و مjا تjؤول إليjه أ فjيالى مجتمع يأخذ ا�مور بمعيار العقjل ، و ينظjر 

 عھjد فjيكjذلك نظريjة بلjوغ البشjرية . رجع الى الجJاحظ القرآن معجزة عقلية ت إعِجازفنظرية 
  . العقليمحمد سن الرشد و النضج 

 ً ً موقفه الضعيف علميّ  ثالثا ً و نقديّ  ا جبين  في، مثل النور السيرة قبل البعثة  أساطيرتجاه  ا
موقفنjا مjن  ((: صjدره طف�jً  قصjة شjقّ ، وقصjة و2دتjه مختونjاً مه ، وأُ آمنة حلم أبيه عبد E ، و

قبjل البعثjة ، أننjا 2 ننظjر اليھjا بحسjابھا مjن د22ت  نبjيميع القصص التى رويت عن حياة الج
 فjيلjم تكjن لتزيjد  ـjإن صJحت  ـ، و انما ننظر اليھا جميعھا على أنھا  نبي، و معجزات ال نبوّةال

2 ، و بوّةنمن قدر ال لم تكن لتنقص شيئاً  ـ إن لم تصحّ  ـ، و أنھا  نبيعظمة ال فيو 2  نبوّةقدر ال
(  )) نبJوّةإرھاصJات بJين يJدى ال ((ما يسjمونه  فيكذلك موقفه . )١٩٦ص ( )) ! نبيمن عظمة ال

س مjن قjريش ، و مثjل ديjن الحمjْ)  ٢٠١ص (  ))من الحق  صوراً  ((، و يرى فيھا )  ١٩٧ص 
ن حبjار مjو أخبjار الرھبjان مjن النصjارى و ا�، و ھم الحنفjاء ،  ا"س�مالطليعة الى  فيرجال 

فھjوذا زيjد بjن نفيjل الحنيjف .  العربjي نبjياليھود ، و الكھان من العرب الذين ينبئون بمجjىء ال
سيبعث  نبيعند  إبراھيمفيلتقى براھب ينصح له أن يلتمس الحنيفية دين  ((يطوف بالب�د و الشام 

ه ، راھب مسيحى ينصح بمتابعة دين غير دينj) :  ٢٠٦ص (  ))ن زمانه قد أظل ب�ده ، و أ في
ه يتوعjدون العjرب كتابjه و أنبيjاءَ بjار اليھjود الjذين يحتكjرون E وو أح! على غيjر دينjه  نبيو 
و كان شق وسطيح أشھر كاھنين  ((: يد الخطيب فيقولو يتابع السّ ) !  ٢٠٨ص (  العربي نبيبال
 فJياسJتط+عات أن يكjون لشjق وسjطيح و 0 نسJتبعد  ، نبjيالجزيjرة العربيjة قبيjل مبعjث ال فjي

 ـj ٢١٨( ة مفصjلة عjن سjيرة محمjد و دعوتjه ثjم ينقjل لھمjا نبjوءَ )  ٢١٧ص (  )) نبوّةموكب ال
) خطر بن مالك ( كما ينقل لكاھنة مثلھا ، و للكاھن . ن شك فيھا ، و ھو يستظرفھا و ")  ٢٢٠

  مبعوث عظيم الشأن ، يبعث (( :ما ھو أخطر

  
  ـ ١٣٧ـ 



  

، جjاء S أكبر : ثم قال . به رئيس الجان  أخبرنيلبيان ھذا ھو ا: ثم قال ... بالتنزيل و القرآن 
: فقjال . فما أفاق إ2 بعد ث�ثٍ : ثم سكت فأغمى عليه ! الحق و ظھر ، و انقطع عن الجن الخبر 

 E 2ك ! ... ( 2 إله إjيذكر ذلjول  فjرة الرسjحض ( E ولjال رسjل :  �فقJن مثJق عJد نطJلق
ف� يكفى القوم أن يستنطقوا . )  ٢٢٣ ـ ٢٢١ص (  ))ة أمة وحده بعث يوم القيام، و انه ليُ نبوءة 

  !ان جن و العفاريت على لسان الكھّ مبعث محمد ، حتى يستنطقوا ال فيحبار و الرھبان ا�

، فيقول فيھا )  ٢٢٣ص (  )) معجزات الرسول بعد البعثة ((ثم ينتقل الشيخ الخطيب الى 
بأن تخلو سيرة الرسjول الjى مبعثjه مjن  ـ عق�ً  ـم سلّ ن يُ كن أفإذا كان من المم ((: دھا قبل أن يعدّ 

 ـj م به أو يقبل بحJال أبJداً سلّ و ھو ما 0 يمكن أن يُ  ـ...  نبوّةغير اشارات و د22ت تشير الى ال
يرتفJJع الJJى درجJJة قبjjل مبعثjjه  نبjjيالفتjjرة السjjابقة مjjن حيjjاة ال فjjيفjjإن امكjjان عjjدم التسjjليم بھjjذا 

. )٢٢٤ص ( ))و معجjزات تشjھد لjه  آيjاتمjن  نبوّةخ�ل فترة ال نبيالان تخلو سيرة المستحيل 
: ، و إن استدرك فقال ))بأن القرآن وحده معجزة محمد  ((يد الخطيب إلى أقوال زم�ئه نحيل السّ 

و تعجيز الناس عن ا2تيان بمثلھا ، ليعترفوا  ينھا ليست من باب المعجزات التى تجىء للتحدّ إ ((
2 ينفصل عنھا  الذي، و من شذاھا العطر  نبوّةمن نفحات ال ((، بل )  ٢٢٥ص (  ))بمثلھا  نبيلل

،  نبjوّةلصjحة ال ، 2 معجjزات تحjدي نبjوّةفھو يقبل بھا معجjزات مjن ال) .  ٢٢٧ص (  ))بحال 
رسول E ،  محمداً ن وتكثير الطعام ، و شجرة تتكلم وتشھد �عرابى أ مثل نبع الماء من أنامله ،

و ! و مشى الشجر ! و سبح الحجر ! م الطير فإذا تكلّ  ((:  نبينه أ نبيتنطقھا فتشھد للو شجرة يس
و ) .  ٢٣٦ص (  ))فJذلك ممJا 0 ينكJر أو يJدفع ! الجjذع بjين يjدى الرسjول  و حنD ! شكا البعير 

و 2 نريد أن نعيد  ((: أمر ھذه المعجزات فيقول تارة  فيترى الخطيب يذھب بين الشك و اليقين 
 الjذيھذه المعجزات من جدل حول وقوعھا أو عدم وقوعھا على الوجه  فيقول ھنا فيما يدور ال

ص (  ))و أعماله كلھا خوارق و معجjزات  نبيرويت فيه و على الكثيرة التى تكاد تجعل حياة ال
ن كjjل ھjjذه المعجjjزات و الخjjوارق التjjى و نعjjود فنقjjرر مjjرة أخjjرى أ ((: و يقjjول للحjjال )  ٢٣٦

و إ2شjعاعات مjن  نبjوّةإ2 شjرارات مjن جjذوة ال ـن كانJت إ ـلJم تكJن  ا"س�jم بjينويjت عjن رُ 
) .  ٢٣٧(  ))القjjرآن الكjjريم  ھjjيو آيتjjه الخالjjدة فالكبJJرى  نبjjيأمjjا معجjjزة ال. شموسjjھا المشjjرقة 

 نبjjيمعجjjزة ال ((و صjjفة  )) نبjjوّةإ2 شjjرارات مjjن جjjذوة ال ـjjإن كانJJت  ـلjjم تكjjن  ((: 2حjjظ قولjjه 
  .قائمة صغرى تلك المعجزات كلھا  أي: ))الكبرى 
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انشjقاق  ((قصjة  فjينjه أصjاب الحjق لكjن نشjھد لjه أ. اليقين غير مقبول فھذا السير بين الشك و 
على ما تشھد به  ـ ا"سراء ((، و ان )  ٢٤١ص (  ))سيقع حين تقترب الساعة  ((من انه  ))القمر 
، و أول قبلjة  ا�نبيjاءالى بيت المقjدس ، مجمjع حية رحلة رونما ھو و إ عجازلم يكن لeِ  ـ اGية

  ) . ٢٤٣ص (  ))لeس�م 

ص ( ))الرسjول و المعجjزة الكبjرى  ((: القjرآن  إعِجازيصل الى معجزة  و أخيراً  رابعاً 
ن موحيه أنه معجزة خارقة للعادة تدل على أو الدليل على  ((فيقرر لھا ا�ساس القديم ، ) . ٢٦٥

م الكتابJة ، و لJم لJم يJتعلّ  مJيّ جJاء علJى لسJان أُ س من اختراع البشر ، ھjو انjه ھو E وحده ، لي
لھذا كان ذلjك  ((: و عن عناية المسلمين بعلوم القرآن يشھد ) .  ٢٧٢ ـ ٢٧١(  ))يمارس العلوم 

و مjن ھنjا كjان ... كjل فjن مjن فنjون العربيjة و علومھjا  فjيكjل علjم و  فيا2خت�ف المتشعب 
لغJة مJن  فJيمJة مJن ا6مJم ، أو عنJد أُ 2 نجد لjه شjبيھا  الذيحصر ، و يكاد يُ 2  الذيا2خت�ف 

مسjائله مjن  فjيو النحjو و مjا ! أحكامjه مjن آراء  فjيو حسبنا أن نشير الى الفقه و مjا . اللغات 
  ؟ عجازفھل ھذا كله شاھد لمعجزة ا"ِ ) .  ٢٧٣ص (  ))خ�ف 

كjل  فjيأنھا تنjتظم القjرآن كلjه و تجjرى مع  ـالقرآن  في عجازإن د2ئل ا"ِ  ((: ثم يقول 
صدق نظرتھم اليھا ، ووزنھjا  فيحسن استقبال الناس لھا ، و  في2 تكفى وحدھا  ـه آياتآية من 

القjjرآن معجjjزة  إعِجjjازفھjjل ھjjذه الظjjاھرة تجعjjل ) .  ٢٧٧ص (  ))بميjjزان الحjjق و ا2نصjjاف 
  للعالمين ؟

يخاطjjب  القرآنjjي عجjjازإن ا"ِ  ((: القjjرآن يقjjول  إعِجjjازمقابلjjة معجjjزات الرسjjل ب فjjيو 
يصادم عجزات الرسل إنما يجابه الحواس وم في عجازن ا"ِ على حين أ. العقل و يناجي الوجدان 
. الحيjاة زلزلjة عنيفjة تنبjه الغjافلين و تjوقظ النيjام  فjيحدث الناس ، فيُ  فيناموس الطبيعة القائم 

و تفjتح لjه القلjوب و توجjه اليjه ظJاھره حاجJة ملزمJة الJى قJوة تُ  فJي القرآنJي عجJازا-ِ لھذا كان 
و ھJذه القJوة التJى  .ثابتjة  النjاس قjدماً  فjيو تجعjل لjه  راسjخاً  الحياة مكانjاً  فيالعقول و تقيم له 

عنوان  �فكان ھو ... ذاتھا معجزة  ھيأن تكون  ينبغيالى مظاھرتھا  القرآني عجازيحتاج ا-ِ 
 ھjين الملزمjة الjى معجjزة شخصjية تظjاھره فحاجjة القjرآ) .  ٢٧٩ص (  ))ھذا الكتاب الكjريم 
فصjل  فjيو سjنرى المعجjزة الشخصjية . ذاتjه  فjيالقرآن ليس بمعجزة  إعِجازالبرھان على ان 

  .آخر 
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دولjة تفتح دولة الفرس وخلق العرب دولة  فيالقرآن  إعِجازو يرى معجزة أخرى تؤيد 
يشjھد لمعجjزة  أيضjاً فھjل ھjذا ) .  ٣٠٥ص (  )) يمjانالرائjع لقjوة ا" عجjازھذا ا"ِ  ((الرومان ، 

  ذاته ؟ في عجازا"ِ 

 بنjيالفقjه الم فjيو فاته ما قاله مjن اخjت�ف . الشريعة القرآنية معجزة  في أيضاً و يرى 
  .على أحكام القرآن و شريعته 

 lار معجزة الشخصية النبوية ن ما عند الشيخ الخطيب أ فجلjاز2زمة "ظھjرآن  إِعجjالق
  .القرآن نفسه  إعِجازغير  فيسربه ، و جعل قوة المعجزة عن  لقد شذّ 

لبنان و مصر و فيتواترت طبعاته  الذي) عقيدة المسلم (  في الغزاليو السيد محمد  ـ ٩
مjن حjق النjاس أن يسjألوا كjل  ((:  نبjوّةضرورة المعجjزة لصjحة ال فيالكويت و غيرھا ، يقول 

دليل و الj (() ٢٣٩ص ( ))دليلك علjى صjدق قولjك ؟ ما : ل لھم من عند E رسَ رجل يزعم انه مُ 
و قد  (() . ٢٤١( ))نفسھا  فيبحقيقتھا ارجة ، أو يكون على صدق أية دعوى قد يكون بأمور خ

مjن  ا�ديjانا مjا تضjمنته علjى الخjوارق الماديjة فحسjب ، أمjّ ا�ولjىالعصjور  فjيكان التعويjل 
، و نjjوه  يالمJJاد عجJJازا-ِ مjjن شjjأن  ضّ فغjj ا"س�jjم، حتjjى جjjاء منزلتJJه ثانويJJة حقjjائق فكانjjت 

آخjjر غيjjر  شjjيئاً  ا�نبيjjاءكانjjت معجjjزات  ((.  ))و القjjيم المعنويjjة للرسjjا2ت  العقلJJي عجJJازبا-ِ 
ن E شjاء أن يجعjل معجjزة الرسjالة ا�خيjرة أ إ2ّ . رون بھا و يjدعون اليھjا الرسا2ت التى يبشّ 

 إعِجjازب )) واحJداً  د0ئJل صJحتھا كتابJاً  فجعJل حقJائق الرسJالة و. 2 ينفصjل عjن جوھرھjا  شيئاً 
ھjjjذا مjjjا يjjjردده ) .  ٢٤٥(  ))عقليjjjة  ا"س�jjjم نبjjjيمعجjjjزة  فلjjjتكن اذاً  (() .  ٢٤٣ص ( القjjjرآن 

  .بجديد  الغزاليفلم يأتنا السيد . يون منذ ابن رشد ا"س�مالمتكلمون منذ الجاحظ ، و الف�سفة 

إن الحكمjjة ا"لھيjjة  ((: و السjjيرة القjjرآن  فjjيلكjjن الجديjjد عنjjده موقفjjه مjjن المعجjjزات 
ت ون ا�ولjون ، فجjاءَ د بھjا النبيjّيjّمن الخوارق التى أُ  طريق الرسول أنواعاً  فياقتضت أن تبث 

ھJذه . أن نعرفjه حتjى 2 نتجjاوز بjه حjدوده الصjحيحة  ينبغjي خاصjاً  ھذه الخوارق تحمل طابعاً 
  .ة لھا و الشھاد نبوّةتصديق ال فيالخوارق ثانوية الد0لة 

ق عليھjا ن الحكمjة ا"لھيjة لjم تعلjّرسلت بھjا مjن عنjد E تشjير الjى أو الطريقة التى أُ  ((
فقد حدثت جملة . المعجزة العقلية التى انفرد بھا الرسول بھا من قيمة  كبير أھمية ، و لم تغضّ 

  من
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 الصjورة التjى تjمD  نبيد أ. ض آخر أمام أعين الكافرين وحدث بع... ھذه الخوارق بين المؤمنين 
مjjا يقترحjون بعjد سjjنين  يjأتيبھjا تثيjر الدھشjة ، اذ كjjانوا يقترحjون معجjزة فتjjأتيھم أخjرى ، أو 

ھمل مقترحاتھم و ربما تُ .  قصد أص�ً طوال ، و على وجه يبدو منه أن إجابتھم الى ما طلبوا لم تُ 
  .) ٢٤٦ص (  ))نظر لھا قط كلھا ف� يُ 

 فية و تاريخية الخوارق و المعجزات المنسوبة الى محمد بصح يقبل اذاً  الغزاليفالسيد 
نه و من المتأكد أ ((: نقلناه  الذيعبد E السمان  ا�ستاذنحيله الى قول زميله . السيرة و الحديث 

و ا2صjرار . فنظرية الغزالي ساقطة 2غيjة.  ))ليس لھم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح 
  . ))ثانوية الد2لة  ((ن اعتبرھا عليھا ضعف ، و إ

 فjي لjئن كانjت العبقريjة امتjداداً  ((: الشخصJية النبويJة  فjينظريتjه  أيضاً و الجديد عنده 
، و اكتمjjال عقلjjي المواھJJب كلھJJا  فJJيامتJJداد  نبJJوّةالجملjjة مواھjjب ، إن  فjjيموھبjjة واحjjدة أو 

(  ))الفضل النبل و فيعراقة الفضائل كلھا و فيعصمة من الدنايا و رسوخ وعاطفي و بدني ، و
عظمjjة  فjjيو الك�jjم . انتقjjل العjjالم مjjن عھjjد الjjى عھjjد  (( العربjjي نبjjيو مjjع ال) .  ٢٥٤ص 

سيدنا محمد  فيجمع  عزّ وجلّ ن E و حسبنا أ. عبء ھذه الرسالة يطول الشخصية التى حملت 

فjإن خصjال  ((، )  ٢٥٦ص (  ))مJن قبJل  النبيJّين فJيق ما تفJرّ من شارات السيادة و النبل  �
 فjيسjنرى و) .  ٢٥٧ص (  ))شخصjية الكjريم  فjيلكمال التjى توزعjت علjيھم التقjت أطرافھjا ا

 ((، و ھjل فيھjا عجjازالرسjالة مjدى ا"ِ  فjيو  نبjوّةالسjيرة و ال فjي ))المعجjزة الشخصjية  ((فصل 
ك ا فتحنjا لjإنjّ ((: تكفى شھادة القرآن التى عنھا يغفلjون .  ))من قبل  النبيّين فيجمع E ما تفرق 

 ً ألم نشرح لjك صjدرك ،  ((، )  ١الفتح (  ))ليغفر لك E ما تقدم من ذنبك ، و ما تأخر  مبيناً  فتحا
يjنقض الظھjر  الjذيالjوزر و) .  ٣ ـj ١الشjرح (  ))أنقjض ظھjرك  الذيووضعنا عنك وزرك ، 

 ((: د قصة استغفار محم في الغزاليو 2 بالصغيرة ، و ھذا يدحض تفسير السيد  ))حم باللّ  ((ليس 
  ) . ٢٣٩ص (  ))عن مثل ما نقارف من خطايا ، أو ترتكب من سيئات  ا�نبياءفليس استغفار 

و العقيjدة  نجيJلا-قصJة تحريJف التJوراة و  فjيفه على أقرانه و الجديد عنده أخيرا تطرّ 
رانية النصj، اليھودية و ا"س�مالى الديانتين الكبيرتين السابقتين على الفساد و سريان  ((: فيھما 

ھjو الطريjق الفjذ  ا"س�jم، و داخjل كتبھمjا مjن تحريjف ، جعjل تغييJر ، و ما طjرأ عليھمjا مjن 
eيمانل  
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على حjق الخjالق  تزكية مخلوق ، أو افتياتاً  في اً ھذا غلو و 2 تحسبنّ  ((، )  ٢٦٢ص (  ))السليم 
 عليھما سارا بالناس الjى فإن عيسى و موسى صلوات E.  ا�ولينعلى أتباع الرسل  ، أو تجنياً 

و لjو عjادوا إلينjا لكjانوا أول مjن . E على بصيرة ، و ھم 2 يدرون ما فعل أتباعھم مjن بعjدھم 
يبjادر الjى تنفيjذ الjذكر الحكjيم و آيjات، و أول من يسjتمع الjى دسوسة عليھم مالكتب اليبرأ من 

يعتبر الكتاب كله  الذيرآن نفسه على الق ھذا غلو و تجنّ ) .  ٢٦٣ص (  ))أحكامھا ووصاياھا ؟ 
،  ٧٥:  ٨،  ٤٤:  ٥،  ٢٣:  ٣،  ١٠١:  ٢( ور عشر سَ  في ))كتاب S  ((، و على عھده نفسه 

اليھjjود و  فjيقولjه  يكفjي) .  ٢٩:  ٣٥،  ٦:  ٣٣،  ٢٠:  ٣١،  ٥٦:  ٣٠،  ٨:  ٢٢،  ٣٦:  ٩
القرآن للمشركين بالكتاب و  يحدّ ت ، ويكفي)  ٢٩:  ٣٥(  ))الذين يتلون كتاب S  ((: النصارى 

 ))، إن كنjتم صjادقين بعهأتّ أھدى منھما فأتوا بكتاب من عند E ھو :  قلْ  ((: القرآن على السواء 
بتjjواتر شjjاھد قjjاطع علjjى فسjjاد  ))كتJJاب S  (( نجيjjلا"وتسjjمية القjjرآن للتjjوراة و).  ٤٩:  ٢٨( 

الواردة  ))تحريف  ((سير خاطىء مغرض للفظة القائم على تف نجيلا"مقالتھم بتحريف التوراة و 
 نجيjلآية أو آيتين من التوراة ، و 2 ذكر فيه لe في ))للكلم عن مواضعه  ((مخالف تأويل بمعنى 
عشjر شjھادات )  ي المسjيحيا"س�ممدخل الى الحوار ( كتابنا  فيقد نقلنا  و. )٢(ق ا"ط�على 

ص (  ))القjرآن  فjيعقيjدة  نجيلا"صحة الكتاب و  ((ن ل واحـدة من مجموعات قرآنية تشـھد أك
برھان قjاطع )  ٤٩:  ٢٨( احد القرآن و الكتاب و ))ھدى  ((ن و شـھادة القـرآن أ) .  ١٢٤ ـ ٩٤

و ھjذه . سjالمة سjليمة كمjا وصjلت الjى زمjن محمjد  نجيjلا"ن عقيدة أھل التوراة و أھjل على أ
لjم  ((: يتھجم على عقيدة المسيحيين بقوله  الذي زاليالغالشھادة القرآنية الناطقة تسقط قول السيد 

 أو شjريكاً  ـjلھJذا العJالم  خرافة التى تعد عيسى إلھJاً لاالعالم مثل  فيتصادف خرافة من الرواج 
 E عjه مjى أ).  ٦٥ص (  ))! !فيjدرة و نسjjيح المقjيد المسjى السjرتين الjب مjه ينسjرآن نفسjن الق

، )  ٤٩آل عمjران (  ))لكم مjن الطjين أخلق نى إ ((: مسيح على الخلق ، مرة على لسان السيد ال
قjول  فjيو 2 غرابjة ) .  ١١٠المائjدة (  ))و إذ تخلjق مjن الطjين  ((: و مرة على لسjان E نفسjه

 ، فقد بلغ نقده القjرآن نفسjه ، حيjث ينكjر بعjث المسjيح و رفعjه حيjاً بحق المسيحية الغزاليالسيد 
 ))حفرة من التراب  فيو بعد مماته رفات موارى ضعيف ،  اته عبدحي في�نه  ((: الى E ، قال

  :فما نظر حضرته بقوله ) .  ٦٧ص  (
  ـــــــــــــــــ

، ص  المسيحي ا-س+ميمدخل الى الحوار : ، و كتابنا  ٨٨ ـ ٦٤، ص  القرآن في نجيلا-: راجع كتابنا ) ٢(
  .٩٤ ـ ٨٠
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 ((: قولjه  فjيو ما نظر حضرته ) .  ١٥٧النساء ( ؟  ))شبه لھم  و ما قتلوه و ما صلبوه ، و لكن
 ١٥٨النسjاء (  ))بل رفعه S اليJه  ((، )  ٥٥ان آل عمر(  ))نى متوفيك و رافعك الى يا عيسى إ

، و 2 ينتظjjر اليjjوم اGخjjر ، حتjjى  ا�رضآخرتjjه علjjى  فjjين رفjjع المسjjيح الjjى E حصjjل إ) . 
  ! ))حفرة من التراب  فيموارى  مماته رفاتاً بعد  (( الغزالييجعله السيد 

مثل الشيخ الخطيب ، من القوم الذين يصعب عليھم التسليم بواقjع القjرآن  الغزاليفالسيد 
من كل معجزة تنسب الى محمد ، مھما قال العلماء المسلمون الصادقون بانتحال  السلبيو موقفه 

  .ما نقلنا عنھم ، كالحديث و السيرة  فيالخوارق و المعجزات لمحمد 

أربع طبعات  في)  ا"س�ميروح الدين ( و السيد عفيف عبد الفتاح طبارة أصدر  ـ ١٠
. و فيjه يقسjم القjول الjى فصjلين .  )) ا"نسjانيأھjل الفكjر  ((، أھداه الjى  ١٩٦٠إلى  ١٩٥٥من 

 ((له أن  القرآن معجزة عجازو سبب اختيار E "ِ ) .  ٢٠ص (  ))ه إعِجازبعض وجوه  ((ا�ول 
القjjرآن الكjjريم  جjjاءَ ... العjjرب كانjjت مفطjjورة علjjى حjjب الب�غjjة و ا�دب و الشjjعر و الخطابjjة 

فھل فاقت العرب ، أم سjبقت اليونjان و الرومjان ،  ـ)  ٢٧ص (  ))قوية به  ھيأفصح منھا فيما 
ة ليسjت معجjز عجjازو من قبلھم الھنود و الفرس ، بصناعة الك�م و الفطرة عليjه ؟ فمناسjبة ا"ِ 

 ٣٠ص (  ))اقتضت حكمة E أن تكون معجزته من جنس ما نبغت فيه أمته  ((فما . العلة القائمة 
و . ، بشjھادة القjرآن نفسjه أجمعjين ا�نبيjاءمjن  )) ا�ولjينسjُنّة  ((فقد كانت المعجjزة الحسjية ) . 

ه عنjjدما أنھjjى فتjjرة إعِجjjازب التحjjدّين القjjرآن نسjjخ مjjا فاتjjه أو إنّ . المؤلjjف يكjjرر مjjا قjjالوه قبلjjه 
و المتشjjابه )  ٧آل عمjjران (  ))متشjjابه القjjرآن  (( إع�نبjj ـ2 لغيjjرھم  ـبjjه للمشjjركين  التحjjدّي

(  ))البرھان على صحته  في جديداً  نھجاً  يسنّ  ((ه لم عجازبھذا النسخ "ِ و. 2 يجتمعان  عجازا"ِ و
ھم الjدائم لjjه بمعجjزة مثjjل ، بjدليل تحjjدي نبjjوّة، و لjم يقبلjه العjjرب حجjة علjjى صjحة ال)  ٣١ص 

 ٥٥الكھف (  )) ا�ولينسُنّة ، و امتنعوا عن التصديق حتى تأتيھم )  ٥ ا�نبياء(  ا�ولين ا�نبياء
. (  

لوبه مخJJالف 6سJJاليب كJJ+م العJJرب و أسJJ ((: علjjى ا2جمjjال يقjjول  عجjjازوجjjه ا"ِ  فjjيو 
.  ي ، و الرافعjيالبjاق�ن و يستشھد على ذلjك بjأقوال الjدكتور طjه حسjين ، و. ))مناھج نظمھا و

  ع أستاذه و ابن عمه ورقة بن نوفلوفاته وفاتھم أنه أسلوب نظم الكتاب ، كما كان يقرأه م
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على مثله ) النصارى (  بني إسرائيلو شھد شاھد من  ((: ، و ذلك بنص القرآن القاطع  مكّة قسّ 
  ) . ١٠ ا�حقاف(  ))

التصوير الفنى ، ضرب ا�مثjال ، التكjرار : فيه  انيبيال عجازل بعض وجوه ا"ِ ثم يفصّ 
ينقjل عمjن و).  ٣٤ص (  ))بعjض خصjائص أسjلوب القjرآن  ((فصjل  فjي، ا2يقاع الموسيقى ، 

، وفjjرة كjjل المواضjjيع فjjيفصjjاحته ) :  ٣٧ص (  ))القjjرآن  إعِجjjازوجjjوه أخjjرى مjjن  ((سjjبقه 
،  بيjانيھjو الوجjه الھjذا . معانيه  ، سمو روحه ، غزارة غته ، س�مته من التناقض و الخطإِ ب�
 يجjزة لتحjدّ بذاتjه مع لكن ھل اعتبره القرآن معجزة لjه ؟ و ھjل يصjحّ . فيه أحد  2 يماري الذي

  العالمين ؟

على نjوعين  ھيو ) .  ٤٠ص (  ))اشتمالته على أنباء غيبية  (( فيو يرى وجھا آخر 
، و )  ٥٥ور الن(  ا�رض فيلمسلمين استخ�ف ا فينبوءات للمستقبل القريب و البعيد يراھا : 

، التوبjة  ٥١غافر ( بين العرب  ا"س�م، انتشار )  ٦٧المائدة ( عدائه عصمة محمد من الناس أ
و من  ((: ، و النوع اGخر )  ٦٥ ا�نعام(  و محاربة بعضھم بعضاً  ق المسلمين شيعاً ، تفرّ )  ٣٢

و ھو ) .  ٤ص (  )) ا�نبياءمن  ا�ولينعن قصص  ا�نباء الغيبية التى أتى بھا القرآن ، ا�نباء
صط�ح تفسير 2 يصح 2 ھي، و أمية محمد ا�ول : لسببين معجزة  القرآنيالقصص  فييرى 
 أن قصjص القjرآن تخjالف كثيjراً  إلھيمما يشھد للقرآن أنه وحى  (( كما سنرى ، و الثاني قرآني

و فjات حضjرة المؤلjف أن الخ�jف ) .  ٤١ص (  ))الكتjب المقدسjة و تسjمو عليھjا  فjيما ورد 
ممjا  ا�نبيjاءن عصjمة التلمjود، و أ فjيوارد  ا�نبيjاءقصjص  فjيالموجود بين القرآن و التوراة 

و فjات السjيد طبjارة شjھادة القjرآن . التلمود  في أيضاً  ھيالتوراة من ذنب لھم أو ھفوة  فيورد 
و لو كنت أعلم الغيب 2ستكثرت من الخير و ما  (() .  ٥٠ ا�نعام(  ))و 2 أعلم الغيب  ((: لنبيه 

عنjدي : و 2 أقjول لكjم  ((، ) ١٨٨ ا�عراف( ))إن أنا نذير و بشير لقوم يؤمنون : السوء  نيمسّ 
 E ى إذاً ... نى ملك إ: و 2 أقول ! أعلم الغيب ) إنى ( و 2 ! خزائنjالمين  إنjن الظjود (  ))لمjھ

عجزة الغيبية على محمjد ، كمjا يشjھد بامتنjاع المعجjزة الحسjية فالقرآن يشھد بامتناع الم) .  ٣١
  ) . ٣٥ ا�نعام ؛ ٩٣و  ٥٩ ا"سراء( عليه 

التى أتت )  ٤٢ص ( روحانية القرآن  في عجازمن ا"ِ  و يرى السيد طبارة وجھا جديداً 
  اءأرج فيأمة موحدة قوية تنشر الفضل و الفضيلة و الكمال  ((جعل العرب  ا�ولى: بمعجزتين 
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 ))نه روح من عند E ، و أ إلھيحجة أكبر من ھذه على أن القرآن وحى  أيّ : العالم المضطرب 
قjjوانين "لھيjjة و أصjjول العقائjjد الدينيjjة وھjjذه الروحانيjjة اشjjتملت علjjى العلjjوم ا ((: و الثانيjjة . 

رھjا مjن ا�صjول و غي ا2جتمjاعيو  مjدنيو ال السياسjيالفضائل و اGداب ، و قواعد التشjريع 
التى من نوعھا و التى يؤلف مجموعھjا و سبق بھا كل ا6وضاع البشرية التى أتى بھا القرآن ، 

 فjjي، ل ھjjذا مشjjمول بjjالنص ، 2 بالتأويjjلكjj... الصjjرح ا�دبjjى الضjjخم لھjjذه المدنيjjة الحديثjjة 
  ) . ٤٢ص (  ))القرن السابع المي�دى  فيا�صول التى جاء بھا القرآن 

و كjjذلك  ((: اGيjjةو ھjjو يسjjتند إلjjى ھjjذه ) .  ٤٢ص (  ))روح القjjرآن  ((يه ھjjذا مjjا يسjjم
نھjدي  ، و لكن جعلنjاه نjوراً  يمانما الكتاب و 2 ا" ما كنت تدري: من أمرنا  روحاً  إليكأوحينا 

(  ))الjى صjراط مسjتقيم ) ھjدى لتُ :  ة أخjرى أصjحّ قjراءَ ( ھدى نك لتَ به من نشاء من عبادنا ، و إ
أو روحانيته ، بل  ))روح القرآن  (( 2 يعني ))من أمرنا  روحاً  ((وفاته ان تعبير . )  ٥٢الشورى 

 ً ) ٥ ـj ١الjدخان (أمJره  غjار حjرّاء فjيه و ھjو معتكjف ، جjاءَ  مخلوقjاً  مjن عjالم ا�مjر أي م�كا
آمنjت : قjل  ((: ، لjذلك يjأمره ))به من نشاء من عبادنjا  نھدي نوراً  ((جعله  الذيبالكتاب  يمانبا"
و القjرآن غيjر مخلjوق  ))مJن أمرنJا  ((2حظ القرينة ) .  ١٥الشورى (  ))E من كتاب  أنزلبما 
  .ملته و اعتقاده  في

فكيjف يسjتطيع  ((: أميJة محمJد  أيضjاً العقيدة و الشريعة ھو  في عجازلeِ  الثانيو السند 
القjرآن منھjا  فيبمثل ما  بلد علم و تشريع أن يأتي فيلم يقرأ و لم يكتب ، و 2 نشأ  يمّ رجل أُ◌ً 
و نعjرف أن أميjة محمjد مبنيjة علjى ) .  ٤٣ص (  ))، يؤيده بالحجج و البراھين  و كما2ً  تحقيقاً 

 ((: العقيjدة بقولjـه فjي ازـعجjن القjرآن يjنقض ا"ِ وفاته أ. قرآني متواتر تفسير خاص 2صط�ح 
فأتوا بكتاب من عند : قل  ((: سواء الھدى مع الكتاب  في، و ھو )  ٩٠ ا�نعام(  )) هْ فبھادھم اقتدِ 

الشريعة  في عجازكما ينقض ا"ِ ) .  ٤٩القصص (  ))E ھو أھدى منھما أتبعه ان كنتم صادقين 
 فjي ا�نبياء (( ، أي)  ٢٦النساء (  ))ذين من قبلكم ـيريد E ليبين لكم و يھديكم سنن ال ((: بقولـه 

  ) .2ن الج�(  ))التحليل و التحريم فتتبعوھم 

خ�ق و اGداب لمjن يغلjب الjروح علjى الجسjد ، و اGخjرة ا� الشرائع و في عجازو ا"ِ 
روح ، ين و دولة ، دنيا و آخرة ، جسد وعلى الدنيا ، و الدين على الدولة ، و الشريعة القرآنية د

  . ))وسط  أمة (( في نجيلا"كما يرى العقاد نفسه ، فقد جمع القرآن مادية التوراة الى روحانية 

  
  ـ ١٤٥ـ 



  

 ))علjjى مثلjjه  بنjjي إسjjرائيلو شjjھد شjjاھد مjjن  ((: بمثلjjه بعjjد قولjjه  إعِجjjازب و بعjjد ھjjل مjjن تحjjدّ  
  ) .١٠ ا�حقاف(

ر ما رددته ا�جيال من قبله بجديد ، بل كرّ  ھذا الفصل لم يأتِ  فين السيد طبارة فترى أ
  .صر المسلمون 2 يرون فيه معجزة و علماء الع. 

فھjو مjن حاجjة المحتjاجين إلjى معجjزة  ))معجزات القرآن العلمية  ((،  الثاني ا الفصلأمّ 
مjع . و التوراة كتjاب ھدايjة دينيjة ، 2 كتjاب علjوم كونيjة  نجيلا"و القرآن مثل .  نبوّة"ثبات ال

إن القرآن لم تكن مھمته أن يتحدث الى عقول الناس عن  ((: مغالطات مكشوفة  فيذلك فھو يقول 
حيjاتھم  فjيللنjاس كتJاب ھدايJة و إرشJاد نمjا ھjو إكون و حقjائق الوجjود العلميjة ، و مشك�ت ال

ه من التعبيرات الدقيقjة و 2 مjن ا"شjارات الخفيjة آيات و لكن مع ذلك لم تخلُ . الدينية و الدنيوية 
القjرآن و  إعِجjاز، ممjا يjدل علjى المسائل الطبيعية و الطبية و الجغرافية الى حقائق كثيرة من 

ً كونه أميّ عن  ، فض�ً  � محمداً أن  و من الثابت تاريخياً . من عند E  نه وحياً كو 2 يقرأ و 2  ا
قjرأ فيھjا حيjث لjم تكjن علjوم و 2 معjارف و 2 جامعjات و 2 مjدارس تُ  مكّة فينشأ يكتب ، قد 

الشjام و  فjيكان موجjودا  الذيكان بعيدا عن ذلك المحيط العلمى  محمداً العلوم الكونية ، كما ان 
التjى أشjار اليھjا القjرآن لjم تكjن النظريJات العلميJة و مع ذلك فإن . ا2سكندرية و أثينا و رومية 

ن السjابع المjي�دى ، و لjم يكتشjف العلjم أسjرارھا إ2 منjذ أمjد القjر فjيذلjك العصjر  فيمعلومة 
  ) . ٤٤ص (  ))قريب 

 علمي إعِجازالقرآن  في: أتى به السيد طبارة ، مع من يحذو حذوه  الذيھذا ھو الجديد 
ذاتھjا  فيلكنھا . ھذه معجزة ضخمة لو صحت .  ف و ث�ثة عشر قرناً ، سبق العلم العصرى بنيّ 

، و ھjو يبنيjه علjى ث�jث  جداً  العلمى واهٍ  عجازإن أساس ھذا ا"ِ . ظروفھا سراب بسراب  فيو 
، و عدم اتصال محمد بتلjك  البعيدة عن مراكز العلم مكّة فية محمد ، نشأته أميّ : ركائز ضعيفة 

كjjان شjjيخ  محمjjداً يدة التجjjارة بjjين أطjjراف الجزيjرة ، و أن وفاتjjه أن قjjريش كانjjت سjّ. المراكjز 
 ، و القرآن يعjدّ  ))ا تعدل تجارة قريش كلھا ـكانت تجارتھ ((تجارة زوجه خديجة التى  فيتجارھا 
و أن تجjjار قjjريش و سjjيدھم الشjjتاء و الصjjيف الjjى الjjيمن و الشjjام مjjن نعjjم E علjjيھم ،  رحلتjjي
حيjjث علjjم الjjروم و  العربjjيالjjيمن و دول الشjjمال  فjjيكjjانوا علjjى اتصjjال بمراكjjز العلjjم  محمjjداً 

  حبار يتصل با� ب و يتفاعل ، و حيث كان محمد خصوصاً الفرس و الھنود يتسرّ 

  
  ـ ١٤٦ـ 



  

د زواجjه مjن و ورقة بjن نوفjل ، أسjتاذ محمjد بعj. زمان و مكان كل  فيو الرھبان حملة العلم  
ً خيه خديجة ، كان محجة علم �نه كان قسّ ابنة أ بصjرى ، كمjا  فjيعلى اتصال بالراھب بحيjرة  ا

، ان لjم )  ٤الفرقjان (  ))و أعانjه عليjه قjوم آخjرون  ((: و القjرآن بنقjل . نقل الحjديث و السjيرة 
حابته سjلمان صj فjيالقرآنيjة ، و نعjرف  ))الكونيjات  (( فيالقرآن نفسه ، فيصح  فييصح قولھم 

أكبjر سjوق  مكjّةفقjد كانjت . ، و غيرھمjا  الرومjييب ھ، صاحب فكرة الخندق ، و ص الفارسي
لى الثقافjة العرب و غيرھم ، و التجارة باب إ يرة ، و يحضرھا التجارالجز فيللتجارة و الثقافة 

أتjى أھلھjا  طلjب العلjم الjى ا2سjكندرية و الشjام و أثينjة و رومjة ، فقjد فيفإذا لم يذھب محمد . 
  .العلمى ساقطة  عجازفأسس ا"ِ . أطراف الجزيرة  فيو  مكّة فيليه ھم إبعلمھم و تجارت

لم يأخjذھا القjرآن علjى  ))التعبيرات الدقيقة و ا"شارات الخفية الى حقائق علمية  ((ن ثم إ
حسب اصط�حھا كما يفعلون به ، و لم يفھمھا المخاطبون العرب بحسب ھjذا ا2صjط�ح ، بjل 

مjن يعمjل مثقjال ذرة  ((: الjذرة  فjيأخذھا القرآن و فھموھjا بحسjب معناھjا اللغjوى ، مثjل قولjه 
 ((،  ))2 يعزب عنه مثقال ذرة  ((، ) ٨و  ٧:  ٩٩(  ))يره  من يعمل مثقال ذرة شراً يره ، و خيراً 

لمعنى فjjjا) :  ٣٩:  ٤(  ))2 يظلjjjم مثقjjjال ذرة  ((، )  ٢٢و  ٣:  ٣٤(  ))2 يملكjjjون مثقjjjال ذرة 
فjالقرآن أخjذ بلغjة قومjه و نظjرة . شjارة الjى اصjط�ح علمjى و 2 أدنjى إاللغوى بارز ظاھر ، 

و كيjjف فjjاتتھم . العلمjjى  عجjjازالنjjاس با"ِ  يزمانjjه الjjى ظjjواھر الكjjون ، و لjjم يقصjjد إلjjى تحjjدّ 
ضة به ، و س�مته من المعار التحدّيالعمل الخارق للطبيعة ، : الث�ثة للمعجزة  التحدّيعناصر 

! القرآنيjة ؟ ))الكونيjات  (( فjيفأى شىء من ھذه العناصر الث�ثة لصحة المعجjزة . لدى العالمين 
، فقjال مثjل أھjل زمانjه بأنھjا  ا6رضكرويJة موقjف القjرآن مjن  فjيحسب أھل المنحjى العلمjى 

(  ))بسjاطا  ا�رضو E جعjل لكjم  ((: انظjر الjى قولjه .  ))البسيطة  ((وھا مبسوطة ، و لذلك سمّ 
 أي) ٣٠النازعjjات ( ))بعjjد ذلjjك دحاھjjا  ا�رضو  ((، ) الج2�jjن (  ))مبسjjوطة  (( أي)  ١٩نjjوح 

النص و التفسير مjن  فيأھذا ) : الج�2ن (  ))بسطھا و كانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو 
 ))ت دّ مُ  ا�رضو اذا  ((: مبسوطة 2 كروية  ا�رضشىء ؟ و كل تعابيره تدل على أن  فيالعلم 

 ((، )  ٣:  ١٣(  )) ا�رض مدD  الذيھو و ((، )  ١٩:  ١٥(  ))مددناھا  ا�رضو  ((، )  ٣:  ٨٤( 

 ((، )١٠:  ٤٣،  ٥٣:  ٢٠( )) مھjداً  ا�رضجعل لكم  ((، )  ٦:  ٧٨(  )) مھاداً  ا�رضألم نجعل 

ي�حظ الج�2ن  و) .  ٤٨:  ٥١(  ))فرشناھا  ا�رضو ((، )٢٢:  ٢( )) فراشاً  ا�رضجعل لكم 
  و ھل صحيح أن.  ))علماء الھيئة  ((أن قول القرآن يخالف قول 

  
  ـ ١٤٧ـ 



  

 ا�رض فjjيو ألقjjى  ((: و تمنعھjjا أن تميjjد بالشjjر بحسjjب قولjjه  ا�رضتثبjjت  الجبjjال رواسjjي
المعجjز و) . الج2�jن (  ))جبا2 ثوابjت تتحjرك بكjم  ((أى )  ١٥:  ١٦(  ))أن تميد بكم  رواسي
خلjق  ((: تمنعھjا مjن أن تتحjرك  ا�رضو جبjال السماوات قائمة بغير عمد تحملھJا ،  أنعنده 

العلjم و) .  ١٠:  ٣١(  ))أن تميjد بكjم  رواسjي ا�رض فيالسماوات بغير عند ترونھا ، و ألقى 
ً  (( أي)  ٣٢:  ٢١(  )) و جعلنا السماء سقفاً  ((: لmرض  ))سقف  ((أن السماء عنده  لpرض  سقفا

  ) .الج�2ن (  ))للبيت  كالسقف

، ظواھر الكون كما فھمھjا أھjل زمانjهإن ھذه التعابير لغوية بيانية تقول ب: و نحن نقول 
لكن ھذا الواقع يمنjع أمثjال . تشنيع على القرآن إذا أخذ بھا بحسب اللغة و مجازھا و بيانھا 2 و 

وحدة الكون و : نية مثل بعض أوصاف القرآن الكو في معجزات علميةالسيد طبارة من أن يرى 
( ، تمjدد الكjون و سjعته )  ١١ ـj ٩فصjلت ( ، نشأة الكون من دخان )  ٣٠ ا�نبياء( سر الحياة 
، وجjود أحيjاء )  ٤٠ ـj ٣٨يسن ( ية ا�رض، تحركات الشمس و القمر و الكرة )  ٤٧الذاريات 

، نقjص )  ٩٣ريم ، مj ٥٥، و  ٤٤ ا"سjراء،  ٢٩الشjورى ) (  يالفضاء الكون يأ( السماء  في
كjjل  فjjي، الزوجيjjة )  ٦١يjjونس ( ، تقسjjيم الjjذرة )  ١٢٥ ا�نعjjام( ا2رتفاعjjات  فjjيا�وكسjjجين 

بسjjبب  ا�رض، اھتjjزاز )  ٢٢، الحجjjر  ٤٣النjjور ( ، تلقjjيح السjjحاب )  ٤٩الjjذاريات ( شjjىء 
 ،)  ١٩، الحجjjر  ٨الرعjjد ( ، تjjوازن العناصjjر الكونيjjة )  ٢٧، حjjم السjjجدة  ٥الحjjج ( المطjjر 

فھjو شjبيه  ))أمjم أمثjالكم  ((، عjالم الحيjوان و الطيjر )  ٤٠النjور ( ا�مواج الداخلية و السطحية 
 (( فjي، أغشjية الجنjين )١٤ ـj ١٢المؤمنjون (، مراحل نمو الجنين )  ٣٨ ا�نعام( بعالم ا2نسان 
كيفيjة ، ) ١٧٢ ا�عjراف( ))الظھjر  ((نسjان مjن ن ا"، مصدر تكjوّ )  ٦الزمر (  ))ظلمات ث�ث 

 ٣٩ ـ ٣٧القيامة ( ة نثويّ الرجل وحده الحامل صبغيات ذكرية أو أُ  يّ ن الذكر و ا�نثى من منتكوّ 
 ١القيامة ( ، اخت�ف بصمات ا2نسان )  ٢و  ١العلق ( ل�نسان يشبه العلق  ي، الحيوان المنو) 
j٤ ـ  . ( لjjا العسjفنا اليھjjذيإذا أضjال ))  اسjjفاء للنjه شjjل (  ))فيj٦٨النح jjك ) ٦٩ ـjرون ، فتلJJعش

  ) . ٥٩ ـ ٤٤ص (  )) إلھيوحى  ((للقرآن تشھد بأنه  معجزة علمية

مسألة لم يكن شىء منھا يخطر ببال ) تلقيح السحاب ( و ھذه  ((: يقول السيد طبارة فيھا 
معجزة بليغة من ) خلق ا2نسان من علق (  اGيةو ھذه  ((، )  ٥٤ص (  ))بشر قبل ھذا العصر 

  كتشف أن ا لم تظھر وقت نزولھا و 2 بعده بمئات السنين ، الىمعجزات القرآن 

  
  ـ ١٤٨ـ 



  

إن السيد طبjارة ) .  ٥٨ص (  ))رف كيف يتكون ا2نسان من ھذه الحيوانات المكروسكوب و عُ 
يحيد عن جادة الصواب ، �نه ليس فيھا شىء مjن  ))معجزات  ((بتسميته تلك ا�وصاف الطبيعية 

 ((و ھو .  ا"ط�قا علماء الك�م ، و 2 اتخذھا القرآن معجزة له على شروط المعجزة كما حددھ

والقjرآن نjزل لعjرب  . علميjاً  اً إعِجjازله ما 2 يريد ، ليرى فيjه ليقوّ  ))م عن مواضعه لِ يحرف الكَ 
الحجاز قبل غيرھم، ونزل لھداية الناس قبل القرن العشرين؛ فلو صحّ فيه ما يرونjه مjن إعجjاز 

بمjjا 2 طاقjjة لھjjم  طjjب القjjرآن أھjjل زمانjjه و المسjjلمين ، قبjjل ث�ثjjة عشjjر قرنjjاً ، فقjjد خا علمjjي
و القjjول .  ا"ط�jjقبمعرفتjjه و فھمjjه ، و خطjjاب يعجjjز النjjاس عjjن إدراكjjه لjjيس بمعجjjز علjjى 

، فاكتشjjاف  عjjن محمjjد ، و امتنعjjت عليjjه واقعيjjاً  أن المعجjjزة منعjjت مبjjدئياً  أيضjjاً الفصjjل ھنjjا 
  .نقض له  القرآن تناقض معه و فيمعجزات 

 إعِجjاز(  فjي الرافعjينخjتم ، مjن حيjث وجjب أن نبjدأ ، بالسjيد مصjطفى صjادق  ـ ١١
لقjد .  ١٩٥٢من سنة و لدى الطبعة الخامسة .  ١٩٢٣صدر سنة ) . القرآن ، و الب�غة النبوية 

ة ، فجاء كتاب عجازمعجزة القرآن ، غير ما تداوله أھل ا"ِ  في جديداً  ن يفتح فتحاً حاول الرافعي أ
فالقرآن  (()  ٧٤ ـ ٣٠ص (  ))تاريخ القرآن  (( فيمعجزة تاريخية ا�ول يحاول أن يجد . قسمين 
حjرف ، وفاتjه التفسjير الصjحيح لحjديث ا�)  ١٧٥ص (  ))تاريخه دون سائر الكتjب  فيمعجز 

)  ٨٦ ـj ٧٤ص ( تخليد العربيjة بخلjود القjرآن  فيو معجزة لغوية ،  الطبريله السبعة كما فصّ 
يخلد  نجيلا"د العبرية ، و ته تاريخ توحيد اللغات من قبل القرآن و من بعده ، فھا التوراة تخلّ وفا

( تكوين القرآن للعرب دولة تفjتح العjالم و تؤدبjه بjأدب القjرآن  فيو معجزة سياسية اليونانية ، 
و ده ، و مjن بعj ا"س�jم، و فاته تاريخ تكوين ا2مم و ا2مبراطوريات من قبل )  ٩٩ ـ ٨٦ص 

 ـj ٩٩(  ا"نسjانيا2جتمjاع  فjيلقن الناس آداب الفطرة  الذيا�دبى  عجازبا"ِ معجزة اجتماعية 
الjjروم إ2 بالjjدين ، و اسjjتجمع دول الھنjjد و الفjjرس و لjjم يjjأتِ  العربjjين الفjjتح ، وفاتjjه أ)  ١٢٥

علjjى نjjوعين ،  ھjjي، و و معجJJزة علميJJة حضjjارته مjjن صjjفوة الحضjjارات المغلوبjjة ،  ا"س�jjم
 يjاتاG (( الثjانيو ھjذا 2 ممjاراة فيjه ، و  ـ�ول كjان القjرآن علjى أسjاس العلjوم العربيjة كلھjا ا

 عجjازعلjى أسjاس القjول با"ِ  الرافعjيفكان )  ١٥٥ ـ ١٢٦ص (  ))القرآن  فيالكونية و العلمية 
دھا ليس فيھا شرط من شروط المعجزة كما حjدّ خمس معجزات تلك . القرآن  فيالعلمى المشبوه 

  .ن أفضال القرآن ، 2 معجزات له إنھا م. لمتكلمون من قبله ا

. كمjا ورثjه عjن أس�jفه )  ١٥٦ص (  ))القjرآن  إعِجاز ((يسميه  الذي الثانييبقى القسم 
  .جدد البحث فيه و طوره الى مداه لكنه 

  
  ـ ١٤٩ـ 



  

ة فكانjjت أول مقالjj) .  ١٦٠ص (  ))القjjرآن  فjjيتjjاريخ الك�jjم  ((ل فصjjل أول يفصjjّ فjjي
غيJر  فصJاحتهفأضافت الى القjول بخلقjه أن  ((و تلقفتھا الجعدية . بخلق القرآن للبنانية أو البيانية 

نجمjت مقالjة الجعjد بjن درھjم .  ))، و أن الناس يقدرون على مثلھjا و علjى أحسjن منھjا معجزة 
 ١٦١ص ( دمشق فأخذھا عنه الخليفة نفسه  فيمؤدب مروان بن محمد ، آخر خلفاء بنى أمية ، 

ميjة ، كَ و على رأسjھم الحَ  ))الرافضة  ((فكانت . بلغ التطرف قمته  العباسيمطلع العھد  فيو ) . 
ف عن ر� حُ قص منه ور و زيد فيه و نُ◌ً ي� ل و غُ د� ن القرآن بُ يزعمون أ ((جماعة ھشام بن الحكم 

قع لبعض الغ�jة ، ، فقد وعلى أنھا ليست منه ا إنكار أشياء من القرآن نفسه ، أمّ  ((.  ))مواضعه 
فjإنھم ينكjرون . ا�ولjىأواخjر المائjة  فjينسبون الى عبد الكريم بن عجرد ، كالعجاردة ، الذين يُ 

  ) . ١٦١ص (  ))من القرآن �نھا قصة ، زعموا سورة يوسف أن 

 العنjاني ، أصحاب الحسين بن القاسjمالحسينية  (( أيضاً القرآن  في عجازو ممن أنكر ا"ِ 
  ) . ١٦٩ص (  ))أن كتبھم و ك�مھم أبلغ و أھدى و أبين من القرآن  ، الذين يزعمون

 ((،  ))المزدارية ، و أصحابه دارزْ ، عيسى ابن صبيح المُ د بن درھمھم بعد الجعْ و أشدّ   ((
و قJد زعJم أن النJاس  ((.  ))، 2 بقوة القjدر ، و 2 بضjعف القjدرة إن القرآن غير معجز يقولون 

  ) . ١٦٩ ـ ١٦٨ص (  ))و ب+غة  و نظماً  قادرون على مثل القرآن فصاحةً 

 ((لنظامية Чامة و قول الخاصة ، فنادت ـفحاولوا الجمع بين قول العالمعتزلة و ظھرت 
ن E صjرف العjرب عjن معارضjة القjرآن ، مjع قjدرتھم أ ھjيفة ، و رْ كjان بالصjَ عجازبأن ا"ِ 
(  ))و كأنه من ھذا القبيل ھو المعجزة ، 2 القرآن : قلنا.  للعادة ھذا الصرف خارقاً  فكان. عليھا 
  ) . ١٦٢ص 

نظjم  ((فكjان أول مjن ألjف . و الجاحظ ، مؤسس الجاحظية ، كان علjى رأيjين مختلفjين 
لكنjه . و ھjو القjول الحjق الjى اليjوم  ـلفظjه و نظمjه  فjيجعلjه  الذيبيانه  إعِجازلبيان  ))القرآن 

ن القرآن جسم يجوز أن إ ((: ه بالقول المشھور عنه إعِجازر وراء مقالته بخلق القرآن و عدم ستّ ت
  ) . ١٦٥ص (  ))و مرة أنثى  ، أو مرة رج�ً  و مرة حيواناً  قلب مرة رج�ً يُ 

كتjjبھم علjjى  فjjي عجjjازفنjjادى أھjjل ا"ِ .  عجJJازوجJJه ا-ِ  فJJيو اختلJJف القJJوم حتJJى اليJJوم 
الواسطي و الرماني و الباق�ني و الجرجاني والخطابي ، مثل  بيانيال جازعاخت�ف بينھم أنه ا"ِ 

  . عجازوجه ا"ِ  فيلكانى ، مدة ث�ثماية سنة ، على اخت�ف مو ابن أبى ا�صبع و الز و الرازي

  
  ـ ١٥٠ـ 



  

و لجماعة من .  ))مقالة بعض المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معجزة فشت  ((مع ذلك 
و مطJJاعن يوردونھJJا علJJى  هٌ بَ شJJُھjjل التقسjjيمات المنطقيjjة ، علjjى اخjjت�ف بيjjنھم ، المتكلمjjين و أ

  .)  ١٦٧ص (  ))نحو عشرين وجھا  ھيالقرآن ، و 

أمjjا المعتزلjjة .  بيjjانيالقjjرآن ال إعِجjjازو علjjى الجملjjة فأھjjل السjjنة و الجماعjjة يقولjjون ب
، فھjم  عجازو الذين يقولون با"ِ . )) نبوّةعلى ال ن S لم يجعل القرآن دلي+ً إ ((: فيقولون  عموماً 

لjف فيjه 2 و مjا أختُ . مختلjف فيھjا  القرآنjي عجازفقضية ا"ِ . فيه  عجازوجه ا"ِ  فيعلى خ�ف 
  .ه معجزة له إعِجازو سنرى أن القرآن 2 يعتبر . أساسا للعقيدة  يصحّ 

نه معجز إو  ((القرآن ،  في المطلق عجازبا-ِ غالى على كل من سبقه فقال  الرافعيلكن 
ص (  )) ينفسه ، مjن حيjث ھjو ك�jم عربj فيه إعِجازنما مذھبنا بيان إو  ((،  ))من كل الوجوه 

مخJJJالف لكJJJل  (()  ٢١٣ص (  ))أسjjjلوب القjjرآن  ((عنjjده ان  عجjjjازمjjع ذلjjjك وجjjه ا"ِ ) .  ١٧٦
 ))النظم  في ازعجا"ِ  سرّ  ((الناحية الثانية ، . ه إعِجازمن  ا�ولىالناحية  ھي، و ھذه  ))ا6ساليب 

 فjjjيالjjjنظم الموسjjjيقى  إعِجjjjاز) :  ٢٣٨ص ( ل مjjjَتركيjjjب الحjjjروف و الكلمjjjات و الجُ  فjjjي يأ
بأصjjjوات ث�ثjjjة )  ٢٤٩ص ( الكلمjjjات و حروفھjjjا  فjjjيو )  ٢٤١ص ( الحjjjروف و أصjjjواتھا 

بjjنظم  ((و كلماتھjjا ،  لِ مjjَالجُ  فjjي، و  س و صjjوت العقjjل و صjjوت الحjjسّ فَ صjjوت الjjنَ : مجتمعjjة 
 فjيالتركيب ، بذلك التناسب البjديع  فين اختلفت أجزاؤھا إواحدة من الكمال ، و لقرآن صورة ا

 ُ  ((. ختھا ، و كل آية بضريبتھا ، و كل سورة بمjا إليھjا الترتيبات و الروابط من ربط كل كلمة بأ
ذلjjك ھjjو ) .  ٢٧٧ص (  ))تفسjjيره  فjjيو ھjjو علjjم عجيjjب أكثjjر منjjه ا"مjjام فخjjر الjjدين الjjرازى 

(  القJرآن فJي عجJازشJطر ا-ِ  ھيو غرابة أوضاعه التركيبية  لتركيب و التأليف ،ا في عجازا"ِ 
 عجjازا"ِ  ي، أ ))وجوه الب+غJة  يكتاب واحد يستوف ((: الناحية الثالثة منه  ھي، و )  ٢٨٣ص 

و ) .  ٢٩١ص ( البيjjان و الب�غjjة : العjjرف  فjjيقjjال لjjه البيjjان و المنطjjق ، أو مjjا يُ  يبسياسjjتَ 
ص (  ))الطريقjة اللسjانية  فjيالطريقjة النفسjية  ((:  بيjانيه الإعِجازوجه  ھيعة منه الناحية الراب

، على سبيل الخطاب و الجدل ، 2 على  ب�غيه  الإعِجازوجه  ھيو الناحية الخامسة ) .  ٢٧٧
اليjه الفيلسjوف ابjن و ھذا الوجه كان أول مjن نبjه ) .  ٢٩٩( سبيل البرھان المنطقى إ2 ما ندر 

  )٣(.رشد 
  ـــــــــــــــــ

، و أيده ابن رشد بأن أسjلوب القjرآن )  ٣٠٠ص (  ))من القرآن ) المنطق (  الغزاليو قد استخرج ا"مام  (() ٣(
  يقوم على

  
  ـ ١٥١ـ 



  

ھjjو المعجjjزة ،  الjjوحي، حيjjث  الjjوحيالقjjرآن ھjjو نفjjس : كتابjjه بقولjjه  الرافعjjيو يخjjتم 
 فjيو ھذا الحديث يجمع كل ما قدمناه من القjول  (( .ه إعِجازو ذلك تمام .  الوحي ھيالمعجزة و

أن  بjدّ  و 2.  ا"نسjاني، فھو بائن بنفسه من الك�jم بمعانيه و ألفاظه  وحيالقرآن ، �نه  إعِجاز
قوا للناس كافjة ليصjدّ  على الناس كافة ليستفيدوا ، و معجزاً  يكون فائدة للناس ليعملوا ، و صادقاً 

  ) . ٣٠٧ص (  ))
  

ث�ثjة  � نبjيالمنjزل علjى ال فjي  (()  ٤٤:  ١ ا"تقjان( فصjل  الرافعي ستاذا�و فات 
أنjه إن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصjة ، و)  الثاني( نه اللفظ و المعنى ، و إ) أحدھا : ( ل أقوا

ن جبريل ألقjى اليjه المعنjى و أنjه أ) الثالث ( عنھا بلغة العرب ، و و عبر  علم تلك المعاني �
بjاللفظ و  لھيفالتنزيل ا".  ))�لفاظ بلغة العرب ، و أن أھل السماء يقرؤونه بالعربية عبر بھذه ا

ا مjن و عليه يكون لفظ القرآن و نظمه ، على قولين من ث�ثة ، إمjّ. المعنى قول واحد من ث�ثة 
 الjوحيالقرآن ھjو نفjس  ((ن أ الرافعيعلى نظرية  و ھذا يقضي. ا من محمد نفسه ، و إمّ جبريل

  .المطلق عجاز، و أنه ا"ِ  ))
  

ذلjك و. اد الحJرف ، و أھلھما عبJّ حرفاً  الوحي، و  الدين حرفاً تجعل  الرافعيو نظرية 
  .بحرفه و نظمه  عجاز2رتباط ا"ِ 
  

و بما أن حjرف القjرآن و نظمjه ھمjا مjن جبريjل أو مjن محمjد نفسjه ، علjى قjولين مjن 
  .نفسه بحرفه و نظمه القرآن  إعِجازفھذان القو0ن ينقضان الث�ثة ، 

  
، تجjاه اخjت�ف  أنفسjھمالقرآن يقود أھل العصر مjن المسjلمين  إعِجاز فيفتاريخ الك�م 

 عجjازا"ِ لقرآن يستعيضون بھا عن المعجjزة وعلى ايجاد فلسفة جديدة ل عجازا"ِ  وجه فيالسلف 
.  

  ـــــــــــــــــ
،  ))، 2 علjى طريقjة المنطjق )  الخطjابي و الجjدلي لوبا�سjب( إحكام السياسة المنطقيjة علjى طريقjة الب�غjة  ((
 لjه مjن أسjمى مjا وصjلفاخراج طريقة المنطjق و البرھjان مjن القjرآن ، حوّ ) .  ٢٩٩ص (  البرھاني ا�سلوبب

  .اليه ا"نسان 

  
  ـ ١٥٢ـ 



  

  و المعجزة نبوّةال فيفلسفة أھل العصر :  ثانياً   

. نبjوّةالة من أمرھم تجاه فلسjفة المعجjزة ورحي فياليوم ، كما رأيت ،  ا"س�مإن علماء 
تجjاه خ�jف ، و ))من كل معجjزة لjه  السلبيموقف القرآن  ((صريح قائم ،  قرآنيفھم تجاه واقع 

صjحة  فjيمتشjابه مشjبوه  ك�مjي، و تجاه أمjر  القرآني عجازوجه ا"ِ  فيأھل السنة و الجماعة 
  . )) نبوّةعلى ال أن E لم يجعل القرآن دلي�ً ب ((القرآن معجزة له ، منذ نادى المعتزلة  إعِجاز

دليل القرآن  في0 معجزة ؤخذون بالتقليد يشھدون أن إن أئمة العلماء المسلمين الذين 2 يُ 
ھمjه بعضjھم معجjزة و ثبjت لjديھم أن مjا توّ . سjننظر فيjه  الjذي بيjانيال عجjازما عدا ا"ِ  ـ نبوّةال
ليس لھم سند من قرآن صريح أو حديث من المتأكد أنه  ((القرآن و الحديث و السيرة ،  في نبيلل

كمjا نقلنjا  ))القضjية ، و 2 حjديث واحjد متjواتر  فيليس ھناك آية قرآنية صريحة  ((،  ))صحيح 
  . عبد E السمان  ا�ستاذعن 

، و تجjjاه  بjjه عjjابراً  التحjjدّيمjjداه كjjان  فjjيوجھjjه و  فjjياختلفjjوا  الjjذيالقjjرآن  إعِجjjازو 
 آياتمنه  (() :  ٧آل عمران ( المدينة نسخه بآية  في أھل الكتابو عند لقاء . دھم المشركين وح

 فjي، و الراسjخون و مJا يعلJم تأويلJه إS 0 ... ر متشJابھات خJَو أُ محكمات ، ھjن أم الكتjاب ، 
 ، نبjوّةعلjى ال بعضھم يتمسك بjه دلjي�ً  مع ذلك ظلّ .  ))آمنا به ، كل من عند ربنا : العلم يقولون 

  .القرآن غيره  في، و ليس  نبوّةلعلمھم بضرورة المعجزة لصحة ال

ھjو  الjذي بيjانيال عجjازا"ِ  ه معجjزة لjه ، و 2 يصjحّ إعِجjازن القرآن 2 يعتبر لكن بما أ
 فjjيأئمjjة العلمjjاء  ك�مjjيو ال القرآنjjيلخاصjة العjjرب معجjjزة للعjjالمين ، فقjjد اضjjطر ھjjذا الواقjjع 

  . و نحن ندرس اGن بعض نظرياتھم . و المعجزة  نبوّةال فيبفلسفة جديدة عصرنا أن يأتوا 

   نبوّة0 ضرورة للمعجزة لصحة ال: قيل  ـ ١

القرآن ، ھو المناداة بjأن 2 ضjرورة  فيإن أھون سبيل للخ�ص من ذلك الواقع المرير 
 ٤٩٠، ص حياة محمد(  فيحسين ھيكل بدأ ھذه الفلسفة الجديدة . نبوّةبيان صحة ال فيللمعجزة 

 فjيذلjك شjيخ ا�زھjر  فjيو أيjده .  ))ما كjان محمjد بحاجjة الjى الخjوارق "ثبjات رسjالته  (() : 
يعلjjن )  ٢٢٦: ١سjjيرة الرسjjول ( ففjjى . و سjjرت النظريjjة الجديjjدة بjjين القjjوم . مقدمjjة الكتjjاب 

  محمد سيدنا نبوّةإن حكمة E اقتضت أن 2 تكون الخوارق دعامة ل ((: دروزة ا�ستاذ

  
  ـ ١٥٣ـ 



  

 ا�سjتاذو جjاء . كمjا نقلنjا عنjه  ))علjى صjحة رسjالته و صjدق دعوتjه  ليه الس�jم ، و برھانjاً ع
فأكمjjل )  ٥٩و أباطيjjل خصjjومه ، ص  ا"س�jjمحقjjائق (  ا"س�jjميكتjjاب المjjؤتمر  فjjيالعقjjاد ، 
كلھا على  نبوّةا�وھام من قيام ال في رَ بَ غير مشروطة بما غَ  ((كانت الرسالة المحمدية : النظرية 

 فjي ))مjن ا�وھjام  ((فjالمعجزة و ا"نبjاء بالغيjب أمسjيا .  ))بjات دعوى الخوارق و ا"نباء بالمغيّ 
من  السلبيو موقفه  (( القرآنيوا أنھم تخلصوا من مرارة الواقع و ھكذا ظنّ .  نبوّةالبرھان على ال

  .قبول لكن ھذا الواقع الخطير المرير قد ألجأھم الى منطق غير م. لمحمد  ))كل معجزة 

القjرآن و نجيلا"ه صريح الكتاب و ينقض نبوّةقولھم بعدم ضرورة المعجزة لصحة ال إنّ 
يعلjن  الjذي ـفالقرآن نفسه . صدر ھذا الكتاب  فيا�وحد ، كما نقلنا  نبوّة، حيث المعجزة دليل ال

ح يصjرّ  ـj) ٩٣ ا"سjراء(عنھjا  عجjزه واقعيjاً و)  ٥٩ ا"سjراء( عjن محمjد  منع المعجزة مبjدئياً 
 ))السJJلطان المبJJين  ((، و فيھjjا )  ٥٥الكھjjف (  النبيjjّينمjjن  )) ا6ولJJينسJJُنّة  ((أن المعجjjزة  أيضjjاً 
لJن  نبJوّةال فJية ا-لھيJة نّ و ھذه السJُ) .  ٢٣غافر ( على صحة رسالتھم و صدق دعوتھم  دلي�ً 

سjُنّة لjن تجjد ل، و تبدي�ً  سُنّة Eِ فلن تجد ل:  ا�ولينسُنّة فھل ينظرون إ2  ((: ل تتحول و لن تتبدّ 
 ِE  ًفضوح لنص القرآن نقض م نبوّةر لضرورة المعجزة لصحة الفالتنكّ ) .  ٤٣فاطر (  )) تحوي�

  .القاطع الصريح 

علم الك�م عند أھل التjوراة و  فيما تواتر  أيضاً و ذلك القول عند علماء العصر ينقض 
فقjد ظلjوا علjى الjدوام ينjادون . المسjلمين  و أھل القرآن ، خصوصا عند المتكلمjين نجيلا"أھل 

كمjا نقلنjا )  ٣٣١ا2رشاد ، ص (  فيذلك  الجوينيوقد فلسف . ا�وحد  نبوّةبأن المعجزة دليل ال
المقJدور  فJيھJل : فjإن قيjل . غير المعجjزة  نبي2 دليل على صدق ال ((: صدر الكتاب  فيعنه 

جميjع  فjيفعلjم الك�jم .  ))ذلك غير ممكJن : قلنا  ـ! غير المعجزة  نبينصب دليل على صدق ال
  .بدون معجزة  نبوّةأن 2 : يثبت  ا�ديان

و قد شاھدوا فراغ القرآن مjن كjل معجjزة حسjية  ـو ھذه الضرورة حملت علماء الك�م 
و ھذا ما يقول به علمjاؤھم .  العربي نبيال نبوّةعلى  دلي�ً ) القرآن  إعِجاز( على ابتكار معجزة 

نھjjم ينفjjون ضjjرورة المعجjjزة ، مjjع أنھjjم إ:  أنفسjjھمب أنفسjjھمو ھكjjذا فھjjم يناقضjjون  .إلjjى يومنjjا 
إن كتjاب E ھjو وحjده  ((: القjرآن معجjزة لjه كمjا يقjول شjيخھم ، حسjين ھيكjل  إعِجازمون يقوّ 

  ، مثل شيخھم) القرآن  إعِجاز( يقوله أصحاب نظرية  ھذا ما كان.  )١( ))معجزة محمد 
  ـــــــــــــــــ

  .  ٥٧و  ٥٢، ص  حياة محمد )١(

  
  ـ ١٥٤ـ 



  

القرآن أن نبjوءة نبينjا عليjه الس�jم بنيjت  إعِجازيوجب ا2ھتمام التام بمعرفة  الذي (( )١(يالباق�ن
  . ))على ھذه المعجزة 

  . القرآن نفسه كمعجزة  عجازفتنكرھم لضرورة المعجزة ھو إنكار "ِ 

  ؟  ))ة ليس للمعجزات حجيّ  ((أصحيح أنه  ـ ٢

دروزة  ا�سjتاذو قjد أعطjى . لوقا مjن مشjايخه العصjريين  ذا ما تعلمه الدكتور نظميھ
0 تتصJل بھJا غنjى عjن معجjزات خارقjة للعjادة ،  فjي ((كانت الدعوة القرآنيjة :  ك�ميالسبب ال
  . ))بالذات 

ذاتھا  بحدّ  غ عن ربه ، 2 توضحا يبلّ بصدقه فيمَ  نبين المعجزة ا"لھية التى تشھد للأجل إ
  .  ))2 تتصل بھا بالذات  ((نفسھا ، فإنھا  فيالحقيقية أو الرسالة 

فمjا الضjامن أنھjا . ذاتھjا  فjيحقيقjة  ھjيو لكن الحقيقة ، سواء كانت منزلة أو بشرية ، 
الحقيقة تلتبس علينا الحقيقة ا"لھية و و حينئذٍ  ـمن عند E ؟ 2 يمكن أن يكون الضامن من ذاتھا 

(  فjي الجjوينيقjال ا"مjام .  لھjيلھjا مjن قjرين معجjز يjدلنا علjى مصjدرھا ا" بjدّ  ف�j ـالبشرية 
فإن ما : غير المعجزة  نبيعلى صدق ال المقدور نصب دليلٍ  فيليس  (() :  ٣٣١ا2رشاد ، ص 

 Dر دلي�ً يقد jّاداً على الصدق 2 يخلو ، إمjون معتjادٍ  ا أن يكjر معتjون غيjا أن يكjان  ، و إمjإن كjف ،
 ، و إن كjان خارقjاً ، فيستحيل كونjه دلjي�ً و الفاجر  رّ يستوى به البَ ) ذاتھا  فيقيقة كالح(  معتاداً 
  .  ))فھو المعجزة بعينھا  ـ نبيق به دعوى الو تعلّ  ـللعادة 

المقjدور  فjيو لjيس  ((مjن E ،  نبjوّةإثبات صحة ال فية للمعجزة وحدھا و ھكذا فالحجيّ 
  .  ))غير المعجزة  نبينصب دليل على صدق ال

  د0لة المعجزة بانقضاء زمانھا ؟     ھل تنقضي ـ ٣

ة الحسjيّ  ا�نبياءعلى معجزات ) القرآن  إعِجاز( تفضيل  سبيل في )٢(دروزة ا�ستاذقال 
ة الرسالة المحمدية و ترشحھا للخلjود و ھذا ما فيه من وضوح مزيّ  فيو  ((: ، و ھو يغمز منھا 

  د تلميذھمو ردّ .  ))لخارقة حادثات وقعت و انقضت السابقين ا ا�نبياء آياتو : التعميم 
  ـــــــــــــــــ

 .  ١٦ص  التمھيد) ١(

  .  ٢٢٦:  ١ سيرة الرسول)  ٢(

  
  ـ ١٥٥ـ 



  

لمن شھدھا شھود العيjان ، و بيننjا و  ة لھا إ2ّ و أما المعجزات ف� حجيّ  (( :)١(لوقا نظميالدكتور 
قjولھم  بانقضاء زمانھا ، على حjدّ  لة المعجزة تنقضيو ھكذا فإن د2.  ))بين تلك أجيال و أجيال 

 .  

، لكjjن د2لتھjjا  ))السjjابقين الخارقjjة حادثjjات وقعjjت و انقضjjت  ا�نبيjjاء آيjjات ((ن أجjjل إ
سjjنة بد2لjjة  و ھjjا القjjرآن نفسjjه يشjjھد بعjjد ألفjjي. معھjjا  ھjjا لjjم تjjنقضِ البرھانيjjة علjjى صjjدق نبيّ 

 )) جjjاءَھمإذ  إسjjرائيل ، فاسjjأل بنjjي يّنjjاتب آيjjاتموسjjى تسjjع  آتينjjاو لقjjد  ((: معجjjزات موسjjى
طع علjى أن د2لjة المعجjزة 2 القjرآن سjوى دليjل قjا في ا�نبياءو ما قصص ) . ١٠١ ا"سراء(

  . بانقضاء زمانھا  تنقضي

شjھادة لھjا  نبوّةزمن ال فيھا أدت مھمتھا قد انقضت كحادثات ، لكنّ  ا�نبياءإن معجزات 
ثبjjت  الjjذي نبيمھمتھjjا إلjjى ا�بjjد ، فjjال يو مازالjjت تjjؤدّ . ھادة مjjن شjj نبjjوّة، و بjjدونھا لjjم يكjjن لل

فد2لة معجزتjه تjدوم دوام ك�مjه . نه يتكلم باسم E ، سيظل ك�مه ك�م E إلى ا�بد بالمعجزة أ
 .  

فلمjا نjادى محمjد . بعjد آ2ف السjنين  نبjوّةن المعجjزة دليjل الو القرآن شاھد عدل على أ
رسل كما أُ  بآية فليأتنا ((:  ا�نبياءكين له على الدوام بمعجزة مثل سائر المشر بنبوته ، كان تحدي

) .  ١٢٤ ا�نعjام(  ))وتjى رسjل E ؤتى مثjل مjا أُ لن نؤمن حتjى نjُ ((، )  ٥ ا�نبياء(  ))ا�ولون 
  . بانقضاء زمانھا  يشھد بأن د2لة المعجزة 2 تنقضي فالقرآن

  ؟ ))ة لطفولة العقليّ دليل عھد ا ((ھل المعجزة الحسية  ـ ٤

إن المعجزة أمر  ((: موقف ا�قدمين ، قال )  ١١٦:  ٢ ا"تقان(  في سيوطيلقد أوجز ال
أكثjر و. إمjا حسjية و إمjا عقليjة  ھjيو . ، سjالم عjن المعارضjة  التحدّيخارق للعادة ، مقرون ب

عقلية  ا�مةه ، و أكثر معجزات ھذة بصيرتھم كانت حسية لب+دتھم و قلّ  بني إسرائيلمعجزات 
 موصفحات الدھر الى ي و �ن ھذه الشريعة ، لما كانت باقية على. لفرط ذكائھم و كمال أفھامھم 

  . ))ليراھا ذو البصائر ت بالمعجزة العقلية الباقية صّ خُ القيامة ، 
  ـــــــــــــــــ

  .  ٤٩ص  محمد الرسالة و الرسول) ١(

  
  ـ ١٥٦ـ 



  

 عjزّ وجjلّ و لكjن E  ((:  )١(عبد E السمان ا�ستاذمثل ، ده علماء العصر و ھذا ما يردّ 
أراد أن يرفع من قدر الرسالة فيجعلھا عقلية منطقيjة تخاطjب العقjل و المنطjق ، و أيjدھا بكتjاب 

 E ليعيش معھا الى أن يرث Eو من عليھا كآية خالدة معجزة  ا�رض((  .  

بمjا يحفjظ بjه طفولتJه  فjي ا"نسjانيالنوع  ليمدّ  و ما كان E ((:  )٢(السيد الصادقو قال 
دون أن يقjيم لjه  الفكjريو ا2سjتق�ل  العقلjيحياته الروحية ، ثم يدعه بعد أخذ سبيله الى النظjر 

بJالمعجزة و أيjده  � محمjداً فكjان أن بعjث : انتھjى اليjه  الjذيمن ا�دلة مjا يتناسjب و ا2رتقjاء 
  .  ))الكريم  ، و ھو القرآنالعلمية و الحجة العقلية 

ل نتساءَ . E بھا من سلطان  أنزلن ھذا فرض نظريات على تاريخ البشرية ما إ: نقول 
فلسjطين  فjيطفولjة عقليjة بعjد دعjوة المسjيح  فjيألم تكن جاھلية الحجاز حين الدعوة القرآنيjة : 

فحjين الjدعوة  ف ، تحت حكم الدولة الرومانيjة و الثقافjة الھلنسjتية و الكتابيjة ؟بستماية سنة و نيّ 
أكثjjر ممjjا  ))سjjن الرشjjد  ((قjjد بلغjjت ثقافjjات ، والمسjjيحية كانjjت فلسjjطين ملتقjjى الحضjjارات و ال

،  نجيjلا" فjي نبjوّةو مع ذلك فقد كانت المعجزة الحسjية دليjل ال الجاھلية ؛ فيسيحلم به الحجاز 
  . مع مخاطبة العقول و الضمائر 

بنjjي أكثjjر معجjjزات  ((ليjjة ، و لjjم تكjjن فليسjjت المعجjjزة الحسjjية دليjjل عھjjد الطفولjjة العق
، انمjا كانjت معجjزات المسjيح  ))ة بصjيرتھم حسjية لjب�دتھم و قلjّ) زمjن المسjيح  في(  إسرائيل

 ))غير المعجزة  نبيالمقدور نصب دليل على صدق ال فيليس  ((الشخصية �نه و  نبوّةان الـبرھ
.  

بمعجjزة حسjية طjول عھjد  مjداً محظلjوا يطjالبون  مكّةفأھل : و القرآن نفسه شاھد عدل 
منعjاً ر القرآن أن المعجزة منعت عjن محمjد و قرّ )  ٣٥ ا�نعام( بعجزه  حتى عجز و أقرّ  نبوّةال

 مكjّةكانjت عنjد أھjل  ا�ولين ا�نبياءفھل تلك المطالبة بمعجزة ك) .  ٥٩ ا"سراء(  مطلقاً  مبدئياً 
النظjر  ((د ـعھj فjيوة القرآنيjة ـيjوم الدعj د الطفولة العقلية ؟ أم ھل كانت جاھلية العربـدليل عھ
عھد  (( في، بينما رومة و أثينا و أنطاكية و ا2سكندرية كانت كلھا  )) الفكريو ا2ستق�ل  العقلي

  ؟ ))الطفولة العقلية 
  ـــــــــــــــــ

  .      ١١٣، ص  محمد الرسول البشر) ١(
  .  ٢١٦، ص  يةا-س+مالعقائد ) ٢(

  
  ـ ١٥٧ـ 



  

  ؟  ))وسيلة -قناع  المعجزات لم تصلح من قبلُ  (( صحيح أنT أ ـ ٥

محمد لدعوته طريقjه الjى القلjوب و العقjول  و قد شقّ  (( : )١(عبد E السمان ا�ستاذقال 
  .  ))التى لم تصلح من قبل وسيلة "قناع  ـد بالخوارق مؤيD  غيرَ 

لكjن نأخjذ . بمعجjزة د م تؤيjّتصريحه المتواتر بأن الدعوة القرآنيjة لj ا�ستاذنسجل على 
  .))إن المعجزات لم تصلح من قبل وسيلة "قناع  ((: القرآنيه فلسفة ھذا الواقع على أمثالعليه و

بنjي مصjر ، و لjم تjنجح مjع  فjين الدعوة الموسjوية لjم تjنجح و ھا الكتاب شاھد على أ
تسjح العjالم ، إ2 بفضjل ة فإنھjا لjم تjنجح و تكو ھا الدعوة المسيحي. ضل المعجزة إ2 بف إسرائيل

  . الى السماء ، و ذلك معجزة المعجزات  المعجزة ، و قيامة المسيح و رفعه حياً 

فjjإن . علjjى المعجjjزة  أو2ً ن الjjدعوة السjjماوية تقjjوم و القjjرآن نفسjjه شjjاھد عjjدل علjjى أ
و . نإ2 للتمثيل �ھل زمانه المشركيه من القرآن ، و ما يقصّ  كبيراً  يشغل حيزاً  القرآنيالقصص 

و تلك ا�مثال  ((: كل قصصه يقوم على ذكر الدعوة و المعجزة التى أيدتھا ، و يختمه بمثل قوله 
،  ١٧الرعjjjد (  ))يضjjjرب E ا�مثjjjال  ((، )  ٢١، الحشjjjر  ٤٣العنكبjjjوت (  ))نضjjjربھا للنjjjاس 

آن مjjع فجدليjjة القjjر) .  ٤٥ إبjjراھيم(  ))و ضjjربنا لكjjم ا�مثjjال  ((، )  ٣٥، النjjور  ٢٥ إبjjراھيم
  . "قامة الحجة عليھم بدعوة الرسل و معجزاتھا  ھيقصصه  فيالمشركين 

 ا�نبيjاءبمعجjزة ك محمjداً يھم صراع متواصjل مjع المشjركين علjى تحjدّ  مكيو القرآن ال
ثjم  ؛)  ١٢٤ ا�نعjام(  ))رسjل E  وتjيلن نؤمن حتى نؤتى مثjل مjا أُ  ((: يؤمنوا به  كيل ا�ولين

 ٥ ا�نبياء(  ))فليأتنا بآية كما أرسل ا�ولون  ((: تھم إذ لم يأتھم بآية معجزة بشتى ال نبييتھمون ال
و أقسموا باi جھد  ((: محمد بمعجزة  جاءَھمظة أنھم يؤمنون اذا و يذھبون الى ا�قسام المغلّ ) . 
أھjل  إنD ) .  ١٠٩ ا�نعjام(  ))! عنjد E  يjاتانمjا اG: قjل ! بھا  نD ؤمنُ تھم آية ليُ لئن جاءَ : ھم إيمان
 فjينظjرھم و  فيا�وحد  نبوّةفالمعجزة دليل ال. المعجزة وسيلة لeقناع  في محمداً يجادلون  مكّة

و مjا منjع النjاس أن  ((:  يمjانلذلك يسجل عجزه عن معجزة ، و امتنjاعھم عjن ا". نظر القرآن 
 ) .٥٥ھف الك(  )) ا�ولينسُنّة ن تأتيھم أ إ2ّ ... الھدى  جاءَھميؤمنوا ، اذ 

  ـــــــــــــــــ
  .  ٨٩، ص  محمد الرسول البشر) ١(

  
  ـ ١٥٨ـ 



  

و مjjع اGخjjرين و مjjع  ا�ولjjينمjjع  نبjjوّةللبرھنjjة علjjى صjjحة ال ))سjjلطان E المبjjين  ((فjjالمعجزة 
  .العالمين 

الشjھادة  ھjيلjذلك . فما من رسالة مjن السjماء آمjن بھjا النjاس إ2 عjن طريjق المعجjزة 
 القرآنjيإنھا الوسjيلة الوحيjدة "قنjاع النjاس ، و الواقjع . و القرآن  نجيلا"راة و التو فيالقاطعة 

  . شاھد عدل 

  .لقرآن الصريح والتاريخ الصحيحفالقول بأن الخوارق لم تصلح وسيلة لeقناع ينقض ا

  الصحيح ھو ا-قناع بالمنطق السليم ؟  نبوّةھل سبيل ال ـ ٦

قjال و.  ))شد ، 2 يصلح "قناعھم سوى المنطق السليم الر بعد أن بلغ الناس سنّ  ((: قيل 
سjن الرشjد ، و بjدأت الحيjاة العقليjة تأخjذ  فييدخل  ا"نسانيفلما بدأ النوع  (( : )١(السيد الصادق

  .  ))ة الوحيدة على صدق الرسالة ا�دلّ  ھيطريقھا الى الظھور و النماء ، لم تعد تلك العجائب 

إن دعوة المسيح ، بشھادة . يتنافى وواقع التاريخ و البشرية ن مثل ھذه ا�قوال إ: نقول 
نت بيئة المسيح ملتقى الحضارات وجماع الثقافات و القرآن ، قامت على المعجزة ، و كا نجيلا"
فھل بلغت بيئة القرآن الجاھلية سن الرشد حين نjزول القjرآن ، . فخاطبھم بالحكمة و المعجزة  ؛

خjjاطبھم ، حتjjى يالھلنسjjتية و الثقافjjة الكتابيjjة و رومjjانيحكjjم الأكثjjر مjjن أھjjل فلسjjطين تحjjت ال
  !بالحكمة من دون المعجزة ؟

عصjرنا ، سjن الرشjد ، حتjى 2 يصjلح  فjي،  ا"س�ميالعالم  فيو ھل بلغت الجماھير 
البشjرية  فjيقjادون أو ينقjادون بjالمنطق السjليم "قناعھم سوى المنطق السليم ؟ إن الناس الjذين يُ 

2 يفھjم الحjق بjالمنطق  سjوادھا شjعباً  فjيو سjتظل البشjرية . كل أمjة  فية محدودة قلّ كلھا ، ھم 
 ))ة نّ سjُ ((مjن E ، و  )) مبjين سjلطان ((، �نھا بjالفطرة عن طريق المعجزة 2 تؤمن إ2ّ السليم، و
  . الى يوم الدين  النبيّين

. اع بjالمنطق السjليم الصحيح ليس ا"قنj نبوّةن سبيل الشاھد عدل على أ مكيو القرآن ال
  مدة اثنتى عشرة سنة ، فما ))بالحكمة و الموعظة الحسنة  (( مكّةفقد ظل القرآن يخاطب أھل 
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 وتjيلن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُ  ((: يقولون  مكيأقنعھم بالمنطق السليم ، و ظلوا طول العھد ال
 ))فيه بأس شديد و منافع للناس  الذيبالحديد  ((من المدينة  جاءَھم، ف)  ١٢٤ ا�نعام(  ))E رسل 

، بل تحjدت  ))الموعظة الحسنة الحكمة و ((فبيئة القرآن نفسھا لم تقبل منطق . فرضخوا لسلطانه 
 .بمنطق المعجزة  محمداً 

سjبيل  فjيالتjى تشjرع الجھjاد  المدينjة ، الjدعوةُ  فjيبالمنطق السjليم ،  و ھل كانت دعوةً 
؟ و ھjjل كانjjت دعjjوة الjjى العقjjول و القلjjوب و الضjjمائر ، تلjjك الjjدعوة التjjى يشjjھد  نبjjوّةفjjرض ال
و ما يعلjم تأويلjه إE 2 ، و ... م الكتاب ، و أخر متشابھات محكمات ھن أُ  آياتفيه  ((كتابھا أن 
أنه من عنJد S  آمنا بالمتشابه ((أى  ) ٧آل عمران (  ))آمنا به  ((: العلم يقولون  فيالراسخون 

الصjحيح ؟ فھjل  نبjوّة؟ فھل ھذا ھو المنطق السليم ، و سjبيل ال) الج�2ن (  ))، و 0 نعلم معناه 
، و السjبيل جواب على بلوغ البشرية سن الرشjد ـھو أكثره و ـالقرآن  ))بمتشابه  ((خطاب الناس 

 ؟  ))2 يعلم تأويله إE 2  الذي ((الصحيح "قناعھا بالمنطق السليم ، 

و 2 تقjjوم حكمjjة مjjن عنjjد E بjjدون . ة الصjjحيح ھjjو الحكمjjة و المعجjjز نبjjوّةإن سjjبيل ال
و الحكمjة  نبjوّةا�وحjد ، ووسjيلة ا"قنjاع الوحيjدة علjى صjحة ال نبjوّةالمعجزة دليjل الفj. معجزة 
  .  ))زة غير المعج نبيدليل على صدق ال المقدور نصْب فيو ليس  ((المنزلة 

  ؟  )) نبيصدق الكلمة ، و صدق ال ھيالكبرى  ا]ية ((ھل  ـ ٧

فjإن الحقيقjة :  ھيصدق الكلمة من حيث  ھيالكبرى  اGية ((: نظمى لوقا  ا�ستاذيقول 
واضjح  مضمونھا ، فيطمjئن اليھjا العقjل ، و يبjدو مjا يباينھjا ھjزي�ً  فيا ھآية نفسھا تحمل برھان

زيل موضع التنو الوحيفھو يضع . و قد رأينا بط�نه . ا�ول  نبوّةس الھذا ھو مقيا.  ))البط�ن 
  . على كل حقيقة بشرية  الوحيصفة  العقل و المنطق ، و يضفي

 فjي ))آية صدقه ما أتانا به  ((: و ھو مزدوج . صدق الرسول  في الثاني نبوّةو مقياس ال
ه بھjا إيمانjصاحب الرسالة ھو مبلjغ  ن أول مقياس يقاس به صدقو إ ((للحقيقة ،  الوحيمطابقة 

صjادقة �نھjا  ھjيالكلمة منزلة �نھا صjادقة ، و : حلقة مفرغة  فيھذا منطق غريب يدور .  ))
  . صادق  نبيصادق �ن نبوته صادقة ، و نبوته صادقة �ن ال نبيال! منزلة 

مقياس يقاس بjه ول إن أ ((: يقول .  القرآنيو ھذا التخريج 2 يأخذ بعين ا2عتبار الواقع 
  ل فلسفته دليل سبي فيفھل استشھاد سقراط .  ))ه بھا إيمانصدق صاحب الرسالة ھو مبلغ 
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سبيل الحلولية المطلقة برھان على أنھا الحقيقة ؟ و  فيج على أنھا منزلة ؟ و ھل استشھاد الح�ّ 
  E ؟برھان على أنھا منزلة من  الف�سفة و العلماء بنظرياتھم إيمانھل 

، فاسأل  إليكنا أنزلشك مما  فيفإن كنت  ((:  القرآنيالواقع  أيضاً و ھذا المقياس ينقضه 
 تكjوننD 2 و! من الممتjرين  تكوننD ف� ! ك الحق من ربك لقد جاءَ : الذين يقرأون الكتاب من قبلك 

ذير الشديد لمحمد والتح) .  ٩٥ ـ ٩٤يونس (  ))E ، فتكون من الخاسرين  آياتمن الذين كذبوا ب
مjن  تكjوننD ف�j  ((: و ي�حقjه القjرآن .  نفسjه مبلغjاً  فjين الشك من التنزيjل قjد بلjغ برھان على أ
مرية منه ، إنه الحق من  في ف� تكُ  ((، )  ١٤٧، البقرة  ٩٤، يونس  ١١٤ ا�نعام(  ))الممترين 

  ) . ١٠٩ود ھ( ))ا يعبد ھؤ2ء مرية ممّ  في ف� تكُ  ((، )  ١٧ھود (  ))ربك 

، ن تjاب معjكفاستقم كما أمرت و مjَ ((: دعوته  فيالى ا2ستقامة  و يدعوه القرآن مراراً 
و موسى و عيسى  إبراھيمدين ( فلذلك  ((، )  ١١٢ دھو(  ))و 2 تطغوا ، إنه بما تعملون بصير 

(  ))مjن كتjاب  E أنjزلآمنjت بمjا :  ھم ، و قjلْ مjرت ، و2 تتبjع أھjواءَ و استقم ، كما أُ◌ً  فادعُ ) 
عن ابن عبjاس )  ١١٢ دھو(  ))فاستقم كما أمرت  ((تفسير  في الزمخشرينقل ) .  ١٥الشورى 

 : E ذه  في �ما نزلت على رسولjن ھjه مjق عليjد و 2 أشjت أشjة كانjرآن آيjةجميع القjيGا ،
ثم .  ))أمرت  فاستقم كما ((: قال! بك منھا شيّ  الذيما : وعن بعضھم) ! بنى ھود شيّ : ( ولھذا قال

  .  ))العزم أفتقر الى E بصحة : قال 

 ((فكيjف . 2 مريjة فيjه قرآنjيع ـواقj ھjيو . )١(القjرآن فjيمتواترة ية انـيمو ا�زمات ا"
  ؟  ))ه بھا إيمانيكون أول مقياس يقاس به صدق صاحب الرسالة ، ھو مبلغ 

فمjا ! لjيس موھومjا ؟ ـj نبjيكjل  ـj نبjيھذا المقياس ، فمjا البرھjان علjى أن ال ن صحّ و إ
 للعامjل الjوحيعنده لjيس وحjى الفطjرة ، بjل وحjى E ؟ إن إخضjاع صjحة  الوحين البرھان أ
  . عصمة إE 2  2ّ ھو أكبر شبھة عليه ، إ النفساني

علjى صjدق  ((، و 2  ))بjه  نبjيال إيمjانمبلjغ  ((التنزيjل 2 تقjاس علjى  فjيمة E و عص
نزيل من E ، 2 يؤيده شىء من ا2نسان ، انمjا يؤيjده شjىء مjن E فالت.  )) ھيالكلمة من حيث 

 .ا ھو المعجزة نفسه ، و ھذ
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  ؟ نبوّةال في ))أسلوب جديد  ((ھل القرآن  ـ ٨

منjع المعجjزات عjن محمjد د2ئjل علjى صjحة  فjية E دروزة يفلسف حكمj ا�ستاذقال 
  :وته نب

و سيدنا محمد عليه الس+م ،  نبوّةأن 0 تكون الخوارق دعامة لإن حكمة E اقتضت  ((
ھjو أسjلوب لفjت النظjر بأسJلوب جديJد ت التjى جjاءَ  ـعلى صحة رسالته و صدق دعوته  برھاناً 

و ... ( القلب ثم أسلوب مخاطبة العقل و... بھا نة البرھباھرة ، و  آياتما فيه من إلى الكـون و 
ھjو ... بھjا بالjذات  2 تتصjلغنى عن معجزات خارقJة للعJادة  فيجعلھا ) الجديد  ا�سلوبھذا 

نفjوذه و فصjاحته و ان ببراھينjه و د2ئلjه و حيويتjه وكjل زمjان و مكj في أسلوب خالد حي قوي
 )) من ھذه النواحيالخالدة الكبرى  نبوّةعجزة الو ظل مو لذلك كان . وه معقوليته و منطقه و سمّ 

 .  

ينjjjه و د2ئلjjjه و حيويتjjjه و نفjjjوذه ببراھ...  حjjjي خالjjjد قjjjوي ((أجjjjل إن أسjjjلوب القjjjرآن 
؟ و ھjل قبjل بjه أھjل  ))أسjلوب جديjد  ((لكن ھل ھو .  ))وه فصاحته و معقوليته و منطقه و سمّ و

  . ھذه ا2عتبارات  ما قلناه سابقاً  و الدعوة ؟ نضيف الى نبوّةعلى صحة ال برھاناً  مكّة

 ا�سjتاذيكفينjا شjھادة . القرآن معجزة لjه  في ))الجديد  ا�سلوبب (( مكّةلم يقبل أھل )  ١
 نبيمن تحديھم ، و أخذوا يطالبون ال القرآنيزاء ھذا الموقف فوقف الزعماء إ (( :)١(دروزة نفسه

� Gأو2ً على صدق دعواه  برھاناً  ياتبالمعجزات و ا  . qدjالبھم بتحjر  ثم أخذوا يدعمون مطjآخ
مjن  يjاتو لقjد تكjرر طلjب اG... و المعجjزات  ياتالسابقين الذين جاؤوا باG سُنّة ا�نبياءو ھو 

و عشJرين  خمسJاً ذلjك عjنھم  مكيالقرآن ال كىحتى ح الجاحدين ، أو با�حرى زعمائھم ، كثيراً 
با"تيjjان بالعjjذاب و  التحjjدّي، و مjjن  الضjjمني التحjjدّيعjjنھم مjjن  كjjي، عjjدا مjjا حمJJرة صJJريحة 

القرآنيJJة المكيJJة أن  يJJاتإن المسJJتفاد مJJن ا]و 2 نعjjدو الحjjق اذا قلنjjا . التسjjاؤل عjjن موعjjده 
ً المتكرر كان سلبيّ  التحدّيالموقف تجاه ھذا    .  )) ا

 القjرآن لjم يكjن برھانjاً  فjي ))الجديjد  ا�سjلوب ((شاھد عدل على أن ھذا  القرآنيفالواقع 
فلJم .  نبjوّةصjحة ال علjى و الدعوة ، و 2 قام عنjد العjرب مقjام المعجjزة دلjي�ً  نبوّةحة العلى ص

  . ))غنى عن معجزات خارقة للعادة  في ((الجديد  ا6سلوبيكن ھذا 
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باھرة ، و البرھنة بھا  آياتمن أسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه  ((و ھل كان )  ٢
  ؟  نبوّةال في )) جديداً  أسلوباً  (( ))

على  ))باھرة ، و البرھنة بھا  آياتأسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه من  ((ألم يكن 
( بjه  مjر محمjد أن يقتjديأُ  الjذي )) نبjوّةو ال) الحكمjة ( الكتاب و الحكم  ((صحة التوحيد أسلوب 

أسjjلوب ور ، وكأشjjعيا ، و أسjjلوب الزبjj ا�نبيjjاءجjjل لقjjد كjjان أسjjلوب الكتjاب و ؟ أ)  ٩٠ ا�نعjام
  . ففى عرف الكتاب كله ، أن الخليقة تدل على خالقھا .  نجيلا"الحكمة ، و أسلوب 

. 2 يعرفون E ھjم حمقjى مjن طjبعھمإن جميع الذين  ((: نكتفى من الكتاب بقول الحكمة
Gلوا المصنوعات حتى يعرفوا صانعھا المنظورة ؟ و لم يتأم ياتلم يقدروا أن يعلموا الكائن من ا

  ) . كله  ١٣ف : سفر الحكمة (  ))

و ذوق الجمال  (( : )١(دعوة السيد المسيح في نجيلا" إعِجازالعقاد يصف  ا�ستاذو قال 
و  الكjرومو التفاتjه الjدائم الjى ا�زھjار و. تعبيJره و تفكيJره  فJي شJعوره ، كمJا ھJو بJادٍ  فJي بادٍ 

و ا2عجاب عنوان لما طبع عليه من ذوق الجمال أمثاله ،  فيالحدائق التى يكثر من التشبيه بھا 
يتخjذ مjن السjفينة علjى د المjروج و الحjدائق بت�ميjذه ، وما كان يرتا و كثيراً . بمحاسن الطبيعة 

مjا يوقjع يخطب منه المسjتمعين ، علjى شjاطئھا المعشوشjب ، كأن منبراً  ـبحيرة طبريا  ـالبحيرة 
لم يؤثر عنه أنه ألف المدينjة و. فقات الموج ، و خفقات النسيم ات السفينة ، و صك�مه على ھزّ 

 فjيا�صjيل ، أو سjھرات الربيjع ، الطلjق ، حيjث يقضjى سjويعات الضjحى وكما يألف الخ�jء 
عھم و صjغون بأسjماو ھjم يُ ... مناجاة العوالم ا�بدية ، على قمم الجبال ، و تحت القبjة الزرقjاء 

  .  ))كان يناجيھم بالغرائب و الغيبيات مأنوسة حية  الذيقلوبھم الى ذلك المعلم المحبوب 

فيأخjjذ مjjن مظjjاھر الكjjون ، . السjjيد المسjjيح  فjjيو الشjjعر و الحكمjjة و الصjjوفية فطjjرة 
ا 2 تھتموا �نفسكم بم: إنى أقول لكم  ((: السليم ، براھينه على عناية E بخلقه  الفطريبالمنطق 
أليسjjت الjjنفس أعظjjم مjjن الطعjjام ، و الجسjjد أفضjjل مjjن ! و 2 �جسjjادكم بمjjا تلبسjjون ! تjjأكلون 

أبjوكم 2 تحصد و 2 تجمع الjى أھjراء ، واللباس ؟ انظروا الى طيور السماء ، فإنھا 2 تزرع و 
2 إنھjا : تjأملوا زنjابق الحقjل كيjف تنمjو ! ... أفلسjتم أنjتم أفضjل منھjا بكثيjر : يقوتھا  السماوي

  فإذا كان! لم يلبس كواحدة منھا  كل مجده فين سليمان إ: ب و 2 تغزل ، و أنا أقول لكم تتع
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، يلبسه E ھكذا ، فكم با�حرى يلبسjكم  التنور غداً  فيطرح يكون اليوم ، و يُ  الذيعشب الحقل 
 أو2ً فjjاطلبوا : عjjالم بjأنكم تحتjjاجون الjjى ھjذا كلjjه  السjماويو أبjjوكم ! ...  يمjjانأنjتم يjjا قليلjى ا"
. ھذا ھو منطjق الفطjرة السjليم ) .  ٣٣ ـ ٢٥:  ٦متى (  ))زاد لكم ه و ھذا كله يُ ملكوت E و برّ 

يقJرن الحكمJJة لكjjن السjيد المسjيح . ه آياتjو  لفjjت النظjر الjى الكjون فjيالمعجjز  ا�سjلوبو ھjو 
  .  نجيلا" في�نھما جناحا التنزيل بالمعجزة 

مjة ، عاصjمة لمjه ، فيخاطjب أھjل روو بولس ، رسول المسjيح ، يسjير علjى خطjى مع
إن مjا يعjرف عjن E  ((: بالحكمة المنزلة على الحكمjة الھلنسjتية الرومانيjة  المسكونة ، مستعلياً 

ه الخفية ، 2 سيما قدرته ا�زليjة فمنذ خلق العالم ، 2 تزال صفات: واضح لھم ، فقد أبانه E لھم 
لjjم يمجjjدوه و لjjم  ف�jj عjjذر لھjjم ، �نھjjم عرفjjوا E و. مخلوقاتjjه  فjjيو إلھيتjjه ، ظjjاھر للبصjjائر 

زعموا أنھم حكماء . آرائھم الباطلة ، فأظلمت قلوبھم الغبية  فيi ، بل تاھوا  يحمدوه كما ينبغي
تمثل ا2نسان الزائل و الحيوان مjن طيjر و  راً صوَ  ، فإذا ھم حمقى ، قد استبدلوا بمجد E الخالد

  ) .  ٢٣ ـ ١٩:  ١(  ))دابة و زحافات 

، إنما سار على مثال الكتjاب كلjه.  و الدعوة نبوّةال في ))بأسلوب جديد  ((القرآن  فلم يأتِ 
 لسjاناً ، و ھjذا كتjاب مصjدق  إمِاماً ورحمjةً و من قبله كتاب موسى  ((: الھدى و البيان  فيإمامه 
، و ذلك بشھادته  العربي، فليس فيه من جديد سوى اللسان )  ١٧، ھود  ١٢ ا�حقاف(  )) عربياً 

 ١٦٤، آل عمران  ١٢٩البقرة (  ))يعلمھم الكتاب و الحكمة  ((و ھو إنما كان . الصادقة القاطعة 
ھذا ذكر  ((: يؤكد و) .  ١١٠، المائدة  ٤٨آل عمران (  )) نجيلا"التوراة و  (( أي)  ٢، الجمعة 

 ((، )  ٤٤الزخرف (  ))نه لذكر لك و لقومك و إ ((، )  ٢٤ ا�نبياء(  ))و ذكر من قبلى  ن معيمَ 
 ))الjذكر  ((إن ) .  ٤٤ ـj ٤٣النحjل (  ))و الزبjر  بيّنjاتفاسألوا أھjل الjذكر إن كنjتم 2 تعلمjون بال

ھjذا ھjو . م على صحة دعوته ، و يستشھد بھ أھل الكتاب أي ))أھل الذكر  ((ينتسب إلى  القرآني
  . غيره  2أسلوب القرآن ، 

أسلوب لفت النظر إلى الكjون و  ((،  ))الجديد  ا�سلوب ((بھذا  نجيلا"لقد جاء الكتاب و 
. قرنJJا الحكمJJة بJJالمعجزة  نجيjjلا"لكjjن الكتjjاب و .  ))بjjاھرة ، و البرھنjjة بھjjا  آيjjاتمjjا فيjjه مjjن 

  . معجزة اقتصر القرآن وحده على الحكمة بدون و

الكبرى  نبوّةمعجزة ال ((المزعوم ھو  ))الجديد  ا�سلوب ((فھل اقتصار القرآن على )  ٣
  و صدق الدعوة ؟ نبوّةعلى صحة ال برھاناً  ))الجديد  ا�سلوب ((ھذا  ھل يصحّ  ؟ و ))الخالدة 
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التوحيjد ،  فjيالخليقة على خالقھا ھو أسjلوب جميjع المتكلمjين  آياتإن أسلوب البرھنة ب
علjى  فلjيس ھjو مقتصjراً .  ا�ديjانكل  فيمن أھل الكتب السماوية ، و من أھل الفلسفة و الك�م 

  !  ))الكبرى الخالدة  نبوّةمعجزة ال ((القرآن و حده ، ليكون 

كأنه لjيس  العقلياقتصار التوحيد المنزل على التوحيد يعنى  ))الجديد  ا�سلوب ((و ھذا 
فلjو لjم يكjن عنjد E مjا ھjو أسjمى مjن ! يبه ما يسjمو علjى ا2نسjان و عقلjه تنزيل E من غ في

ھjذا . فما يقدر عليه العقل بفطرته 2 حاجjة لنjا الjى وحjى بjه ! ه E أنزلا مَ الفطرة و من العقل لَ 
  ! سوى العقل  نبيD 2 : ھو منطق البوذية و البرھمية 

و ھjذا ھjو موقjف . علjى التنزيjل  كمjاً ل العقل حمنزلة العقل ھو جعْ  الوحيثم ان إنزال 
  !  ))ن تمنطق تزندق مَ  ((: و قد قالوا . بالمنطق  الوحينه تلبيس إ. كل زمان  فيالدھريين 

نا الjى اعتبjار كjل ن قياس الحقيقjة المنزلjة علjى الحقيقjة البشjرية و بميزانھjا يضjطرّ و إ
!  يعلم الحقيقjة منjز2ً  ـن ملحد حتى م ـ ية منزلة ، و اعتبار كل كتاب بشريحقيقة عقلية أو علم

  . الحقيقة بين وحى E و فيض العقل  فيإذ لم يبق من سبيل الى التمييز 

، 2  ))2جتماع الjدليل و المjدلول عليjه فيjه  ((القرآن كدليل على وحى E به ،  إعِجازو 
عjالمين ، فتبقjى الترجمjة الjى لغjات ال فjييتخطى اللغة العربية ، و للخاصة من أھلھا ، و يذوب 

و إرغjام العjالمين علjى . الحقيقة المنزلة للعالمين أجمعين بدون دليل علjى صjحتھا و مصjدرھا 
jّال الفنjي يمعرفة العربية ، حتى ذوق الجمjو تكل فjرآن ، ھjه ، القjم بjة لھjا 2 طاقjاس بمjف النjي

  .  ))وسعھا  إ2ّ  و 2 يكلف E نفساً  ((خلقه ،  فييخالف سنن E و

ف�j شjىء : ذاتھا  فيك�م الخالق و ك�م المخلوق واحدة  فين الحقيقة يجة الحاسمة إالنت
لذلك 2 يميز الحقيقة ، من حيث مصدرھا ، . حقيقة  ھيعلى مصدرھا ، من حيث  ذاتھا يدلّ  في
، قjرين  لھjيخارج عنھا و ھذا الدليل ا" إلھيك�م ا2نسان ، سوى دليل  فيك�م E ، عنھا  في

  . بل معجزة  نبوّةف� . قة المنزلة للد2لة على مصدرھا و على عصمتھا ، ھو المعجزة الحقي

  ؟    ))مته كل رسول تكون معجزته من جنس ما نبغت فيه أُ  ((ھل  ـ ٩

، )٣٠، ص  ا"س�jميروح الjدين (كتابjه  فjيمقالة السيد عفيف عبد الفتjاح طبjارة  ھي
، القjرآن فjي بيjانيال عجjازفاختjار E معجjزة لمحمjد ا"ِ . تواترت إليه عمن سبقه اليھا من أمثاله

  ص (  ))العرب كانت مفطورة على حب الب�غة و ا�دب و الشعر و الخطابة  ((�ن 
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لفلسjفة أھjل العصjر  ھنا نتوقف على ھذه المقالة ، تتميمjاً . لقد بحثنا نظرية السيد طبارة ) .  ٢٧
  . و المعجزة  نبوّةال في

، و تجھjل عنjدھم الشjعر  لعرب الجاھلية سjوى الشjعر الغنjائي ا�دب 2 تعرف إن كتب
ناھيjك عjن سjائر الفنjون . و 2 تذكر لھم من الخطابjة مjا يسjتحق الjذكر .  مى و المسرحيالملح

فلjم ينبjع . أثينة و رومة و ا2سكندرية و أنطاكية  فيبما كان  و ھذا الواقع 2 يقاس أبداً . ا�دبية 
 في، قبل القرآن ، الى بعض ما نبغت فيه تلك العواصم ،  ب�غيو ال بيانيال عجاز"ِ ا فيالعرب 
  . المسيحيعھدھا  فيكما  وثنيعھدھا ال

خطابjة الكتاب القدسي من تشريع و تjاريخ و شjعر و فيبما  جاھليو ھل يقاس ا�دب ال
كثjjر مjjن بنjjى جاھليjjة الحجjjاز نبغjjوا فيjjه أ فjjيأن بنjjى قومنjjا  عيو قصjjص و ملحمjjة ، حتjjى نjjدّ 

  عمومتھم ؟ 

يjزعم للقjرآن معجjزات علميjة لjم يكتشjفھا فيjه العjرب  ناقض نفسه حينو السيد طبارة يُ 
من جنس  ((العلوم الكونية حتى تكون ھذه المعجزات العلمية  فيفھل نبغوا : قبل القرن العشرين 
  !  ))ما نبغت فيه أمته 

 إعِجjازفھjل : فjن الك�jم  فjيم وھب أن السيد طبارة يتكلم عن العjرب وحjدھم و نبjوغھ
ه إعِجjjازخطjjابھم ، يكjjون معجjjزة للعjjالمين ؟ و سjjنرى أن القjjرآن 2 يعتبjjر  فjjي ب�غjjيو  بيjjاني

  . معجزة للعالمين ، و 2 للعرب الكتابيين 

  ؟  ))من معجزات تشھد له  المستحيل أن تخلو سيرة النبي ((ھل من  ـ ١٠

نقjف ھنjا عنjد منطقjه مjن وجjود المعجjزة .  لقد درسنا مقالة الشيخ عبد الكjريم الخطيjب
قائمjة  ھjيمjن المعجjزات تشjھد لjه ، لjذلك ف ، ف�j بjدّ  نبيمحمد : انھا قضية مبدإ .  نبوّةشھادة لل
بjأن تخلjو سjيرة الرسjول الjى مبعثjه مjن  م عق�jً سjلّ كjن أن يُ إذا كان مjن المم ((: يقول . ملموسة 

ھjو مjا و ـم بھذا سلّ ن يُ اذا كان من الممكن أ... ھا ث عنو تحدّ  نبوّةإشارات و د22ت تشير إلى ال
قبل  نبيالفترة السابقة من حياة ال فيفإن عدم التسليم بھذا  ـ قبل بحال أبداً م به أو يُ سلّ 2 يمكن أن يُ 

معجjزات و آيjاتمjن  نبjوّةخ�jل فتjرة ال نبjين تخلjو سjيرة الأدرجة المسJتحيل مبعثه يرتفع الى 
 فياختاره E و اصطفاه و رفع منزلته على منازل الناس جميعا  الذي تشھد له بأنه ذلك ا2نسان

  ) .  ٢٢٤محمد ، ص  نبيال(  ))و اGخرة  الدنياً 
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لكjjن مقالتjjه جامعjjة .  نبjjوّةا2سjjتحالة شjjھادة ناطقjjة علjjى ضjjرورة المعجjjزة لصjjحة ال
  :للمتناقضات 

محمjد معجjزات ، إذن محمjد لjه يجب أن يكjون ل: تناقض بالنزول من المبدإ الى الواقع 
  . معجزات تشھد له ، و ھذا خ�ف صريح القرآن 

، لjذلك يسjتحيل ان تخلjو سjيرته مjن  نبjي محمداً ان : حلقة مفرغة  فيتناقض بالدوران 
من  السلبيالصريح و موقفه  القرآنيإن أمثال الخطيب يرفضون أن يخضعوا للواقع . معجزات 

  . كل معجزة تشھد له 

ث و تحjدّ  نبjوّةإشjارات و د22ت تشjير الjى ال ((إنه من جھjة يjروى . موقفه  فيتناقض 
 ((: و من جھة أخرى يعلن. ، تشھد له  نبوّةقبل البعثة ، و يقص معجزات ، خ�ل فترة ال ))عنھا 

و العبjرة بمعجjزة ) .  ٢٣٧ص (  ))القjرآن الكjريم  ھjيالكبرى و آيته الخالjدة ف نبيأما معجزة ال
ن معجjزة إ: و نحjن نقjول  ((: ليس لمحمد سوى القرآن كمjا يصjرح الخطيjب نفسjه ، و  التحدّي
  ) .  ٧٢ص (  ))القرآن ، و ليس له معجزة سواھا  ھيالرسول 

 يخاطjب العقjل وينjاجي القرآني عجازإن ا"ِ  ((: نفسه  أيضاً معجزة القرآن يناقض  فيو 
اطjب الحjواس و يصjادم نjاموس إنمjا يخمعجJزات الرسJل  فjي عجjازعلى حين ان ا"ِ . الوجدان 

لھjذا كjان . ه الغjافلين و تjوقظ النيjام الحياة زلزلة عنيفة تنبّ  فيحدث الناس ، فيُ  فيالطبيعة القائم 
ص (  ))ثابتjة  النjاس قjدماً  فjيو تجعjل لjه ة الJى قJوة تظJاھره حاجJة ملزمJ في القرآني عجازا-ِ 

ن إ.  إعِجjازجjزة ليسjت بحاجjة الjى بحاجjة الjى معجjزة ، لكjن المع القرآني عجازفا"ِ ) .  ٢٧٩
، كن ھذا السلطان المبين ، المعجjزةل.  القرآني عجازالشيخ يسجل ضعف الحجة عند الناس با-ِ 

القjرآن و السjيرة بشjھادة  فjي، 2 وجjود لھjا  ))ثابتjة  النjاس قjدماً  فjيالتى تظاھره و تجعل لjه  ((
بjه الشjيخ الخطيjب يسjقط أمjام  ينjادي لjذيافمبدأ ا2ستحالة . رآن العلم من أھل الق فيالراسخين 

  . الواقع 

فلسJفة القjرآن و السjيرة ،  فjيو ھكذا فإن فلسفة علماء العصر ، لتعليل امتناع المعجزة 
  .ب� معجزة  نبوّةف� . و حرمته و عصمته  لھيا- الوحيء الى تسي
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  :العصر على ھذه النتائج الحاسمة العلم من أھل  فيلقد أجمع الراسخون 

سjيدنا محمjد عليjjه  نبjوّةإن حكمjة E اقتضjت أن 2 تكjون الخjjوارق دعامjة ل ((:  ا6ولJى
  . ))الس�م 

  . بحرفه ونظمه  ))إن القرآن وحده معجزة محمد  ((: الثانية 

مjن المتأكjد  ((سjيرة ، القرآن أو الحjديث أو ال فين زعم لمحمد معجزة حسية مَ : الثالثة 
يؤكjدھا معجJزة واحJدة و ليست ھناك  ((،  ))أنه ليس لھم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح 

  . كما أثبت السيد عبد E السمان  ـ ))مما نسب الى رسول E  خبر قطعي

 ((: ) ١١٣محمjد الرسjول البشjر ، ص ( ب اـكتj فjيعبjد E السjمان  تاذـا�سو يضيف 
، و بعقليjة ناضjجة ، إنمjا كتبjوا بأسjلوب عjال  اولوا سيرة الرسول من المتjأخرين جjداً الذين تنو

أمjjا . بضjjعة آ2ف بjjين ا�ربعمائjjة مليjjون مسjjلم  ، و 2 يبلjjغ ھjjؤ2ء الخاصjjة إ2ّ لخاصJJة النJJاس 
غثاء كغثاء السيل 2 يكادون يعرفون عن الرسول إ2 أنه ولد و2دة  ھيالتى ... الكثرة الساحقة 

مئJJات ھjjذه ا�حjjوال الjjث�ث  فjjيو أحjjاط بjjه . و عjjاش عيشjjة شjjاذة ، و مjjات ميتjjة شjjاذة  شjjاذة ،
  ) . ألف ليلة و ليلة ( ا6لوف من ا6مور الخارقة التى نافست خرافات 

المقررة على طلبjة المjدارس كتب الدين و تستطيع أن تضحك ملء فيك ، و أنت تقرأ  ((
  سرد فييھا سلكوا مسلك كتاب السيرة ا2بتدائية و التى تعرض للسيرة ، �ن واضع
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لم يكن مجرد بشر عjادى  محمداً ن أذھان النشء أ فيوا الحوادث مشبعة با�مور الخارقة ، ليصبّ 
  . ))من E  ، بل كان جزءاً 

  ).٣٢:  ٨يوحنا ( ))ركم تعرفون الحق ، و الحق يحرّ  ((: د المسيح يلقد فاتھم كلمة الس

و المعجزة ، الjذين ينكjرون ضjرورة  نبوّةال فيالمدرسة الحديثة  -صحابو نحن نقول 
و القرآن ، حيjث  نجيلا"التوراة و  في ملةّ إبراھيمإنھم خرجوا على نھج  نبوّةالمعجزة لصحة ال
و خرجjوا علjى عقيjدة . يميjز الحقيقjة المنزلjة مjن الحقيقjة البشjرية  الjذي نبjوّةال المعجزة برھان

خرجjوا و. ثjار عليھjا ذلjك السjلف الصjالح  ا سبيل الفلسفة اليونانية التىالسلف الصالح ، و تبعو
 فJيلJيس  ((:  الغزالjيسjتاذ البjاق�ني ، و أ، تلميjذ  الجوينيا سجله ـم كمإجماع علماء الك�على 

فھjjم ينكjjرون : و مjjوقفھم متنjjاقض .  )) غيJJر المعجJJزة نبJJيالمقJJدور نصJJب دليJJل علJJى صJJدق ال
القرآن معجjزة تjدل علjى صjحة  إعِجاز، و مع ذلك فھم يجعلون  ةنبوّ ضرورة المعجزة لصحة ال

ة حسjية ، مjن معجjز نبjيالشھادة الجماعية بأنه ليس للقرآن و ال ل عليھم جميعاً لكن نسجّ .  نبوّةال
 E مثل جميع أنبياء.  
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خبار عن الغيب ، غيjب الخjالق أو غيjب المخلjوق ، معجjزة ، إن النبوءة الغيبية ، أو ا"
 E 2نه 2 يعلم الغيب إ� :))  E هعالم الغيب ف� يظھر على غيب ((، )  ٢٠:  ١٠(  ))إنما الغيب 

) . ٦٥:  ٢٧( ))E  الغيjب ، إ2ّ  ا�رضالسjماوات و  فjين 2 يعلم مَ :  قلْ ) : ٢٦:  ٧٢( )) أحداً 
و عنده مفاتيح الغيب 2 يعلمھا  ((، )  ٧٨:  ٩،  ١٠٩و  ١١٦:  ٥(  )) ع�مّ الغيوب ((فھو وحده 

مjjا كjjان E و ((، )  ٢٤:  ٨١ ( ))و علjjى الغيjjب بضjjنين ـمjjا ھjj ((لكjjن ) .  ٥٩:  ٦(  ))ھjjو  إ2ّ 
 Dنjب ، و لكjى الغيjليطلعكم عل Ejاء  ي يجتبjن يشjله مjن رسj١٧٩:  ٣(  ))م  . ( E هjن يطلعjفم

،  الغيبية حصراً  نبوّةو علم الغيب ھو ال) .  ٣٥:  ٥٣(  ))الغيب  معنده عل ((على الغيب ، يكون 
ً  نبيالسرائر ھو الE عليه بمعرفة الغيب و و من يمنّ . خبار الحق بالغيوب أو ا"   . حقا

  . نبوّةجزة إلھية من د2ئل الة معالغيبيّ  نبوّةفال
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  معجزة ؟القرآن من نبوءة غيبية تحمل سمة ال فيفھل 

  . من غيوب  العربي نبي2 نقصد بذلك تنزيل القرآن ، بل ما أخبر به ال

 إِعجjازجملjة وجjوه  فjي ((، فص� ) القرآن  إعِجاز(  فيخ المتكلمين ي، ش الباق�نيعقد 
أحjدھا يتضjمن ا"خبjار .  عجJازث+ثة أوجه من ا-ِ ذلك  فيابنا و غيرھم ذكر أصح ((:  ))القرآن 

التjjى  يjjاتو جميjjع اG... و ذلjjك ممjjا 2 يقjjدر عليjjه البشjjر و 2 سjjبيل لھjjم إليjjه . عjjن الغيjjوب 
مjن حjال  أنjه كjان معلومjاً  الثjانيو الوجjه .  يتضمنھا القرآن من ا2خبار عن الغيjوب يكثjر جjداً 

و كذلك كان معروفا مjن حالjه أنjه لjم يكjن . 2 يكتب و 2 يحسن أن يقرأ  أنه كان أمياً  � نبيال
حjدث ثم أتى بجملة مjا وقjع و. و سيرھم من كتب المتقدمين و أقاصيصھم و أنبائھم  يعرف شيئاً 

jم ال�jآدم عليه الس E ه من عظيمات ا�مور ، و مھمات السير من حين خلقjين مبعثjو ... ى ح
و . يعجز الخلق عنه  الذيالب�غة الى الحد  في النظم عجيب التأليف متناهٍ نه بديع أالوجه الثالث 

  . ))ھو على ھذه الجملة ) القرآن  إعِجاز( أطلقه العلماء  الذي

�نھمjا  الثjانيھنjا نjذكر الjوجھين ا�ول و .  الثjانيالقسjم  بيانيالقرآن ال عجازسنفرز "ِ 
  نبوءة معجزة ؟ القرآنيالقصص  فيو  ))ربانية ا"لھامات ال (( فيفھل . من النبوءة الغيبية 
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سjمى النبjوءات و ھjو مjا يُ  ـعلjى أن ا"خبjار بjالغيوب ) القjرآن  عجjازإ( لقد جمع أھل 
يتضjjمن  أحjjدھا ((:  البjjاق�ني، كمjjا قjjال القJJرآن  فJJيالث+ثJJة  عجJJازھJJو أحJJد وجJJوه ا-ِ  ـjj حصjjراً 

مjا )  ١: فمjن ذلjك . خبار عن الغيوب ، و ذلك مما 2 يقjدر عليjه البشjر و 2 سjبيل لھjم إليjه ا"
 الjذيھjو : (  عjزّ وجjلّ ، بقولjه  ا6ديJانسJيظھر دينJه علJى ه عليه الس�م أنjه وعد E تعالى نبيّ 

  ...ل ذلك ، ففع) لو كره المشركون أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره على الدين كله و
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٢  (E عزّ وجلّ  و قال  ) : ْروا  قلjى: للذين كفjرون الjتغلبون و تحشjاد  سjئس المھjنم و بjجھ (
ووفى لھم بما ) نھا لكم و اذ يعدكم E إحدى الطائفتين إ: ( أھل بدر  فيو قال )  ٣ .فصدق فيه 

  . ))وعد 

فأمjا الفصjل .  )) عجjازوجjوه ا"ِ ا مjن شjرح مjا بينjّ في ((آخر  فص�ً  الباق�نيو أضاف 
قjل  (()  ١: ذلjك كلjه، فھjو كقولjه فيا"صابة و بدأنا به من ا2خبار عن الغيوب و الصدق  الذي

فjأغزاھم أبjو  ))بأس شjديد تقjاتلونھم أو يسjلمون  يدعون الى قوم أولستُ : للمخلفين من ا�عراب 
لبjت غُ . آلjم  ((: و كقولjه )  ٢. وم بكر و عمر رضى E عنھما الى قتال العرب و الفرس و الر

و راھjjن أبjjو بكjjر ،  ))بضjjع سjjنين  فjjيلjjبھم سjjيغلبون و ھjjم مjjن بعjjد غَ  ا�رضأدنjjى  فjjيالjjروم 
jjّه الصjjعن E ىjjيديق رضjjك  فjjده . ذلjjوع E دقjj٣ .و ص  ( هjjيو كقولjjدر  فjjل بjjة أھjjقص :)) 
لتjدخلن : رسjوله الرؤيjا بjالحق لقjد صjدق E  ((: و كقوله )  ٤.  ))ون الدبر ھزم الجمع و يولّ سيُ 

و  ((: كقولjه و)  ٥.  ))المسجد الحرام إن شاء E آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين 2 تخافون 
 E م إاذ يعدكمjحدى الطائفتين أنھا لك((   .٦  ( هjو كقول :))  ذينjال E دjواوعjوا  آمنjنكم و عملjم

 الjذيلھjم ديjنھم  ذين مjن قjبلھم ، و ليمكjننD ، كمjا اسjتخلف الj ا�رض فjيھم الصالحات ليسjتخلفنّ 
 فيو قال )  ٧.  ذلك  فيو صدق E تعالى وعده  )) ھم من بعد خوفھم أمناً لنّ ارتضى لھم ، و ليبدّ 

فحق ذلك ،  )) ، و لن تقاتلوا معى عدواً  لن تخرجوا معى أبداً  ((: غزوته  فيفين عنه قصة المتخلّ 
:  قjلْ  ((: و كقولjه )  ٨ .الjذين خوطبjوا بjذلك معjه أحjد  فينكله و صدق و لjم يخjرج مjن المخjال

كم ، و أنفسنا و أنفسjكم ، ثjم نبتھjل فنجعjل لعنjة E كم و نساءنا و نساءَ نا و أبناءَ أبناءَ  عُ تعالوا ندْ 
، علjى  ، فامتنعوا عن المباھلة ، و لو أجابوا إليھا اضطرمت عليھم ا�ودية ناراً  ))على الكاذبين 

إن كانjت لكjم الjدار اGخjرة عنjد E خالصjة مjن دون  : قلْ  ((: و كقوله )  ٩ .بر الخ فيما ذكر 
وه لوقjع و لjو تمنjّ.  ))بما قدمت أيديھم  و لن يتمنوه أبداً . وا الموت ، إن كنتم صادقين الناس فتمنّ 

  .  ))فھذا و ما أشبه . بھم 

، لة ، من أنباء الغيjبجران بالمباھنصارى ن يو أمثاله تحدّ  الباق�نينستغرب ان يجعل 
  . نھما عمل ظاھر حاضر إ. الموت ، من النبوءة الغيبية  بيھود المدينة بتمن يو تحدّ 

  . القرآن  فينبوءات غيبية  يثمان الباق�نيفھناك ، على زعم 
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  ه على الدين كلّ  ا-س+منبوءة ظھور :  0ً أوّ     

،  ١٨الفjتح (  فjي ))و لjو كjره المشjركون  على الjدين كلjه (( ا"س�مجاء الوعد بظھور 
  ؟ بياني أسلوبنه إالوعد نبوءة من علم الغيب ، أم ھذا  فيفھل ) .  ٣٤، التوبة  ٩الصف 

دم بالتjاريخ و بواقjع حjال العjرب ھjذا الوعjد نبjوءة مjن علjم الغيjب يصjط فjين يjرى مَ 
فإلى اليوم لjم . نسان نفسه ما أقول ، لكن الحقيقة أن يعرف ا2 يإنى عربى و يؤلمن. والمسلمين 

 فjيإن الواقع البشjرى . على المسيحية ، و 2 على الھندوكية ، و 2 على البوذية  ا"س�ميتغلب 
على أنھا نبjوءة جعjل الواقjع  ن أصرّ و مَ ! وعد القرآن من نبوءة  فيفليس : مائل للعيان  ا�ديان

  .بھا يكذّ 

مjن  بيjانيبjل ھjو أسjلوب . للمسjتقبل  عjداً و ))ليظھره على الدين كله  ((قوله  فيو ليس 
و لو كره المشركون  ((و ھذا التخصيص ظاھر من قرينة . معرض التخصيص  فيباب التعميم 

  .، ھو اصط�ح فيه للعرب الذين يخاطبھم  ))

الجزيjjرة  فjjيتسJJجيل لواقJJع يتحقJJق ن حقيقjjة الوعjjد إ)  أسjjباب النjjّزول( و نعjjرف مjjن 
الفjتح (شjمال الحجjاز  فjيبعد انتصار جماعة محمد على اليھودية  و جاء ھذا التسجيل. العربية 

( مشjارف الشjام  فjي، و على المسيحية العربية )  ٩الصف (  مكّة في، و على المشركين ) ١٨
اسjتخ�ص حjداث لتسjجيلھا والقرآنية كانت تنjزل بعjد ا� ياتأن اG ابداً  و 2 ننسَ ) .  ٣٣التوبة 
  .عبرھا 

ھو حادث  و. مقصور على الجزيرة العربية  ))على الدين كله  (( ما"س�فالوعد بظھور 
  .مشھود ، 2 غيب موعود 

 ا�ديjjاننشjأة  فjjيللعjادة  فلjيس خارقjjاً : و لjيس فيjه مjjن عناصjر النبjjوءة المعجjزة شjjىء 
رة غيره فيه لغير العرب المشركين ، و 2 ھو سالم عن المعارضة بسيط يانتشارھا ، و 2 تحدّ و

  .على العالم  ا�ديانمن 

  . الجزيرة العربية  فيفالوعد تسجيل واقع مشھود 

  ا6رض فياستخ+ف المسلمين :  ثانياً     

 ا�رض فيھم خلفنّ تمنكم و عملوا الصالحات ، ليس آمنواوعد E الذين  ((: قوله  فيجاء 
ھم مjjن بعjjد نّ لارتضjjى لھjjم ، و ليبjjدّ  الjjذيلھjjم ديjjنھم  ، كمjjا اسjjتخلف الjjذين مjjن قjjبلھم ، و ليمكjjننّ 

  ) .  ٥٥النور (  )) خوفھم أمناً 
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جزيjرة  فjيفھل ھذا الوعjد نبjوءة للمسjتقبل مjن علjم الغيjب ؟ أم أنjه حjادث مشjھود يjتم 
  العرب ؟

شعبان سنة ست  في،  بني المصطلقغزوة  فينزلت )  ٥٥النور ( من سورة  اGيةتلك 
jjي ي، أ ـھjjام  فjjع العjjزو.  م ٦٢٨مطلjjك الغjjت تلjjة و كانjjد ھزيمjjريش أة بعjjزاب قjjيحjjزوة  فjjغ

jي بـ أالخندق ، شوال سنة خمس ھjام  فjة  ٦٢٧آذار عjلح الحديبيjين صjيم ، و بjنة  فjر السjآخ
  .م  ٦٢٨آذار عام  في ي، أ ـالسادسة ھ

و سjاد ا�مjن . قjريش بغjزوة الخنjدق  كيفشjل مشjر فjيلقد ذھب الخوف على المصير 
  .بحجة الحج  مكّةغزوة سلمية ل فيالمسلمين الذين يجھزون لحملة الحديبية ، 

، و الرضى بصلح الحديبية مع صناديد قريش ، دلjي�ن  مكّةو ھذا التصميم على اقتحام 
(  )) مبينjاً  فتحjاً  ((الحجاز ، حتjى سjمى القjرآن صjلح الحديبيjة  فيعلى تصاعد سلطان المسلمين 

  ) . ١الفتح 

 ـالحجاز  في يأ ـ )) ا�رض في ((فتلك الظروف التاريخية 2 تجعل الوعد با2ستخ�ف 
 E 2ه إjjول 2 يعلمjjير مجھjjن مصjjة عjjوءة غيبيjjع . نبJJجيل واقJJا تسJJوة إنھjjلمين قjjوغ المسjjببل

، و يرضjى منھjا مرغمjة بالصjلح ، 2 يجھjل  مكjّةفمjن يقjتحم . الحجjاز  فيالنصارى و اليھود 
  .السيطرة على الحجاز  فيسلطان جماعته و مصيرھم اGخذ 

 فjيفاسjتخ�فھم . أحرج ا�وقjات علjى جماعتjه  فيبمثل ھذا التحريض ي أتو كل قائد ي
  .يتم أمام عيونھم أمر مشھود فيه ،  أھل الكتابالحجاز كاستخ�ف 

 خارقjاً  ذلك �نه لjيس أمjراً  و 2 يصحّ . واقع الحال ، نبوءة غيبية  فيفليس ھذا الوعد ، 
أرض الحجjاز ، مثjل  فيفاستخ�ف المسلمين  .عن المعارضة  ، سالماً  التحدّيب للعادة ، مقروناً 

رضjوخھم الjى غjزوة الخنjدق ، و فjيبعjد انjدحار المشjركين واقع مشھود النصارى و اليھود ، 
  .معاھدة الحديبية  فيالصلح 

 فjييjوھم الخطjأ )  أسباب النjّزول( عن  التعبير ، بعيداً  فيإن أسلوب التعميم و التجريد 
  .لم الغيب قرآن ما 2 يحمله من عتحميل ال
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 ً   النبوءة بنصر بدر:  ثالثا

  .فيھا نصان : قيل 

السJاعة بjل ! ھزم الجمع و يولون الjدبر سيُ ! نحن جمع منتصر : أم يقولون  ((: النص ا6ول     
  ) . ٤٦ ـ ٤٤القمر (  )) ، و الساعة أدھى و أمرّ موعدھم 

لمjا و ((. لوعjد نبjوءة غيبيjة الjنص ، يجعjل مjن ا في2 و)  أسباب النّزول(  في2 شىء 
زمjوا ، فھُ  ))سيھزم الجمjع و يولjون الjدبر  ((: ، نزل  ))ا جمع منتصر إنّ  ((قال أبو جھل يوم بدر 

 E ذا التحليل ، الوعد تسجيل واقع بحسب ھ) . الج�2ن (  ))عليھم  �ببدر ، و نصر رسول.  

واقjع  فjي اGيjةف�j تمjت : لقتjال ، و لjم ينjزل بعjد ا�مjر بالجھjاد و ا مكjّةمن  اGيةلكن 
  . يالحال إلى نبوءة عن نصر حرب

فالنصjر الموعjود .  ))بل الساعة موعدھم  ((: الوعد المضروب للھزيمة  و فاتھم جميعاً 
  ) . ٤٨(  ))سقر  (( فييوم الدين ، حيث تكون الھزيمة  فيھو 

و قjد وفjى لھjم ) .  ٧ نفjالا�(  ))حدى الطائفتين أنھا لكjم إو إذا يعدكم  (( : الثانيالنص 

إن : أصحابه و قال � نبيشاور ال ((: ھذا القول علم بالغيب ؟ قال الج�2ن  فيفھل . بما وعد 
لم نستعد له : فوافقوه على قتال النفير ، و كره بعضھم ذلك و قالوا . إحدى الطائفتين  E وعدني

(( .  

فھjو مجھjول القصjد ، العيjر أم : يjب علjم الغ يأ ))النبjوءة  ((نص الوعد 2 يحمل معنى 
 فjيبjدر ، كمjا يظھjر مjن قصjة الغjزوة  فjيوواقع الحال لjم يكjن يتجjه إلjى قتjال النفيjر . النفير 

العائjدة مjن الشjام مثقلjة  أبjي سjفيانكان ھدف الغزوة قطع الطريق على قافلة . القرآن و السيرة 
  .لوه لكن نفير قريش تصدى لھم فنازلھم فناز. بالمال و المتاع 

للعjادة  فليس خارقاً : ليس فيه معنى المعجزة ليصح نبوءة  ))بإحدى الطائفتين  ((و الوعد 
عjن المعارضjة ، فلjم يحمjل المسjلمون القjول محمjل العلjم  و ليس سالماً  ؛، �نه مجھول الھدف 

) . ٦ لا�نفjا( ))ن الحق بعjد مjا تبjيّ  فييجادلونك  ((: بالغيب ، فھم يجادلون فيه حتى بعد النصر 
ن فريقا مjن إو  ((: لما تلكأ المسلمون عن الخروج الى المعركة  التحدّيالوعد معنى  فيفلو كان 

م يكjن الوعjد فلj) .  ٩( ة خjوفھم كjانوا ربھjم يسjتغيثون ، و مjن شjدّ )  ٥(  ))المؤمنين لكارھون 
   . يكمعجزة للتحد مقطوعاَ 
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و ما جعله  ((: ، بل بشرى ل�طمئنان  مكشوفاً  ذلك الوعد غيباً  فيو القرآن نفسه 2 يرى 
و قjد اسjتغل القjرآن ) .  ١٠(  ))مjن عنjد E  إ2 بشرى ، و لتطمئن به قلوبكم ، و ما النصjر إ2ّ 

  .يده ، 2 كمعجزة غيبية تشھد له الحدث كنصر من E يؤ

نبjوءة غيبيjة  فالنص و القرائن كلھا ، د2ئل على أن ذلك الوعد كان وعد قائد حكيم ، 2
  . القرآن من نبوءة بنصر بدر  فيفليس . معجزة 

    مكّةالنبوءة بفتح :  رابعاً 

المسجد الحرام إن  نّ لُ لتدخُ : لقد صدق E رسوله الرؤيا بالحق  ((: جاء بعد فتح الحديبية 
دون فعلم ما لم تعلمjوا ، فجعjل مjن . رين ، 2 تخافون شاء E آمنين ، محلقين رؤوسكم و مقصّ 

  . ھو معاھدة الحديبية )  ٢٧الفتح (  )) قريباً  ذلك فتحاً 

قjjال . نبjjوءة غيبيjjة  اGيjjة فjjيتمنjjع أن يكjjون )  أسjjباب النjjّزول( التفسjjير الصjjحيح ، و 

ھjو و  مكjّة، عام الحديبية ، قبل خروجه ، أنه يدخل النوم  في �رأى رسول E  ((: الج�2ن 
jjّون و يقصjjحابه و يحلقjjأخبر. رون أصjjح فjjذلك أصjjوا بjjه ، و. ابه ففرحjjوا معjjا خرجjjدھم فلمjjص

و يقjjول .  ))علjjيھم ذلjjك ، و راب بعjjض المنjjافقين ، نزلjjت  بالحديبيjjة و رجعjjوا ، و شjjقّ  الكفjjّار
و  مكّةريابى و عبد بن حميد و البيھقى ، أنه يدخل فأخرج ال (() :  أسباب النّزول(  في سيوطيال

jّھم و مقصjين رؤوسjين محلقjا نُ .  رينأصحابه آمنjدْ فلمjر الھjحابهحjال أصjة ، قjن : ى بالحديبيJأي
 S ؟ فنزلت رؤياك ، يا رسول(( .  

ق لقjد تحقjّ: قيل . فليس فيه من نبوءة غيبية . فأصحاب محمد يشھدون بأن الوعد لم يتم 
بنjاء علjى معاھjدة الحديبيjة ، 2 بنjاء  مكjّةالعام القابل ، دخلوا  فيو لكن . العام القابل  فيالوعد 

الوعد معنjى  فيفليس . و قد تخاذل صناديد قريش أمام قوة المسلمين الزاحفة . على وعد نبوى 
، الخارقة للعjادة و النبوءة الغيبية. منام  في ))رؤيا  ((كشف الغيب ، إنما ھو بنص القرآن القاطع 

  ! منام في ))رؤيا  ((ى بھا كمعجزة له ، 2 تكون ، السالمة عن المعارضة ، التى يتحدّ 

فھjو تjارة قبjل الخjروج إلjى : ، فjزمن النبjوءة مجھjول  عجjازو ظروف الحjال تمنjع ا"ِ 
  و النبوءة المعجزة 2 . و السورة التى تذكره من بعد الحديبية  الحديبية ؛ فيالحديبية ، و تارة 

  
  ـ ١٧٧ـ 



  

ال أصحابه ق ((فقد . تكون مجھولة الزمان و المكان ، مجھولة المصير ، يجرى التاريخ بخ�فھا 
 : E ؟ ))أين رؤياك ، يا رسول  

. المنjام نبjوءة غيبيjة  ))رؤيjا  (( فjيفكل القرائن القرآنية و التاريخيjة تمنjع مjن أن نjرى 
 ((فھjjذه ! وه بمعجjjزة ا تحjjدّ ـاھم بjjه ، كلمjjدّ ـللعjjادة ، لتحjj خارقjjاً  نفسjjه فيھjjا أمjjراً  آي القjjرآنو رـلjjو

كلھا أساليب تحريض على الجھاد ، 2 أسلوب نبوءة مjن  بنصر بدر ، ))الوعد  ((، مثل  ))الرؤيا 
  . علم الغيب 

 ً    مكّةار الوعيد بھ+ك كفّ :  خامسا

قد كان ! حشرون الى جھنم ، و بئس المھاد غلبون و تُ ستُ : قل للذين كفروا  ((: ھذا نصه 
و . ھم رأى العين يْ ـَ سبيل E ، و أخرى كافرة ، يرونھم مثل فيفئتين التقتا ، فئة تقاتل  فيلكم آية 

  ) . ١٣ ـ ١٢آل عمران (  ))ذلك لعبرة �ولى ا�بصار  فيإن . ن يشاء E يؤيد بنصره مَ 

تحقيقjه ، مjا يجعلjه نبjوءة  فjيظjروف الحjال ، أم  فjي، فھل  مكّةھذا وعيد بھ�ك كفار 
  غيبية ؟ 

لjى صjحة ع يو القjرآن يعطj) .  ا�نفjال( تjذكره سjورة  الذيالوعيد من بعد نصر بدر 
نمjا ھjو بنصjه إر ، فلjيس الھ�jك المjذكور ھjو موقعjة بjد. بنصر بjدر  ))العبرة  (( الوعيد برھاناً 

، فلjيس فيjه  ا�رضو ھذا 2 يقدر أن يتحققه المسjلمون علjى . جھنم  في مكّةار القاطع حشر كفّ 
مjن حJد أُ  أسJقطتھا ھزيمJةو العبjرة بنصjر بjدر . ، ليكون نبjوءة غيبيjة  عجازبا"ِ  التحدّيمعنى 
  . بعدھا 

تكjون كjذلك ،  كjيو النبjوءة الغيبيjة ل.  مكJّةسJقط بإسJ+م أھJل بجھjنم  مكّةار ووعيد كفّ 
باسjم E  نبjيم الفإن تكلD  ((: التوراة عن صحة النبوءة الغيبية  فيجاء . يجب أن تقترن بالتحقيق 

و نبأ 2 يتم ، ) .  ٢٢:  ١٨لتثنية ا(  ))، فذلك الك�م لم يتكلم به E و لم يتم ك+مه ، و لم يقع ، 
و يعترض ما يمنع تحقيقه ، 2 يكون نبوءة غيبية ، انما ھو وعيد من باب الترھيب ، 2 من باب 

  .علم الغيب 
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  دعوة المسلمون الى قتال الفرس و الروم :  سادساً 

) .  ١٦الفjتح (  ))شjديد تقjاتلونھم أو يسjلمون  أولي بأسٍ دعون الى قوم ستُ  ((: جاء قوله 
  ھذا النص خبر عن قتال موعود للفرس و الروم ، و ا2نتصار عليھم ؟ فيھل 

، الشjمال فيعلى غزوة خيبر و معاقل اليھود  تحريضاً )  ١٦الفتح ( سورة  في يأتيإنه 
 ))البjأس الشjديد  يالقوم أول ((فظاھر النص أن ) .  ١٩ ـ ١٥الفتح ( كما يتضح من سياق النص 

  .فليس ھو نبوءة غيبية ، بل تسجيل واقع الحال . معاقلھم  فيالشمال  ھم يھود

ة تبjjوك ، كمjjا يjjدل عليjjه مضjjمونھا مjjن زمjjن غjjزو)  ١٦الفjjتح (  اGيjjةو قjjد تكjjون 
 فjيدعاھم إلى تأديب النصارى العرب الموالين للjروم ) .  ١٠٦ ـ ٩٠( مضمون سورة التوبة و

ثم غزوة تبوك المتعسرة التى انتھت بصلح مشروط فكانت غزوة مؤتة الفاشلة ، . مشارف الشام 
النبjوءة الغيبيjة ،  مشارف الشjام معنjى فيالتحريض على قتال العرب النصارى  فيو لو كان . 

نفاقjا ، و و عjراب أشjد كفjراً و ا� ((: عراب أھل الغزو عن المسjيرة ، فنjزل فjيھم لما تقاعس ا�
فالنبjأ أمjر . )٩٧التوبjة ( ))ه ، و E علjيم حكjيم E علjى رسjول أنjزلأجدر أ2 يعلمjوا حjدود مjا 

  .غزوة تبوك ، 2 أمر موعود من علم الغيب  فيمشھود 

لمين الjى قتjال الفjرس و الjروم ، قرائنھjا ، معنjى دعjوة المسj فjيو 2 .  اGيjة فيفليس 
  . لون النص ما 2 يحمله ، ليجدوا فيه نبوءة غيبية إنھم يحمّ . ا2نتصار عليھم و

ً س       تھديد المتخلفين عن غزوة تبوك:  ابعا

فإن رجعك ... فون بمقعدھم خ�ف رسول E فرح المخلّ  ((: قوله  فييرون نبوءة غيبية 
، و لJن تقJاتلوا معJى  لJن تخرجJوا معJى أبJداً : E الى طائفjة مjنھم ، فاسjتأذنوك للخjروج ، فقjل 

التوبjة (فين عن الغjزو المتخلّ  يأ ))فين ، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ، فاقعدوا مع الخال ◌ً عدوا
فحق ذلك كله و صدق ، و لم يخرج من المخالفين الذين خوطبوا  ((:  الباق�نيقال ) . ٨٣و  ٨١

  . ))بذلك معه أحد 

 ية بعjد تبjوك ، فھjو أمثاله أن الرسول نفسه لم يخرج الى غزوة البتjّ الباق�نيلكن فات 
  ھذا الواقع ينقض معنى النبوءة . الرفيق ا�على  ، انتقل بعدھا الى نبيآخر غزوات ال

  
  ـ ١٧٩ـ 



  

للغيب ، يجھل معه موته القريjب  لم يكن يرى فيھا كشفاً  محمداً ن ألى ، و يدل ع اGية فيالغيبية 
  .دون التحقيق  نبيمتى اقترن بالتحقيق ، و ھنا يحول موت ال إن النبأ 2 يكون نبوءة إ2ّ . 

مjن غjزوة  و ھنا النبوءة مشروطة برجوعه سjالماً . ون مشروطة و النبوءة الغيبية 2 تك
.  اGية فيو ھذا الشرط يرفع معنى النبوءة ) .  ٨٣(  ))فإن رجعك E الى طائفة منھم  ((: تبوك 

 E ذا و.  يغيب ا بعد تبوك ، فذلك تنفيذ أمر عسكرى ، 2 تحقيق نبإٍ زفغ محمداً فلو أمھلjاً ھjأيض 
  .تحقيقه محتوم ، و غير مشروط  يبأ الغيإن النب. لم يحصل 

مjن نبjوءات غيبيjة، الظروف تبديلھا ، فليس فيھjا  ينھا أوامر عسكرية ، قد تقتضإ: قل 
  .كما يتوھمون 

 ً   ة الروم قصّ :  ثامنا

 ، و ھjم مjن بعjد ا�رضأدنjى  فيغلبت الروم  ((: قوله  فييرون نبوءة تاريخية كبرى 
 ا�مر من قبل و مjن بعjد ، و يومئjذ يفjرح المؤمنjون بنصjر بضع سنين ، i فيغلبھم سيغلبون 
 وعده ، و لكن أكثر الناس E 2 ، 2 يخلف E دَ عْ ن يشاء و ھو العزيز الرحيم ، وَ E ، ينصر مَ 

  ) . ٦ ـ ٢الروم (  ))يعلمون 

لھا  نإثم . عرف زمانھا ف� يُ . الى السورة التى تستفتحھا بصلة  قصة الروم ھذه 2 تمتّ 
ة قد تعنjى و بحسب اخت�ف القراءَ ) . لبت غُ ( و على المجھول ) ت بَ لَ غَ ( تين على المعلوم قراءَ 

ً غيبيّ  و آية مجھولة المعنى 2 تكون نبأً . الروم و الفرس ، أو الروم و العرب    .  ا

ا لمّ : عن أبى سعيد قال الترمذيأخرج  ((: سيوطيتؤيد ذلك ، قال ال)  أسباب النّزول( و 
الjى ) بjت الjروم لَ آلم غَ ( فأعجب ذلك المؤمنين ، فنزلت كان يوم بدر ظھرت الروم على فارس 

ة فعلى القراءَ  ـ ))و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . يعنى بفتح العين ) بنصر E ( قوله 
شjركين لھم تجjاه الم م فيه المسلمون خيراً ، يتوسّ مشھود  تاريخيتسجيل واقع  اGيةن بالمعلوم أ

ن المشركين كانوا يجادلون المسلمين و ھم أبلغنا : أبي حاتم عن ابن شھاب قال و أخرج ابن  ((. 

أھjjل كتjjاب ، و قjjد غلبjjتھم  الjjروم يشjjھدون أنھjjم: فيقولjjون  �قبjjل أن يخjjرج رسjjول E  مكjjّةب
  . على نبيكم  نزلأُ  الذيو أنتم تزعمون أنكم ستغلبونا بالكتاب  ؛المجوس 
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آلjم (E  أنزلفj. فjارس الjروم  بَ لjَالمجوس الروم و ھم أھل كتاب ، فسنغلبكم كما غَ  كيف غلبف
واقjع الحjال قبjل  ـj ))و أخjرج ابjن جريjر نحjوه عjن عكرمjة و يحيjى بjن يعمjر ) . غلبت الjروم

حتjjى  مكjjّة فjjيالھجjjرة 2 يسjjمح بمثjjل ھjjذا الحjjوار ، فقjjد ظjjل المسjjلمون مغلjjوبين علjjى أمjjرھم 
علjى  ا�ولjىالرواية  فيو قتادة  ((:  سيوطيمع ذلك يستنتج ال. لھجرة الى يثرب اضطروا إلى ا

) لبjتغُ (ة الضjم و الثانيjة علjى قjراءَ . بjالفتح �نھjا نزلjت يjوم غلjبھم يjوم بjدر ) لبjت غَ ( قjراءة 
 معنى الك�م ، و إ2ّ  ، حتى يصحّ سيغلبھم المسلمون فيكون معناه ، و ھم من بعد غلبتھم فارس 

ن المسjلمين سjيغلبون الjروم بعjد انتصjارھم علjى أفكبير المعنjى عنjده  ـ ))له كبير معنى لم يكن 
  .  اGيةمعنى  فيو ھذه نظرية ثالثة . الفرس 

  . ليس بنبوءة غيبية  و نبأ له ث�ثة معانٍ 

انتصار الjروم علjى الفjرس بعjد ھزيمjة الjروم ،  ية على المجھول ، أو قد تكون القراءَ 
 ((معنjى النبjوءة الغيبيjة ،  الخبjر فيال ، ليس ـلكن على ھذه الح. به اجماع ش فيالفضلى ،  ھي

م فjرح بjه المسjلمون  ٦٢٤عjام تسجيل حJدث مشJھود نھا إ،  ))�نھا نزلت يوم غلبھم ، يوم بدر 
فقjد بjدأت : و التjاريخ خيjر شjاھد . العjرب  كي، كما فرحوا بنص بدر على مشjر يمانلنصر ا"

 ٦١٨مصر م و ٦١٤م ، و فلسطين  ٦١٢م فاحتلوا سورية سنة  ٦١٢م حملة الفرس الظافرة عا
م كان طjرد الفjرس مjن  ٦٢٤و سنة  ؛م  ٦٢٢بحملة الثأر الظافرة سنة  و ظھر ھرقل فسار. م 

استرجع منھا ذخيjرة حتى احتل عاصمة فارس ، و و ظل ھرقل زاحفاً . سوريا ، يوم نصر بدر 
  . مشھود  تاريخيم ليس سوى واقع آية الرو فيفما يسمونه نبوءة . الصليب 

من تلك النبوءات المزعومة ، اقتصرنا على أشھرھا  خبراً اثنين و عشرين و ھناك نحو 
  .نبوءة غيبية حيث 2 شىء من ذلك و أنت ترى تھافت التحليل لرؤية . 

م الغيjب المجھjول معجjزة إلھيjة ، بjاب ا"خبjار بjالغيوب ، أن علj فjي، و القول الفصل 
 قاطعjjاً  فعليjjاً  و منعjjاً )  ٥٩ ا"سjjراء(  مطلقjjاً  منعjjاً مبjjدئياً عjjن محمjjد كjjل معجjjزة  يينفjjوالقjjرآن 

  ) .٣٥ ا�نعام(

التjjى تضjjمنت  � نبjjيللو ا-لھامJJات الربانيJJة أمjjا التأييjjدات  ((:  )١(دروزة ا�سjjتاذقjjال 
  نكما ھو ظاھر مفإنھا )  ٣التحريم ( سورة  فيجاء  الذيمثل ... أخبارھا آية قرآنية عدة 

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٣١ ـ ٢٢٩:  ١ سيرة الرسول) ١(
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و بالتjالى فإنھjا لjيس مjن شjأنھا نقjض .  التحدّيعداد معجزات  في2 تدخل نصوصھا و روحھا 
  . ))القرآنية  ياتتمثله اG الذيالعام  السلبيالموقف 

مjوطن  فjيبjالتعميم  يjأتيفھjو : القjرآن  فjي صjوفيو ال بيjانيال ا�سjلوب أيضjاً و فاتھم 
العوامjل و ھو ينسب العلل و! ى مداه الحقيق مدى غير التخصيص ، فيأخذ الواقع باط�ق التعبير

الوجjود ، فينظjر مjن تلjك الزاويjة الjى الحيjاة الjدنيا نظjرة  فjي ا�ولjىالمخلوقjات الjى العلjة  فjي
تلjك  (( ييعطj الjذيو ـالمjزدوج ھj القرآنjي ا�سjلوبو ھjذا . صوفية ، 2 نظرة واقعيjة تاريخيjة 

نھا ليست من أالغيبية ، مع  نبوّةأسلوب عرضھا ، صيغة ال في،  ))التأييدات و ا"لھامات الربانية 
  .سلوب القرآن لما وھموا فطنوا �فلو . شىء  فيعلم الغيب 

لjم و) .  ٥٠ ا�نعjام(  ))و مjا أعلjم الغيjب  ((: و كيف فات القوم تصريح القرآن القjاطع 
E ير ، وما لو كنت أعلم الغيب ، 2ستكثرت من الخ ((:  الغيب ، فھو يشھد على نفسه يكشف له

الصريح القاطع ، كيف يجوز لھjم  القرآني ع�نبعد ھذا ا") .  ١٨٨ ا�عراف(  ))السوء  ينمسّ 
  .يكابرون و ينقضون صريح القرآن  إنھم! القرآن نبوءات من علم الغيب ؟ فيأن يروا 

ً ـيjنقض ذلjك نقضj. القرآن نبوءات مjن علjم الغيjب  فيتقبل فليست أنباء المس ً ـمبرمj ا  (( ا
و  بيjانيأسjلوبه ال فjيالقرآن  ))متشابه  ((من  ھيإنما .  ))من كل معجزة  السلبي القرآنيالموقف 

  . صوفيال

  

��a H$=  
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 (( ـو القjوم علjى رأيjه الjى اليjوم  ـj) القرآن  إعِجاز(  في، شيخ المتكلمين  الباق�نيقال 

:  عجازذلك ث�ثة أوجه من ا"ِ  فيذكر أصحابنا و غيرھم  ((:  ـ ))القرآن  إعِجازجملة وجوه  في
  ـو الثالث بديع نظمه و عجيب تأليفه  ؛و قد رأينا حقيقة أمره  ـ ا�ول ا"خبار بالغيوب

  
  ـ ١٨٢ـ 



  

نjه كjان إ الثjانيو الوجjه  ((:  الثjانيبقjى . كلjه  الثانيه القسم ، و سنفرد ل حصراً  عجازو ھو ا"ِ 

ً أنه كان أميّ  � نبيحال ال في معلوماً  مjن  و كjذلك كjان معروفjاً . 2 يكتب و 2 يحسن أن يقjرأ  ا
ثم أتى بجملة . من كتب المتقدمين و أقاصيصھم و أنبائھم و سيرھم  حاله أنه لم يكن يعرف شيئاً 
ات ا�مور ، و مھمات السير ، من حين خلق E آدم عليه الس�م ، الى ما وقع و حدث من عظيم

  . ))حين مبعثه 

  .القرآن  إعِجازمن وجوه  عنده وجه ثانٍ  القرآنيص صفالق

القصjjص  فjjيو مjjا نقولjjه . يشjjبھه أخبjjار الخلjjق و التكjjوين ، و أوصjjاف اليjjوم اGخjjر 
  .ى النوعين اGخرين ، من حيث فيه نبوءة من علم الغيب ، ينطبق عل القرآني

ة محمJد أميT غيره على  فيقصصه كما  فيالقرآن  إعِجازه يبنون لفD  ن لفD و مَ  الباق�نيف
  . ذا يناقض القرآن و التاريخ معاً و ھ، 

  بين العرب قبل القرآن متداو0ً قصص القرآن كان :  0ً أوّ     

، مjن يھjود و نصjارى بأھل الكتاعرف العرب الحجازيون  (( : )١(دروزة ا�ستاذيقول 
مjنھم و. ار و المعJارف ا-فكJمن  و أخذوا عنھم كثيراً . وا بھم ب�د الحجاز و الشام ، و احتكّ  في

لJJع علJJى مJJا عنJJد اليھJJود و و اطّ ع باللغjjة العبرانيjjة ، مjjن دان باليھوديjjة و النصjjرانية ، و تضjjلّ 
ا�مjور  فjيف و شjقاق من خ�j أھل الكتابو قد عرفوا كذلك ما كان عليه . من كتب النصارى 

 فjينفوسjھم و أذھjانھم ، علjى مjا بسjطناه  فjيو كان لكل ذلك صjدى و أثjر . الدينية و المذھبية 
خاصJة بعJض الجاليJات الكتابيJة ،  مكJّة فيو قد كان ) . و بيئته قبل البعثة  نبيعصر ال( كتابنا 

لjم تكjن بعزلjة عنھjا و. ة و شjھدت أدوار الjدعوة النبويj يرجع تاريخ سكناھا الى ما قبل البعثjة ،
عزلjة  فjين يبقjى محمjد ، و 2 يصjح أ مكjّةفالمعjارف الكتابيjة كانjت شjائعة ب ـ ))بطبيعة الحال 
   . عنھا ، أو غفلة 

  أھل الكتاباتصال العرب ب:  ثانياً 

 نبjjيعصjjر ال( كتابنjjا  فjjيو لقjjد أثبتنjjا با2سjjتد22ت القرآنيjjة  (( : )٢( أيضjjاً يقjjول دروزة 

و غير الكتابية ، عن  على اتصال با6مم الكتابيةكانوا  � نبيأن أھل بيئة ال) بعثة بيئته قبل الو
  و أن. تمرة الى الب�د المجاورةالحجاز ، و عن طريق الرح�ت المس فيطريق المستقرين منھم 

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٩٦:  ١ نبيسيرة ال) ١(
  . ٣٩ ـ ٣٧:  ١ نبيسيرة ال) ٢(
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أخبJJارھم و معJJارفھم و عقائJJدھم و مقJJا0تھم و أحJJوالھم قJJد تسJJربت الJJى العJJرب ، كثيJJرا مJJن 
أن يبقJJى ، و 2 مjjن المعقjjول  يjjة و المعاصjرة ، و لjjيس مjjن الطبيعjيوشjاھدوا مشjjاھدھا التاريخ

 بوحيjه و تنزيلjه أمjوراً  نبjيم E القjد علjD حقيقjةً . غفلة عن ھذا كلJه  فيعزلة أو  في � نبيال

عjن كjل مjا  أنjه كjان غjاف�ً  يو لكjن ذلjك 2 يقتضj. ا ھjو و قومjه ن غاف� عنھمتنوعة كثيرة كا
بيئته و على ألسنة معاصريه من كتابيين و غير كتابيين ، عرب  فيحوله من أمور ، و ما يدور 

  . ))فإن ھذا يناقض طبائع ا�شياء اء و قصص و ظروف و حا0ت ، ـمن أنبو غير عرب ، 

 ً    أھل الكتابب د نفسهاتصال محمّ :  ثالثا

النحjjل ( سjjورة  فjjي ((:  أھjjل الكتjjابب شخصjjيثjjم يستشjjھد دروزة علjjى اتصjjال محمjjد ال
نھjم إو لقjد نعلjم : (  نبjيم العلjDكjان يُ  نjاً معيD  أن شخصjاً  الكفjّاردعjوى بعjض  كي، آية تح)  ١٠٣

.  )، و ھjjذا لسjان عربjjى مبjjين  أعجمjيلحjدون اليjjه يُ  الjjذيلسjjان  ـj! إنمjjا يعلمjه بشjjر : يقولjون 

مJا بينJه  اتصا0ً ، غير أنھا 2 تنفى  �على محمد  الوحييجحد بنزول  الذيالتعليم  تنفي اGيةو
و المتبادر أن الجاحدين لjم يكونjوا ليقولjوا مjا . كما ھو ظاھر و بين أحد أفراد الجالية ا6جنبية 

 مكّة فيجالية من أفراد ھذه الد على شخص كان يتردّ  � نبيأن القالوه ، لو لم يروا أو يعرفوا 

  ... ، و له وقوف على الكتب السماوية  دينيھو أھل علم و تعليم , 

كjان  � نبjيأن ال الكفjّاركjذلك دعjوى بعjض  كjيآيjة تح)  ٤الفرقjان ( سjورة  فيو  ((
إن ھjذا إ2 إفjك افتjراه ، و أعانjه : و قjال الjذين كفjروا : ( نظم القjرآن بقjوم آخjرين  فييستعين 

0 وكjذلك دعjوى ا2سjتعانة ،  يانمjا تنفj اGية، و )  وزوراً  فقد جاؤوا ظلماً  ـ! عليه قوم آخرون 

لھjم أن يُ  ))قjوم آخjرين  ((ن تعبيjر أكما . و فريق من الناس  � نبي، أو صحبة ال تنفى اتصا0ً 
آية  فيالمعنى  عجميو بالتالى يسوغ القول إنه غير الشخص ا�. أكثر من واحد المنسوب اليھم 

، لjو  اGيjةلم يكونوا ليقولوا ما قالوه مما حكتjه  الكفّارأن  أيضاً يتبادر الى الذھن  ذيالو . النحل 

و يتحJدثون يجتمعون إليه ، و يجتمع إليھم ، حلقة أو رفاق  � نبيلم يروا و يعرفوا أنه كان لل
ثJم  قبJل البعثJة ،أن ھذا كjان  ـإن لم نقل من المرجح  ـو ليس من المستبعد . ا6مور الدينية  في

  .  ))امتد الى ما بعدھا 

و اتصjاله با�عjاجم يjدل  ـمjن عjرب و عجjم  أھل الكتابب شخصيفمحمد كان على اتصال     
و ھjذا لjيس مjن . غير موضjع  فيا ذلك على أنه كان يعرف لغات أجنبية غير العربية ، كما أبنّ 

  . شىء  في و ديناً  ا�مية علماً 

  
  ـ ١٨٤ـ 



  

  بين بين العرب قبل القرآنمعرT  نجيلا-تداول الكتاب و :  رابعاً  

و ھناك نقطة أخرى متصلة بھjذا البحjث عjن اليھوديjة   ((:  )١(أيضاً دروزة  ا�ستاذيقول 
 في نجيلا"ما اذا كانت التوراة و :  بالثقافة العربية بوجه عام ، و ھيو النصرانية العربية ، ثم 

  ؟ الى العربية أم 0 منقو0ً و بيئته  نبيعصر ال

مjjن جھjjة ، و بjjين  � نبjjيمواقjjف حجjjاج و منjjاظرة دينيjjة بjjين ال كjjيإن القjjرآن يح ((
يjة تلھمنjا مjن جھjة ، و التjاريخ المتصjل و القjرائن القرآن... ن جھة أخرى النصارى و اليھود م

، و مjنھم البjدو آ0فJا مؤلفJة مJن العJرب كJانوا نصJارى بالمشاھدة من جھة أخرى ، يخبرنjا بjأن 
من أن يكون بعjض أسjفار العھjد  بدD  إنه 2: لھذا فإن السائغ أن يقال  استتباعاً و . منھم الحضر و

ضjاعت مjع و،  ا-سJ+مقد ترجمت الى العربية قبل  ـإن لم يكن جميعھا  ـالقديم و العھد الجديد 
القjرآن مjن  فjيو لعjل مjا . غمjرات الثjورات و الفjتن و الحjروب  فjيما ضاع مjن آثjار مدونjة 

متصjjلة بمحتويjات ھjjذه ا�سjjفار ، ممjjا تعJJابير مترجمJJة ، أو مjن عربJJة كثيJJرة مأسjماء و كلمjjات 
يستقيم مjع وجjود عشjرات ألjوف العjرب  الذيو نرى ھذا ھو . تصح أن تكون قرائن على ذلك 
  . ))ا�ديار العربية قسيسين العرب ، و مئات الكنائس والنصارى ، و آ2ف الرھبان و ال

فھو يميّز أمjة عيسjى عjن جماعjة .  أيضاً شاھد عدل  و القرآن. أجل ھذا منطق التاريخ 
آل عمjران (  ))E آنjاء الليjل و ھjم يسjجدون  آيjاتأمjة قائمjة يتلjون  ((محمد و عن اليھود بأنھم 

ركن من أركان ص�تھم و  نجيلا"، و ت�وة أسفار الكتاب ومكّةعرب نصارى يصلون ب). ١١٣
  .؟ 2 شك أنھم يتلون بلغتھم العربيةيلنجا"فبأي لغة يتلون الكتاب و: قيام الليل

 ٩٣  آل عمران ( )) فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين: قل ((: والقرآن يتحدّى اليھود
نjjت مترجمjjة الjjى االمدينjjة، أ2 يjjدل ھjjذا علjjى أنھjjا كينتjjدبھم إلjjى ت�jjوة التjjوراة أمjjام عjjرب ).  

  م ليفھمھا العرب المتھّودون أو المنتصرون ؟للدعاية، ث أو2ً العربية، و أنھا تُتلى بالعربية، 

  ً   ))تفصيل الكتاب  ((القرآن :  خامسا

 ))بلسjjان عربjjى مبjjين  (()  ٣٧يjjونس (  ))تفصjjيل الكتjjاب  ((يصjjرح القjjرآن عjjن نفسjjه بأنjjه     
إنمjا  ((: و التفصيل بلغتjه الjدرس و التعريjب ، كمjا يظھjر مjن مقالjة العjرب ) . ١٩٥الشعراء (
غفلjوا ) .  ١٥٦ ا�نعjام(  ))كنا عن دراستھم لغjافلين  على طائفتين من قبلنا ، و إنْ  الكتاب نزلأُ 

  ھم
  ـــــــــــــــــ

  .  ٤٥٨ ـ ٤٥٦، ص  و بيئته قبل البعثة نبيعصر ال) ١(

 
  ـ ١٨٥ـ 



  

درست : و ليقولوا  ـ ياتو كذلك نصرف اG ((: فدرسھما محمد ،  نجيلا"عن دراسة التوراة و 
تھمة الدرس ، بل يوضح غايته من درس  يف� ينف) .  ١٠٥ ا�نعام(  ))ه لقوم يعلمون نو لنبيّ  ـ! 

.  ))تفصيل الكتاب  (( يب للعرب الذين غفلوا عن دراسته أاـتبيان الكت ھي، و  نجيلا"التوراة و 
أم عنjدھم ... أم لكم كتاب فيjه تدرسjون  ((: على المشركين بدرس الكتاب المقدس  يستعليو ھو 

عنjده كتjاب فيjه يjدرس ، و منjه  محمjداً أن  ي، ممjا يعنj)  ٤٧و  ٣٧القلم (  ))الغيب فھم يكتبون 
، أمjا )  ٤٤سjبأ (  ))ھم مjن كتjب يدرسjونھا آتينjاو ما  ((: يكتب الغيب ، بل الكتب المقدسة كلھا 

، كمjا  جيjلنا"التjوراة و  يأ ))لjيعلمھم الكتjاب و الحكمjة  ((و ذلjك . يدرسjھا  كتبjاً  يوتjھو فقد أُ 
فالقرآن بھذا النص القاطع ھو . )٢، الجمعة  ١٦٤، آل عمران  ١٥١و ٢٣١البقرة (د بتواتر يردّ 

 فjjي ))تنزيjjل رب العjjالمين  ((فجjjاء .  نجيjjلا"التjjوراة و  يأ ))الكتjjاب و الحكمjjة  ((تعلjjيم العjjرب 
تعلjjيمھم  ((ھjjم أو ل ))بتفصjjيل الكتjjاب  ((، ) ١٩٧ ـjj ١٩٣الشjjعراء ( )) ا�ولjjينمjjن زبjjر  ((القjjرآن 

 يھذه ھj. القرآن  فيھما للعرب سَ رD دَ ، و نجيلا"محمد التوراة و  سَ رَ لقد دَ .  ))الكتاب و الحكمة 
jjى تقضjjة التjjرآن القاطعjjھادة القjjد ، و يشjjة محمjjول بأميjjى القjjن علjjرآن مjjص القjjرھن أن قصjjتب

مjع . من معجزة غيبية  فيه فليس) .  ٤٣الرعد (  ))ن عنده علم الكتاب مَ  ((الكتاب ، درسه على 
بصjيغة التلمjود  القرآنjيالقصص  فين ما أ2 يتعارضان ، و مع العلم  الوحين الدرس و أالعلم 

      .  أنفسھم أھل الكتاب، 2 بصيغة الكتاب ، كما كان يفعل 

  سيرة محمد تدل على سعة علمه و اط+عه :  سادساً     

 شھراً  ))ف يتحنّ  ((كان قبل دعوته  محمداً  إن إجماع السير النبوية و الحديث يدل على أن
يشھد الحديث الصحيح أنه كان  النصرانيو ھذا القس . ، ابن عمه ، ورقة بن نوفل  مكّةمع قس 

جواره بعد زواجه  فيو قد قضى محمد . الى العربية  نجيلا"، و يترجم  عبرانييكتب الكتاب ال
سjنة قبjل البعثjة يحضjر كتابjة الكتjاب و  من السيدة خديجة ، بنت عم ورقjة ، مjدة خمjس عشjرة

ص القرآن و أخبار الخلق و أوصاف اليوم اGخر كان يسمعھا مjن أسjتاذه صفق.  نجيلا"ترجمة 
  .  ))النصرانية  (( مكّة، قس 

jن رحلتjض  يناھيك عjيحية و بعjوطن المسjام ، مjيمن و الشjى الjيف ، الjتاء و الصjالش
جة التى كانت تجارتھا تعدل تجارة قريش ، و ما يقتضيه تجارة زوجته السيدة خدي فياليھودية ، 

  . أھل الكتاباتصال دائم مع  فيذلك من سعة اط�ع ، 

  
  ـ ١٨٦ـ 



  

، و  ا�ولينبقصص  ، ابن عم زوجته ، حتى يكون عالماً  مكّةلقس  أن يكون تلميذاً  اً محمد ييكف 
به  بھا حتى يكون ما جاءَ   جاھ�ً و 2 فلم يكن محمد أمياً . أخبار الخلق ، و أوصاف اليوم اGخر 

آن و القjر. بالنسبة إلى حالjه أو بيئتjه  ، معجزاً  ))ممن عنده علم الكتاب  ((،  )) ا�ولينمن زبر  ((
  .و الحديث و السيرة شھود عدل 

  
  ـ ١٨٧ـ 
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و أخبار الخلق  ـ الوحيو ھو غير  ـعوم بالغيب ذلك أن التنبؤ المز فيو فصل الخطاب 
،  عجjازمjن وجjوه ا"ِ  وجھjاً  ، والحديث عن الماضين ، و أوصاف اليjوم اGخjر ، ليسjت جميعjاً 

غيjر أن التنبjؤ بالغيjب و الحjديث  ((:  ييقول الjدكتور أحمjد بjدو. من تبعه و  الباق�نيكما وھم 
ذلjك . القJرآن  إعِجازعلى  لم يصلحا برھاناً  ـرسول على نبوءة ال خذا دلي�ً إن اتُ  ـعن الماضين 

فلjjو كjjان الوجjjه مjjا ذكjjر ، لفقjjد معظjjم القjjرآن صjjفة .  و 2 قصصjjاً  ن معظjjم القjjرآن لjjيس تنبjjؤاً أ
  .  )) القصص شيئاً 2 تحوى من التنبؤ و ھيمنه ، و  وقع بأقصر سورة التحدّي، �ن  عجازا"ِ 

 فjي يموضوع إعِجازالصريح أنه ليس من  ھكذا ثبت لنا من التاريخ الصحيح و القرآن
القjرآن مjن  فjيقصص القرآن و أخبار الخلق فيه ، و أوصjاف اليjوم اGخjر عنjده ، و أنjه لjيس 

  .)١( ))ليه إ2 سبيل لھم  2 يقدر عليه البشر ، الذي ((ة تدل على معرفة الغيب نبوءات غيبيّ 

يكفينا تصريحه القاطع عن . قرآن ال فيفبرھان النبوءة الغيبية على أوجھھا ،2 وجود له 
الخيjر ، و مjا  و لو كنjت أعلjم الغيjب 2سjتكثرتُ  ((، )  ٥٠ ا�نعام(  ))و 2 أعلم الغيب  ((: نبيه 
  ) .  ١٨٨ ا�عراف(  ))السوء  ينسD م

  .و التنزيل  الوحيو ھذا غير  ـ، ب� نبوءة غيبية  نبي محمداً إن : فالقول الفصل 
  ـــــــــــــــــ

  . ٥٠، ص  من ب+غة القرآن )١(
  

  ـ ١٨٨ـ 
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كjjل نjjوع منھjjا ، إن صjjح حتjjى . ث+ثJJة أنJJواع مJJن المعجJJزات الjjث�ث ،  تلjjك النjjواحي
حتjى نشjھد لjه  ))سوة حسنة أ ((أن يكون الرجل  ف� يكفي. و شھادة إلھية لصاحبھا ، فھ عجازا"ِ 

ربjه  ))لرسا2ت  (( داعية i ، و مبلغاً  )) نبيال ((أن يكون  و2 يكفي. السيرة  فيبمعجزة القداسة 
لjه بمعجjزة  أن يكون الرسول مؤسس ديjن حتjى نقjرّ  و 2 يكفي.  نبوّةحتى نعترف له بمعجزة ال

  .عمل معجز من قبل E لعبد ، والتاريخ خير شاھد للفصل بين عمل من او. الرسالة 

ل معجjزة أفضj ھjيو . معجJزة القداسJة  ا�ديjان فjيالسيرة ھو ما يسمونه  في عجازا"ِ 
 ))أسjوة حسjنة  ((لرسjالته ، و  حيjاً  التى تجعل الرسول مثjا2ً  وھي. من سائر المعجزات الحسية 

  .دة بمعجزة القداسةتكفيان للشھاتكوين أمة ، 2  فيالعبقرية الدعوة ، و فيفالبطولة . لشريعته 

 نبjjوّةلكjjن لل. تنقjjل أمjjة مjjن الشjjرك الjjى التوحيjjد  )) نبjjوّة ((إنشjjاء أو نشjjر ديjjن قjjد يكjjون 
  يجعلھا معجزة من E ، 2 الذي نبوّةال في عجازا"ِ  ھيات و أحوال ذاتية بالمعنى الحصري صف

  
  ـ ١٨٩ـ 



  

 ))أنبjاء الغيjب  ((، و ليسjت كjل  تنjزي�ً و  فليس كل إنباء عن E وحيjاً . تخفى معالمھا على أحد 
  . نبوّةھو معجزة ال نبوّةال في عجازفا"ِ . صحيحة جديدة من E  نبوّة

القائمjة  ))البشرية  (( نواحي. دعوته  فيسلوكه و  فيذاته و  فيو الرسول مرآة رسالته 
الرسjالة ،  فjياز لكن ا"عج. صحة نبوته و رسالته  ل منأو رسول من الناس 2 تقلّ  نبيكل  في
  . أسلوب الدعوة لھا ، ھو معجزة الرسالة  فيطرق تبليغھا ، و  فيو 

  :ث�ثة أجزاء من ھذا الفصل نرى  ففى

  .السيرة ، و ھو معجزة القداسة  في عجازا"ِ 

  . نبوّة، و ھو معجزة ال نبوّةال في عجازا"ِ 

  .لرسالة ، و ھو معجزة الرسالة ا في عجازا"ِ 

  
  ـ ١٩٠ـ 
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و .  ))البشرية  ((، ھما العبقرية و العربي نبيالقرآن ، لوصف ال فيالظاھرتان الكبيرتان 
  . الشخصية  في عجازدان مدى ا"ِ ھرتان تحدّ اھاتان الظ

ترك أعظم تراث يمكن أن  اً محمد ((قررنا أن )  ١٠٤٠:  ٢القرآن و الكتاب ( كتابنا  في
مjن العjالم الjى اليjوم و  كبيراً  تشغل قسماً و دولة  و ديناً  أمةً فقد أنشأ من 2 شىء : يتركه عظيم 

 E ھو باعث القومية العربية ا�ول ، و ھو محرر العرب ا�ول ، و ھو  محمداً إن . إلى ما شاء
فيحjق للمسjلمين .  ا�ولjىالدينية العربية  الدولة ل لوحدة العرب الكبرى ، و ھو بانيالعامل ا�و

 آمنjواالذين  يا أيھا،  نبيإن E و م�ئكته يصلون على ال ((:  نبيأن يتلوا كل يوم ما نزل على ال
  . ))صلوا عليه و سلموا تسليما 

كانjjت شخصjjية محمjjد بjjن عبjjد E الھاشjjمى  ((: رنjjا ميjjزات ھjjذه العبقريjjة ، فقلنjjا ثjjم قرّ 
  .يس أمة و دين و دولة من 2 شىءنته من تأسمكّ مجموعة عبقريات ،  العربي نبي، ال القرشي

  
  ـ ١٩١ـ 



  

و كjان محمjد عبقريjة ... كjان محمjد عبقريjة دينيjة . و ھذا لم يجتمع �حد من عظمjاء البشjرية 
و كان محمjد عبقريjة ... و كان محمد عبقرية عسكرية ... و كان عبقرية دبلوماسية ... سياسية 
 ـj ١٠٦٥ص (  ))كان محمد عبقريjة أدبيjة  و أخيراً ... و كان محمد عبقرية تشريعية . ..إدارية 
١٠٦٧  . (  

يعلنھjا  ))بشJريته  ((بمظJاھر لكن ھjذه المجموعjة الفريjدة مjن العبقريjات كانjت مغمjورة 
فjالقرآن . حياته الشخصية ، و حياته الزواجية ، و حياتjه النبويjة ، و حياتjه الجھاديjة  فيالقرآن 
jjى يضjjتقيم عنا علJJراط المسJJيالصJJية ال فJJدير شخصJJيتقJJي نبJJدرھا  العربJJق قJJذا ا"حjjن، بھ�jjع 

ولب و اذا طُ ) .  ١١٠، الكھف  ٦فصلت (  ))... قل إنما أنا بشر مثلكم ، يوحى الى  ((: المتواتر 
سبحان ربjى ، ھjل  ((: قل  ((: طالب النبيون ، بشىء من علم الغيب أو المعجزة ، يصيح ، كما يُ 

  ) .  ٩٣ ا"سراء! (  )) بشراً رسو2ً ت إ2 كن

ھJذه  فJيبكJل مJا  كJان بشJراً  محمJداً أن 2 مرية فيه  يو الذ  ((:  )١(السمان ا�ستاذيقول 
لjد كمjا يولjد وُ . ، و بكل مjا ينطبjق عليھjا مjن سjنن الكjون و ظjروف الطبيعjة اللفظة من معنى 

و لJم عjن سjنن الطبيعjة ،  لjم يشjذّ . ر و مات كما يموت البش! و عاش كما يعيش البشر ! البشر 
تكليjف E  فjيو ما امتاز به عن البشjر ، قjد انحصjر . ر له أن يمتاز عن مجريات أحوالھا قدT يُ 

 عزّ وجلّ كتاب E  فيو لعل ما جاء . اليه بإذنه  عن E و داعياً  ، ليكون مبلغاً  الوحيإياه مھمة 

قjل إنمjا أنjا بشjر  ((: لjذرة واحjدة مjن الشjك  مجjا2ً و لم يjدع قد وضع النقاط على الحروف ،  ،
ً  فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عم�ً . إنما إلھكم إله واحد  يوحى إليD ! مثلكم  2 يشرك و صالحا

إنما إلھكم  يوحى إليD ! إنما أنا بشر مثلكم  قلْ  ((: كذلك قوله ) .  ١١٠الكھف (  )) بعبادة ربه أحداً 
  ) . ٦فصلت ! (  ))وويل للمشركين ! ا اليه و استغفروه إله واحد ، فاستقيمو

لjد كمjا يولjد وُ : ككjل الرسjل  كjان بشjراً  ـصjلوات E عليjه  ـومحمjد  ((:  أيضjاً و يقول 
و لم تكن الرسالة التى كلفھا لتخرجه عن حدود ! و عاش و مات كما يعيشون و يموتون ! البشر 

2 :  قjلْ  ((: و لJيس لJه فوقھJا ذرة واحJدة ات البشjر ، لjه امكانيj... البشرية و طبائعھا و سننھا 
الغيب 2سjتكثرت مjن الخيjر و مjا  و لو كنت أعلم! ، إ2 ما شاء E  و 2 ضراً  أملك لنفسى نفعاً 

! 2 أعلjم الغيjب و ! خjزائن E  2 أقول لكjم عنjدي:  قلْ  ((، )  ١٨٨ ا�عراف(  ))السوء  نيسّ م
  ) . ٥٠ ا�نعام(  )) ما يوحى إليD  بع إ2ّ ن أتّ نى ملك ، إإ: و2 أقول لكم 

  ـــــــــــــــــ
   . ٢٢ثم  ١٠، ص  محمد الرسول البشر: محمد عبد E السمان ) ١(

  
  ـ ١٩٢ـ 



  

: القjرآن  فjيھذه الصJورة لمحمJد بصJورة المسJيح من يتلو القرآن 2 يتمالك من مقابلة 
يرتفjع لع على علم الغيب ، و، يطّ  المھد و كھ�ً  في م الناسلد من أم بتول لم يمسسھا بشر ، يكلّ وُ 
السjلطان علjى إحيjاء  فjي ـبjدون شjرك  ـسjلطان المعجjزة ، بjإذن E ، الjى مشjاركة الخلjق  في

) .  ١١٠، المائjدة  ٤٧ ـj ٤٥آل عمران (  ))تخلق  و اذْ  ((: ق لْ السلطان على الخَ  فيالموتى ، و 
يتيjة ، و ، و البسjيرته الشخصjية فjي عجjازان ا"ِ محمjد تحjدّ  عنjد ))البشjرية  ((فتلكما العبقريjة و 

  .النبوية ، و الجھادية 
  
  

��^ H$=1  
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  : شھادة القرآن  فيبالناحية ا0يجابية نبدأ 

غير  لك �جراً  نD و أ! ، ما أنت بنعمة ربك بمجنون  ، و القلم و ما يسطرون نَ  ((: يقول 
نjه لخلjق عظjيم تحمjل اعبjاء الjدعوة أجjل إ) .  ٤ ـj ١القلم (  ))ق عظيم نك لعلى خلو أ! ممنون 

  .سبيل التوحيد  فيبين المشركين ، 

كم رسjjول مjjن أنفسjjكم ، عزيjjز عليjjه مjjا عنjjتم ، حjjريص علjjيكم ، لقjjد جjjاءَ  ((: و يقjjول 
ً فظT و لو كنت : لھم  تَ نْ ا رحمة من E لِ فبمَ  ((، )  ١٢٨التوبة (  ))بالمؤمنين رؤوف رحيم  غليظ  ا

ن غيjjرة محمjjد علjjى انقjjاذ بنjjى قومjjه مjjن إ) .  ١٥٩آل عمjjران (  ))2نفضjjوا مjjن حولjjك القلJJب 
و إن غيرتjه علjى . من المرسلين  ))العزم  أولي ((i ، جعلته من  ا"س�م فيالشرك ، و حكمھم 

  .لينه بمعاملتھم  فيي�ف المؤمنين تظھر إ

 شاھداً ومبشراً ونذيراً إنا أرسلناك  نبيال يا أيھا ((: جاھلية العرب  في سراجاً منيراً فكان 
  ) .  ٤٦ ـ ٤٥ ا�حزاب(  )) سراجاً منيراً الى E بإذنه ، و  و داعياً 

ھjم ، يكفّ )  ١٠٧ ا�نبيjاء(  ))و ما أرسلناك إ2 رحمة للعالمين  ((: و كان برسالته رحمة 
  ) .  ٢٨سبأ (  )) اً و نذيراً بشيركافة للناس  و ما أرسلناك إ2ّ  ((: عن الشرك بدعوته 

  
  ـ ١٩٣ـ 



  

  : ھيالتى يشھد لھا القرآن ف الناحية السلبيةا أمّ 

  ا-نسان خضع لھا محمد  فيع بطيبات الحياة فطرة حب السيطرة و التمتّ :  0ً أوّ 

لسjت علjيھم ! ر إنما أنت مذكر فذكّ  ((: السيطرة على المؤمنين فالقرآن يردعه عن  ـ ١
(  ))و اخفض جناحك لمjن اتبعjك مjن المjؤمنين  ((: و يأمره ) .  ٢٢ ـ ٢١شية الغا(  ))بمصيطر 
و مjا جعلنjاك  ((، )  ٨٠النساء (  )) ى ، فما أرسلناك عليھم حفيظاً ن تولّ و مَ  ((، )  ٢١٥الشعراء 

  ) .  ١٠٧ ا�نعام(  ))، و ما أنت عليھم بوكيل  عليھم حفيظاً 

ن عينيjك الjى 2 تمjدD  ((: الزعماء و ثرائھم  الغيرة من سلطانو القرآن يردعه عن  ـ ٢
) .  ٨٨الحجjر (  ))! و اخفjض جناحjك للمjؤمنين ! و 2 تحزن عليھم ! منھم  عنا به أزواجاً ما متّ 

 الذين يدعون ربھjم بالغjداة و العشjينفسك مع  و اصبرْ  ((: فقد كان يريد مثلھم زينة الحياة الدنيا 
  ) .  ٢٨الكھف (  ))تريد زينة الحياة الدنيا ھم ، عيناك عن دُ و 2 تعْ . يريدون وجھه 

إلjى  أيضjاً لكنه كان يjدعو  سبيل اGخرة ؛ فييدعو الى الزھد بالدنيا  نبيأجل كان ال ـ ٣
بjين الروحانيjة  ))أمة وسط  ((القرآن  فيفدعوة الزھد . أن يأخذ ا2نسان نصيبه من الحياة الدنيا 

  . يسير ما بين افراط و تفريط  فھو. المفرطة و بين المادية المفرطة 

كلjوا مjن  آمنjواالjذين  يjا أيھjا ((: لھJا  ع بطيبJات الJدنيا 0 حJدّ الدعوة القرآنية للتمتJّلكن 
مjاذا : يسjألونك  ((، )  ١٧٢البقjرة (  ))كنتم إياه تعبدون  طيبات ما رزقناكم ، و اشكروا E ، إنْ 

 لD حjِأُ اليjوم  ((: الjدعوة القرآنيjة فيفالمبدأ العام ) .  ٤ائدة الم(  )) الطّيباتلكم  لD حِ أُ : ؟ قلْ لھم لّ حِ أُ 
أيjjدكم بنصjjره و رزقكjjم مjjن  (( ا"س�jjمن E بعلjjيھم أ و يمjjنّ ) .  ٥المائjjدة (  )) الطّيبjjاتلكjjم 

  ) .  ٢٦ ا�نفال(  )) الطّيبات

بنjjي ا يjj ((: يقjjول تزيJJد علJJى الJJدعوة التوراتيJJة و الjدعوة القرآنيjjة للتمتjjع بطيبjjات الjjدنيا 
 ٨١ ـ ٨٠طه (  )) عليكم غضبي كلوا من طيبات ما رزقناكم ، و 2 تطغوا فيه فيحلD ...  إسرائيل

يjونس ( )) الطّيبjاتأ صjدق و رزقنjاھم مjن وّ بjَمُ  بني إسjرائيلو لقد بوأنا  ((، )  ٥٧، قابل البقرة 
و لقjد  ((أجjل ) .  ٧٠ ا"سjراء(  )) الطّيبjاتو رزقنjاھم مjن ... آدم  لقد كرمنا بنjي ((، كما ) ٩٣
فضلناھم علjى و الطّيبات، و رزقناھم من  نبوّةو ال) الحكمة ( الكتاب و الحكم  بني إسرائيل آتينا

  ، نبوّةبالكتاب و ال بني إسرائيلم E فقد كرّ ) .  ١٦الجاثية (  ))العالمين 

  
  ـ ١٩٤ـ 



  

ثjم  ((: للمسjلمين  ا2ً فكjانوا بjذلك مثj: يل علjى العjالمين و الطّيبات من الرزق ، و التفض
أي المشjjركين  ))بjjع أھjjواء الjjذين 2 يعلمjjون جعلنjjاك علjjى شjjريعة مjjن ا�مjjر فاتبعھjjا ، و 2 تتّ 

 ، و اعملjوا صjالحاً  الطّيباتالرسل ، كلوا من  يا أيھا ((: القرآن  فيفالمبدأ العام ) . ١٨الجاثية (
  ) . ٥١المؤمنون (  ))، إنى بما تعملون عليم 

يjjأمرھم  ((أنjjه  ھjjل الكتjjاب� النبjjي ا�مjjّيف الjjدعوة القرآنيjjة علjjى لسjjان لjjذلك مjjن أھjjدا
و يضJع عJنھم م علjيھم الخبائjث ، و يحjرّ  الطّيبJاتو يحJل لھJم بالمعروف و ينھاھم عjن المنكjر 

بظلم من الjذين ھjادوا حرمنjا  ((، �نه )  ١٥٧ ا�عراف(  ))التى كانت عليھم رھم و ا6غ+ل اصْ 
و  الطّيبJاتتحليJل  فJيفJالقرآن يزيJد علJى التJوراة ) .  ١٦٠النسjاء (  ))ھم ت لبات أحلّ عليھم طيّ 

م زينة E التى أخرج لعباده ، رD من حَ  قلْ  ((: زينة الحياة الدنيا ، و يخصھا بالمؤمنين يوم القيامة 
 رافا�ع(  ))الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة  في آمنواللذين  ھي:  من الرزق ؟ قلْ  الطّيباتو 
)  ٥المائدة (  ا"ط�قعلى  )) الطّيباتلكم  اليوم أحلّ  ((: لذلك ختم الدعوة القرآنية بقوله ) .  ٣٢

.  

  : العربيالرسول  ))بشرية  ((بمظاھر و القرآن يزخر  ـ ٤

ن أمjjا مjjَ... ! ه ا�عمjjى ى أن جjjاءَ س و تjjولّ بَ عjjَ ((: بضJJعاف المJJؤمنين  نبJJيم التبJJرّ منھjjا 
 ١عjبس (  ))! ى ك يسعى و ھو يخشى فأنت عنه تلھّ ن جاءَ ا مَ و أمّ ... !  ىاستغنى فأنت له تصدّ 

  ) . ١٠ ـ

الjذين يjدعون ربھjم و 2 تطرد  ((: بحضرة صناديد قريش طرد فقراء المؤمنين و منھا 
و مjا مjن حسjابك علjيھم مjن ! ما عليك من حسjابھم مjن شjىء ! يريدون وجھه  بالغداة و العشي

كان المشركون طعنوا : قال الج�2ن ) .  ٥٢ ا�نعام(  ))الظالمين  شىء ، فتطردھم ، فتكون من

 فjي ذلjك طمعjاً  � نبjيو طلبوا منه أن يطردھم ليجالسjوه ، و أراد ال ا�ولىحقارة جماعته  في

  . فعاتبه ربه ھذا العتاب القاسي إس�مھم ،

 ))! سjائل ف�j تنھjر و أمjا ال! فأمjا اليتjيم ف�j تقھjر  ((: قھر اليتيم و نھJر السJائل و منھا 
  ھل حدث ذلك مرة واحدة أم أكثر ؟ ) .١٠ ـ ٩الضحى (

ما أغنjى !  ، و تبّ  أبي لھبٍ تبت يدا  ((: و زوجه  أبي لھبٍ ه و منھا الدعاء و الھزء بعمّ 
جيjدھا حبjل مjن  فjيالjة الحطjب ، و امرأتjه حمّ ! ذات لھب  سيصلى ناراً : ه و ما كسب عنه مالُ 
  ) .ب ھَ اللD ت أو سورة تبّ (  ))مسد 

  
  ـ ١٩٥ـ 



  

 إنD ! لربjjك و انحjjر  ا أعطينjjاك الكjjوثر ، فصjjلr إنjjّ ((: شjjتيمة علjjى قائلھjjا  و منھjjا مjjا ردّ 
ى سjمّ : العjاص بjن وائjل  فjينزلjت  ((: قjال الج2�jن ) . الكjوثر كلھjا (   ))! شانئك ھو ا�بتjر 

  .  ))أبتر ، عند موت ابنه القاسم  � نبيال

 . ))طبائع و غرائز  ((عن السيرة و الحديث بعض  ،)١(مانالس ا�ستاذو ينقل  ـ ٥

اللھم إنما أنا بشjر أغضjب و آسjف ، كمjا  ((: يغضب و يدعو على المؤمنين  كان أحياناً 
  .  ))فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعلھا له رحمة ! يغضب البشر 

ھjذه العصjابة ،  تظھjرْ  اللھjم إنْ  ((: ى ربjه و كأنjه يتحjدّ  يمفاجأته بمعركة بدر يصjلّ  في
  ! ))لك دين  الشرك ، و 2 يقمْ  يظھرْ 

، ظل يبدأ ص�ة  اء القرآن ، فانفعل كثيراً تل نحو سبعين من قرّ غزوة بئر معونه قُ  فيو 
لحيان ،  عليك ببني اللھمّ ! وطأتك على مضر  اللھم اشددْ  ((: الصبح بضع عشرة ليلة بھذا الدعاء 
  . ))فإنھم عصوا E و رسوله ! و زغب و رعل و ذكوان و عصية 

فأخذ عمر . و اعتبر عمر بن الخطاب و زعماء المسلمين صلح الحديبية إھانة لكرامتھم 
و حين أمjر الرسjول بالرحيjل ، ! ديننا  فيالدنية  نعطي مَ لِ : يقول للرسول على مشھد من الناس 

بدرت رسول E ث�jث ! مك يا عمر ثكلتك أُ  ((: دھا عليه ث�ثا ، فأجابه عند الثالثة لزم عمر يردّ 
  ! ))مرات ، و كل ذلك و 2 يجيبك 

سjjرية بنjjى مjjرة ، قبjjل الفjjتح ، قتjjل أسjjامة بjjن زيjjد نھيjjك بjjن مjjرداس ، بعjjد نطقjjه  فjjي
E ؟ فجعjل  2 إلjه إ2ّ : و قjد قjال ! ، فقjال �سjامة  محمداً و بلغ الخبر . E  2 إله إ2ّ : بالشھادة 

أف�j شjققت عjن قلبjه ، فjتعلم :  فقjال الرسjول مjنفع�ً . مjن القتjل  الھjا تعjوذاً انمjا ق: أسامة يقjول 
  !أصادق أم كاذب ؟ ھذه غضبة للحق 

. فخjافوا و أسjلموا.  مكjّةذيمة بأسjفل خالدا بجيش إلى بنى ج نبيبعث ال مكّةو حين فتح 
مjjة أمjjام ة عظيفjjاختلف النjjاس و حjjدثت مشjjادّ . لكjjن خالjjدا أسjjرھم و أمjjر كjjل مسjjلم بقتjjل أسjjيره 

يديjه ، و رفع  شديداً  فانفعل محمد انفعا2ً . الرسول بين خالد بن الوليد و عبد الرحمان بن عوف 
 !ا صنع خالد ممّ  إليكاللھم إنى أبرأ : بياض ابطه ، و ھو يقول  حتى رؤي

  ـــــــــــــــــ
   . ٣٩ ـ ٢٤، ص  محمد الرسول البشر) ١(

  
  ـ ١٩٦ـ 



  

 فjي، و قد تحالفوا مع احزاب قjريش  ا"س�مالمؤامرة على  فيكان بنو قريظة يبالغون 
للتفريjق بيjنھم ، �طبقjوا مjن خjارج و مjن داخjل علjى  نبjيغزوة الخندق ، و لjو2 دبلوماسjية ال

الخنjازير يا اخوة القjردة و: ھو يقول لھم  غزا محمد قريظة و ا�حزابفلما ارتحلت . المسلمين 
  ؟! وني، و عبدة الطواغيت ، أتشتم

  
 و Eِ : من قjريش بالعطjاء ، فقjال أحjدھم  ))المؤلفة قلوبھم  ((ل و بعد غزوة حنين ، فضّ 

 ، فانفعل و أجاب مستنكراً  نبيفبلغ الخبرال! ن ھذه القسمة ما عدل فيھا ، و ما أريد بھا وجه E إ
يjا :  يمبنjي تمjرواية أخرى ، قال لjه رجjل مjن  فيو ! لم يعدل E و رسوله ؟ فمن يعدل ، اذا: 

خسjرت إن لjم و ويلك ، و من يعدل اذا لم أعjدل ؟ قjد خبjتُ : فقال له الرسول ! رسول E أعدل 
  .الكرامة الشخصية  سية ، حين تمسّ لوان من ا2نفعا2ت و الثورات النفإنھا أ ـ! أكن أعدل 
  
.  ما"سE�j  بjه و بعمjر بjن الخطjاب أعjزّ  الjذي نبjيتل حمزة عم الد قُ حُ معركة أُ  فيو 

و . سبيل حمزة سوف يمثل بسبعين رج+ منھم فيد بأنه فثار محمد ثورة عارمة ، و جعل يتوعّ 
كاملjة لjم ست سJنوات و مضت .  ))ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و إ ((: قول القرآن  نسي

. بن جjرب قاتjل حمjزة  ، فأھدر محمد دماء و حشي مكّةفتح  و جاءَ . نفسه  فيتھدأ ثورة محمد 
وجھjك ب غيjّ ((: لكن ما رآه محمد حتى صاح فيه . مع وفدھم  ثم رجع مسلماً . إلى الطائف  ففرّ 
  ! )) عني

  
ر إرسال بعثة لغزو الjروم ، و أمjر علjى رأسjھا الفتjى أسjامة بjن زيjد ، و قبل وفاته قرّ 

رض قjد و كان المj. د يجتاح الجماعة فاستاء كبار المھاجرين و ا�نصار ، و أخذ نوع من التمرّ 
فكابر علjى نفسjه و أتjى المسjجد و صjعد المنبjر ، و قjد عصjب رأسjه مjن شjدة . بلغ منه مبلغه 

لjjئن  أسjامة ؟ و Eِ  تjأميري فjjيفمjا مقالjة بلغتنjjى عjن بعضjكم  ((: الوجjع ، و خاطjب المسjjلمين 
ة لخليقjا  ، إن كان لeمارE و ايمُ . أباه من قبل  إمارتي فيأسامة ، لقد طعنتم  إمارتي فيطعنتم 

علjى ھjو ر ويثjو نبيفjال.  )) كان لمن أحب الناس إليD  و إنْ . ن ابنه من بعده لخليق لeمارة و إ! 
  .فراش الموت لمخالفة أوامره 

  
 Dول  و تلك ا2نفعا2ت النفسية الطارئة التى تبلغ حدjت تتحjية ، كانjورة النفسjالغليان و الث

  و ھنا القرآن .  شديداً  صدره ضيقاً ضيق به ي لى كبتٍ ، بضغط الظروف ، إ أحياناً 

  
  ـ ١٩٧ـ 



  

فلعلك تارك  ((:  ا�ولين ا�نبياءيه المتواصل بآية كلقد ضايقه المشركون بتحدّ . نفسه شاھد عدل 
ك لَ معه مَ  أو جاءَ ! عليه كنز  لنزِ أُ لو2 : ، أن يقولوا ق به صدرك ئو ضا،  إليكوحى بعض ما يُ 

  ) . ١٢ھود (  ))ء وكيل شي إنما أنت نذير ، و E على كل! 

عجjزه العجjز عجزه الدائم عن معجزة كان المعارضون يرشقونه بشتى التھم ، و يُ  فيو 
ح فسبّ ! و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون  ((: عن معجزة ، فيستسلم الى الكبت و الضيق 

  ) . ٩٩ ـ ٩٧الحجر (  ))بحمد ربك و كن من الساجدين ، و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين 

 مكjّةب ))بالحكمjة و الموعظjة الحسjنة  (( أو2ً الjدعوة  ھjي نبjيلjق الو الصورة الكاملة لخُ 
حمjى المھjاجرين و ا�نصjار ،  فjيقومه ، ثم الدعوة بالمدينة ،  بين بني شريداً  حيث كان طريداً 

نjك لعلjى و إ (( :و قولjه ) .  ٢٥الحديjد (  ))و الحديد فيه بjأس شjديد و منjافع للنjاس  ((بالجھاد ، 
كأنه يقصد بھا جماعته 2 غيرھم من الناس  ))رحمة للعالمين  و ما أرسلناك إ2ّ  ((،  ))خلق عظيم 

، و اعلموا أن E مع ظة لْ و ليجدوا فيكم غِ ،  الكفّارقاتلوا الذين يلونكم من  آمنواالذين  يا أيھا ((: 
محمد رسول S ، و الJذين معJه  ((: بقوله و ھو يصور واقع الحال ) .  ١٢٣التوبة (  ))المتقين 

 جاھدھم به جھjاداً ف� تطع الكافرين و ((، )  ٢٩الفتح (  ))! ، رحماء بينھم  الكفّارأشداء على  ؛
  ) . ٥٢الفرقان (  )) كبيراً 

و !  ))المرحمة  نبي ((نه وإ!  ))الملحمة  نبي ((نه إ: يصفه خير وصف ھو الذيالحديث و
  . ك�ھما يتعارضان 

  ة أزمات محمد النفسيّ :  ثانياً     

(  ))ا6زمات النبوية النفسية  (( في قيماً  فص�ً ) سيرة الرسول (  فيدروزة  ا�ستاذعقد 
  : نقتطف منه بعض ما يلي)  ٢٧٥ ـ ٢٢٦:  ١

فتوره ، حيث حاول ا2نتحjار  فيو  الوحيلقاء  فيكانت  ا6ولىا6زمة النفسية إن  ـ ١
رجjع بھjا رسjول E  (() :  ٣:  ١( عjن عائشjة  البخjاري، كما نقل  ر حرّاءغامرتين بعد رؤيا 

فزملوه حتى ذھب عنه !  زملوني ، زملوني: خديجة بنت خويلد ، فقال  فدخل علىيرجف فؤاده 
  . ))الروع 

 ((: ل عjن ابjن الزبيjرـ2نتحjـار ، فقjد نقj، بل فكر باأن الروع لم يذھب  الطبريو روى 
  .  قريش أبداً  ث بھا عني2 تحدD ! لشاعر أو مجنون  ـيعنى نفسه  ـبعد إن ا� قلتُ : قال 

  
  ـ ١٩٨ـ 



  

 Dعمدن�  Dرحنjطpل ، فjي الى حالق من الجبjقتلنّ  نفسpه ، فjا منjتريحنّ . ھjسpال !  فjتُ : قJفخرج 
يjا محمjد أنjت رسjول : من السماء يقول  وسط الجبل سمعت صوتاً  فيذا كنت حتى إ. ريد ذلك أ

  . )١( ))نا جبريل E و أ

يتjjابع .  الjjوحياطمjjئن الرسjjول ، لكjjن سjjرعان مjjا عاودتjjه فكjjرة ا2نتحjjار عنjjد فتjjور 
كان ورقة ، .  )) الوحيورقة و فتر  ثم لم ينشب أن توفي (() :  ٤:  ١( حديث عائشة  البخاري

ضjاق  نبjيلن اإ: و لقjد قيjل  ((. و السند يمjوت  ا�ستاذو ھا .  نبوّةطريق ال في، سنده  مكّةقس 
و بلغ . ربه  يناجيالصحراء  فينه كان يھيم على وجھه و إ. عنه  الوحيبانقطاع  شديداً  ضيقاً 

( و قد انتھت ھذه المحنة بنjزول سjورة . بإلقاء نفسه من قمة جبل شاھق  أن ھمT به ا�مر مرة 
  . )٢( ))التى تصف ھذه ا�زمة النفسية ) الضحى 

قومjه  بنjي إيمjانانفعالjه المتواصjل مjن عjدم  فjيكانjت ا6زمJة النفسJية الثانيJة إن  ـ ٢
ن E إ. نفسك عليھم حسرات  ف+ تذھبْ : من يشاء  ھدين يشاء و يَ ضل مَ فإن E يُ  ((: برسالته 

وقت اشتد  فينھا نزلت و تلھم إ (( : )٣(تعليقه  فيقال دروزة ) .  ٨فاطر (  ))عليم بما تصنعون 

  . ))يقفه قومه من دعوته  الذيبسبب موقف الجحود  � نبيالغم على الفيه الحزن و

ما و! يكونوا مؤمنين  لعلك باخع نفسك أ2ّ  ((:  مكّةب الثانيالعھد  فيو ھذه ا�زمة تتجدد 
عليھا ق علّ ) .  ٥و  ٣الشعراء (  ))! كانوا عنه معرضين  ث إD2 يأتيھم من ذكر من الرحمان محدَ 

مواقJف ه مjن و ھمjّ نبjيظرف اشjتد فيjه حjزن ال فيا نزلت و مما 2 ريب فيه أنھ (( : )٤(دروزة
  .  ))صراحة  ياتا احتوته اG، و ھذا ممّ التكذيب و ا-عراض 

ك بjاخع نفسjك علjى آثjارھم إن لjم فلعلjّ ((:  مكjّةو دامت ھjذه ا�زمjة الjى العھjد الثالjث ب
و . ثل آية الشعراء الثالثةم اGيةو  ((:  )٥(دروزة قال ) .  ٦الكھف (  )) يؤمنوا بھذا الحديث أسفاً 
بالتjالى ون ريjب علjى تكjرار الظjروف ، وفتjرتين متباعjدتين يjدل د فjيتكرار الخطاب المماثل 

  . ))من جراء موقف الجاحدين تكرار ا6زمة على 
  ـــــــــــــــــ

  .  ٢١، ص )  القرآن المجيد(  فينقله دروزة ) ١(
  .  ٤٠، ص  عن القرآن: محمد صبيح ) ٢(
 .  ٢٧٦:  ١ يرة الرسولس) ٣(

  .  ٢٧٧:  ١ سيرة الرسول) ٤(
  .  ٢٧٨:  ١ سيرة الرسول) ٥(

  
  ـ ١٩٩ـ 



  

نا عليك القرآن لتشقى أنزلما . طه  ((: لتسليته  تلك الحال ، حيناً  في،  الوحيو قد يتدخل 
سjمع تُ 2 و! إنjك 2 تُسjمع المjوتى  ((: يأسjه  فjي2حراجه و تعجيjزه  ، و حيناً )  ٢ ـ ١طه (  ))! 

ن يjؤمن مjَ سjمع إ2ّ تُ  عن ض�لتھم ، إنْ  و ما أنت بھادي العمي. وا مدبرين إذا ولّ ! الدعاء  الصمّ 
  ) . ٨١ ـ ٨٠النمل (  ))نا ، فھم مسلمون آياتب

 ((: تضايقه مjن اسjتھزاء المشjركين المتواصjل  فيكانت ا6زمة النفسية الثالثة إن  ـ ٣
 ٦:  ٢٦،  ٤١:  ٢١،  ٣٤:  ١٦،  ١١:  ١٥،  ٨:  ١١ ، ١٠و  ٥:  ٦(  ))كانوا به يستھزئون 

يسjjjjjjjتھزئون مjjjjjjjن ) .  ٢٦:  ٤٦،  ٣٣:  ٤٥،  ٧:  ٤٣،  ٨٣:  ٤٠،  ٤٨:  ٣٩،  ٣٠:  ٣٦، 
(  ))!  بعjjث E رسjjو2ً  الjjذيأھjjذا :  ھjjزواً  خjjذونك إ2ّ يتّ  و إذا رأوك ، إنْ  ((: شخصjjيته الكريمjjة 

أھjذا :  ھjزواً  خjذونك إ2ّ يتّ  إنْ ا رآك الذين كفروا ، و إذ ((: و يستھزئون بدعوته ) .  ٤١الفرقان 
و لقد نعلم أنك  ((: بھذا التھكّم وا2ستھزاء فيضيق صدراً ) .  ٣٦ ا�نبياء! (  ))يذكر آلھتكم  الذي

إنjjا نعلjjم مjjا : ف�jj يحزنjjك قjjولھم  ((: و يحjjزن ) .  ٩٧الحجjjر (  ))يضJJيق صJJدرك بمJJا يقولJJون 
يقولون  الذيقد نعلم أنه ليحزنك  ((:  متواص�ً  يحزن حزناً ) .  ٧٦يسن (  ))سرون و ما يعلنون يُ 
لكjن ) .  ٩٥الحجjر (  ))ا كفينjاك المسjتھزئين إنjّ ((: فتأتيjه تعزيjة و تسjلية ) .  ٣٣ ا�نعام! (  ))

و إذا لقوا الذين  ((: المدينة ، بأسلوب أدھى ، مع المنافقين  فيسرعان ما يعود الھزء و السخرية 
البقjرة ! (  ))ا معكم ، إنما نحjن مسjتھزئون إنّ : و إذا خلوا إلى شياطينھم قالوا ! آمنا : وا قال آمنوا
يحjjذر  ((: بالمدينjjة  السjjخرية إلjjى آخjjر العھjjدالھjjزء و فjjيو تjjدوم الحjjال مjjع المنjjافقين ) .  ١٤

ا اسjjتھزئوا ، ان E مخjjرج مjj: قjjل . قلjjوبھم  فjjيل علjjيھم سjjورة تنبjjئھم بمjjا نjjزّ المنjjافقون أن تُ 
ه و رسوله كنJتم آياتأباj و :  قلْ : إنما كنا نخوض و نلعب :  نD و لئن سألتھم ، ليقولُ ! تحذرون 

و اذا مjا  ((: مjوقفھم مjن التنزيjل  فيھذه الصورة  و تأتي) .  ٦٥ ـ ٦٤التوبة (  ))تستھزئون ؟ 
ً إيمانjأيكjم زادتjه ھjذه : ن يقول ت سورة ، فمنھم مَ نزلأُ  ً إيمانjفjزادتھم  آمنjوا؟ فأمjا الjذين  ا و ھjم  ا

على رجسھم و ماتوا و ھjم كjافرون  قلوبھم مرض ، فزادتھم رجساً  فييستبشرون ، و أما الذين 
ھjذه إشjارة ) .  ١٢٦ ـj ١٢٤التوبjة ! ( ؟  ))كل عام مرة أو مرتين  فيفتنون يرون أنھم يُ  أو2َ! 

العام مرة  فيناسبة لفتنتھم كل عام سورة أو سورتان ، فكان ذلك م فينه كان ينزل بالمدينة الى أ
و تتراكم ا�زمات . الصميم  في محمداً و ھذه السخرية بمناسبة التنزيل كانت تصيب . أو مرتين 

  . نبينفس ال في

فھو يصف موقفھم . موقف أقاربه من دعوته  في، كانت ا6زمة النفسية الرابعة إن  ـ ٤
  بعصبيتھم ، أي)  ٢٦ ا�نعام(  ))! و ينأون عنه ! و ھم ينھون عنه  ((: منه بقوله 

  
  ـ ٢٠٠ـ 



  

نھjjا ":  سjjيوطيلل ) أسjjباب النjjّزول(  فjjيو . القوميjة يحمونjjه ، و بسjjبب شjjركھم يبتعjjدون عنjه 
 فjيالع�نية ، و أشد الناس عليه  فيفكانوا أشد الناس معه : و كانوا عشرة عمومته ،  فينزلت 

،  مكjّةو بما أنه دام حتى فjتح . ىء على الناس يّ لتأثيره الس السر ، و ھذا الموقف كان يؤلمه جداً 
أنjjذر و ((: ه ا�مjjرو ذات مjjرة جjjاءَ .  2 ينتھjjي كjjان متواص�jjً مjjن عشjjيرته  نبjjيفjjإن مjjرارة ال

)  ٢١٦ ـ ٢١٤الشعراء ! (  ))إنى برىء مما تعملون : فإن عصوك ، فقل ... عشيرتك ا�قربين 
الى جبjل  فدعاھم جھاراً . دعوتھم  فيفما أفلح  فدعاھم الى وليمة أولى ، ثم الى وليمة أخرى ،. 

تjه فتوسjل بعمjه العبjاس ، و عمّ . ه أبjو لھjب ل الدعوة عمه أبو جھل ، و نjاوأه عمjّالصفا ، فعطّ 
إنjك 2  ((: مjرارة بتعجيjزه  الjوحي، زاده  عظيمjاً  نفسjه يأسjاً  فjيفخلف ذلك . صفية ، فما نجح 

إن  ((، ) ٥٦القصjص ( ))، و ھjو أعلjم المھتjدين مjن يشjاء  تھدي من أحببjت ، و لكjن E يھjدي
وھذا الموقjف يجمjع الjى ا�لjم ) .  ٣٧النحل (  ))من يضل  2 يھديداھم فإن E تحرص على ھُ 

نه لمن الطبيعى أن يثير ھذا الموقف و إ (( : )١(دروزة قال . المشھود  ا2جتماعي، الفشل  الذاتي

و عصjjره  نبjjيبيئjjة ال رفjjتْ فقjjد عُ . ين ]خJJر أزمJJات حJJادة مJJن حJJ � نبjjينفjjس ال فjjي السjjلبي
و من المعقول أن ينظر الناس إلى موقف أقاربjه ا�دنjين منھjا ، . بالتضامن أو العصبية العائلية 

و أن يتخذ الزعماء موقفھم حجة ل�نصراف و المكابرة ، أو . و أن يكون لھذا الموقف أثر فيھم 
، حتjى فjتح  د دامت ھذه ا�زمة نحو عشjرين عامjاً و ق.  ))وسيلة للدعاء بين عامة الناس ضدھا 

  .  مكّة

غيرة محمد وجماعته من سلطان المعارضين  فيكانت ا6زمة النفسية الخامسة إن  ـ ٥
، قjال الjذين  بيّنjاتنا آياتتلى عليھم و اذا تُ  ((: فكانوا يستعلون عليھم . و ثروتھم من مال و بنين 

ً و أحسjjن نjjديّ  مقامjjاً◌َ  رٌ الفjjريقين خيjj أي:  آمنjjواكفjjروا للjjذين  و ھjjذا ا2عتjjداد ) .  ٧٣مjjريم ( ؟  ا
و مjا !  داً أو2ً و  نحjن أكثjر أمjوا2ً : و قjالوا  ((: ھم يجعلھم يستكبرون على الjدعوة بمقامھم و نديّ 

 صد الناس عنھا و سبباً  في و كان ھذا ا2ستع�ء على الدعوة سبباً ) .  ٣٥سبأ (  ))بين نحن بمعذّ 
ربنا : و قال موسى  ((: قال يصفھا على لسان موسى من فرعون نفس محمد ،  فيلمرارة دائمة 

ربنا اطمس ! ربنا ، ليضلوا عن سبيلك ! الحياة الدنيا  في إنك آتيت فرعون و مpه زينة و أموا2ً 
  يونس(  ))ف� يؤمنوا حتى يروا العذاب ا�ليم ! على قلوبھم  و اشددْ ! على أموالھم 

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٨٥:  ١ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢٠١ـ 



  

عينيjك الjى مjا  نD و 2 تمjدّ  ((: الثjروة  فjيو يتجمع مع ا�لjم الغيjرة مjن حjال المشjركين ) .  ٨٨
نحن نرزقjك و ! متعنا به أزواجا منھم زھرة الحياة الدنيا ، لنفتنھم فيه و رزق ربك خير و أبقى 

: الى تأديبه  الوحيالى فتنته و أزمته ، فعاد  نبيال و عاد) .  ١٣٢ ـ ١٣١طه (  ))العاقبة للتقوى 
منھم ، و 2 تحزن عليھم ، و اخفض جناحjك للمjؤمنين  عينيك الى ما متعنا به أزواجاً  نD تمدّ 2  ((
  .الشخصية و القداسة في عجازليس من ا"ِ  النبويو ھذا الموقف ) .  ٨٨الحجر (  ))

بجماعتjه مjن  نبjيم التبjرّ  فjيكjس السjابقة ، كانjت ، عادسJة ا6زمة النفسية السإن  ـ ٦
و اخفjض  ((: فيأتيjه التحjذير و التأديjب . الفقراء ، عنjد أنفjة المشjركين مjن مجالسjته وھjم معjه 

 ((: الjى التنبيjه و الترھيjب  الوحيلكنه يعود لمثلھا ، فيعود ) .  ٨٨الحجر (  ))جناحك للمؤمنين 
و يjنص القjرآن علjى تضjايق ) .  ٢١٥الشjعراء (  ))و اخفض جناحك لمن اتبعك مjن المjؤمنين 
(  ))... ه ا�عمjى اءَ ـى ، أن جjعjبس و تjولّ  ((: لسائلمحمد بأتعس المؤمنين كا�عمى و اليتيم و ا

و قjد ) .  ١٠ ـj ٩الضjحى (  ))! و أمjا السjائل ف�j تنھjر !  أما اليتيم ف� تقھjرْ  ((، )  ٢ ـ ١بس عَ 
الjjذين يjjدعون ربھjjم بالغjjداة و و 2 تطjjرد  ((: ن مجلسjjه فيطjjرد المjjؤمنين مjj نبيتشjjتد ا�زمjjة بjjال

! و مjا مjن حسjابك علjيھم مjن شjىء ! ء ابھم مjن شjيسjمjا عليjك مjن ح! العشي يريدون وجھjه 
و اصjبر  ((: بالصبر عليھم  الوحيفيأمره ) .  ٥٢ ا�نعام(  ))! فتطردھم ، فتكون من الظالمين 

تريJد زينJة عينjاك عjنھم  دُ و 2 تعjْ! ريدون وجھه ي الذين يدعون ربھم بالغداة و العشينفسك مع 
الكھjف (  )) طjاً رُ كjان أمjره فُ بjع ھjواه ، ولبه عن ذكرنjا و اتّ و 2 تطع من أغفلنا ق! الحياة الدنيا 

و ما كنت  ((:  جمي�ً  ردعاً  الوحيذلك مظاھرة للكافرين ، فيردعه  في نبيفكأن موقف ال) .  ٢٨
نك عن و 2 يصدl ! للكافرين  ظھيراً  تكوننT ف+ : من ربك  رحمةً  الكتاب ، إ2ّ  إليكترجو أن يلقى 

 ـj ٨٦القصjص (  ))! مJن المشJركين  تكJوننT و 0 إلjى ربjك  و ادعُ !  إليكت نزلأُ E بعد إذ  آيات
٨٧ . (  

 ٥٢( ا�نعام آياتو نعتقد أن  ((: ھذه ا�زمة المتواصلة بقوله  على )١(ق دروزة علّ و قد 
علjى  تنطوي) ...  ٨٨ ـ ٨٥( القصص و)  ٧٦ ـ ٧٣(  ا"سراءو)  ٣٠ ـ ٢٨( الكھف و) ٥٣ ـ

ن إ) و الكھjف  ا�نعjام(  آيjاتصjدد  فjيقال أن يُ  إذ يصحّ . النفسية  � نبيمشاھد من أزمات ال
  أن يھمل الفقراء و المساكين من المسلمين ، أوإذا كان خطر على باله  نبيال

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٨٢:  ١ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢٠٢ـ 



  

ھم عنه ليجلسوا اليه و يتحدثوا معjه ، فإنمjا ، حينما احتج الزعماء و طلبوا إقصاءَ  يصرفھم عنه
حزنJه الشJديد لتمسJك الزعمJاء عjن  ، و منبعثjاً ساعة من ساعات أزماته النفسJية  فيكان ھذا 

 و إذ. لين الjى صjفه المعتjد حيjازنا فيو متابعة الناس لھم ، و عن أمله بجحودھم و معارضتھم 
، و ما يمكن أن يكjون قjد خطjر ) و القصص  ا"سراء(  آياتصدد  فين يقال ھذا كذلك يصح أ

  . ))على باله من التساھل و ا2ستجابة لبعض مقترحات ھؤ2ء الزعماء 

  .الشخصية النبوية  في عجازمن ا"ِ  أيضاً و ھذا   

 أو2ً كانjت . لة طول مjدة الjدعوة كانت مزدوجة متواصا6زمة النفسية السابعة إن  ـ ٧
 المشركين له بمعجزة ، نحو خمjس و عشjرين مjرة صjريحة ، غيjر الضjمنية ، طjول يتحدّ  في

نجjاح  وكان جوابه العجز الدائم عن معجزة، والتھرّب من مواجھتھم، والقنjوط مjن. العھد بمكة 
و ) .  ١٢٤ ا�نعjام(  )) رسjل E ؤتى مثل ما أوُتيلن نؤمن حتى نُ  ((: و كانوا يقولون . دعوته 

فليأتنjا ! بل ھjو شjاعر ! بل افتراه !  أح�م أضغاث: قالوا  ((،  ا�ولين ا�نبياءإذا لم يأتيھم بآية ك
ا ـفم انتظر معھم طوي�ً الى ا2نتظار ، و فدعاھم مراراً ) .  ٥ ا�نبياء(  ))بآية كما أرسل ا�ولون 

أن تjأتيھم  إ2ّ ... و مjا منjع النjاس أن يؤمنjوا  ((: بjه  نيمjا، حتى امتنعوا عن ا"ت المعجزة جاءَ 
و ما  ((:  مطلقاً  منعاً مبدئياً ن المعجزات منعت عنه تحقق أ أخيراً ) .  ٥٥الكھف (  )) ا�ولينسُنّة 

Gون  ياتمنعنا أن نرسل باjا ا�ولjراء( ))، إ2 أن كذب بھjاد ال) ٥٩ ا"سjيفكjون أن  نبjو المؤمن
بjل  ـj! بjه المjوتى  مَ لjrأو كُ !  ا�رضأو قطعjت بjه ! رت بjه الجبjال يّ سjُ ن قرآنjاً و لو أ ((: ييأسوا 

) .  ٣١الرعjد (  )) أن لو يشاء E لھjدى النjاس جميعjاً  آمنواأفلم ييأس الذين !  ا�مر E جميعاً 
 اً بjاi شjھيدكفjى : قjل ـj!  لسjت مرس�jً : و يقول الذين كفروا  ((: أما المشركون فيئسوا و كفروا 

أھjل مjن  أولjي العلjمآيته الوحيjدة شjھادة ) .  ٤٣الرعد (  ))و بينكم و من عنده علم الكتاب  بيني
  . الكتاب

jjى المدينjjه الjjع جماعتjjاجر مjjدّ  ةو ھjjاك تحjjه ھنjjاً  ، فلقيjjر اي�مjjافقين  أكثjjاورات المنjjمن ،
  ) . ٦٥ ـ ٦٤التوبة ( حتى آخره )  ١٤البقرة ( استھزاؤھم من أول العھد و

إنھJا البطولJة . لھjا  نبjيفصمد ال.  اً الجبال ھدّ  تھدّ زمات نفسية متواترة متراكمة أفكلھا 
شخصيته  فيمحمد  ))بشرية  ((على  تدلّ  ھيء ، فلكنھا ، إن دلت على شي. معركة الصمود  في
   على ا�نتحار ، و حيناً  و ما ظھر فيھا من انفعا2ت و ثورات نفسية ، و عزم حيناً . 

  
  ـ ٢٠٣ـ 



  

 الشخصjjية يقتضjjي فjjي عجjjاز"ِ فا. الشخصjjية  فjjي إعِجjjازعلjjى  ھجjjرة ، كjjل ھjjذا 2 يjjدلّ علjjى ال
  .، و الصمود حتى ا2ستشھاد المحنة  فيالسكينة النفسية 

 ً   الذنب و ا0ستغفار :  ثالثا

و قداسة السjيرة قjد تjأتلف مjع . إن الرسول مثال �مته و للبشرية جمعاء بقداسة السيرة   
ومjع ا�مjjر المتjjواتر لكنھjjا 2 تنسjجم مjjع ا2قjjرار المتjواتر بالjjذنب ، . رة الھفjوات البشjjرية العjاب

  .با2ستغفار 

 ((: أول أمjره  فيكان يشعر بالذنب . شعور محمد بالذنب  القرآن ھي فيظاھرة كبرى 
ووزر ) .  ١الشjjرح (  ))أنقjjض ظھjjرك  الjjذي، ووضJJعنا عنJJك وزرك ألjjم نشjjرح لjjك صjjدرك ، 

أنقjض ظھjره  الjذيو الjوزر  ((:  الزمخشjريره فسjّ! 2 بjالحقير ينقض الظھر ليس بالصjغير و 
jjل لمjjى ـمثjjل علjjان يثقjjو ا ك E ولjjرسjjن فرطjjه مjjل الـيغمjjاته قبjjوّةـنب ((  .ـاوىjjال البيضjjو ق :)) 

و ھو ما ثقل عليه من فرطاته قبل : انقض ظھرك  الذيعبأك الثقيل  ووضعنا عنك وزرك ، أي
  . ))البعثة 

 مبينjاً  ا فتحنjا لjك فتحjاً إنjّ ((: قال لjه الرسالة يزداد الشعور بالذنب ، يُ و  نبوّةأوج ال فيو 
تفسjير  فjي جاءَ .  فإن الذنوب 2 تنتھي) .  ١الفتح  ( ))بك و ما تأخر E ما تقدم من ذنليغفر لك 
مJا يكJون بعJد ) و مjا تjأخر ( ،  الوحيما سلف من ذنوبك قبل يغفر لك E  كيل ((: ابن عباس 

 فJيما تقدم : يريد جميع ما فرط منك ، و عن مقاتل  ((:  الزمخشريقال .  ))لى الموت ا الوحي
و يجمjع . ))مJا تJأخر مJن امJرأة زيJد مJا تقJدم مJن حJديث ماريJة و: و قيjل. مJا بعJدھالجاھلية وا

ووضjعنا عنjك وزرك  ((:  العربjي نبjيصjورة واحjدة تكشjف عjن نفسjية ال فjيالج�2ن اGيتين 
 وھjذا الشjعور الjدائم.  ))ليغفر لك E ما تقدّم من ذنبك وما تjأخر : وھو كقوله. ظھرك أثقل الذي

  .سية الشخصية القدْ  في إعِجاز، لكنه ، 2 يدل على  ا2ثم يدل على ضمير حيب

عjوذ بjك مjن أ ربr :  قjلْ  ((،  نبي، حضور الشياطين و ھمزاتھم للصورة قاتمة  اكو ھن
 rك ، ربjوذ بjرون  ھمزات الشياطين ، و أعjون ! (  ))، أن يحضj٩٧المؤمن jر ) .  ٩٨ ـjإن ا�م

و ھو يفرض ھذه ا2ستعاذة . و ا2ستعاذة دليل ا�مر الواقع .  )) قلْ  ((: نفسه  نبيبا2ستعاذة ھو لل
  فإذا قرأت القرآن ، فاستعذ  ((: من التبديل فيه  ة القرآن ، خوفاً قراءَ  فيخصوصا 

  
  ـ ٢٠٤ـ 



  

إنمjا أنjت : لنا آيjة مكjان آيjة ، و E أعلjم بمjا ينjزل ، قjالوا و إذا بدّ ... م باi من الشيطان الرجي
و مjjا  ((: فيjjه  ن الشjjيطان يحضjjر التنزيjjل و يjjدسّ و يظھjjر أ) .  ١٠١و  ٩٨النحjjل  ( ))! مفتjjر 

فينسخ E ! أمنيته  فيألقى الشيطان ) قرأ ( ى اذا تمنّ  ، إ2ّ  نبيأرسلنا من قبلك من رسول و 2 
و حضjور الشjيطان قjد ) .  ٥٢الحjج (  ))ه ، و E عليم حكjيم آياتحكم E ثم يُ ى الشيطان ما يلق
Jكا و إمّ : خذ العفو ، و أمر بالعرف و أعرض عن الجاھلين  ((: أحداث السيرة  فييكون  Tينزَغن 

ا يصرفك عمjّ (( أي)  ٢٠٠ ـ ١٩٩ ا�عراف(  ))، فاستعذ باi إنه سميع عليم غ من الشيطان نزْ 
و  ((: كjل أمjر  فيو قد تكون م�حقة الشياطين ) . الج�2ن ( من الشيطان  ))أمرت به صارف 

 بينjك و بينjه عjداوة كأنjه ولjي الjذيأحسن ، فjإذا  ھيادفع بالتى : الحسنة و 2 السيئة  2 تستوي
jjا يو إمjjّ. اھjjا إ2 ذو حjjظ عظjjيم لقّ اھjjا ، إ2 الjjذين صjjبروا ، و مjjا يُ لقّ و مjjا يُ . حمjjيم  Dن نزغنjjك م

يصJرفك عJن  (( أي) .  ٣٦ ـj ٣٤فصjلت (  ))غ فاستعذ باi ، انjه ھjو السjميع العلjيم الشيطان نزْ 
كjل يjوم قبjل  و كjان محمjد يصjلي: قيjل ) . ج2�jن ال(  ))الخصلة و غيرھا من الخير صJارف 

و  فھjjذا الھلjjع الjjدائم مjjن حضjjور الشjjياطين. النjjوم المعjjوذتين ليبعjjد نjjزغ الشjjيطان و ھمزاتjjه 
 إعِجjازدليjل علjى  ھjيبالسjلطان علjيھم و 2  السjيرة و الjدعوة ، صjورة 2 تjوحي فjيھمزاتھم 

  .سية الشخصية القدْ 

سيرة  فيد2لة قاطعة على وقوع الذنوب  فيدلّ با0ستغفار ،  نبيا6مر المتواتر لل يأتيو   
 ((: من ذنبه مرارا  با2ستغفار محمداً فاi يأمر . و أن العصمة من الخطيئة أسطورة الرسول ، 

)  ٥٥غافر (  ))بكار ح بحمد ربك بالعشي و ا�و سبّ  و استغفر لذنبك إن وعد E حق ،  فاصبرْ 
، فھذا يدل على الذنب الممكن كل  مساءَ  و بما أن ا2ستغفار و التسبيح مطلوبان كل يوم صباحَ . 

اسjتغفر لjذنبك ، و للمjؤمنين و  و ((: الjذنب و ا2سjتغفار  في و الرسول و المؤمنون سواءٌ ! يوم 
أن العفJو 0 يكJون من المعلjوم  ((:  )١(الصالح صبحى  ا�ستاذعلق ) .  ١٩محمد (  ))المؤمنات 

ا إنjّ: سjورة الفjتح  فjيبھjذا  اGيjةحت و قjد صjرّ . بعJد ذنJب  عن ذنب ، كما أن المغفJرة ، إ0ّ  إ0ّ 
  . ))ك و ما تأخر م من ذنبليغفر لك E ما تقدّ  مبيناً  فتحنا لك فتحاً 

إذا  ((: الفjتح بjا�مر الjدائم با2سjتغفارة النصjر وذرو فيالسيرة ، ويختم القرآن الدعوة و
  ربكبحمد  حْ فسبّ :  دين E أفواجاً  فيجاء نصر E و الفتح ، و رأيت الناس يدخلون 

  ـــــــــــــــــ
  . ٤٦٥:  ١٠ ارتفسير المنإلى  ، مستنداً  ٧٤، ص  علوم القرآن فيمباحث ) ١(

  
  ـ ٢٠٥ـ 



  

نصر E و  فييؤمر با2ستغفار حتى  محمداً ن إ) . سورة النصر (  )) اباً و استغفره ، إنه كان توّ 
  .الفتح ، �ن فيھما ما يستوجب ا2ستغفار من الذنوب 

و عصjمة الرسjل إنمjا . سيرته و تأديjة رسjالته  فيمن الذنوب  معصوماً  محمدفلم يكن   
تأديjة  فjيالقيjام بالjدعوة و2  فjيالسjريرة ، 2  فيالسيرة و 2  فيالتنزيل ، 2 و  الوحي في ھي
السjيرة  فjيو ھذه العصjمة . ھذا فقد عصمه فوق عصمة الرسل  فيE  و من عصمه. لرسالة ا

  .بنا  نص القرآن القاطع ، كما مرD لم ينلھا محمد ب

، كjان  رسjو2ً  نبيjاً  �قضاھا محمjد  و الفترة التى ((:  )١(السمان  E عبد ا�ستاذ يقول
كjان . عنه جانب واحد مJن جوانJب البشJرية كلھJا  لم يتخلT ،  و الرسالة بشراً  نبوّةفيھا بجانب ال

بجانjب ، فله تفكيره و لjه رأيjه ، و الوحيم ا حين 2 يتكلّ أمّ  ـفحسب  ـم حين يتكلّ  الوحيب مرتبطاً 
  .للوحى فيه  ا 2 رأيد بآرائھم فيمَ ذلك آراء و تفكيرات أتباعه ، يستشيرھم و يعت

، اب السJيرةو مJن كتJصر بعض البسطاء من المسjلمين ، أن يُ و من الب+ھة المركزة  ((
، �ن كjل كبيJرة و صJغيرة  خJ+ل فتJرة نبوتJه و رسJالته مJن كJلّ  كان معصوماً  محمداً على أن 

مjن حجjة سjوى لھJاء لھJؤ0ء البو لjيس .  و قول و فعل منه ، انما كjان بjوحي حركة و سكنة ،
و يجھjjل ھjjjؤ2ء أو ...  ))يjjوحى  مjjا ينطjjق عjjن الھjjوى ، إن ھjjو إ2 وحjjيو  ((: قولjjه تعjjالى 

ه عن الھوى ، و أن ما يتلوه على الناس ن الرسول منزّ ون أن المقصود من ھاتين اGيتين أيتجاھل
  ...من عند E  الوحيبه  من قرآن ، ليس من تأليفه ، و انما جاءَ 

. با2ستغفار مjن ذنوبھjا أيضاً طولب با2ستغفار من ذنبه ، كما طولبت أمته  اً محمدإن  ((
: كما يقول بعضھم ( و ليس ھناك ما يدعو الى الخلط و التأويل الفاسد . ذلك أكثر من آية  فيو 

  ) ...نفسه  محمداً مر ا2ستغفار أمة محمد ، و ليس ان المقصود بأ

ة الصjواب و نتيجjة لمجانبj ، و ليس العتاب إ2ّ  من عتاب S لمحمدالقرآن صور  في ((
على  ـون صرّ بل يُ  ـو ليس من المعقول مجاراة أولئك المغالين الذين يحرصون . ارتكاب الخطإ 

و . غنjى عنjه  فjييأباه محمد نفسه ، �نه  الذيأن يضفوا على شخصية محمد ھالة من التقديس 
ثم ينقل بعض نماذج من صjور ( ... إ أن تكون معصومة من الخط فيليست عظمة الشخصية 

  ) .العتاب لمحمد 
  ـــــــــــــــــ

  . ٧٠ ـ ٥٦، ص  محمد الرسول البشر) ١(
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، حتjى يتبjين لنjا  عjزّ وجjلّ كتjاب E  فيھذه بعض نماذج من صور العتاب لمحمد ،  ((
  ...i وحده  ھيإنما العصمة من الزلل و الخطإ أن 

  
)) jان بشjد كjل أ راً و محمjjو2ً قبjون رسjار .  ن يكjم صjjو2ً ثjjراً رسjفة .  بشjjن صjم تكjو ل

السJJلوك  فJJينحJJراف ا0و الرسjjالة لتحjjول دون طبيعتjjه البشjjرية ، أو تحjjول بينjjه و بjjين  نبjjوّةال
�ن E ھjو  ـj الjوحيفھjو معصjوم حjين يتjدخل .  الjوحيما ھو بعيد عن نطاق  في،  شخصيال

البشjر �نjه بشjر ، و،  الJوحيير معصوم حين 0 يتJدخل و ھو غ ـالموجه ، و العصمة له وحده 
  ...إليھم  بالنسبة ليست العصمة واجبة

  
اليوم و الليلJة مائJة  فييستغفر S  ـصحيح مسلم و غيره  في كما جاءَ  ـو لذلك كان  ((

اللھjم اغفjر لjى خطjإي و جھلjي ، ومjا أنjت  ((: الصحيح  فيو كان من دعائه ، كما ورد . مرة 
  . )) و كل ذلك عندي،  اللھم اغفر لى ھزلي و جدّي ، و خطإي و عمدي. مني  أعلم به

  
 من الخطjإ ، و لjيس معصjوماً  ، ليس معصوماً  الوحي، خارج نطاق  محمداً و ھكذا فإن 

  .له ، و ا�مر المتواتر با2ستغفار من الذنوب  و برھان ذلك عتاب E مراراً . من الخطيئة 
  

لjم يسjلم منjه  الjذيكبيرة ، إذا كانت معصومة من الذنب ،  و كم تكون عظمة الشخصية
 ((: لسيرة لم ينلھا سوى السيد المسيحا فيو ھذه العصمة المعجزة . و 2 رسول  نبيبشر ، و 2 

مjريم ( )) يوم ولدت و يوم أموت و يjوم أبعjث حيjاً  و الس�م عليD ... أينما كنت  و جعلنى مباركاً 
كل ا�حوال  فيكل زمان و مكان ، و تستحق س�م E عليھا  فيكة انھا سيرة مبار) . ٣٣ ـ ٣١

 فjين روح القjدس كjان يؤيjد السjيد المسjيح إ. الjى السjماء  ا�رضمن المھد الى اللحjد ، و مjن 
فھjذا التأييjد .  ))2 يفارقjه سjاعة  ((،  )) يسير معه دائمjاً  ((الدعوة ،  في، و السيرة في، و  الوحي

  .طيئة و الخطإ عند السيد المسيح الخ ھو مصدر العصمة من
  

ثjم ، ھjذا ھjو مjن ا"السjلوك ، و عصjمة  فjي، و عصjمة مjن الخطjإ  الوحي فيعصمة 
سjjيرته  فjjي إعِجjjازأمjjا محمjjد فلjjيس مjjن . الشخصjjية النبويjjة عنjjد المسjjيح  فjjيالمطلjjق  عجjjازا"ِ 

الشخصية ، لكننا  نبيلسيرة ا في اً إعِجازإننا 2 ننكر . الشخصية يجعلھا معجزة رسالته و دعوته 
  .معجزة إلھية  عجازنستنكر أن يكون ھذا ا"ِ 
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 ))أسjوة حسjنة  (( أيضjاً فھjل كjان . الجھjاد  فjي�متjه  ))أسوة حسjنة  (( العربي نبيكان ال
علjى  ))ته بشjري ((طغيjان  فjين القjرآن نفسjه عjدل تحقيق شjريعة القjرآن الزواجيjة ؟ إ في�مته 

  .سيرته البيتية  فيالشريعة 

  استباحة شريعة القرآن الزواجية:  0ً أوّ 

و جjjاء القjjرآن فحصjjر عjjدد . جاھليjjة العjjرب  فjjيد الزوجjjات قائمjjة كانjjت إباحjjة تعjjدّ 
فjانكحوا مjا طjاب لكjم مjن  ((:  ، و ترك الزواج من ا"مjاء ب�j حjدّ  الحرائر بأربع معاً  الزوجات

 ((، )٣النساء ( ))كم يمانأتعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت  باع ، فإن خفتم أ2ّ النساء مثنى و ث�ث و ر
 ))قjة و حرصتم ، ف� تميلوا كل الميل فتjذروھا كالمعلّ ـلتطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، و لن تسو 
النفقjة و  فjيمشjروط بالعjدل بيjنھن ،  ل عjن الواحjدة حتjى ا�ربjع معjاً وفالعد) .  ١٢٩النساء ( 

الحب ، لكن ھjذا مسjتحيل ، فيجjب  في، و على قدر المستطاع ) أى الع�قات الجنسية (  المبيت
  .خطره  فيت�

 فيالذين انتھوا  أھل الكتاب، على سنن  ھذا التحديد حتى ا�ربع معاً  فيو جرى القرآن 
 ، فجاءالحجاز على ھذه الشريعة في بني إسرائيلو كان النصارى من . التلمود الى ھذا الحصر 

النساء (  ))ن لكم و يھديكم سنن الذين من قبلكم ، و يتوب عليكم و E عليم حكيم يريد E ليبيّ  ((: 
  .، حكمة من علم E  فھذا الحصر بأربع معاً ) .  ٢٦

  د شريعة الزواج فيهبيح لمحمّ القرآن يُ  ـ ١

، بjن نوفjل الما السيدة خديجة ، و ابن عمھا أستاذه ورقjةظل محمد على زوجة واحدة ط
  .، على قيد الحياة  مكّةقس 

وقت قصير ، من الھجرة الى غزوة الخندق ، مjن  فيا توفيت الحاضنة تزوج محمد فلمّ 
ة ميjّسjلمة بنjت أبjى أُ  مّ ثjم أُ  أبjي بكjرٍ سjودة بنjت زمعjة ثjم عائشjة بنjت :  علjى التjوالي أربع معاً 

  .لقرآن ھذا الحد كان على شريعة اعند . المخزومية ثم حفصة بنت عمر 
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س ا فشjلت الحملjة و تjنفّ و لمjّ.  عظيمjاً  ت غزوة الخندق فزلزل المسjلمون زلjزا2ً و جاءَ 
فكjjان . قjjة متبنjjاه زيjjد ، زينjjب بنjjت جحjjش ، مطلّ تJJزوج محمJJد الخامسJJة المسjjلمون الصjjعداء 

ن، زواج من خامسة نقض لشjريعة القjرآأعظم ، �ن ھذا ال نبيبيت ال فيالجماعة و  فيالزلزال 
فجjاء .  )) تjزوج محمjد حليلjة ابنjه بjالتبني ((: و نسخ لشرعة التبنjي ، ممjّا جعjل اليھjود يjرددون

مjن  ل بھنّ لك النساء من بعد ، و 2 أن تبدّ  2 يحلّ  ((: يمنع نبيه من كل زواج بعدھا  أو2ً القرآن 
(  )) رقيبjjاً  و كjjان E علjjى كjjل شjjىء. مjjا ملكjjت يمينjjك  ، إ2ّ  و أعجبJJك حسJJنھنT ـو لJJأزواج ، 
لjئن لjم  ((: الجماعjة لjم تھjدأ حتjى نjزل التھديjد بالقتjل  فيلكن الضجة الكبرى ) .  ٥٢ ا�حزاب

ك بھjjم ، ثjjم 2 المدينjjة ، لنغرينjjّ فjjيقلjjوبھم مjjرض ، و المرجفjjون  فjjيالمنjjافقون و الjjذين  ينتjjهِ 
)  ٦١ ـj ٦٠ ا�حjزاب(  )) ي�ً لوا تقتتّ خذوا و قُ قفوا أُ ، ملعونين ، أين ما ثُ  قلي�ً  يجاورونك فيھا إ2ّ 

.  

جويريjjة بنjjت الحjjارث  (( أيضjjاً م الغjjزو و الفjjتح و السjjلطان ، تjjزوج محمjjد و مjjع تقjjدّ 
الخيبرية ، ثم ميمونة بنت  ، ثم صفية بنت حيي أبي سفيانحبيبة ، رملة أخت  مّ المصطلقية ، ثم أُ 

نjد بنjت زيjد ، ثjم أسjماء الحارث الھ�لية ، ثم فاطمة بنت سريج ، ثم زينjب بنjت خزيمjة ، ثjم ھ
خjر أُ فھذه عشر نسJاء .  ))شعث ، ثم أسماء بنت سبأ عمان ، ثم ھبلة بنت قيس ، أخت ا�بنت الن
  .، و غير السيدة خديجة المتوفاة  ا6ولىالخمس ، غير 

،  ت عjjنھنّ ، التسjjع التjjى مjjاأربJJع عشJJرة و المجمjjع عليjjه أنjjه تjjزوج  ((: نقjjل الواحjjدى 
ا ا"مjjاء ، أو ملjjك أمjjّ.  ))نjjب بنjjت خزيمjjة و ريحانjjة ، و مjjتن عنjjده خديجjjة و زي أيضjjاً تjjزوج و

فيكون المجموع ست عشرة زوجة .  اليمين ، ف� نعرف له إ2 ريحانة القرظية ، و مريم القبطية
.  

ا أحللنjjا لjjك ، إنjjّ نبjjيال يjjا أيھjjا ((: التحلJJة الكاملJJة مJJن شJJرعة الJJزواج القرآنيJJة نزلjjت 
ا أفjاء E عليjك ، و بنjات عمjك ، و بنjات و ما ملكت يمينك ممّ  أزواجك ال�تى آتيت أجورھن ،

إن وھبjت  ـjو امJرأة مؤمنJة عماتك ، و بنات خالك ، و بنjات خا2تjك ، ال�تjى ھjاجرن معjك ، 
قjد علمنjا مjا فرضjنا . خالصة لك من دون المjؤمنين  ـأن يستنكحھا  نبي، إن أراد ال نبينفسھا لل
(  )) رحيمjاً  و كjان E غفjوراً . ھم ، لكي� يكون عليك حjرج مانإيأزواجھم و ما ملكت  فيعليھم 

  ) . ٥٠ ا�حزاب

القرآنيjة ، و مjن  ھو رفع الحرج عن محمد مjن الشjريعةالتحلة المطلقة ھذه  فيالسبب 
  .ذكر الغفران و الرحمة إشارة الى أن تلك الزيجات كانت ضد الشريعةو . الحاجة الشخصية
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فخلقjت )  ٥٢( ، قبjل آيjة المنjع )  ٥٠ ا�حjزاب( سjورة  فjيلة الكاملة وضعوا آية التح
لكjن ) .  ٥٢( نسjوخ قبل الم)  ٥٠( الناسخ  يأتيالناسخ و المنسوخ ، حيث ھنا  في للقوم مشك�ً 

بحسjب الحjديث  نبjيآخjر حيjاة ال فjي إ2ّ  و ھذه لم تjأتِ . ن المنع نزل قبل التحلة ھذا دليل على أ

2 حjد مjن أي مjا شjاء بjدون قيjد و ))له النسjاء  لD حِ حتى أُ  �ات رسول E ما م ((: عن عائشة 

حتى أحJل لJه  �لم يمت رسول S  ((:  شريعة القرآن ، و بحسب حديث عائشة و أم سلمة معاً 
  . ))، إ2 ذات محرم ن شاء أن يتزوج من النساء مَ 

ود ، بعد زلزال جماعتjه شماتة اليھ فيسيرة محمد الزواجية نراھا  فيو ا2سوة الحسنة 
) التJJزوج  مJJا لمحمJJد شJJغل إ0ّ ( : لمjjا قالjjت اليھjjود  ((: قjjال عمjjر بjjن عفjjرة . و مشjjاكل حريمjjه 

jjك ، فjjى ذلjjدوه علjjأنزلفحس E ) : لهjjن فضjjم E اھمjjا آتjjى مjjاس علjjدون النjjرة . ))) أم يحسjjفكث
إن القjرآن نفسjه . عنjه  النساء على قيد الشريعة القرآنية فضل مjن E علjى نبيjه ، لرفjع الحjرج

  .))أسوة حسنة  ((مثال لشريعته و أمته ، و  نبين الاح لمحمد شريعة الزواج فيه ، مع أأب

  شريعة الزواج القرآنية فيد ميزات محمّ  ـ ٢

  .ن زاد العدد على ا�ربع إح�ل نسيباته كلھن له ، و إ ھي ا6ولىالميزة 

و امjرأة مؤمنjة  ((: قولjه  فjيد و 2 حjد ، كمjا العدد ب� قي فيا"باحة  ھيالميزة الثانية 
فيحjق لكjل مسjلمة غيjر ذات محjرم .  ))خالصة لك من دون المjؤمنين ...  نبيإن وھبت نفسھا لل
و  ا"ط�jقخالصة له من دون المسلمين ، و التنكير دليjل  ھي، فإن فعلت ف نبيأن تھب نفسھا لل

 � نبjيم شريك الدوسية عرضت نفسjھا علjى ال، أن أُ  سيوطيلل)  أسباب النّزول(  في. التعدد 
فلما  اGية، فنزلت ) امرأة تھب نفسھا لرجل خير  فيما : ( فقالت عائشة . فقبلھا و كانت جميلة 

  . ))) ھواك  فيسرع لك إن S يُ : ( نزلت قالت عائشة 

حjل تحلة النكاح لمحمد ، بلفظ الھبjة ، مjن غيjر صjداق ، مjع أنjه 2 ي ھيالميزة الثالثة 
  .مھر  شريعة القرآن إ2 بولي و شھود و صداق أي فيالزواج 

رجjjىء مjjن تشjjاء مjjنھنّ ، تُ  ((: المضjjاجعة و الط�jjق  فjjيالتخييjjر  ھjjيالميJJزة الرابعJJة 
تjؤخر و تضjم ، يعنjى تتjرك  ((:  الزمخشjريره فسّ ) .  ٥١ ا�حزاب(  ))ن تشاء مَ  إليكتؤوى و

ن تشjاء ؛ أو 2 ق من تشاء ، و تمسك مjَأو تطلّ  ، و تضاجع من تشاء ، مضاجعة من تشاء منھنّ 
  تقسم �يھنّ 
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ف� .  ))ج من شئت ج من شئت من نساء أمتك ، و تتزوّ شئت ، و تقسم لمن شئت ، أو تترك تزوّ 
 فjيو)  ٤القسjمة بjين نسjائه  فjيو )  ٣المضjاجعة  فjيو )  ٢الط�jق  في)  ١ نبيجناح على ال

من شرعة العjدل بjين  محمداً لقد أعفى القرآن . مته غير ذات محرم التزوج بمن يشاء من نساء أ
و انمjا .  قلوبكم من أمر النسjاء و الميjل الjى بعضjھنّ  فيو E يعلم ما  ((: قال الج�2ن . نسائه 

 Dا أردت ممّ  كلٍ  فيعليك  تيسيراً  رناك فيھنّ خي(( .  

ن ابتغيjت ممjن عزلjت ، ف�j و مj ((: إرجjاع المعزولjة  فيالتخيير  ھيالميزة الخامسة   
سJارع أرى ربJك يُ  ((:  أيضjاً قالjت عائشjة  اGيةفلما نزلت ھذه ) .  ٥١ ا�حزاب(  ))جناح عليك 

  . سيوطيلل) أسباب النززول (  فيأخرجه الشيخان ، كما جاء !  ))ھواك  فيلك 

 ، بjjدون ا2سjjتئناس الjjى نبjjيا2سjjتئذان قبjjل الjjدخول الjjى بيjjوت ال ھjjيالميJJزة السادسJJة 
بھjم  و ا�مراء ، و قد أخذ محمد يقتدي و ھذه عادة الملوك) .  ٥٣ ا�حزاب( حديث بعد الطعام 

  .معاملة أمته  في

، فاسألوھن من وراء  و إذا سألتموھن متاعاً  ((: الحجاب على نسائه  ھيالميزة السابعة 
من طھjارة قلjوب ھذا شك  فيأليس ) .  ٥٣ ا�حزاب(  )) حجاب ، ذلك أطھر لقلوبكم و لقلوبھنّ 

بسjند  الطبرانjيمنھا ما أخرجjه . آية الحجاب كثيرة ) اسباب نزول ( المؤمنين ؟ إن  ))مھات أُ  ((

 .عمر بjن الخطjاب فjدعاه  قصب ، فمرّ  في � نبيكنت آكل مع ال ((: صحيح عن عائشة قالت 

ت آية الحجjاب فنزل) ما رأتكن عين اه ، لو أطاع فيكنD أوّ : (فأكل ، فأصابت إصبعه إصبعى فقال
فإن نساءك لسن كسائر النساء  قال له عمر ، يا رسول E لو اتخذت حجاباً : و عن ابن عباس . 

مjراء فرض الحجاب على نسjاء الملjوك و ا�و .  ))فنزلت آية الحجاب . ، و ذلك أطھر لقلوبھن 
  .معاملة أمته  في�مھات المؤمنين  نبيعادة شرقية اقتبسھا ال

و مjا كjان لكjم أن تjؤذوا  ((: مjن بعjده  نبjيتحريم الزواج من نساء ال ھي الميزة الثامنة
 ٥٣ ا�حزاب(  )) إن ذلكم كان عند E عظيماً . رسول E ، و 2 أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 

. (  

تjjى بعjjض أزواج أ ن رج�jً إ ((: عjjن ابjن عبjjاس  سjيوطيلل)  أسjباب النjjّزول(  فjjيجjاء 

  ) !ھذا المقام بعد يومك ھذا 2 تقومنD : ( � نبيفقال ال. ھو ابن عمھا مھا ، و فكلّ  � نبيال

  
  ـ ٢١١ـ 



  

(  � نبيقال ال! )  ، و 2 قالت لي و E ما قلت منكراً !  ابنة عمي يا رسول E ، إنھا: ( فقال 

 :فمضى و ھو يقول . ) و أنه ليس أحد أغير منى . نه ليس أحد أغير من E إ: قد عرفت ذلك 
  ) . اGيةE  أنزلف. �تزوجنھا من بعده .  يمنعني من ك�م ابنة عمي

حتjjى و لjjو كانjjت  ـjj نبjjيو 2 يحjjق �رملjjة ال. أن يتزوجھjjا أحjjد  نبjjيف�j يحjjق لمطلقjjة ال
لقد منع نكاح أزواجه من بعده ، كما منعه التلمود بحق نساء . أن ينكحھا أحد  ـصبية مثل عائشة 

  .الشرق  فيكانت عادة الملكات و ا�ميرات  ملوكھم من بعدھم ، و كما

لكjن مjاذا . المjؤمنين  ))بأمھjات  ((، فيجب أن يبدأ  ا"س�م فيإذا كان من تحرير للمرأة 
و 2 .  نكjاح نسjيباته كلھjنّ  فjيو 2 حjرج عليjه . عدد الزوجات  فينرى ؟ 2 حرج على محمد 

شروط عقjد النكjاح  فيو 2 حرج عليه .  )) نبيامرأة مؤمنة وھبت نفسھا لل ((كل  فيحرج عليه 
العزل  فيو 2 حرج عليه . الط�ق  فيو 2 حرج عليه . العدل بين نسائه  فيو 2 حرج عليه . 

  .و ا2رجاع 

القناعة  فيالمعاطاة مع الناس ، و  فيالحجاب ، و  فيبل الحرج كل الحرج على نسائه 
  .من بعده لزواج ا فيالظھور و الزينة ، و  في، و  بما يقسم لھنّ 

و بالنسjبة إلjى  ؛قيود النكاح ، و شروط الط�jق  فيمين لو الحرج كل الحرج على المس
نكjاح كjل مjن وھبjت نفسjھا  فjيأم أرامjل ، و  قjات كjنّ نكاح أزواجه من بعjده ، مطلّ  في،  نبيال
، و  ا2ستعجال بالخروج منھا متjى قضjيت الحاجjة فيا2ستئذان لدخول بيوته ، و  في، و  نبيلل
  .حوادث نسائه  فيبحديث  نبيعدم إيذاء ال في

فقjjد انتھjjت السjjيرة . قيjjد بjjالقيود المفروضjjة بjjالقرآن علjjى المسjjلمين 2 يُ  نبjjوّةإن مقjjام ال
كjل ديjن ، يكjون  فjينه بحسب الفطjرة مع أ. من شريعة الزواج القرآنية  النبوية بالتحلة المطلقة

أسjوة حسjنة  ((شرعة الزواج كان محمد  فيتلك الميزات فھل ب. لشريعته و أمته  حياً  مثا2ً  نبيال
  ؟ ))

  سيرة محمد فيد الزوجات أسباب تعدّ  ـ ٣

  :حياة محمد أسباب وجيھة  فيد الزوجات لتعدّ : قال يُ 

، و مjن بنjت عمjر ، و  أبي بكرٍ زواجه من بنت  فيظاھرة ، كما سياسية ھناك أسباب 
  .يه ھذا أمر 2 مراء ف. من بنات زعماء القبائل 

  
  ـ ٢١٢ـ 



  

زواجjjه مjjن سjjودة بنjjت زمعjjة ، أو السjjيدة  فjjيواضjjحة ، كمjjا انسJJانية و ھنjjاك أسjjباب 
  .2 مراء فيه  أيضاً ھذا . لت أن تبقى ملك يمينه القرظية التى فضّ 

 (( :)١( دروزة ا�سjتاذيقول . شھوة الولد ھو و ھناك سبب آخر أقوى ، على زعمنا ، و

مjن  ذكjوراً  داً أو2ً زق قjد رُ  � نبjيبلغت مبلغ اليقjين تخبjر أن ال السيرة المتعددة ، التى روايات
وقjد رُوي .  قلي�ّ  روا إ2ّ و لكنھم لم يعمّ . ، و من أمته مارية ر  ا�ولىزوجه . السيدة خديجة ر 

( و روح السjjورة . يثjjرب  فjjيبjjن ماريjjة  إبjjراھيماللوعjjة عنjjدما مjjات  التjjاع أشjjدّ  � نبjjين الأ

ھذا مjا يjدل  فيو قد يكون .  نفسه كثيراً  في قد حزD ) با�بتر (  � نبيير اللھم أن تعيتُ ) الكوثر 
ا يمكن أن اب أن ممّ و لقد ذكر بعض الكتّ . ن عدم تعمير أبنائه الذكور كان شديد ا�ثر فيه على أ

بعائشة و صفية و جويرية و ميمونة و مارية رضjى E  � نبييخطر بالبال أن يكون زواج ال
و 2 . د الJذكور ا6و0 فيالرغبة بسائق ) بينما ھو قد تخطى الخمسين ( فتيات  ھنّ و كل،  عنھنّ 

  . )) يخلو ھذا من بعض الوجاھة فيما نرى

حدود الشريعة القرآنية ، أو لقيام شرعة  نبيال الوجيھة 2 تكفى لتخطّي ا�سبابلك لكن ت
  �مته ؟ ))سوة حسنة أ ((فكيف يكون بذلك . النكاح  فيللمسلمين و شرعة أخرى لمحمد 

  .ح بھما القرآن د الزوجات يصرّ تعدّ لسببان آخران و ھناك 

2  ((: من أسjباب تعjدد الزوجjاتالھوى و الجمال فالقرآن صريح ، بنصه القاطع ، بأن 
 ٥٢ ا�حjزاب(  )) ل بھن من أزواج ، و لو أعجبك حسjنھنّ لك النساء من بعد ، و 2 أن تبدّ  يحلّ 

  ) . الزمخشري(  )) اعجابك بھنّ  مفروضاً : و تقديره  ((، ) 

قصة زواجه من زينب بنت جحش  في يأتيللزواج ،  و ھذا التصريح بحسن النساء سبباً 
: على قوله  الزمخشريق علّ . ة المطلقة بعد ، و لم تنزل التحلّ  ، بعد أن كان عنده أربع نساء معاً 

و . ق قلبه بھا تعلّ : نفسه ؟ قلت  في أخفى الذيما : فإن قلت . نفسك ما E مبديه  في و تخفي ((

و (  فjي) الjواو ( و . اGيjةاليه ، لكjتم ھjذه  وحيمما أُ  شيئاً  � لو كتم رسول E. عن عائشة ر
نفسjjك إرادة أن 2  فjي مخفيjاً ) امسjjك عليjك زوجjك ( تقjول لزيjد  أي. للحjال ) تخفjي و تخشjى 

 حتى 0 تفعل مثل)  أحق أن تخشاه و E... ( قالة الناس  يمسكھا ، و تخفى خاشياً 
  ـــــــــــــــــ

  . ٨٩:  ١ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢١٣ـ 



  

جعلjه يتخطjى شjريعة  الjذيفالھوى و الجمال كانا سبب زواجه من زينب بنت جحش ، .  ))ذلك 
كل  يف، العادة الرحيمة القائمة  يإبطال التبنّ  في القرآن ، قبل نزول التحلة المطلقة ، و كان سبباً 

  ) .  ٣٧ ا�حزاب( الشرائع عند جميع الشعوب 

و الحjرج  شjرعي، الحjرج الرفJع الحJرج عJن محمJد و السبب اGخر لھذين التجاوزين كjان     
قjد علمنjا مjا فرضjنا  ((: تحليل النساء له ب� حد و 2 قيد  في،  ا2جتماعي، و الحرج  شخصيال

(  )) رحيماً  و كان E غفوراً . يكون عليك حرج  0 كيلھم ، يمانأأزواجھم و ما ملكت  فيعليھم 
، و السبب  نبيففى التحلة المطلقة الشاملة كان السبب ا�ول رفع الحرج عن ال) .  ٥٠ ا�حزاب
.  )) رحيمjاً  و كان E غفjوراً  ((: ى العدد المفروض ، و الرحمة به �نه تعدّ  نبيالمغفرة لل الثاني

تعjدد الزوجjات ،  فيزواجه من زينب ، و فياء له ، دليل على أنه فذكر الغفران عند إباحة النس
  . كان ما يستوجب الغفران ، قبل التحلة 

زواج  فjيقjول عائشjة )  أسباب النjّزول(  فين و كما جاء ل الصحيحاو يؤيد ھذا كله كما نق    
ة مjjن الشjjريعة ا نزلjjت التحلjjلمjjّ أيضjjاً ، و قjjول عائشjjة  ))ھJJواك  فJJيسJJرع لJJك إن S يُ  ((: الھبjjة 

  .  ))ھواك  فيسارع لك أرى ربك يُ  ((: النكاح  فيالقرآنية 

حيjjاة محمjjد �سjjباب سياسjjية و انسjjانية و شخصjjية ، 2 يمنjjع أن يكjjون  فjjيفتعjjدد الزوجjjات     
  .  )) و لو أعجبك حسنھنD  ((: سببه الھوى و الجمال ، بنص القرآن القاطع  أيضاً 

  شأت عن استجابة الشريعة القرآنية من المشاكل التى ن:  ثانياً     

(  ، �ننا 2 نعلم بالتدقيق زمن نزول آية التحلة المطلقjة ))إستباحة الشريعة القرآنية  ((: نقول     
مjjن أواخjjر النjjزول و حيjjاة )  ا�حjjزاب( نھjjا مقحمjjة علjjى سjjورة و الظjjاھر إ) .  ٥٠ ا�حjjزاب
ا أحللنJا لJك أزواجJك إنJّ نبjيال يjا أيھjا ((: ملة يحمل التحلة الشjا الذيھا بسبب نصّ  أو2ً : الرسول 
كjان  قبjل ھjذه التحلjة غيjر ح�jل ، و نكjاحھنD  كjنّ  ، مما يدل على أنھjنD  ))آتيت أجورھن  ال�تي

�نھا ناسخة Gية المنع التى نزلت بعد الزوجة الخامسة ، زينjب  ثانياً استباحة للشريعة القرآنية ، 
المنسوخ و ھذا من غريب الناسخ و) .  ٥٢ ا�حزاب( النسق  فيتابعة لھا  اGيةبنت جحش ، و 

و المنسjوخ  القjرآن ناسjخ إ2ّ  فjيلjيس  ((:  سjيوطيلل)  ٢٤:  ٢ ا"تقان(  فيالقرآن كما جاء  في
  2( : و قوله) البقرة (  فيآيتين ، آية العدد  فيالترتيب ، إ2  فيقبله 
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ً أيضيدل .  ))) يحل لك النساء من بعد   ((: حديث عائشة ثم حديث عائشة و حفصةعلى اقحامھا  ا

 E زول أن ا يدل على ، ممّ  ))له النساء  حتى أحلّ  �ما مات رسولjر النjالتحلة كانت من أواخ

 فjjيكjjان يجمjjع  � نبjjين الالسjjيرة أ روايjjاتو قjjد ذكjjرت  ((:  )١(دروزةقjjال . و حيjjاة الرسjjول 

Gن إالمسألة الضخمة و.  ))تسع زوجات بعقد )  ٥٢ ـ ٥٠ ا�حزاب(  ياتعصمته حين نزول ا
زيجاته  في، ا2سوة الحسنة �مته ، قد استباح شريعة القرآن و عاش أزمة ضمير حادة ،  محمداً 

  .معھا الغفران آخر حياته ، و فيكلھا ، بعد ا�ربع الشرعيات ، حتى نزلت آية التحلة 

كjان مjن . حش ، الjزوج الخامسjة زواجه من زينب بنت ج فيكانت  ا6ولىفا0ستباحة 
كjذلك كjان .  اسjتحلھنD  نبjيلكjن ال ؛ ))2 يحل لك النساء من بعjد  ((: نتائجھا و مشاكلھا آية المنع 

jjّادة التبنjjال عjjريعة ا يإبطjjن الشjjانية مjjة انسjjع رحمjjه رفjjالمين ، و فيjjادة العjjف ع�jjة ، بخjjلقرآني
بيانjه ، و أنفjة ريحانjة القرظيjة مjن  أتييبحjق عائشjة ، كمjا سj )) ا"فjكحjديث  ((ثم . شرائعھم و

ئھم ريحانjة اصطفى لنفسjه مjن نسjا ((من المدينة ،  بني قريظةفبعد تصفية . ة بمحمد الزواج حرّ 

عjرض  �و قjد كjان رسjول E ... حدى نساء بنى عمjرو بjن قريظjة بنت عمرو بن خناقة ، إ
ملكك ، فھو  في  ، بل تتركنييا رسول E: فقالت . عليھا أن يتزوجھا و يضرب عليھا الحجاب 

  .)٢( ))فتركھا . و عليك  أخف علي

زواجه من  في،  بني المصطلقلشريعة الزواج القرآنية ، بعد غزوة و ا0ستباحة الثانية 
و كانت امرأة حلjوة م�حjة ، 2  ((: قالت عائشة . د قومه جويرية بنت الحارث المصطلقية ، سيّ 

، فكرھتھjا ، و عرفjت  أن رأيتھا على باب حجرتي فوE ما ھو إ2ّ  .أخذت بنفسه  يراھا أحد إ2ّ 

 ، أنjjا جويريjjة بنjjت يjjا رسjjول E: فjjدخلت عليjjه فقالjjت . سJJيرى منھJJا مJJا رأيJJت  � نبJJيأن ال
 فjيفوقعjت . عليjك  مjن الjب�ء مjا لjم يخjفَ  و قjد أصjابني. الحارث بن أبي ضرار ، سيد قومه 
ك اسjتعينك علjى فجئتjُ.  فكاتبتjه علjى نفسjي ـه 2بjن عمjّ أو ـالسھم لثابت بjن قjيس بjن الشjماس 

عنjك  أقضjي: ا ھو ، يjا رسjول E ؟ قjال و م: خير من ذلك ؟ قالت  فيفھل لك : قال .  كتابتي
 قد: قال . نعم يا رسول E : ت قال. ك ، و أتزوجك تكتاب

  ـــــــــــــــــ
  . ٧١:  ١ سيرة الرسول) ١(
  . ٢٥٦:  ٣ ، 2بن ھشام السيرة) ٢(
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لكن حديث . ة الزواج سبب انسانى ، و ھو الرفع من كرامة السيدة المسبيّ أجل لھذا .  )١( ))فعلت 
  .نفس عائشة  فيف الكره لكن ذلك خلّ . الھوى و الجمال  ائشة قاطع بأن سبب الزواج الحقيقيع

صjلح الحديبيjة مjع  بعjد. زواج محمد من صفية الخيبرية  فيكانت و ا0ستباحة الثالثة 
م و كjان مjjن  ٦٢٨آذار  فjيفكانjت غjزوة خيبjر . الشjمال  فjيقjريش غjزا محمjد معاقjل اليھjود 

 فjي �أعjرس بھjا  ((،  ))زوجھا و قومھا  أباھا و ((الخيبرية التى قتل  بنت حييغنائمھا صفية 

لكن ما . مھا دة قوكان لھذا الزواج مسحة انسانية ، التخفيف عن سيّ .  ))خيبر أو ببعض الطريق 
زوجھjا و ممن قتل أباھا و ((ق مثل ھذه اليھودية حتى يوقن أن زواجه بغافل عن خلْ  محمداً نظن 
بjات أبjو أيjوب ،  ((و ما ظن ذلك الصحابة ، فإنه لما أعرس محمد بھjا ، . يخفف عنھا  ))قومھا 

ً حشjّبنjي النجjار ، متوخالد بن زيد ، أخو  بالقبjة حتjى و يطيjف  �سjيفه ، يحjرس رسjول E  ا

 E ما لك يا أبا أيوب ؟ قال : ، فلما رأى مكانه قال  �أصبح رسول : E خفت عليك يا رسول
، و كانت امرأة قد قتلت أباھjا و زوجھjا و قومھjا ، و كانjت حديثjة عھjد بكفjر ، من ھذه المرأة 
يتزوجjوا مjن  عjادة الملjوك الغjزاة ، حjين الظفjر بخصjومھم ، أن إنمjا ھjي . )٢( ))فخفتھا عليjك 

الجمjال كjان لھمjا لھjوى ون او نعرف من السيرة أ. ذ2ل الكامل نسائھم ، دليل السيطرة و ا2ست

رسjول E  تيقيق ، أُ حُ ال موص حصن بنى أبيالقَ  �و لما افتتح رسول E  ((: القصة  فيدور 

: قjال  � رسول E) ا�خرى(فلما رآھا ... و بأخرى معھا بن أخطب ،  بنت حيية بصفيّ  �

. ه و أمjjر بصjjفية فحيjjزت خلفjjه ، و ألقjjى عليھjjا رداءَ . ھjjذه الشjjيطانة  عنjjي) أبعjjدوا ( ربjjوا أغْ 

 E ٣( ))قد اصطفاھا لنفسه  �فعرف المسلمون أن رسول(.  

، و  مكّة، زعبم  أبي سفيانم حبيبة ، رملة أخت كانت زواجه من أُ و ا0ستباحة الرابعة 
ھذا الوقjت رجjع المسjلمون  في. الحبشة  فيعلى المسيحية  توفي الذيزوجة عبد E بن جحش 

ليjرتبط  أيضjاً فتزوجھا محمد . م حبيبة ، و معھم أُ  أبي طالبٍ لحبشة بقيادة جعفر بن االباقون من 
  و عمر ، توكيداً  أبي بكرٍ ا فعل مع برباط المصاھرة ، كم أبي سفيانمع أخيھا 
  ـــــــــــــــــ

  .  ٣٠٧:  ٣ام ، 2بن ھش السيرة) ١(
  .  ٣٥٤:  ٣، 2بن ھشام  السيرة) ٢(
  .  ٣٥٠:  ٣، 2بن ھشام  السيرة) ٣(
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لكن ھل فيه ما يبيح لمثال أمته . ظاھر  السياسيھنا السبب .  مكّةلصلح الحديبية و تسھي� لفتح 
  !ختام غزوة خيبر  فيفترة وجيزة ،  فياستباحة شريعة القرآن ؟ و زواجان يقعان 

 أي كانت نكاح ميمونة الھ�لية ، وقعت عمرة القضاء سنة تسع ،و ا0ستباحة الخامسة 
، محمjد ميمونjة بنjت الحjارث الھ�ليjةففjى ھjذه العمjرة تjزوج . م تنفيذا لمعاھjدة الحديبيjة  ٦٢٩

فjارتبط . ى العبjاس نفسjه إنكاحjه إياھjاو تjولّ . ه ، و خالة خالد بن الوليjد أخت زوجة العباس عمّ 
لخالjد بjن  فكjان ذلjك الjزواج حjافزاً . ، بنى أميjة و بنjى ھاشjم  مكّةبالمصاھرة مع جناحى  نبيال

عثمان بjن طلحjة ، و تبعه عمرو بن العاص و. اسا له أفر محمداً يسلم ، فأسلم و أھدى  الوليد أنْ 
و بjات . فيھا  فبات حزب محمد قوياً .  مكّةو قد أسلم بإس�م ھؤ2ء كثيرون من . حارس الكعبة 

لكjjن كjjان فيjjه . لjjزواج محمjد مjjن ميمونjjة ظjاھر  السياسjjيو الjjدافع .  سياسjياً  ميسjjوراً  مكjjّةفjتح 

و ذلjjك أن .  � نبjjيوھبjjت نفسjjھا لل التjjي ھjjيو يقjjال إنھjjا  ((للھjjوى و الجمjjال ،  أيضjjاً نصjjيب 

. البعيjjر و مjjا عليjjه i و لرسjjوله : فقالjjت . علJJى بعيرھJJا  ھJJيانتھJJت اليھJJا و  � نبjjيخطبjjة ال

  )١(...  نبيو امرأة مؤمنة ، إن وھبت نفسھا لل:  تعالى و تبارك E أنزلف

بتحلjة  نبjيلل القرآنjي الوحيفأحلھا . بزواج الھبة أثارت حفيظة عائشة ھذه البدعة لكن 
أن يستنكحھا ، خالصة لك من  نبي، إن أراد ال نبيامرأة مؤمنة ، إن وھبت نفسھا لل ((مطلقة لكل 

تنطjوى علjى  ((نھjا إ:  تبريjر ھjذه البدعjة فjي )٢(قال دروزة) .  ٥٠ با�حزا(  ))دون المؤمنين 

 جريjاً  يمھjرھنّ ه وفھو ، فوق أنه كان يخطب نسjاءَ . الخاصة  � نبيال صورة من صور زواج

و ممjا 2 ريjب . يعرضن أنفسھن عليه ھبة على العادة المعروفة ، كان بعض النساء المؤمنات 
الزوجيjة  فjيالكرامJة العليJا بالصلة بjه و الحjرص علjى نيjل ف ن ھذا إنما كان قصد التشرّ فيه إ

نيjل شjرف ھjذه  فjيلھjذه الرغبjة  و قد أبjاح E لjه ا2سjتجابة لمjن شjاء مjنھن ، تقjديراً . النبوية 
  . ))الزوجية الكريمة 

لھjم ؟ و لمjاذا   ))ا2سjوة الحسjنة  ((عن أمته بزواج الھبة ، و ھو  نبيستثنى اللكن لماذا يُ 
خالصjة لjك  ((: ط علjى نسjاء المسjلمين و ما ھذا التسلّ  ))امرأة مؤمنة  ((حة المطلقة لكل ھذه ا2با

قرآنية ؟ و لماذا جعل زواج ؟ و لماذا ھذه ا"باحة بالھبة من قيود الشريعة ال ))من دون المؤمنين 
  الھبة

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٩٦:  ٤، 2بن ھشام  السيرة)  ١(
  . ٧٤:  ١ سيرة الرسول  )٢(

  
  ـ ٢١٧ـ 



  

، 2 بjjأمر E و شjjريعته ، ممjjا يجعjjل رغبjjة  ))إن أراد أن يسjjتنكحھا  ((ه ، مرھونjjا بمشjjيئت نبjjيلل
فرض لشريعته ، و نبياحترام ال فيالمذكورة ،  ))الكرامة العليا  ((محمد فوق شريعة E ؟ أليست 

  له ؟ رھن من قيودھا بزواج الھبةرّ احترامھا على النساء المسلمات ، 2 تح
  

د زوجjات محمjد ، علjى تعjدّ  فjيوجيھjة  مھمjا كانjت ا�سjباب: من الحjق أن يقjال  لذلك
مjن  كثيjراً  تحjدّ  نبjيال ))بشjرية  ((خ�ف الشريعة القرآنية ، فتلك الزيجات براھين ناطقة على أن 

  .الشخصية النبوية  إعِجاز
  

 ً   نبيالناجمة عن تعدد زوجات ال مآسيال:  ثالثا
  

فتظھjر . المأسjاة  ببدء استباحة محمد للشريعة القرآنية و المأسjاة تجjرّ  مآسيبدأت ھذه ال
أزمJJة ، علjjى رأينjjا ، أخjjف وطjjأة مjjن  ھjjيو . حيjjاة محمjjد الزوجيjjة  فjjيلصJJورة القاتمJJة اھjjذه 

 ، فوضعت حداً  نبيأواخر حياة ال فيوجدانه حتى نزول التحلة المطلقة ،  فيالتى قامت الضمير 
  .و الشرعية النفسية و البيتية  مآسيلل

  
  .زينب بنت جحش ، الزوجة الخامسة نكاح  في ا6ولىالمأساة 

  
. تخطjى حjدود الشjريعة القرآنيjة  فjي شjرعيالوجjه ال. و ھذه المأساة لھjا وجjوه عديjدة 

 ٤٠ ـ ٣٦ ا�حزاب(  ياتھذه اG ((:  )١(دروزة يقول .  ياللجوء إلى إبطال عادة التبنّ  أيضاً منه و

قjة ، مطلّ .بزينب بنت جحش ر � نبيصدد زواج ال في رواياتالعليه  نزلت على ما أجمعت) 

مjال إلjى زينjب بعjد  � نبjيو لقjد روى بعjض الjرواة أن ال. اه زيjد بjن حارثjة ر ه أو متبنّ دعيّ 
و أن ھjذا شjعر . ، و أنھا شعرت بذلك فأخت تكايد زوجھjا ا رآه من مفاتنھا مَ لِ زواجھا من زيد 

و لقد كانت الرواية موضوع نقد و نقjاش ... أن يتزوجھا  � نبيى للبا�مر فأراد تطليقھا ليتسنّ 
إذا .  ))وا إنھjا مدسوسjة ـن و اسjتنكروھا و قالjفسرين القديميفاستبعدھا بعض الم.  و حديثاً  قديماً 

بتفسjير جديjد  يjأتيدروزة  ا�ستاذلكن . و الج�لين نرى أنھا غير مدسوسة  الزمخشريراجعنا 

ھjو "بطjال تقليjد حرمjه مطلقة متبنJاه  � نبيتزوج التعليل صريح بأن  اتياG في ((: ة للقصّ 
  جتزوّ  فيى ، و رفع الحرج عن المؤمنين بمطلقة المتبنD  يزواج المتبنّ 
  ـــــــــــــــــ
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فقد كانت العادة . لحادثة ن ھذا التعليل ھو مفتاح او نعتقد أ. ي قات أدعيائھم أو أبنائھم بالتبنّ مطلّ 
 ـj ٤ ا�حjزاب( آيjاتأحد على نقضھا ، بعjد أن عابjت  ـعلى ما يبدو  ـقوية راسخة و لم يجرؤ 

 فjيأن يقوم على إبطال ھذه العادة بنفسه  � نبيفألھم E ال. و أمرت بإبطالھا  يعادة التبنّ ) ٦

ا"قjدام علjى تنفيjذ مjا ألھjم E  فjيده مصjبوب علjى تjردّ  ياتاG في انيربّ و العتاب ال... زينب 
  . ))منھم  خشية انتقاد الناس و حياءً 

  
 ا�سjتاذو .  الزمخشjريو تعليلjه ينقضjان صjريح القjرآن كمjا فسjره  ا�ستاذما تحليل إنّ 

 Dيقلب حقيقة النص السبب مسب ً للحادث ، 2  كان سبي�ً  يإن إبطال عادة التبنّ .  ب سبباً ، و المسبّ  با
 ً  فjيو ھjل !  ))ھjواك  فjيإن ربjك يسjارع لjك  ((: نقلوا و نقلنjا علjى لسjان عائشjة  له ، كما سببا

التشjريع ؟ ھjل  فjيعوائد الدنيا و شjرائعھا كلھjا مjن عبقريjة  فيالمعمول بھا  يإبطال عادة التبنّ 
على إبطال ھذه العادة بنفسه ، و لم يجرؤ أحد على نقضھا  ((أن يقوم محمد  نبوّةال فيمن بطولة 

،  يو ا�صل ليس إبطjال عjادة التبنjّ. نه ينظر الى الفرع ، من دون ا�صل أ ا�ستاذفات ؟ و  ))
  . على حدود الشريعة القرآنية با2قتصار على أربع نساء معاً  يبقدر ما ھو التعدّ 

  
دامت حتى نزلت التحلة الكبرى و معھا الغفران أزمة ضمير ا لمحمد ھذان العام�ن سببّ 

الحقيقة و الواقع الھوى و الجمال  فيبب الزواج من زينب بنت جحش كان �ن س أيضاً و ذلك . 
  .تحريم النساء عليه من بعدھا  شاھداً  يكفي. ديث و السيرة القرآن و الح في، كما 

  
أكثjر زلjزال  عظيمjاً  لزل المسjلمون زلjزا2ً فقد زُ . الجماعة  في ا2جتماعيالوجه  أخيراً 

إن الjjذين يjؤذون E و رسjjوله  ((: ا�مjر  فjjين مjjن يخjوض بjاللع نبjjيد الفھjدّ .  ا�حjjزابغjزوة 
 E فيلعنھم  Dدjرة ، و أعjخGدنيا و اjذاباً  الjم عjاً  لھjزاب(  )) مھينjهِ ) .  ٥٧ ا�حjم تنتjة  فلjا�زم .

، فھدأت الضجة الكبرى ، و عjاد الرسjول الjى )  ٦١ ـ ٦٠ ا�حزاب( و القتل  د بالنفيھدD  حينئذٍ 
  ) . ٧١ ـ ٦٩ ا�حزاب(  المؤالفة و المسايرة

  
  بحق عائشة )) ا-فكحديث  (( :المأساة الثانية

  
، ت السيدة عائشة عن المعسكر لحاجjةف، تخلّ  بني المصطلقعند رجوع القوم من غزوة 

jّلميو قدمت الى المدينة مع صفوان بن المعطjة .  ل السjول عائشjبھة حjت الشjت وإ ـفحامjن كان
  .علت للشبھة مخرج صدق لكن ظروف الحال ج. فوق الشبھات 

  
  ـ ٢١٩ـ 



  

حjزب : حزبين  نبيبيت ال في كنD  عن عائشة أنھنD )  ٣٩السمط الثمين ، ص (  في جاءَ 
و . سلمة و سائر ا�زواج  عائشة ، و منه حفصة و سودة ، و حزب زينب بنت جحش و منه أمّ 

ام المنjافقين و علjى نفسjه ، و انضjم اليه ، مjع علjيّ  نبيحزب زينب بانضمام فاطمة بنت ال كبر
  .ع على عائشة يشنّ  )) ا"فكحديث  ((و جرى . رأسھم زعيم يثرب عبد E بن أبى بن سلول 

  
ر ذلjك عنjد عبjد E بjن و كان كبْ  ((: عن عائشة )  ٣١٢:  ٣( روت السيرة 2بن ھشام 

ن و ذلjك أ. قjال مسjطح و حمنjة بنjت جحjش  الذيرجال من الخزرج ، مع  فيأبى بن سلول ، 

 E ولjjد رسjjت عنjjش كانjjت جحjjب بنjjا زينjjيني  . �أختھjjرأة تناصjjائه امjjن نسjjن مjjم تكjjو ل
أمjا ، و خيراً  فأما زينب فعصمھا E تعالى بدينھا فلم تقل إ2ّ . المنزلة عند غيرھا  في) تساويني(

اعتزلjت عنjد و.  ))فشقيت بذلك . �ختھا  نيحمنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادّ 
  . أبيھا

  
قع و كادت ت. فتنة بين المسلمين . فتنة بين محمد و أحب نسائه اليه .  نبيبيت ال فيفتنة 

  .الواقعة بين ا�وس و الخزرج 
  

بjين العلjويين أھjل البيjت ،  ا"س�jم فjيو كانت تلك الحادثة السبب البعيjد لحjرب أھليjة 
ً بين سائر المسلمين ، قاتلت فيھا عائشة عليّ و و ھذا أدى الى . ين صفّ  فيعير على ظھر ب و ھي ا

  .ة الى شيعة و سنّ  ا"س�م فيا2نقسام 
  

  ة القسم، و تحلّ  ))حديث المغافير  ((: المأساة الثالثة 
  

  ))كم إيمانة قد فرض E لكم تحلّ  (() :  ٢التحريم ( سورة  فيجاء 
  

حفصة حين ما كان من عائشة و  فينزلت ھذه السورة  (( :)١(المتعال الصعيدىقال عبد 

منك رائحة المغافير  ا نشمّ إنّ : فتواطأتا و قالتا له . عند زينب بنت جحش  عس�ً  � نبيشرب ال
فنزلت ھذه السورة لعتابjه . نفسه م العسل على حرT فلما سمع منھا ذلك . ه كريھة منكرة و ريحُ . 

لJوا مJن أن يتحلّ  شرع لھJمنه و ذكر أ. ، ابتغاء مرضاة أزواجه  حل لهأُ  الذيعلى تحريم العسل 
  و تھديد نسائه و يعود الى شرب العسل ؛ل من يمينه ليتحلّ . ة الكفّارھم بإيمان

  ـــــــــــــــــ
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 Dنھنّ  بط�قھنjا بيjر ال.  إن لم يتبن عن ھذه الغيرة فيمjم أمjيثjدة  � نبjاربمجاھjّافقين  الكفjو المن
  . ))تلك ا�مور من نسائه عنھا  لئ� تشغله

مjن جماعjة  ا"فjكلحjديث  مjن عائشjة و حفصjة ، انتقامjاً  ))حديث المغjافير  ((ھكذا جاء 
سjورة  فيو ؛  )) ا"فكحديث  ((عائشة من  براءَةنزلت ) النور ( ففى سورة . زينب بنت جحش 

ل محمjد مjن و يتحلjّ .حjديث المغjافير  فjي نبjينزلت خيانة عائشjة و حفصjة لسjر ال) التحريم ( 
  .ة الكفّاريمينه بتشريع تحلة اليمين ب

  قصة مارية فيشھر الھجر لنسائه ، أو شھر العسل : المأساة الرابعة 

و كjان 2بjد مjن شjھر . أھدى مقوقس مصر لمحمد جارية حسناء اسjمھا ماريjة القبطيjة 
 Dيرزقه منھا ولداً  عسل معھا ، عل E  . قال  ةأبي ھريرعن  الطبرانيأخرج :))  E ولjرس �jخ

،  بيتjي فjييjا رسjول E ، : فقالjت . ت فوجدتھا معjه فجاءَ . بيت حفصة  فيبمارية سريته  �
فخرجjت .  و اكتمي ھذا عليّ ھا ، يا حفصة ، أن أمسّ  فإنھا حرام عليD : قال . يوت نسائك دون ب

لكjن الفتنjة نجمjت . ھjو سjريته  ليستحل )) يمانتحلة ا" ((E  أنزلف. حتى أتت عائشة فأخبرتھا 
 وخ�صة الرأي ((: )١(قال دروزة.  اءه شھراً ـاة ، بسبب اعتزاله نسـتحولت الى مأسبيته ، و  في

Gزول اjباب نjن أسjره مjاتا�قرب الى الصحة من غيjي، أن ال يjد  � نبjث عنjل المكjان يطيjك
، واتفقتا علjى أن تقjو2 عائشة و حفصة على الكيد لھا  ، فتواطأت زوجته زينب و يشرب عس�ً 

ن 2 يقjرب زوجاتjه وحلjف أ � نبjيفغضjب ال. ففشا الحjديث .. ن رائحته رائحة مغافير إ: له 

 فjياجتمjع بماريjة  � نبjيو ھنjاك روايjة تjذكر أن ال.  ، حتى قيل إنه طلقھنّ  و ھجرھنّ  شھراً 

و لكنھا أفشته . ر استكتمھا الخبضاھا بيمين أن 2 يقرب مارية ، وفلما علمت استر. بيت حفصة 

 � نبjيوقع بين ال صورة حادث بيتي تحتوي يات، فاG رواياتالو مھما يكن من أمر . لعائشة 
ن ھذا و أ. اثنتين كانتا فيه متآمرتين  و أنبسبب الغيرة النسائية ، و أنه وقع . و بعض زوجاته 

 Dفي آلمه و حز  Dنفسه حتى ھم Gاليه با E د و  ياتبتطليق نسائه ، ثم أوحىjالتى اكتفى فيھا بالتندي
  . ))ا2نذار 

 روايjاتال لكن قصjة ماريjة أصjحّ . تخلط بين حديث العسل ، و حديث مارية  رواياتالف
  فشھر العسل مع. لتحلة اليمين  تنزي�ً ، و 2  مصوناً  و 2 سراً  �ن أكل العسل 2 يقتضى يميناً 

  ـــــــــــــــــ
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و ھذه ليست . ب شھر ھجران لنسائه ، أو ط�ق ، تحولت فيه ا�زمة البيتية الى مأساة مارية سبّ 
ة الشخصjية الكفjّارو كان من معالمھا تحليل القسم ب.  نبيبيت ال فيصورة مثالية للحياة الزوجية 

  ؟الناسة أو قدسية تبقى للقسم بين و متى كانت تحلة القسم بيد صاحبه ، فأية حرم. 

  التھديد بالط+ق لنسائه ، بسبب تصرفاتھنّ : المأساة الخامسة 

فلjم يكjن لمحمjد مjن . ، حتjى صjارا مأسjاة عائليjة  نبjيبيjت ال فيب و الفتنة التحزّ  اشتدّ 
 خيJراً  أزواجJاً لjه ن يبدّ ، أ نّ كjعسjى ربjه ، إن طلقّ  ((: بjالط�ق  سيطرة على نسjائه إ2 بتھديjدھنّ 

ھذا ) .  ٥التحريم (  )) بات و أبكاراً اتنات تائبات عابدات سائحات ، ثيّ مسلمات مؤمنات قمنكن ، 
ُ  ((تعريض صريح    .ا2سوة الحسنة لنساء المسلمين  ))مھات المؤمنين بأ

بفاحشjة  مjنكنD  يjأتِ  نْ مjَ نبjييjا نسjاء ال ((: ؟ يقjول  نبjيبيjت ال فjيھل كانت تقع فاحشة 
  ) . ٣٠ با�حزا(  ))نة يضاعف لھا العذاب ضعفين مبيّ 

 كأحjدٍ  لسjتنّ  نبjييjا نسjاء ال ((: ھل كان بعض نسائه تتوغل بالحديث مع الرجال ؟ يقول 
(  )) معروفاً  قلن قو2ً قلبه مرض ، و في الذيف� تخضعن بالقول ، فيطمع  نD تمن النساء ، إن اتقي

  ) . ٣٢ ا�حزاب

 لنسjjاء محاسjjنھنّ اظھjjار ا (( ج أياء يحبjjبن التبjjرّ و كانjjت نسjjاء محمjjد كسjjائر بنjjات حjjوّ 
 )) ا6ولJJىجن تبJJرج الجاھليJJة و 0 تبJJرّ بيjjوتكن  فjjين وقjjرْ  ((: فقjjال ) . الج2�jjن (  ))للرجjjال 

  ) .٣٣ ا�حزاب(

فتلjك التصjرفات . بيتjه  فjيدھن بالط�ق ليحل الس�jم و الفضjيلة لھذه المشاكل كان يھدّ 
  .كانت سبب مأساة متواصلة 

  ؟ نبوّةدليل ال يالجنس عجازھل ا-ِ : المأساة السادسة 

عصjمته حjين  فjيكان يجمع  � نبيأن ال رواياتالقد ذكرت  ((:  أيضاً  )١(دروزةيقول 
Gد ، )  ٥٢ ـ ٥٠ ا�حزاب(  ياتنزول اJات بعقJع زوجJنھنّ تسjت مjقر سjر شjث غي�jيات ، و ث

  .لك اليمين فكان له منھن اثنتان أما ا2ماء أو م. ات يشقر
  ـــــــــــــــــ

  .  ٧٢ ـ ٧١:  ١ سولسيرة الر) ١(
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من التحديد  � نبياستثناء ال)  ١: استھدفت )  ا�حزاب(  آياتو مھما يكن من أمر ف ((
ية ، تنظيم ع�قاته الزوج)  ٣ تحريم زواج جديد عليه ؛)  ٢؛ )  ٣النساء ( سورة  فيورد  الذي

  .أو ص�ته الجنسية بأزواجه 

)) jةمون و النقطة ا�خيرة مستلھمة من مضjيGمّ )  ٥١(  اjا تتضjوحى بأنھjاد تjن ، إذ تك

ً صل جنسيّ يتّ بأن  � نبيلل تعليماً  ھjذا ا2تصjال  فjير يغيّ ، ود بأربع من أزواجه ـوقت واح في ا
الحjديث  يjأتيو .  )) قوبjاً  ظھjوراً  اGيjةمضjمون  فjيإن ھذا القصjد ظjاھر  ((: بل تكاد تقول ... 

قدرتjه الخارقjة علjى  في نبيعن ميزة ال) الشفاء (  يفعياض  القاضيقال  فيزيد على التفسير ؛

الساعة ، من الليل و  فيكان يدور على نسائه  �نه وينا عن أنس أو قد رُ  ((:  جنسيالجماع ال
جjه خرّ  ـj ث+ثJين رجJ+ً قjوة  كنjا نتحjدث أنjه أعطjي: و قjال أنjس . النھار ، و ھن احدى عشرة 

حديث  فيو . الجماع  في قوة أربعين رج+ً :  عن طاوس أبي رافعو روى نحوه عن .  النسائي
، و و كثJرة الجمJاع الشjجاعة ، ء ، والسjخا: ضلت على النسjاء بjأربع فُ : عليه الس�م  أنس عنه
قرة عينى  علتْ ، و جُ من دنياكم العطور و النساء  أحب شىء اليّ : السنن  فيو جاء .  ))البطش 

  . ))الص�ة  في

و ھكjذا فjإن .  القرآنيjة كانjت مصjدر مشjاكل و مjآسٍ  فميزات محمد من شريعة الjزواج
القرآن و الحديث و السيرة تجمjع كلھjا و تقطjع بjأن حيjاة محمjد البيتيjة و العائليjة و الزوجيjة 2 

  .فيھا  نبيال ))بشرية  ((الشخصية النبوية ، بل د2ئل جازمة على  في عجازتحمل براھين ا"ِ 

  

H��a H$=  
�('FG�� #;$0 %��!  

  

jة إن العصjيمة النبويjف jّوحي يتلقjمة  الjى العصjل تقتضjيو التنزيjغ ؛ فjjب�غ و التبليjال 
حياة محمد قبل  فيھذا ما نراه . السلوك حين التنزيل و حين التبليغ  فيالعصمة  لكنھا 2 تقتضي

  .حياته النبوية بعد البعثة  فيالبعثة ، و 

  
  ـ ٢٢٣ـ 



  

  ))فھدى وجدك ضا2  ((:  نبوّةحياة محمد قبل ال:  أو0ً 

  .  نبوّةلم يولد محمد ، مثل المسيح ، على الھدى و ال

ً أنJJه ولJJد نبيJّلjم يقطjjع القjjرآن بحjق المسjjيح   إنjjى عبjjد E آتjjاني) : مھjده  فjjي( قjjال  ((:  ا
ً الكتاب و جعلنى نبيّ  ً نبيjّ، و عاش )  ٣٠مريم (  )) ا إذا و ((: كھولتjه فjيطفولتjه كمjا  فjي رسjو2ً  ا

 E دس  بن مريم ، اذكر نعمتييا عيسى ، ا :قالjروح القjدتك بjعليك و على والدتك إذ أي :jّم تكل
،  ١١٠ة دالمائ(  )) نجيلا"، و اذ علمتك الكتاب و الحكمة ، و التوراة و  المھد و كھ�ً  فيالناس 

  .المرسلين أجمعين و ا�نبياءو ھذه ميزة استعلى بھا المسيح على ) .  ٤٦ ـ ٤٥قابل آل عمران 

 ا�ربعjين سنّ  في كھ+ً  نبوّةاھتدى إلى ال محمداً بأن لقرآن و الحديث و السيرة و يقطع ا  
  . مكّةابنة عم ورقة بن نوفل قس  ، بعد خمس عشرة سنة من زواجه بخديجة بنت خويلد ،

لjو شjاء E مjا تلوتjه علjيكم و 2 :  قjلْ  ((: قولjه  فjيففى القرآن إشارة الى ما قبل البعثة 
لjم يكjن يعلjم مjن  ((، فإنjه )  ١٦يونس (  ))من قبله أف� تعقلون  راً مُ بثت فيكم عُ فقد ل: أدراكم به 
  ) .دروزة (  ))عليه  الوحيقبل نزول  نبوته شيئاً 

فآوى ؟ ووجدك  ألم يجدك يتيماً  ((: و التصريح الصريح عن حال محمد قبل البعثة قوله 
  ) . ٨ ـ ٦الضحى ( ؟  ))فھدى ؟ ووجدك عائ� فأغنى  ضا2ً 

مjن أقjوى و أوضjح )  ٨ ـj ٦( سjورة الضjحى  آيjاتإن  ((:  بقوله )١(عليھا دروزةق علّ 

الثالثة و ا�ولىر اGيتان ، إذ تقرّ  الوحيو حياته الى مبدإ  � نبينشأة ال فيالنصوص القرآنية 
حضانة رحيمة مjن  فينه نشأ ، و أ يتيماً كان  نبيما ھو من البدائه المعروفة اليوم من أن ال)  ١
 ((استمرت حتى انقلبت الى حماية قوية مjن عمjه كمjا يjدل معنjى ...  أبي طالبٍ ه ثم من عمه دّ ج

جوھرھjjا و 2  فjjيو أخبjjار السjjيرة التjjى 2 اخjjت�ف فأغنJJاه S  فقيJJراً أنjjه كjjان )  ٢.  ))ا2يjjواء 
عن طريق . من صلة السيدة خديجة بنت خويلد رتناقض تذكر ظروف ذلك على ما ھو معروف 

ھjذه الصjلة التjى كانjت فاتحjة عھjد ... التجjارة ، و اقترانjه بھjا نتيجjة لھjذه الصjلة  فيھا عمله ل

ً  حادثاً جديد ، بل   الjذي ا2تجاه النھائي فيكان له أكبر ا�ثر  �حياة السيد الرسول  في حاسما

  اه الروحية لتلقى الرسالة العظمىو تھيأت به نفسه و قو. اتجه اليه 
  ـــــــــــــــــ

  . ٣٠ ـ ٢٨:  ١ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢٢٤ـ 



  

 في، فاستطاع أن يتمتع سبيل الرزق  في ا6رض فيإذا أغناه S عن الضرب و النھوض بھا ، 
فكره و غ من جھة أخرى بنفسه و قلبه وجانب السيدة بالحياة العائلية الھنيئة من جھة ، و أن يتفرّ 

الروحية ، فارغ القلب من برياضاته أو اعتكافاته ملكوت E و آ2ئه ، و القيام  فيروحه للتدبر 
 النصjراني ((الحنيjف  مكjّةعلى مثال معلمه ورقة بن نوفل قjس  ـ ))ھموم المعيشة و ضروراتھا 

((.  

ر فيما نعتقد حالjة ذات خطjورة و فإنھا تقرّ  ))فھدى  وجدك ضا0ً  (( الثانية أي اGيةأما  ((

اشjارة  تحتjوي اGيةن إ: و لقد قال المفسرون . روحية ال � نبيصدد نشأة ال فيد2لة كبيرتين 

.  روايjاتذلjك  فjياحjدى رح�تjه ، و رووا  فjيطفولته أو  في � نبيوقع للتيھان الى حادث 

أو إنjه كjان .  ربjانيال الوحير إ2 بjالتى 2 تتقjرّ  عن الشريعة غاف+ً أنه كان  كما قالوا إنھا تعني
العقائjد و  فjي أي منjدمجاً  حال أن يكون ضjا2ً  فوا عنه على أيو ن. العبادة i  أسلوب في حائراً 

نھjا ليسjت ، بل إسنداً و مضموناً  � نبيتيھان الو النفس 2 تطمئن الى رواية . التقاليد الشركية 

 ((وتفسjير ضjال . بjأعظم أفضjاله عليjه �مjِن مjَنE D علjى النبjي  اGيjةمتسقة مع مjا تضjمنته 

سار فيھا الjى E الطريق التى يجب أن يُ  فيعلى أن المقصود الحيرة  يحمل معنى اGية ))بحائر 
مjا  ما كنت تدري ((: و يعضد ذلك جملة . نراه  الذيو ھو المعنى . و عبادته على أفضل وجه 

ھدى الى صراط إنك لتُ ن عبادنا ، وبه من نشاء مَ  نھدي ، و لكن جعلناه نوراً  يمانالكتاب و 2 ا"
  ) . ٥٢ى الشور(  ))مستقيم 

لمحمjjد قبjjل  تJد0ن علJJى ھJدايتين)  ٥٢( و آيjjة الشjjورى )  ٧( ن آيjjة الضjحى إ: نقjول 
، تلك الھداية المقرونة بزواجه من  الكتابيمن ض�ل الشرك الى التوحيد  ا6ولىالھداية : بعثته 

يرة، ، و ھو الذي أشار عليھا، على حدّ قول الس مكّةالسيدة خديجة ، ابنة عم ورقة بن نوفل قس 
كانت الjى ) ٥٢ و ١٥الشورى (تي تشير اليھا آيتا ال والھداية الثانية. بذلك الزواج إي�فا لھدايته

أن أكjون مjن  و أمjرتُ  ((: سلك النصارى المسjلمين  فيلى ا2نضمام إو  ؛بالكتاب نفسه  يمانا"
علJى طريقJة كتjاب بال يمjان، و الjى الjدعوة لe)  ٩٢ ـj ٩١النمل (  ))المسلمين و أن أتلو القرآن 

و مjا  ـj إليjكأوحينjا  الjذيو ـj شرع لكم من الدين مjا وصjى بjه نوحjاً  ((:  ◌ً موسى و عيسى معا
 أنjزلآمنت بما : و قل ... و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و 2 تتفرقوا فيه  إبراھيموصينا به 

  ) . ١٥ ـ ١٣الشورى (  ))ل بينكم �عدِ  E من كتاب ، و أمرتُ 

  .كنف خديجة وورقة  في،  الكتابيھداية الى التوحيد )  ٧( ضحى آية ال ففي

  
  ـ ٢٢٥ـ 



  

عيسjى علjى طريقjة موسjى و الكتابيھداية الى تبليغ التوحيد )  ٥٢( آية الشورى  فيو 
 ً  الى صراط مسjتقيم ، دينjاً  إننى ھداني ربي:  قلْ  (( ملةّ إبراھيم، و ھذا ما يسميه الھداية الى  معا
  ) . ١٦١ ا�نعام(  ))، و ما كان من المشركين  حنيفاً  اھيمملةّ إبر،  قيماً 

كلھjا و.  ملةّ إبراھيم، و  الدين القيّمالصراط المستقيم ، و : 2حظ اقتران التعابير الث�ثة 
يه ، و يتلو مع أصحابه النصارى مjن ر محمد بأن ينضم إمِ أُ  الذي )) النصراني (( ا"س�مصفات 

 ـj ٩١النمjل ( ))و أمرت أن اكjون مjن المسjلمين و أن أتلjو القjرآن  (( :قرآن الكتاب بني إسرائيل
قبjل القjرآن  ))القjرآن  ((م و يتلjو معھjم بjل محمjد ، وھjو ينضjم الjيھفالمسلمون موجjودون ق) ٩٢

بنjي و شjھد شjاھد مjن  ((: معھjم  الذي ))القرآن  ((سوى نسخة عن  العربيو ما القرآن .  العربي
  ) . ١٠ ا�حقاف(  ))مثله  على) النصارى (  إسرائيل

 ))لjيعلمھم الكتjاب و الحكمjة  (( عjيفھjو دُ : التبليغ  نبوّة،  نبوّةفالھداية الثانية كانت الى ال
، كمjjا تعلمھjjا )  ٢، الجمعjjة  ١٦٤، آل عمjjران  ١٥١و  ١٢٩البقjjرة (  نجيjjلا"التjjوراة و  أي

 E ١١٠، المائدة  ٤٨آل عمران ( المسيح من . (  

  ية العشريمانا6زمات ا-: د النبوية اة محمّ حي:  ثانياً 

 فjjيقjjد انتابتjjه  محمjjداً فjjإن . التوحيjjد ، قبjjل أمتjjه  فjjيلمحمjjد  تأديبjjاً  مكjjييظھjjر القjjرآن ال
  .رآنية غريبة قظواھر خانقة ، تدل عليھا ية إيمانأزمات دعوته 

تjرك  فjيمن الشرك ، و تھديده  نبيتحذير ال فيظواھر غريبة مريبة  مكيففى القرآن ال
  .التوحيد ، و تحريضه على ا2ستقامة ، و أمره با2ستغفار من ذنبه 

فمنjjذ سjjورة . ق الjjى الشjjرك نjjز2تحjjذير محمjjد المتواصjjل مjjن ا2 ھjjي ا6ولJJىالظJJاھرة 
و 2 تحjذير بjدون  ـj)  ٩ ـj ٨(  ))دھنون ن فيjُدھِ وا لو تُ ودّ : ف� تطع المكذبين  ((: قال له يُ ) القلم(

  .)٨٨، القصص  ٢١٣الشعراء ( ))مع E إلھا آخر  ف� تدعُ  ((:  سبب و يتواتر التحذير

 تكjوننD ف�j  ((: مjن تjرك التوحيjد و الميjل الjى الشjرك  نبjيتھديjد ال ھjيالظاھرة الثانية 
 تكjوننD لjى ربjك ، و 2 إ ، و ادعُ  إليjكت لنزِ أُ E بعد إذ  آياتنك عن لكافرين ، و 2 يصدl  ظھيراً 

  و 2 (() :  ا�نعام( سورة  فيو تتنوع التھديدات ) .  ٨٧ ـ ٨٦لقصص ا! ( ))من المشركين 

  
  ـ ٢٢٦ـ 



  

 Dوننjjركين  تكjjن المشjj((، )  ١٤! (  ))م  �jjف Dوننjjاھلين  تكjjن الجjjذين  ((، )  ٣٥(  ))مjjاو الjjھم آتين
 Dزjjه منjjون أنjjاب يعلمjjالحق الكتjjك بjjن ربjjل م : �jjف Dوننjjرين  تكjjن الممتjjد ) .  ١١٤(  ))مjjو التھدي

؛ )  ٦٥الزمjjر (  ))مjjن الخاسjjرين  تكjjوننD عملjjك ، و ل لjjئن أشjjركت ليحjjبطنD  ((: حمjjد صjjريح لم
  ) . ١٠٩ھود (  ))مرية مما يعبد ھؤ2ء  فيف� تك  ((: سببه صريح و

، محمد  ٥٥غافر (  ))و استغفر لذنبك  ((: ا�مر با2ستغفار من ذنبه  ھيالظاھرة الثالثة 
فسjبح بحمjد  ((: المدينjة  فjيتغفار لذنبjه ، حتjى آخjر سjورة نزلjت و دام ھذا ا�مر با2س) .  ١٩

و التحذيرات و التھديدات المتواترة تjدل علjى أن ) . النصر (  )) اباً ربك ، و استغفره إنه كان توّ 
ھjود ( ))ا يعبjد ھjؤ2ء مريjة ممjّ فjيتjك  ف�j ((: شjكه مjن صjحة التوحيjد  فjيالذنب ا�كبjر كjان 

١٠٩. (  

فاسjتقم كمjا  ((: دعjوة التوحيjد  فjيدعjوة محمjد الjى ا2سjتقامة  فjي ھيالظاھرة الرابعة 
 ١٥الشjورى (  ))مjرت ، و استقم كمjا أُ فلذلك فادعُ  ((، )  ١١٢ھود (  ))، و من تاب معك  مرتَ أُ 

. (  

 نقjصّ  و ك�jًّ  ((: قبل أمتjه  الكتابيالتوحيد  فيالقرآن نزل لتثبيت محمد  و ھكذا نرى أن
ھذه الحق و موعظة و ذكjرى للمjؤمنين  فيك و جاءَ ! ما نثبت به فؤادك  عليك من أنباء الرسل

  ) . ١١٢ھود (  ))، و من تاب معك  فاستقم كما أمرتَ  ((، )  ١٢٠ھود (  ))

ن تلك التحذيرات المتواترة ، و تلك التھديjدات المتواصjلة ، توضjح معنjى ا2زمjات ثم إ
 ا"س�jمأم مسjائل  (( فjيين ، بطريقjة متjواترة مjن حjين الjى حj نبjيية التى كان يقاسيھا اليمانا"

  . ))التوحيد  في: جميعا 

أول  ھjينيjق ، مjن سjورة الjنجم ، و قصjة الغرا فjيكانjت  ا6ولJىيJة يمانا6زمة ا- ـ ١
  . مكّة فيسورة أعلنھا محمد 

و ابjjن  أبjjي حjjاتمأخjjرج ابjjن  ((مjjن سjjورة الحjjج ، )  ٥٢(  اGيjjة) أسjjباب نjjزول ( ففjjى 
 نبjيقjرأ ال: و ابن المنذر ، من طريق بسند صحيح عjن سjعيد بjن جبيjر قjال )  يالطبر( جرير 

ألقى الشيطان  ))... ى و مناة الثالة ا�خرى أفرأيتم ال�ت و العزّ  ((: ا بلغ فلمّ ) النجم (  مكّةب �
  اما ذكر آلھتن: فقال المشركون .  ))رتجى تلك الغرانيق العلى ، و ان شفاعتھن لتُ  ((: على لسانه 
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، إ2 إذا  نبينا من قبلك من رسول و 2 أنزلو ما  ((: بخبر قبل اليوم ، فسجد ، فسجدوا ، فنزلت 
، فينسjخ E مjا يلقjى الشjيطان ، ثjم يحكjم E ) تjه قراءَ ( أمنيتjه  فjيألقى الشيطان ) قرأ ( تمنى 
  ) . ٥٢الحج (  ))ه آيات

jه و قصة الغرانيق التى يحاول بعضھم انكارھjنص نفسjرآن و الjديث و القjة بالحjا ثابت .
 الطبjريطبقاتjه الكبjرى ، و  فjيحديث الغرانيق أورده ابن سjعد  (( : )١(حسين ھيكل ا�ستاذقال 
و أورده كثيرون من المفسjرين المسjلمين و كتjاب السjيرة ، و أخjذ  تاريخ الرسل و الملوك ؛ في

 ؛ كثJرة الطJرق تJدل علJى أن للقصJة أصJ+ً  ((: قال الحافظ بن حجر .  ))به جماعته المستشرقين 
القjرآن سjند  فيو للقصة .  )) الطبريمرسلين أخرجھما ابن جرير طريقين صحيحين ن لھا مع أ
و إذا  ((: ) ٤٥الزمر (آية  في ثانياً التى 2 تفھم بدون القصة ، و )  ٥٢الحج ( آية  في أو2ً  مبدئي

أخرج ابjن المنjذر عjن مجاھjد  ((:  سيوطيلل)  زولأسباب النّ (  فيجاء عنھا .  ))ھم يستبشرون 

و القصjة .  ))فjرحھم عنjد ذكjر اGلھjة الكعبjة ، وعنjد ) الjنجم (  � نبjيقjراءة ال فjيأنھا نزلت 
 فjjيكjjل التحjjذيرات مjjن الشjjرك ، و التھديjjدات مjjن عاقبتjjه ، التjjى تتjjواتر  فjjيسjjند واقعjjى  أيضjjاً 
يتعدى الى مفعولين ، و 2 يتم )  أفرأيتم( فإن فعل : المبتور يدل عليھا  اGيةنص  أخيراً . القرآن 

ال�jت والعjزى و منjاة الثالثjة  ((و المشھود أن المفعول ا�ول مjذكور ،  المعنى بدونھما كليھما ؛
فjالجواب سjاقط ، كمjا يظھjر ، و 2 يسjد  ؛) عjن الج�لjين ( محjذوف  الثjاني، بينمjا  )) ا�خرى

و . و الحديث و السيرة برھان على صحة قصة الغرانيق فإجماع القرآن . النص  فيمسده شىء 
 نبيبيته ، حتى اذا أمسى أتاه جبريل ، فعرض عليه ال فيجلس محمد  ((: قد ختموا الرواية ھكذا 

 قلJتُ : جئتك بھاتين الكلمتين ؟ قال محمjد أوَ : فقال جبريل ) و فيھا قصة الغرانيق ( سورة النجم 
  !  )) على S ما لم يقلْ 

  .التحذير المتواتر من الشرك : ية الثانية يمانا6زمة ا- ـ ٢

و ھذه ا�زمة 2 تنسjجم مjع ) . القصص ( و )  ا"سراء(  وقعت ا�زمة ما بين سورتي
الكتjاب ، إ2 رحمjة مjن  إليjكلقjى و مjا كنjت ترجjو أن يُ  ((:  نبjيقjال لليُ . فjالمعراج  ا"سراءآية 
  و ادعُ !  إليكت أنزلE بعد إذا  آياتنك عن و 2 يصدl  !للكافرين  ظھيراً  تكوننD ف� : ربك 

  ـــــــــــــــــ
  الفصل السادس  ـ حياة محمد) ١(
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القصjص (  ))ھjو  2 إلjه إ2ّ ! آخJر  مJع S إلھJاً  و 0 تJدعُ ! من المشركين  تكوننT و 0 إلى ربك 
  !من واقع  و 2 تحذير إ2ّ  تحذير صارخ ،) .  ٨٨ ـ ٨٦

آخjر ، فتقعjد  مjع E إلھjاً  2 تجعjلْ  (() :  ا"سراء(  فييعود القرآن الى التحذير نفسه  و
 جھjjنم ملومjjاً  فjjيلقjى آخjjر فتُ  و 2 تجعjل مjjع E إلھjjاً  ((: ر و يكjjرّ ) .  ٢٢! (  )) مخjjذو2ً  مjذموماً 
: ا2نسjان نفس فيا�ول نزغ الشيطان . السورة سببين لھذه الفتنة  و تعطي) .  ٣٩(  )) مدحوراً 

 ن الشيطان كان ل�نسان عدواً إن الشيطان ينزغ بينھم ، إ. أحسن  ھييقولوا التى  لعبادي و قلْ  ((
لفتنjة محمjد  ، تسjھي�ً  نبjينفjس ال فjي، و  الوحي فين الشيطان يتدخل يظھر أ) .  ٥٣(  )) مبيناً 
jjّه عمjjوحى اليjjن  ((: ا يjjك عjjادوا ليفتنونjjذيو ان كjjا  الjjكأوحينjjري إليjjره  لتفتjjا غيjj2  و إذاً ! علين

�ذقنjاك ضjعف الحيjاة و  إذاً !  قلJي+ً  لقد كدت تركن اليھم شJيئاً و لو2 أن ثبتناك !  تخذوك خلي�ً 
لقjد كjاد : إن ا"شjارة صjريحة ) .  ٧٥ ـj ٧٣(  )) ضعف الممjات ، ثjم 2 تجjد لjك علينjا نصjيراً 

  . قلي�ً  يركن الى المشركين شيئاً  محمد

الترتيjjب قبjjل سjjورة  فjjي سjjورة القصjjص تjjأتي (( : )١(دروزة ا�سjjتاذذلjjك علjjق علjjى 
بصjراحة أكثjر ، إذ احتjوت )  ا"سjراء(  آيjات فjيشjىء ممjا جjاء  ياتاG فيلمح ، و يُ  ا"سراء

 وادّ ظjjاھر و 2 يjjُلjjه بjjأن 2 يُ  مjjن الضjjال ، و تنبيھjjاً  بjjأن يشjjھد E علjjى المھتjjدي � نبjjيأمjjر لل

معنjى  بjأي شjىء فيjه أي يjأتيE اليه ، و بأن 2  أنزلما ونه عالكافرين ، و بأن 2 يدعھم يصدّ 

نفسjه مسjايرة  فيكان يختلج  � نبين اللھم ھذا أو يُ . اشراك أحد غير S ، مع S من معانى 
  . ))كسبھم الى صفه  فيما ، رغبة  الزعماء شيئاً 

المتواصjلة  إن حملتھمjا: مسjايرة اللھjم أكثjر مjن تُ )   ا"سراء( و ) القصص (  آياتإن 
إنjjه التحjjذير ! مjjن أمjjر محتمjjل الوقjjوع  و 2 تحjjذير إ2ّ ! آخjjر  مصjjبوبة علjjى جعلjjه مjjع E إلھjjاً 
  !المتواتر لمحمد نفسه من الشرك 

  . )) النصراني ((و التوحيد  العربيد بين التوحيد التردّ : ية الثالثة يمانا6زمة ا- ـ ٣

فليعبدوا رب ... "ي�ف قريش  ((فنزل .  لدعوته ))إي�ف قريش  ((محمد ا�كبر  كان ھمّ 
  إما ھو إله ))رب البيت  ((.  ))أطعمھم من جوع ، و أمنھم من خوف  الذيھذا البيت 
  ـــــــــــــــــ

  .  ١٩٧:  ١ سيرة الرسول) ١(
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 ))رب البيjت  ((فكjان . أن يjدعوا لشjرك نبjيو حاشا للقjرآن و ال. التوحيد ، و إما ھو إله الشرك 
نjه لjيس عنjد و بمjا أ.  مكّةكعبة  فيو ھذه شھادة قرآنية على التوحيد القائم . بالكعبة إله التوحيد 
 العربjي، فالتوحيjد  مكjّةن اليھوديjة كانjت بعيjدة عjن فلسjفي مسjتقل ، و بمjا أالعرب من توحيjد 

ً وھبjه كjان عربيjّ.  مسjيحياً  الكعبة كان توحيداً  فيالملتزم  يظھjر ) قjريش(ففjى سjورة .  مسjتق�ً  ا
  .تأييد القرآن لتوحيد قومه 

ھjذه  أن أعبjد ربّ  مjرتُ إنمjا أُ  ((: فنزل التصحيح .  ))نصرانية  ((لكن القرآن كان دعوة 
قبل  مكّةموجودون ب ))المسلمين  ((إن ) .  ٩١النمل (  ))أن أكون من المسلمين  مرتُ و أُ ... البلدة 

الصjف ( بنjي إسjرائيلف أنھم كانوا النصjارى مjن و نعر. ؤمر با2نضمام اليھم محمد ، و ھو يُ 
لعلjه (  العربJيبJين التوحيJد  نبJينفJس ال فJيصJراع دليjل علjى  اGيjةف) . ١٥٩ ا�عراف،  ١٤

علjى أنتشjار  أيضjاً شjھادة قرآنيjة  اGيjةو .  ا-سJ+مي )) النصJراني ((و بين التوحيد )  المسيحي
إن المسjاجد  ((: ا الصراع دام حتى نjزول قولjهو ھذ . مكّة في)  المسيحيلعله (  العربيالتوحيد 

إنمjا : قjل !  بjداً ا قام عبد E يدعوه كادوا يكونjون عليjه لِ و أنه لمّ !  )) i ، ف� تدعوا مع E أحداً 
مjن E أحjد ، و لjن أجjد مjن دونjه  جيرنjينjى لjن يُ إ:  قjلْ ! ...  ، و 2 أشرك به أحداً  يأدعو ربّ 
  ) . ٢٢ ـ ١٨الجن (  )) ملتحداً 

  وحى اليها يُ عمّ  نبيفتنة ال: ية الرابعة يمانا6زمة ا- ـ ٤

غيره ، و علينا  لتفتري،  إليكأوحينا  الذيعن ونك نفتكادوا ليَ و إن  ((: لقد مر بنا قوله 
) .  ٧٤ ـ ٧٣ ا"سراء(  قلي+ً  لقد كدت تركن اليھم شيئاً تناك ، و لو2 ان ثبّ !  خلي�ً  خذونكَ 2تّ  اذاً 

شيئا قلي� وحى اليه ، و كاد محمد ان يركن اليھم ا يُ عمّ  نبيلقد كادوا يفتنون ال: ح واضح التصري
.  

على E ما  قلتُ  ((: ن ذلك وقع له ، و اعترف محمد بذلك و نعرف من قصة الغرانيق أ
  ! )) لم يقلْ 

و E أعلjم  ـآية  مكان آية لناو إذا بدD  ((:  فتزيد ا�مر بياناً التنزيل  فيآية التبديل  و تأتي
وقع لمحمد ، بنص  آي القرآن فيفالتبديل ) .  ١٠١النحل (  ))!  نما أنت مفترٍ إ: قالوا  ـبما ينزل 

ع الكافرون علjى و الحادث مشھود ، لذلك شنّ . نفسه  الوحيالقرآن القاطع ، و إن كان ذلك بأمر 
 .ية لمحمد نفسهإيمانة للناس و أزم يسبب فتنةً  آي القرآن فيو ھذا التبديل .  نبيال
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  نفسه القرآنيالشك من التنزيل : ية الخامسة يمانا6زمة ا- ـ ٥

الى ذروتھا  مكّةب الثانيمنتصف العھد  فينزل اليه وصلت المُ  الوحيإن فتنة محمد عن 
ذين فاسأل ال،  إليكنا أنزلشك مما  فيفإن كنت  ((: نفسه  القرآني، حتى بلغت الشك من التنزيل 

مjن  نD تكjونَ 2 و! مjن الممتjرين  تكjوننD ك الحق من ربك ، ف�j لقد جاءَ : ون الكتاب من قبلك يقرأُ 
  ) . ٩٥ ـ ٩٤يونس (  ))من الخاسرين  نD تكونَ فS ،  آياتبوا بكذT الذين 

نفjس محمjد  فjيالحياة النبويjة ، نشjاھد فيھjا ذروة الصjراع  فيھذه صورة قاتمة مؤلمة 
بمjjا  نبjjي أيشjjكّ .  ))E  آيjjاتو التكjjذيب ب... و المريjjة ... الشjjك  (( فjjيالشjjرك ، و  يمjjانبjjين ا"

مjن وحيjه ، دليjل  نبينفس ال فيليه ؟ أجل التصريح مشروط ، لكن التنويه بإمكان الشك وحى إيُ 
  .ما يوحى اليه  فيھا محمد ينية يعاإيمانأزمة 

 محمjداً نفسه ، يحيل القjرآن  الوحيمع  وجدانيھذه الحالة القصوى من الصراع ال فيو 
و يظھjر .  ا"س�jمو  الjوحي، ليطمئنوه على صjحة  أھل الكتاب، على عادته ، الى أساتذته من 

ر معھم مjن و من تنصّ  بني إسرائيلعلماء النصارى من  أي ـ )) قائماً بالقسط أولي العلم ((فضل 
و نشله من المرية و  ))الحق  ((على محمد ، بإرشاده الى  ـ مكّةالعرب مثل ورقة بن نوفل ، قس 

مد يكتفى بذلك و يفخر به محعجزة ، بل إلى علماء النصارى ، وف� يحيله القرآن الى الم. الشك 
بينى و بينكم و مjن  باi شھيداً كفى : قل !  لست مرس�ً : و يقول الذين كفروا  ((: خصامه على أ

  ) . ٤٣الرعد (  ))عنده علم الكتاب 

 يjا أيھjا:  قjلْ  ((: اطمأن ، فخرج على الناس بھjذا الjب�غ المjبطن بالتحjذير التجأ اليھم و 
 الjذي، ف�j أعبjد الjذين تعبjدون مjن دون E ، و لكjن أعبjد E  دينjيشك مjن  فيالناس إن كنتم 

مjjن  تكjjوننD ، و 2  حنيفjjاً وجھjjك للjjدين  أقjjمْ  و أنْ ! أن أكJJون مJJن المJJؤمنين  مJJرتُ و أُ ! يتوفjjاكم 
(  ))مjن الظjالمين  ، فإن فعلت فإنك اذاً كمن دون E ما 2 ينفعك و 2 يضرّ  2 تدعُ و! المشركين 

نھjم النصjارى مjن مjر با2نضjمام الjيھم ؟ إالذين أُ  ))المؤمنون  ((فمن ھم ) .  ١٠٦ ـ ١٠٤يونس 
نفjjس محمjjد بjjين النصjjرانية  فjjيفالصjjراع قjjائم . كمjjا تشjjھد كjjل قjjرائن القjjرآن  بنjjي إسjjرائيل

 ((،  ))المjؤمنين  ((ام الjى النصjارى ـوحيjه يjأمره با2نضمj أخيjراً .  العربيرك ـالش المسيحية وو
  .من قبله  ))المسلمين 
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ف و كذلك نصjرّ  ((: بالدرس لدى أساتذته تزول عنه  القرآنيو أزمة الشك من التنزيل 
Gھو  ، 2 إله إ2ّ من ربك إليكبع ما أوحى اتّ . نه لقوم يعلمون يّ بو لن ـ!  درستَ : و ليقولوا  ـ ياتا

، ))قjوم يعلمjون  ((فدرس و اطمأن لjدى ) .  ١٠٦ ـ ١٠٥ ا�نعام(  ))، و أعرض عن المشركين 
 D((: و التوبة  يمانمن المشركين ، و طلع على الناس بفعل ا" أي ))الذين 2 يعلمون  ((من  أَ و تبر 

ن كم ، كتjب ربكjم علjى نفسjه الرحمjة ، أنjه مjَس�م علي:  فقلْ ! نا آياتك الذين يؤمنون بو اذا جاءَ 
، و  يjاتل اGة ثم تاب من بعده و أصلح فإنه غفjور رحjيم، و كjذلك نفصjّالھبج عمل منكم سوءاً 
بjjع 2 أتّ :  قjjلْ ! ھيjjت أن أعبjjد الjjذين تjjدعون مjjن دون E نjjى نُ إ:  قjjلْ . المجjjرمين  لِتَسjjتبنَ سjjبيل

 ((بالjjدرس لjjدى ) .  ٥٦ ـjj ٥٤ ا�نعjjام(  ))! تjjدين و مjjا أنjjا مjjن المھ إذاً  قjjد ضjjللتُ ! كم أھjjواءَ 
(  ))! و كjذبتم بjه  من ربjينة بيّ إنى على : قل  ((: صار على بينة من ربه  ))العلم  فيالراسخين 
لjjو أن عنjjدي مjjا : قjjل ... مjjا عنjjدي مjjا تسjjتعجلون بjjه  ((: ، و لjjيس بjjالمعجزة )  ٥٧ ا�نعjjام

 نبيية تنتاب اليمانفا�زمات ا") .  ٥٨ ـ ٥٧ ا�نعام(  ))و بينكم  تستعجلون به لقضي ا�مر بيني
  .من داخل و من خارج 

  القرآني الوحيالفتنة بترك بعض : ية السادسة يمانا6زمة ا- ـ ٦

و الشjرك ، تراكمjت عليjه أزمjة جديjدة يصjفھا  يمjانبjين ا" نفسjانيصراع محمjد ال في
عليjه  نjزلأُ لjو2 : أن يقولوا ! به صدرك  و ضائق،  إليكوحى ك تارك بعض ما يُ فلعلّ  ((: بقوله 
لقد بلغت ) .  ١٢ھود (  ))و E على كل شىء وكيل ! إنما أنت نذير  ـ! ك لَ أو جاء معه مَ ! كنز 

  !وحى اليه أوشك فيه أن يترك بعض ما يُ  حداً  محمداً نفس  في يمانأزمة ا"

يجيjب القjرآن علjى ف. دعوتjه  فjيو سبب الفتنة الجديدة عجjز محمjد عjن معجjزة تؤيjده 
و !  ))إنما أنت نjذير  ((: د له معنى نبوته ورسالتهثم يحدّ .  ))ما تستعجلون به  عنديما  ((: لسانه 

  .و الدعوة  نبوّةما على النذير اجتراح المعجزة لصحة ال

فشھادته على صحة رسالته ، ليسjت المعجjزة ، بjل شjھادة أسjاتذته لjه ، الjذين ھjم علjى 
و يتلوه شاھد منjه ، و مjن قبلjه كتjاب  ـنة من ربه أفمن كان على بيّ  ((: كتابھم  فينة من ربھم بيّ 

ً مامموسى إِ  فJ+ تJك ! فالنjار موعjده  ا�حjزابو من يكفر به من ! أولئك يؤمنون به  ـو رحمة  ا
و  ((: قولjه و) .  ١٧ھود (  ))نه الحق من ربك ، و لكن أكثر الناس 2 يؤمنون إمرية منه ،  في

) . ١٠ ا�حقjاف( ))على مثلJه  بني إسرائيلو شھد شاھد من  ((: ھو مثل قوله  ))ھد منه يتلوه شا
  يتلو)  ٤٣الرعد (  ))م الكتاب ن عنده علْ مَ  ((النصارى ،  بني إسرائيلمن  شاھداً  ذفإن
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ف�j  ((: ر ؤمَ و يjُ! ليjه إوحى ن يتjرك بعjض مjا يjُأ، فما عليه  العربيالقرآن  ))مثل  ((على محمد 
 فjيف�j تjك  ((:  أيضjاً ؤمر ثjو ي.  النصjراني،  القرآنjي الjوحيمن ھjذا  يأ!  ))مرية منه  فيتك 

كمjا يعبjد آبjاؤھم مjن قبjل ، و إنjا لموفjوھم نصjيبھم غيjر  مjا يعبjدون إ2ّ : ا يعبد ھؤ2ء مّ مرية مِ 
 فjيلشjك ، و ترك بعضه ، و 2 الjى ا يالوح فيف� سبيل الى الشك ) .  ١٠٩ھود (  ))منقوص 
، بسjبب ھjذا ا�مjر كjان ) ١١٢ھjود (  ! )) ن تJاب معJكفاستقم كما أمJرت و مJَ (( لذلك! الشرك 

  . يمانصراع ا" فيلقد شاب محمد !  ))شيبتني ھود  ((: محمد يقول

  عجز محمد عن معجزة تشھد له: ية الدائمة يمانا6زمة ا- ـ ٧

قومjه علjى صjحة  لمشركين من بنيو ا العربي نبيصراع قائم دائم بين ال مكيالقرآن ال
و قjد رأينjا . المعجjزة  إ2ّ  ـj جميعjاً  ھل الكتjابأَ نظر  فيكما  ـنظرھم  فيدھا ته ، التى 2 تؤيّ نبوّ 
وقjف  ((: قjال. مjن كjل معجjزة تشjـھد لمحمjد  )) لبيـالسjموقف القjرآن  (( )١( دروزة تاذـا�سمع 

بjjالمعجزات و  � نبjjيخjjذوا يطjjالبون اليھم ، و أمjjن تحjjدّ  القرآنjjيالزعمjjاء إزاء ھjjذا الموقjjف 
Gاً  ياتاjواه  ، برھانjدق دعjى صjأو2ً عل  qدjالبھم بتحjدعمون مطjذوا يjم أخjو  ، ثjر ، و ھjنّة آخJُس

مjjن جانjjب  يjjاتر طلjjب اGو قjjد تكjjرD . و المعجjjزات  يjjاتالjjذين جjjاؤوا باGالسJJابقين  ا6نبيJJاء
عشرين نحو خمس وعنھم  مكين الالقرآ كي، حتى ح الجاحدين ، أو با�حرى زعمائھم ، كثيراً 

تيjjان بالعjjذاب و با" التحjjدّي، و مjjن  الضjjمني التحjjدّيعjjنھم مjjن  كjjيعjjدا مjjا حمJJرة صJJريحة ، 
  . ))استعجاله و السؤال عنه 

يقابلjه عجjز محمjد  ـو الjدعوة  نبjوّةعلjى صjحة ال الدائم بالمعجزة ، دلjي�ً  التحدّيو ھذا 
 فjيد صjداھا و يتjردّ !  ھjينفسه 2 تنت فيية إيمانمة ھما سبب أز ـالدائم عن كل معجزة تشھد له 

 واقعيjاً  و منعjاً )  ٥٩ ا"سjراء(  مطلقjاً  منعjاً مبjدئياً فقjد منعjت عنjه المعجjزة . كله  مكيالقرآن ال
مjا تسjتعجلون  عنjديمjا  ((: ، حتى اضطر الى ا2قرار الصريح البسيط )  ٩٣ ا"سراء(  شام�ً 
) .  ٥٨ ـjj ٥٧ ا�نعjjام(  ))و بيjjنكم  لقضjjي ا�مjjر بينjjي مjjا تسjjتعجلون بjjه عنjjديلjjو أن ... بjjه 

يjjjة إيمانفالتحjjjديات المتواصjjjلة بjjjالمعجزة ، و التصjjjريحات المتواصjjjلة بjjjالعجز عنھjjjا ، أزمjjjة 
  . العربي نبيضمير ال فيمتواصلة 

فھjم الjدائم ، مjن العجjز القjائم عjن معجjزة تشjھد لjه ، يُ  نفسjانيخضم ھذا الصراع ال في
  إنه تحدq ) .  ١٣، ھود  ٣٨، يونس  ٨٨ ا"سراء( القرآن  إعِجازمشركين بمحمد لل يمعنى تحدّ 
  ـــــــــــــــــ

  . ٢٢٦ ـ ٢٢٥:  ١ سيرة الرسول) ١(
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فھjو : القjرآن معجjزة لjه  إعِجjاز فjييjرى  و القرآن نفسه 2) .  ٤٩القصص ( ن بھداه للمشركي
السورة عينھا التjى يعلjن  في)  ٥٩ ا"سراء(  منعاً مبدئياً نعت على محمد ح بأن المعجزة مُ يصرّ 
( المطلjق  الjواقعيالعجjز  إع�نب عليjه بjيعقّ  الذي)  ٨٨ ا"سراء( القرآن  إعِجازب التحدّيفيھا 

برھان على أن القjرآن  الواقعيو ا2متناع  مبدئيفھذه المحاصرة بالمنع ال) .  ٩٣ ـ ٩٠ ا"سراء
القjرآن معجjزة لjه لكjان  إعِجjاز فjيو لو رأى محمد . ه ه معجزة إلھية لإعِجاز فينفسه 2 يرى 

، و مjن دون محاولjة لتjرك بعjض مjا )  ٩٤يونس ( التنزيل  فيھو أول المؤمنين من دون شك 
ما  فيمن دون مرية و)  ١٧ھود (  القرآني الوحي فيو من دون مرية )  ١٢ھود ( وحى اليه يُ 
  ) . ١٠٩ھود ( بد أولئك المشركون يع
  

  .القرآن ليس معجزة له  إعِجازية برھان قاطع على أن يمانحمد ا"إن أزمات م
  
  . الدين فيعلى ا2ستقامة  نبيحث ال: الثامنة ا-يمانية ا6زمة  ـ ٨
  
ية المت�حقة المتراكمة ، أخذ القرآن يمان، بعد تلك ا�زمات ا" مكّةب الثانيآخر العھد  في

فاعبJد نjا عليjك الكتjاب بjالحق ، أنزلإنjا  ((: سافرة الدين بطريقة  فيعلى ا2ستقامة  محمداً يحث 
 ً طياتjه  فjيھjذه الفتjرة ، يحمjل  فjيو تكjرار ھjذا ا�مjر ، ) .  ٢الزمjر (  ))له الدين  S مخلصا

خjذوا مjن دونjه و الjذين اتّ ! أi 2 الjدين الخjالص  ((: للjدين  ا"خ�jص فjيمعنى الشك و الريبjة 
(  ))م فيjه يختلفjون ـمjا ھj فjين E يحكjم بيjنھم إ ـا الjى E زلفjى بونjليقرّ  مjا نعبjدھم إ2ّ  ـأوليjاء 
و ! له الدين  مرت أن أعبد E مخلصاً إنى أُ :  قلْ  ((: ه شكّ  في نبيو نشعر بخوف ال) .  ٣الزمر 

E :  قلْ ! إنى أخاف ، إن عصيت ربى ، عذاب يوم عظيم :  قلْ . أمرت أن أكون أول المسلمين 
  ) . ١٥ ـ ١١الزمر ! (  ))، فاعبدوا ما شئتم من دونه  ديني له أعبد مخلصاً 

فلذلك فأدع  ((: ، فيقال له  نبيتعوز ال )) النصراني ((ل�س�م  ا"خ�ص فيإن ا2ستقامة 
�عjدل  أمjرتُ و! E من كتjاب  أنزلآمنت بما :  و قلْ ! ھم مرت ، و 2 تتبع أھواءَ و استقم كما أُ 

  ) . ١٥الشورى (  ))! بينكم 
  

وحى إنما أنا بشر مjثلكم يjُ:  قلْ  ((: ھذه الفترة  فيو ا2ستقامة عينھا تعوز جماعة محمد 
و ) .  ٦فصjلت ! (  ))وويل للمشjركين ! فاستقيموا له ، و استغفروه إلى أنما إلھكم إله واحد ، 

ب ن تjاو مَ مرت ، فاستقم كما أُ  (( : و جماعته معاً  نبييشمل ال ا"خ�صعلى ا2ستقامة و  الحثّ 
  ))كم النار و 2 تركنوا الى الذين ظلموا فتمسّ . ون بصير لمو 2 تطغوا ، إنه بما تع! معك 
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فھل انضم : كناية متواترة عن المشركين و عن اليھود  ))الذين ظلموا  (() .  ١١٣ ـ ١١٢ھود ( 
  ؟ مكيعن دعوته ، منذ العھد ال نبيفتنة ال فياليھود الى المشركين 

  
، دليjل  مكjّةب الثانيآخر العھد  في،  ا"خ�صالقرآن المتواتر على ا2ستقامة و  ن حثّ إ

نفjس محمjد و جماعتjه ، حتjى اضjطر الjى الھجjرة  فjيقjد بلغjت ذروتھjا  يمjانعلى أن أزمة ا"
مjا نزلjت  ((: عjن ابjن عبjاس ((: ) ١١٢ھjود ( علjى  الزمخشjريعلjق . الشخصية الى الطائف 

. ) شيّبتني ھود(: و لھذا كان يقول .  اGيةكانت أشد و 2 أشق عليه من ھذه  على رسول E آية
  ! ))أفتقر الى S بصحة العزم : ثم قال ) ! مرت فاستقم كما أُ : ( بك فيھا ؟ قال شيّ  الذيما : قيل 

  
 عجjازيدعو اليjه لjيس مjن ا"ِ  الذيالدين  في ا"خ�صإن ا2فتقار المشھود ل�ستقامة و 

  .خصية النبوية الش في
  
  آي القرآن فيالتبديل : ية التاسعة يمانا6زمة ا- ـ ٩
  

بعد الھجjرة الشخصjية الخاطفjة الفاشjلة الjى الطjائف ، قضjى محمjد السjنتين ا�خيjرتين 
  . ا"س�مية عاتية ، نجم عنھا ارتداد بعض جماعته عن إيمانأزمة  في مكّةب

  
قjرأت القjرآن فاسjتعذ بjاi مjن الشjيطان فjإذا  (() :  ١٠١ ـj ٩٨النحjل ( سjورة  فjيجاء 

  ! )) إنما أنت مفترٍ : قالوا  ـو E أعلم بما ينزل  ـلنا آية مكان آية و إذا بدD ... الرجيم 
  

أمjا اقتjران . تنزيل القjرآن أمjر واقjع ، بشjھادة ھjذا الjنص القjاطع  فيإن تبديل آية بآية 
القرآن كان يوسوسه  فيبأن التبديل  فھو يوحي ت�وة القرآن ، فيالتبديل با2ستعاذة من الشيطان 

  ) . ٥٢الحج ( سورة  فيأإلى ھذا الحد يصل سلطانه ؟ و لھذا شاھد ! الشيطان 
  

حمjل ، و نبjيفشنّع المشركون على ال: و ھذا التبديل اطلع عليه المسلمون و المشركون 
إننا نرجح  (( :)١( دروزةد ق على ذلك السيـّ عل!  �مـا"سذلك بعض المسلمين على ا2رتداد على 

كjان بسjبب و ظjروف مjا )  ١٠٩ ـj ١٠٦النحjل (  يjاتأشjارت اليjه اG الذيادث ا2رتداد ـأن ح
Gياتحكته ا Gمن تبديل آية بآية ت ياالتي سبقت ھذه ا .Gالجملة  فيمضمونھا و،  ياتو روح ا

  � نبيلل لھم أنه أوحيصدد حادث له صلة بالقرآن ، و يُ  في، يلھم أنھا نزلت 

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٤٤ ـ ٢٤٣:  ١ سيرة الرسول) ١(
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Gاء  ا�ولىما ت� الجديدة و أھمل لفأخرى ،  آياتلتكون مكان بعض  ياتببعض اjاستغل زعم ،
ينسjبون اليjه ، و إلھيjاً  عون عليه ، و يھاجمون دعواه كjون القjرآن وحيjاً ذلك ، فأخذوا يشنّ  الكفّار
يوسوس له  الذيإن الشيطان ھو : ھم قالوا و لعلّ . ن المعيّ  نبيم من الشخص ا�جالتعلّ و  فتراءا"

لى جانب ا2سjتغ�ل و و توسلوا با2غراء ، إ. دليل ذلك و أن التبديل  ، 2 الم�ك ؛و يلقى عليه 
 )) يا معاً لمنافع الدن استحباباً نتيجة لھذه الدعاية وبعضھم  ان ارتدّ و كان من نتيجة ذلك . التھويش 

  .دة صدمة لمحمد ، زادته أزمة على أزمة فكانت تلك الرِ . 

  آي القرآن فيالمحو : ية العاشرة يمانا6زمة ا- ـ ١٠

زمjة التبjديل ، فبعjد أ.  مكjّةضjمير محمjد حتjى آخjر العھjد ب فjيية يمانتدوم ا�زمات ا"
( أصjله  أي ))م الكتjاب عنjده أُ  و. يمحو E ما يشاء و يثبت  ((:  آي القرآن فيأزمة المحو  تأتي

؟  ))أم الكتاب  ((ابق أصله ، ـنزل بحاجة الى تنقيح ليطالمُ  العربيفھل كان القرآن ) .  ٣٩الرعد 
كjان  محمjداً بjأن  يjروي الذيو لنا شاھد من الحديث . و الحدث أمر واقع ، بنص القرآن القاطع 

  .السنة  فيبالمدينة مرتين  آخر العھد فينص القرآن ، و  فيراجع جبريل كل سنة يُ 

أن لjو شjاء E  آمنjواأفلjم ييjأس الjذين  ((: نفjس جماعتjه  فjيو تلك الحالة أوقعت اليأس 
  ) . ٣١الرعد (  )) لھدى الناس جميعاً 

كلjه ،  مكjّةتا قائمتين مjدة العھjد ا�خيjر بية ، و الفتنة الناجمة عنھا ، ظلّ يمانو ا�زمة ا"
أحسب الناس أن  ((:  مكّةمن آخر ما نزل ب ھي، و ) العنكبوت ( رة الى سو) النحل ( من سورة 

E الjذين صjدقوا  ا الذين من قبلھم ، فليعلمنD فتنون ؟ و لقد فتنّ ا ، و ھم 2 يُ آمنّ : تركوا أن يقولوا يُ 
 D٣ ـ ٢العنكبوت (  ))الكاذبين  ، و ليعلمن . (  

، عجلjت  مكjّة، و اليjأس مjن الjدعوة ب ا"س�jمية ، و الفتنة عjن يمانو حا2ت ا�زمة ا"
  . كلھا بمفاوضات الھجرة الى المدينة 

، الى حالjة  مكّةآخر العھد ب فيو جماعته ،  نبيأوصلت الية العشر يمانا6زمات ا-تلك 
  .الفرج بالھجرة الى المدينة  جاءَھمحتى )  ٣١الرعد ( اليأس 

، وجماعته الjى اليjأس والھجjرة حمداً مية المت�حقة التى أوصلت يمانان تلك ا�زمات ا"
الشخصية النبوية ، بلjغ  في إعِجازعلى  2 تدلّ  ھيف.  ا�ولين ا�نبياءسيرة  في2 عھد لنا بمثلھا 

  .المعجزة ا"لھية التى تشھد له  حدّ 
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 فjjي الرسjjول ، و انق�بjjاً  فjjي �بjjاً انق:  كانjjت الھجjjرة النبويjjة الjjى المدينjjة ثjjورة و انق�بjjاً   
  .كله  ا"س�م في طريقة الدعوة و انق�باً  في الرسالة ، و انق�باً 

مثل سjائر  ))بالحكمة و الموعظة الحسنة  ((كانت . طريقة الدعوة  فيو ا2نق�ب ا�كبر 
) .  ٢٥لحديjد ا(  ))فيه بjأس شjديد و منjافع للنjاس  الذيبالحديد  ((، فصارت بالجھاد ، و  النبيّين
أن يكJره قريشJا  ھJيو : ، و ھو يھاجر ، واضحة  نبيو كانت مھمة ال ((:  )١(صبيحمحمد يقول 
  . )) عتواً  ، فلم تزدھم إ2ّ  بعد أن بذل لھا النصح ث�ثة عشر عاماً السيف ،  بحدّ  ا-س+معلى 

 فjيمة خاصة كان للھجرة قي ((:  عمر فرّوخيقول . ل الدين الى دولة دينية و الجھاد حوّ 
دينية ، يحميھا نفر قليلjون دعوة  ا"س�مبين عھد كان فيه  فاص�ً  لقد كانت حداً :  ا"س�متاريخ 

  ؟ ))دولة قوية مرھوبة فيه  ا"س�ممستضعفون ، و بين عھد أصبح 

  شريعة الجھاد و الحرب:  0ً أوّ 

موضوع الجھاد  فيآنية القر ياتو اG ((. كله المدني شريعة الجھاد و القتال تمp القرآن 
ن علjى أ ھذا د2لjة فيو .  مدنينصف القرآن اليكاد يبلغ  كبيراً  قد شغلت من حيث كثرتھا حيزاً 

  .)٢( ))أو أھمھا ،  مدنيالعھد ال فيھذا الموضوع كان من أھم أدوار السيرة النبوية 
  ـــــــــــــــــ

  . ٦٢، ص  عن القرآن) ١(
  . ٤٢، ص  ا-س+مالعرب و  )٢(

  
  ـ ٢٣٧ـ 



  

 ((. روب ـالحjjالجھjjـاد و القتjjال و  فjjيكلjjه  مjjدنيد الـالعھjj فjjيو انقضjjت السjjيرة النبويjjة 

ً أن عدد الغزوات و السرايا و البعوث قد بلغ  يكفيك أن تعلم مث�ً و  � نبي، قاد الو ستين  خمسا
ً منھا بنفسه  كjان  ذيـالjلتقدر خطjورة الjدور  ـعشر سنين نحو  فيو كل ذلك و عشرين ،  سبعا

  .)١( ))ز الكبير من القرآن ھذا العھد ، و تفھم حكمة ما شغل موضوعه ذلك الحيّ  فيللجھاد 

)) Gالنفس نوع تضمّ : ھذا الموضوع على نوعين  في ياتو اjاد بjن دعوة عامة الى الجھ
وقJائع الجھJاد شjير فيjه الjى أُ  و نjوع ثjانٍ . سبيل ذلك  فيأزمات حادة و ما كان من ... و المال 

: نزلت بعد الوقائع قد  الثانيالنوع  آياتالبارزة و ما كان فيھا ، و من الجدير بالتنبيه أن  بويالن

كما ھو شأن ،  قرآنيو رأيه و بدون وحى  � نبيإن الوقائع قد كانت بأمر ال وغ القولا يسّ ممّ 
  . ))أكثر أحداث السيرة النبوية 

البقjرة ( ))يكم القتال ، و ھو كره لكم كتب عل ((:  ا"س�ممن أركان  و صار الجھاد ركناً 
ل الجھjjاد المقjjدس و جعjjْ) .  ١٨٣البقjjرة (  ))كتjjب علjjيكم الصjjيام  ((: ، كمjjا كjjان الصjjوم ) ٢١٦
الjدفاع عjن  فjيبصبغته الحربية ، سjواء  القرآني ا"س�مصبغ  الذيمن أركان الدين ، ھو  ركناً 

  . ا"س�مالھجوم لنشر  فيالدين ، أم 

، مjدة  ا"س�jمعھjد الjدفاع بالس�jح عjن : الjى عھjدين  مjدنيقسم القرآن الالواقع ي فيو 
علjى الحجjاز  ا"س�معشرة سورة ، و عھد الھجوم بالس�ح لفرض  خمس سنوات نزل فيه اثنتا

حjد ذاتjه  فjيفلم يكن الجھاد . اثنتا عشرة سورة  أيضاً و الجزيرة ، مدة خمس سنوات ، نزل فيه 
، بعد صلح الحديبيjة ، الjى  مدنيال الثانيالعھد  فيبل تطور  عنه فقط ؛ و الدفاع ا"س�ملحماية 

التى ينقلھjا التjاريخ الصورة الرھيبة  ھيو ھذه . بالقوة على العرب  ا"س�محرب أھلية لفرض 
 يقاتل عشيرته و قومه ليفرض عليھم دينه بالسيف فرضاً  نبي: المدينة  فيللسيرة النبوية  القرآني

  .سبيل E  في و 2 محاباة ـ

للjذين يقjاتلون ،  ذنِ أُ  ((: بjدأ بjا"ذن بالقتjال : رت شرعة الجھاد بسjرعة فائقjة و قد تطوّ 
أن يقولjوا  و إن E على نصرھم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارھم بغير حق ، إ2ّ  ـلموا بأنھم ظُ 

 : E عُ فْ و لو2 دَ ! ربنا  ِE  َبعضھم ببعض لھُ  الناس rذكر مساجد يُ ع و صلوات وع و بيَ مت صوامد
  ٣٩الحج (  ))إن E لقوى عزيز  ـE من ينصره  نصرنD و ليَ !  فيھا اسم E كثيراً 

  ـــــــــــــــــ
  . ٢٢٢ ـ ٢٢١:  ٢ سيرة الرسول: دروزة ) ١(

  
  ـ ٢٣٨ـ 



  

ذين ألجjأوھم إلjى الj مكّةالظلم ، و ا2نتقام من أھل  ا�ول لردّ . فالقتال مشروع لسببين ) .  ٤٠ ـ
فحمايjة الjدين بjالقوة ! و لو2 الجھاد لھjدمت بيjوت الjدين و العبjادة . لبناء الدين  الثاني. الھجرة 
  .فھا إرادة فرضه و قيامه بالقوة أكنا فيتحمل 

و ، كتب عليكم القتال ((: صورتھا الكاملة  فييعلن الشرعة  ا�ولىو منذ السورة المدنية 
و ھjو شjر لكjم ،  لكم ، و عسى أن تحبوا شيئاً  و ھو خير ن تكرھوا شيئاً و عسى أ! ھو كره لكم 

  .خير لھم  ھيفالقتال فريضة دينية مكتوبة ، و ) .  ٢١٦البقرة (  ))و E يعلم و أنتم 2 تعلمون 

سjبيل E  فjيو قjاتلوا  ((: سjبيل الjدين أن الفتنjة فيjه أشjد مjن القتjل  فjيو فلسفة القتال 
أخرجjوھم وو اقتلوھم حيث ثقفتموھم ، ، و 2 تعتدوا إن E 2 يحب المعتدين ،  الذين يقاتلونكم

 إن تبريjر القتjال بjرد) .  ١٩١ ـj ١٩٠البقjرة (  ))و الفتنة أشد من القتJل من حيث أخرجوكم ، 
 الjدين ، فjي2 إكjراه  ((: ذه الفلسفة الدينية الحربية قولjه2 ينفع مع ھو. الفتنة يرفع الحرية الدينية

ضjدان 2  الjدين سبيل فيإن الحرية الدينية و القتال ) .  ٢٥٦البقرة (  )) ن الرشد من الغيّ قد تبيّ 
قjل للjذين كفjروا ، إن  ((: دين ، و فرض الjدين كلjه i ـفغاية الجھاد منع الفتنة عن ال. يجتمعان 
ھم حتى 2 تكون فتنjة قاتلوو:  ا�ولينسُنّة و إن يعودوا فقد مضت  غفر لھم ما قد سلف ؛ينتھوا يُ 

 ، j ٣٩ ـ ٣٨ ا�نفال(  ))و يكون الدين كله . (  

سjبيل  فjي لْ فليقاتjِ ((: شراء الحيjاة الjدنيا يjاGخرة  أو2ً إنھا . و صوفية الجھاد مزدوجة 
ب فسjوف نؤتيjه غلjِأو يَ  لْ تjَقْ سjبيل E فيُ  فjيو مjن يقاتjل : E الذين يشرون الحياة الدنيا باGخرة 

نjا الحديjد فيjه بjأس أنزلإنjا  ((: فتح و مغjانم و منjافع  ثانياً و إنھا ) .  ٧٤النساء (  )) ظيماً ع أجراً 
، و مغjانم كثيjرة يأخjذونھا و كjان  قريبjاً  و أثابھم فتحاً  ((، )  ٢٥الحديد (  ))شديد و منافع للناس 

الناس عنكم  أيدي و كفD لكم ھذه ،  لَ ، فعجّ وعدكم S مغانم كثيرة تأخذونھا .  حكيماً  E عزيزاً 
ة E و إن الفjتح و المغjانم الكثيjرة آيjة مjن عjزّ ) .  ٢٠ ـj ١٨الفjتح (  ))، و لتكون آية للمjؤمنين 

و  أنفسjھمللجھjاد ، فقjد ظلمjوا  الثjانيعون أن المغjانم ليسjت الھjدف فالذين يjدّ . حكمته للمؤمنين 
  .ظلموا علمھم بالقرآن 

صل بين عھد الدفاع و عھد الھجوم ، لم يعjد الجھjاد لjرد الفا و منذ صلح الحديبية ، الحدّ 
شjديد  أولjي بjأسٍ ستدعون الى قوم : قل للمخلفين من ا2عراب  ((:  ا"س�مالعدوان ، بل لفرض 

  ھو ((:  ا�ولىغاية الجھاد  لقد ظھرت أخيراً ) .  ١٦الفتح (  ))تقاتلونھم أو يسلمون 

  
  ـ ٢٣٩ـ 



  

 ٢٨الفتح (  )) باi شھيداً الحق ليظھره على الدين كله ، و كفى  أرسل رسوله بالھدى و دين الذي
.  ا"س�jم، و ھو شjھادة E بصjحة  ))على الدين كله  (( ا"س�من معنى الجھاد كله "ظھار إ) . 

و لjذلك . شJريعة الجھJاد و فلسJفته وصJوفيته ھJيالشJھادة ، الظھJور وھذه الغايjة المزدوجjة ، 
أرسل رسjوله بالھjدى و ديjن الحjق ،  الذيھو  ((: �خير عليھا ، فيكرر العھد ا فييركز الدعوة 

 ((: و يختم حياته الجھادية بقوله ) .  ٩الصف ! (  ))ليظھره على الدين كله و لو كره المشركون 
(  ))أرسل رسjوله بالھjدى و ديjن الحjق ليظھjره علjى الjدين كلjه و لjو كjره المشjركون  الذيھو 

و ھjو آيjة  ؛على الدين كلjه ، علjى كjره مjن الجميjع  ا"س�مكان "ظھار  فالجھاد) .  ٣٣التوبة 
  )  ٢٨الفتح ( محمد الكبرى 

نما كان للjدفاع فقjط ، فھjم يتجjاھلون أو يجھلjون صjريح عون أن الجھاد إلذلك فالذين يدّ 
ھم تقJاتلون ((: يعة الجھاد من الدفاع الjى الھجjومرت شرلقد تطوّ . ر شريعة الجھاد القرآن و تطوّ 
)  ٣٣، التوبة  ٩، الصف  ٢٨الفتح (  ))ليظھره على الدين كله  ((، )  ١٦الفتح (  ))أو يسلمون 

.  

نصار و المھاجرين ، إنما كانت لفjرض النبوية الى المدينة ، و جمع ا� إن غاية الھجرة
 ھيو  :، و ھو يھاجر واضحة  نبيو كانت مھمة ال ((: و العرب  مكّةبالسيف على أھل  ا"س�م

  .)١( ))بالسيف  ا-س+معلى  ) العرب و من ورائھا(  أن يكره قريشاً 

و كjل أطوارھjا تjنقض المبjدأ الموقjوت . القjرآن  فjيشjريعة الجھjاد و الحjرب  ھيذه ھ
إن شjريعة القتjال القرآنيjة ) .  ٢٥٦البقjرة (  ))الjدين  فjي2 اكjراه  ((: وضع حين الضعف  الذي
مjنكم عjن  دْ ن يرتjدِ و مjَ ((:  ا"س�jمعjن عة قتل المرتJد رْ شِ دھا الدين و تؤي فيعين ا2كراه  ھي

  ) . ٢١٧البقرة (  ))و ھو كافر  دينه فيمتْ 

ھjل يفjرض E دينjه علjى النjاس .  ))الملحمة  نبي ((فشريعة الجھاد القرآنية صورة عن 
تكليjف ، و مjن ؟ و إذا كان ذلك ، فماذا يبقى الحرية ا2نسانية ؟ و مjاذا يكjون مjن مبjدإ ال فرضاً 

  الشخصية النبوية ؟ في عجازريعة الجھاد القرآنية صورة كاملة لeِ ش فيمبدإ الجزاء ؟ فھل 
  ـــــــــــــــــ

  .  ٦٢، ص  رآنعن الق: محمد صبيح ) ١(
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  نفوس المسلمين فيصدى شريعة الجھاد :  ثانياً 

  . أنفسھملمسلمين نفوس ا فيإن أھوال شريعة الجھاد القرآنية تظھر آثارھا 

كتب عليكم القتال و ھو كره لكjم  ((: ھا نّ رافق الشريعة منذ سَ  الذيھو الكره ا6ثر ا6ول 
كjانوا أول مjن اسjتفظع  السjّبيالغزو و  إن العرب الذين كانوا يعيشون على ) . ٢١٦البقرة (  ))

  .لوھا مرغمين شريعة الجھاد و القتال ، و تقبّ 

تjjب علjjيھم القتjjال ، إذا فريjjق مjjنھم يخشjjون فلمjjا كُ  ((: منھjjا  و ھjjو الخjjوف الثJJانيا6ثJJر 
 ، E و2 أخّ  كتبت علينا القتال مَ ربنا لِ : و قالوا .  أو أشد خشيةالناس كخشيةjل ؟ لjى أجjا إلjرتن

و حjjال النjjاس ! لقjjد نزلjjت علjjيھم شjjريعة القتjjال نjjزول الصjjاعقة ) .  ٧٧النسjjاء (  ))قريjjب ؟ 
ت سjورة محكمjة، لنزِ أُ فإذا ! لت سورة لو2 نُزr :  آمنواو يقول الذين  ((:  المنافقين كانت أشد ھلعاً 

 )) نظر المغشيّ عليه من الموت إليكينظرون ، رأيت الذين في قلوبھم مرض و ذكر فيھا القتال
  .المسلمين عينھمنفوس العرب و فيصورة قرآنية رائعة �ھوال شريعة الجھاد ) ٢٠محمد (

يjا  ((:  مكjّةتھيئjة فjتح  فييقول ! ظاع الحرب ا�ھلية بسبب الدين كان استفا6ثر الثالث 
، و مjن  يمjانكم و إخjوانكم أوليjاء ، إن اسjتحبوا الكفjر عjن ا"تخjذوا آبjاءَ ، 2 تّ  آمنjواالذين  أيھا
و أبنjjاؤكم و اخjjوانكم و أزواجكjjم كم ؤإن كjjان آبjjا:  قjjلْ . ھم مjjنكم فأولئjjك ھjjو الظjjالمون يتjjولّ 
م إلjيكقترفتموھا ، و تجjارة تخشjون كسjادھا ، و مسjاكن ترضjونھا ، أحjب عشيرتكم و أموال او

القjjوم  2 يھjjديE بjjأمره ، و E  يjjأتيصjjوا حتjjى سjjبيله ، فتربّ  فjjيمjjن E و رسjjوله و جھjjاد 
  ) . ٢٤ ـ ٢٣التوبة (  ))الفاسقين 

موجjjjه الjjjى  يjjjاتاG فjjjيالشjjjديد الjjjوارد  ھjjjيالمتبjjjادر أن الن ((:  )١(دروزةعلjjjق عليjjjه 
نا علjى أن بعjض المسjلمين تjدلّ  يjاتو اG...  مكjيبيjل الفjتح النزلت قُ  ياتو أن اGالمھاجرين ، 
قربJاھم موقJف  اضJطرارھم الJى الوقJوف مJن ذوي فJيكانوا يقاسون أزمات نفسية المھاجرين 

م اخ�صه 2 يستطيع أن يمنع نفسه من ا2ستشjعار لصjلة الjرحم ـأن بعضھم كان رغ، و العداء 
موقف  فيمندمجين مع أھلھا  مكّة في ن لبعض المھاجرين آباء أو أبناء ما يزالون كفاراً إذ كا... 

  . ))و المسلمين و آبائھم و أبنائھم المھاجرين معه  نبيالعداء من ال
  ـــــــــــــــــ

 . ٢٤٩:  ٢ سيرة الرسول) ١(
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 فjيمنھم  مكيقف القرآن المن اGباء و ا�بناء تطور جديد لمو مدنيھذا الموقف ال فيو 
يقطع الصلة  ا"س�مف) .  ٨، العنكبوت  ١٥ ـ ١٤لقمان ( لمعاشرة و الصحبة و البر بھم احسن 

. و يوجب قتالھم "ظھار دين E عليھم  ؛ يمانما بين Gباء و ا�بناء ، إن استحبوا الكفر على ا"
  !ھوال الحرب ا�ھلية بسبب الدين ھذا كل أ فيو 

واقjع الحjال كمjا  فjيفھjل : أھليjة بسjبب الjدين  المدينة كانت حرباً  فيرة النبوية إن السي
  الشخصية النبوية ؟ في إعِجازيشھد القرآن من 

 ً   استباحة الحرمات بسبب شريعة الجھاد:  ثالثا

١ jjال  ـjjان القتjjرب كjjد العjjات عنjjن الحرمjjيمjjجد  فjjد المسjjال عنjjرام ، و القتjjھر الحjjالش
المسJJجد و 2 تقjjاتلوھم عنjjد  ((: إذا بjjدأھم المشjjركون  ن القتjjال فيھمjjا إ2ّ عjj ھيفبjjدأ بjjالن. الحjjرام 
 (( ؛) ١٩١البقرة (  ))... فإن قاتلوكم فاقتلوھم ، كذلك جزاء الكافرين  لوكم فيه ؛حتى يقاتالحرام 

عليjه بمثjل مjا  فمن اعتjدى علjيكم فاعتjدوا: الشھر الحرام بالشھر الحرام ، و الحرمات قصاص 
إنھjا الشjريعة . لمقابلjة العjدوان بمثلjه  باح الحرمات قصاصjاً تُ ) .  ١٩٤البقرة (  ))م اعتدى عليك
  !، العين بالعين ، و السن بالسن التوراتية 

يسjألونك عjن  ((:  ا"س�مإع�ء  سبيل فيا0ستباحة المطلقة تطورت الشريعة الى  لكنْ 
المسjجد عjن سjبيل E ، و كفjر بjه و و صjدo ! قتjال فيjه كبيjر :  قلْ = قتال فيه ؟ : الشھر الحرام 

) .  ٢١٧البقjjرة ! (  ))أھلjjه منjjه ، أكبjjر عنjjد E ، و الفتنjjة أكبjjر مjjن القتjjل  الحjjرام ، و اخjjراجُ 
، و  ا"س�jمعjن  الصjدّ : الشھر الحرام ، و عند المسjجد الحjرام لث�ثjة أسjباب  فييستبيح القتال 

  .عن دينھم إرغام المسلمين على الھجرة ، و محاولة فتنتھم 

فنزلJت . عjدم ا2قتتjال  فjيو من الحرمات عند العرب و غير العjرب حفjظ العھjود  ـ ٢
( الـذين عاھدتم مjن المشjركين  من E و رسوله الى براءَة ((: من العھد مع المشركين  براءَةال
 عجjjزي E و أن E مخjjزيأربعjjة أشjjھر ، و اعلمjjوا أنكjjم غيjjر م ا�رض فjjيفسjjيحوا : )  ١
ء مjjjن سjjjوله الjjjى النjjjاس يjjjوم الحjjjج ا�كبjjjر أن E بjjjريمjjjن E و رو أذان  ـjjj)  ٢( كjjjافرين ال

بشر إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي E ، وو  فإن تبتم فھو خير لكم ؛: و رسوله المشركين 
  و لم لمشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً إ2 الذين عاھدتم من ا)  ٣(  الذين كفروا بعذاب أليمٍ 

  
  ـ ٢٤٢ـ 

  



  

فjإذا انسjلخ  ـj)  ٤( قjين ، فأتموا إليھم عھدھم الى مjدتھم ، إن E يحjب المتّ  يظاھروا عليكم أحداً 
ا�شjjھر الحjjرم فjjاقتلوا المشjjركين حيjjث وجjjدتموھم و خjjذوھم و احصjjروھم و اقعjjدوا لھjjم كjjل 

) (  ٥(  ))مرصد ، فإن تjابوا و أقjاموا الص�jة و آتjوا الزكjاة فخلjوا سjبيلھم إن E غفjور رحjيم 
  ) .التوبة 

و ھjjذا ا2رتبjjاك نjjاجم عjjن .  يjjاتفھjjم ھjjذه اG فjjي عظيمjjاً  يرتبjjك المفسjjرون ارتباكjjاً 
ا�ذان يjوم  ((وفjاتھم أن . حق المشركين المعاھدين  فيو بين ا�ذان  براءَةالتعارض القائم بين ال

 ھيو القرينة الحاسمة . لقة من المشركين حتى المعاھدين منھم المط براءَةيقطع ال ))الحج ا�كبر 
المطلقjة  بjراءَةفjا�ذان مقحjم علjى شjريعة ال. الثانيjة و الخامسjة  اGية فيشھر ا�ربعة الحرم ا�

ا�ذان مjن ا�مjر بالوفjاء مjع المشjركين المعاھjدين الjى مjدتھم ،  فjي و مjا جjاءَ . من المشjركين 
 ((: ھJو ھJذا  بJراءَةو سJياق ال. المطلقjة مjن المشjركين حتjى المعاھjدين مjنھم  براءَةال فينسخة 
و أربعJة أشJھر ،  ا�رض فjيفسjيحوا : من E و رسوله الى الذين عاھدتم من المشركين  براءَة

فjjاقتلوا ا6شJJھر الحJJرم فjjإذا انسjjلخ . الكjjافرين  اعلمjjوا أنكjjم غيjjر معجjjزي E ، و أن E مخjjزي
jjم كjjدوا لھjjروھم و اقعjjذوھم ، و احصjjدتموھم و خjjث وجjjركين حيjjابوا و المشjjإن تjjد ، فjjل مرص

  . ))وا سبيلھم ، إن E غفور رحيم أقاموا الص�ة و آتوا الزكاة فخلّ 

  .القرآن في)  ٥التوبة ( آية السيف  ھيتنقض العھد بعدم ا0عتداء التى  براءَةتلك ال

نسJخ بھJذه مايJة و ث+ثJة عشJر  (() :  ٢٦٥الناسخ و المنسjوخ ، ص (  فيقال النحاس 
ثمJJان  فJJيمايJJة وأربJJع عشJJرة آيJJة ،  ا]يJJةنسJJخ بھJJذه : و قjjال ابjjن حjjزم . آن القjjر فjjي موضJJعاً 

القرآن  فيكل ما ،  العربيقال ابن  ((:  سيوطيلل)  ٢٤:  ٢ ا"تقان( و نقل .  ))أربعين سورة و
إن القjرآن !  ))ا-عراض و الكف عنھم منسوخ بآية السJيف  ي وو التولّ  الكفّارمن الصفح عن 

شjjرع نقjjض العھjjد مjjع المشjjركين  بjjراءَة فjjيو  سjjلموا ؛العjjرب حتjjى يُ  شjjرع قتjjال المشjjركين
 ـو بھjjذه الشjjريعة . و فjjرض قتjjالھم كسjjائر المشjjركين العjjرب حتjjى يسjjلموا  أنفسjjھمالمعاھjjدين 

العjرب ل�س�jم عنjوة و  دانت)  ٢٨التوبة ( ، مع تحريم المسجد الحرام على المشركين  براءَةال
  . اقتداراً 

ت فجjاءَ . أن 0 يمنع مJن البيJت الحJرام أحJد  مكّة كييبية مع مشرو كان صلح الحد ـ ٣
  ، آمنواالذين  يا أيھا ((: بتحريم البيت الحرام على المشركين أجمعين  براءَةسورة 

  
  ـ ٢٤٣ـ 



  

قjال النحjاس ) .  ٢٨التوبjة (  ))إنما المشركون نجس ف� يقربوا المسجد الحرام بعjد عjامھم ھjذا 
ناسخة لما كان رسول E صالح  اGية: قال أبو جعفر  (() :  ١٦٥، ص  الناسخ و المنسوخ(  في

  . ))عليه المشركين أن 2 يمنع من البيت أحد 

  فارق الدين لنقض المعاھدات ؟ كفي، ھل ي ف الدوليففى العرْ   

ما  ((: قبضة المسلمين نزل قوله  فيو بعد نصر بدر ووقوع ا�سرى من المشركين  ـ ٤
تريدون عرض الدنيا ، و E يريد اGخرة :  ا�رض فيحتى يثخن كون له أسرى أن ي نبيكان ل

ا فكلjوا ممjّ! مjا أخjذتم عjذاب عظjيم  فjيكم ، لمسjّ قَ بَ لو2 كتjاب مjن E سj! حكيم  ، و E عزيز
  ) . ٦٩ ـ ٦٧ ا�نفال(  ))، و اتقوا E إن E غفور رحيم  طيباً  غنمتم ح�2ً 

كانJJت  (() : محمjjد ( مjjن سjjورة )  ٤(  اGيjjةالبيضjjاوى علjjى و  الزمخشjjري فjjي جjjاءَ 
ثjم عjدلھا فخيjر قومjه بjين قتjل ا�سjير أو المjن أو . قتل ا6سJرى :  ا-س+م في ا6ولىالشريعة 
  .))الفداء 

 فjjي � نبjjياستشjjار ال ((: ، بمناسjjبة أسjjرى بjjدر  سjjيوطيلل)  أسjjباب النjjّزول(  فjjيو 

. فjأعرض عنjه !اعنjاقھم  يا رسول E اضربْ : اب فقال فقام عمر بن الخط. ا�سارى يوم بدر 
فقjال . نرى أن تعفو عنھم و أن تقبل الفjداء ، فعفjا عjنھم و قبjل مjنھم الفjداء : فقام أبو بكر فقال 

لjو2 كتjاب مjن : E  أنزلو  ؛فنزل القرآن بقول عمر ) أن يكون له أسرى  نبيما كان ل( عمر 
) أن يكjون لjه أسjرى  نبjين لمjا كjا: ( و قوله  ((: قال الج�2ن .  رٍ أبي بكبمقالة  ))... E سبق 

ً ا منّ فإمّ : ( منسوخ بقوله    ) . ا فداءً بعد و إمّ  ا

  .ا2ستباحة الى المن أو الفداء  لقد تطورت شريعة ا�سرى من

فjإذا  ((: قjال. اسJترقاق ا6سJرى ھjي: أو الفjداء نّ غيjر المjَ ةو ھناك حالة ثالثjة وارد ـ ٥
ً ا منّ فإمD . الرقاب ، حتى إذا أثخنتموھم فشدوا الوثاق  م الذين كفروا فضربَ لقيت  ا فjداءً بعد ، و إمjّ ا

  ) . ٤محمد (  ))، حتى تضع الحرب أوزارھا 

 نبjيإذا جعjل أمjر ا�سjرى لل: عjام  تشريعيلمبدإ  قد احتوت تقريراً  (( : )١(دروزة علق 

ً و منjّ فjواً حھم عالمعركة ، فإما أن يسjرّ  ھيبعد أن تنت � مjنھم  ا أن يسjتوفيفjداء ، و إمjّ بjدون ا
  مع أن. ا المبدإ استرقاق لpسرى ھذ فيلفت النظر أنه ليس و مما يُ . حھم الفدية و يسرّ 

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٥٤:  ٢ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢٤٤ـ 



  

بنJي  سJبي نJه اسJترقّ استرقاق سJبى ھJوزان و أذھب الى  � نبيذكرت أن ال رواياتالبعض 
التسjjليم  فjjيتشjjريع ا2سjjترقاق يجعلنjjا نتوقjjف  القرآنjjيو عjjدم احتjjواء المبjjدإ . و باعJJه  قريظJJة

، و مjن قبيjل ا2جتھjاد  اGيjةكjان قبjل نjزول  ـت إذا صjحّ  ـأن يكjون مjا ذكرتjه  ، إ2ّ  رواياتالب
ر أو مjن قبيjل التفسjي. مختلjف البيئjات  فjيو  نبjيعصjر ال فjيمن العjرف العjام السjائد  المستمدّ 
ً طلق سراحھم منّ ، و ھو مصير الذين 2 يُ  اGيةا سكتت عنه مَ لِ  النبوي   . )) أنفسھمو 2 يفتدون  ا

محمjد أو (  ھوزان كان بعjد غjزوة حنjين و بعjد سjورة ن استرقاق سبيأ ا�ستاذو فات 
  .بزمن بعيد ) القتال 

2 الذين ظلموا إ ـ أھل الكتابأحسن مع  ھي القرآن كله يمنع الجدال إ2 بالتيو ظل  ـ ٦
زمنھا ،  فيأو )  براءَة( آخر سورة نزلت قبل  فيو . حتى آخر العھد بالمدينة  ـاليھود  منھم أي

ختjتم بjا�مر بقتjال و إذا بjالقرآن كلjه يُ . حتjى النھايjة  ))المjودة  ((كان النصارى أھjل ) المائدة ( 
أجjل ) .  ٢٩ بjراءَة(  ))ن حتى يعطوا الجزية عن يد و ھjم صjاغرو (( أھل الكتابالنصارى مع 

نما يشرع عليھم القتال حتى الخضjوع لدولjة مثل المشركين ؛ إ ا"س�م2 يشرع عليھم القتال أو 
 كله ا�خيرة نسخ القرآن اGيةلكن بھذه . )١( ))جزيرة العرب دينان  في2 يجتمع  (( كي،  ا"س�م

اآم: و قولوا  ((: ا�مر المتواتر  أي ))أحسن  ھيبالتى  ((المعاملة  في Dذيب نjزل الjا و  أنjزلالينjأن 
التنزيjل واحjد و ا2لjه  أي)  ٤٦العنكبjوت  ( ))واحjد ، و نحjن لjه مسjلمون  إلھنا و إلھكمم و إليك

، مjن  اGيjةو علjى ھjذه ) . ٨٢المائjدة (حتى النھايjة  ))ة المودّ  ((مع أھل  ـواحد  ا"س�مواحد و 
  .كله  �ميا"سدون القرآن كله ، سار التاريخ 

  الشخصية النبوية ؟ في إعِجازاستباحة الحرمات ، بسبب شريعة الجھاد ،  فيفھل 

  ا0غتيا0ت السياسية ، نتيجة شريعة الجھاد:  رابعاً 

دولJة  ا-سJ+م (( :)٢( عمر فرّوخيقول ! بالھجرة الى المدينة تحول الدين الى دولة دينية 
ً  و دولة ا"س�م ديناً المدينة أصبح  في،  و أخjذ . ية بالرسjوخ ا"س�jمفبدأت قواعjد الدولjة .  معا

الرسول يھتم با�سس ا2جتماعية و السياسية و ا2قتصjادية و العلميjة التjى يجjب أن تقjوم عليھjا 
  . ))الدولة 

  ـــــــــــــــــ
  .                               ٣٦٨:  ٣، 2بن ھشام  السيرة) ١(
  . ٢٦٦:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ٢(

  
  ـ ٢٤٥ـ 



  

سياسjة الدولjة مjا  د تقتضjيو ق. عليھا  ية لھا سياسة ، و السياسة قد تطغىو الدولة الدين
اشتد غضب  ((: الحديث  فيجاء . و القداسة ، من ا2غتيا2ت السياسية  نبوّة2 يقتضيه الدين و ال

 S على رجل يقتله رسول Sفي  S سبيل(( !  

  :السيرة 2بن ھشام  ت و القتل ما تروين تلك ا2غتيا2م

كان بخيبر يجمع غطفjان لغjزو  الذيسير بن رزام غزوة عبد E بن رواحة لقتل اليُ  ـ ١
E رسول.  

  .)١(أبي الحقيقبن  أبي رافعغزوة عبد E بن عتيك خيبر 2غتيال  ـ ٢

كjان  الjذي،  يح الھjذليبjَنيس لقتل خالد بjن سjفيان بjن نُ رسول E عبد E بن أُ  ثُ عْ بُ  ـ ٣
  .)٢( فقتلهة يجمع لرسول E الناس ليغزوه ، بنخلة أو بعزن

 نزل بالغابة يجمع قيساً  الذي عبد E بن أبي حدر لقتل رفاعة بن قيس الجشمي ثُ عْ بُ  ـ ٤
 E ا نفحته بسھمي ((: قال . على حرب رسولjي، فjه معjه أحملjت برأسjه و جئjحتززت رأس (( 

)٣(.  

، بحبيjب بjن  مكjّة فjيبjن حjرب  أبjي سjفيانمية الضمرى 2غتيال عمرو بن أُ  ثُ عْ بُ  ـ ٥
ً يشطريقه قتل قر فيفنجا ، و. ه القوم فعرف. عدى و أصحابه    .)٤(بالغار بكريا ثم  لحق بھم ؛ ا

وھجjا  ـالحارث بن سويد الصjامت  �نجم نفاق أبى عفك ، حين قتل رسول E  (( ـ ٦
فخرج سالم ن لى بھذا الخبيث ؟ مَ : فقال رسول S  ـ! و عشرين سنة الرسول ، و ھو ابن مائة 

  .)٥( ))بن عمير فقتله 

أھلjه و ا"س�jمتعيب  تل أبو عفك ، نافقت عصماء بن مروان ، فقالت شعراً فلما قُ  (( ـ ٧

 . E فسمع ذلكمن ابنة مروان ؟  أ0 آخذ لي: حين بلغه ذلك  �فقال رسول  
  ـــــــــــــــــ

  .  ٢٦٧:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ١(
  .  ٢٦٧:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ٢(
  .  ٢٦٨:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ٣(
  .  ٢٨٢:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ٤(

  .  ٢٨٤:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ٥(

  
  ـ ٢٤٦ـ 



  

ثم . قتلھا بيتھا ف في، و ھو عنده ، فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليھا  عمير بن عدي الخطمي

 E د قتلتُ : فقال  �أصبح مع رسولjى قjإن E ولjا رسjا يjال ! ھjفق :E رتjولهنصjا  و رسjي ،
 )) ا"س�ملما رأوه من عز خطمة ،  تلت ابنة مروان ، رجال من بنيو أسلم ، يوم قُ ! ... مير عُ 
 !)١(.  

ح لjه كانjت ترعjى لقjا فjيفجعله . يقال له يسار  غزوة عبداً  فيأصاب رسول E  (( ـ ٨
جيلjة ، قjد ة ، قبيلjة مjن بُ فقدم على رسjول E نفjر مjن قjيس قبjّ) . أو الحمى ( ناحية الجماء  في

 E ربتم: استوبئوا و طحلوا ، فقال لھم رسولjاح فشjى اللقjرجتم الjو خjا  لjا و أبوالھjن ألبانھjم .
عينيjه ، و  فjيزوا الشوك رسول E فذبحوه و غر وا عدوا على راعيا صحّ فلمّ . ليھا فخرجوا إ

فقطع  �ز ابن جابر فلحقھم فأتى بھم رسول E آثارھم كرْ  فيفبعث رسول E . استاقوا اللقاح 
  . )٢( ))أرجلھم و سمل أعينھم أيديھم و 

قد سjمعنا لjو نشjاء : نا قالوا آياتتلى عليھم و إذا تُ  ((:  اGية) أسباب نزول (  فيجاء  ـ ٩
أخjرج بjن جريjر ابjن سjعيد بjن  (( ـ)  ٣١ ا�نفال(  )) ا�ولينأساطير ھذا إ2 لقلنا مثل ھذا ، إن 

النضjر بjن مjة ابjن عjدي ويْ عَ عقبjة بjن أبjى معjيط و طُ  يوم بدر صبراً  � نبيقتل ال: قال  جبير
يjjا : ل المقjداد ا أمjjر بقتلjه قjjافلمjّ و كjjان المقjداد أسjjر النضjر ؛) . رى ث�ثjة مjjن ا�سj( الحjارث 

 اGيةفيه نزلت و! كتاب E ما يقول  فيإنه كان يقول  �فقال رسول E !  يريرسول E ، أس

فمن للصبية ، يا : بقتل عقبة ، قال عقبة  ـأو عاصم بن ثابت  ـ أبي طالبٍ بن  ليّ و لما أمر ع.  ))
  !  ))النار : محمد ؟ قال 

 بن المغيjرة ؛ عزة الجمحى و معاويةأبو : أسيران من بدر و كان عند رسول E  ـ ١٠
 اضربْ : فقال رسول E  ! أقلني:  نبيا كانت ھزيمة أحد ، قال أبو عزة للفلمّ . عليھما  نD و قد مَ 

ً ـومإثر معاوية بن المغيرة ق فيأرسل و . فضرب عنقه ! عنقه ، يا زبير    .)٣( فقتلوه ا

بعjد  تفjوق محمjد ، اليھjود ، قjد خشjي بني النضير، من  و كان كعب بن ا�شرف ـ ١١
  كيشعار ، و يبض على رسول E ، و ينشد ا�، و جعل يحرّ  مكّةفخرج حتى قدم  ((بدر 

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٨٧:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ١(
  .  ٢٩٠:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ٢(
  .  ١١٠:  ٣، 2بن ھشام  السيرة) ٣(

  
  ـ ٢٤٧ـ 



  

فقjال ! ، فشjبب بنسjاء المسjلمين حتjى آذاھjن  و رجjع الjى المدينjة... أصحاب القليب من قريش 
 E رسول :jَدّ مjرف ؟ فتصjابن ا�شjى بjلْ ن لjة سjو نائلjه أبjمة ، ى ل�jن سjن كان ابJب مJو كعJأخ
انطلقJوا : ھھjم فقjال مشى معھjم رسjول E الjى بقيjع الفرقjد ثjم وجّ  ((نفر ، و قد  في، الرضاعة 

الليjjل ، و احتjjالوا علjjى كعjjب  فjjيا خيبjjر فقصjjدو. و رجjjع .  ))أعJJنھم  علJJى اسJJم S ، اللھJJمّ 
رجعjوا و. ضربوه ضربة رجل واحد  عن الحصن ، و فأخرجوه من داره ، و تماشوا معه بعيداً 

  .)١( ))فأخبرناه بقتل عدو E . فسلمنا عليه، فخرج الينا. وھو قائم يصلي ((الى محمد 

  . رجو ھكذا قتلت ا�وس ، بأمر محمد ، كعب بن ا�شرف حليف الخز

فأذن لھjم . ، حليف ا�وس  أبي الحقيقم بن قتل س�ّ  فيفاستأذن الخزرج الرسول  ـ ١٢
  .ففعلوا . تله عبد E بن عتيك ق فير عليھم و أمّ . 

فوثjب محيصjة ابjن ! من ظفرتم بjه مjن رجjال يھjود فjاقتلوه  ((: و قال رسول E  ـ ١٣
فقال . ف�مه أخوه ! ھم و يبايعھم ، فقتله مسعود على ابن سنينة ، رجل من تجار يھود كان ي�بس

  ! ))عنقك  بقتلك لضربتُ  ين لو أمرنلقد أمرنى بقتله مَ  و Sِ : �خيه 

مJن : النjاس فقjال  �فخطب رسول E  ((. ، زعيم المدينة  بَيو تفاقم نفاق ابن أُ  ـ ١٤
. قتله فئتين  فيالخزرج و اختلف ا�وس و .  ))؟  ؤذينين يُ بيته مَ  في؟ و يجمع لى بمن يؤذينى 

  .)٢( القتلفأنقذه اخت�فھم من 

١٥ jتح  ـjjل فjةقبjّمك  ،))  E ولjjان رسjين  �كjjلمين ، حjن المسjjه مjى امرائjد الjjد عھjق
بقJتلھم و  أمراھم نفر سمّ  فيمن قاتلھم ، إ2 أنه قد عھد  ، أن 2 يقاتلوا إ2ّ  مكّةأمرھم أن يدخلوا 

 الjوحيعبد E بن سjعد �نjه كjان قjد أسjلم و كjان يكتjب : م منھ! جدوا تحت أستار الكعبة إن وُ 

 E احبتھا. شالى قري راجعاً  مشركاً  فارتدّ  �لرسولjي وصjان ، فرتنjا . و كانت له قينتJو كانت

و ،  يjذ بjن وھjب بjن قصjيقَ و الحويرث بjن نُ . فأمر بقتلھما معه  �يان بھجاء رسول S تغنّ 
 مكjّةة لبعض بنى عبد المطلب ، و كانت سارة ممن يؤذيه بو سارة مو2.  مكّةكان ممن يؤذيه ب

  )٣(.ه ابن  عمّ  ـ )) أبي جھلو عكرمة بن . 
  ـــــــــــــــــ

 .   ٥٤:  ٣، 2بن ھشام  السيرة )١(

  .  من سورة النساء ٨٧ ا]يةأسباب نزول :  سيوطيال) ٢(
  .  ٥٢ ـ ٥١:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ٣(

  
  ـ ٢٤٨ـ 



  

قتJل  �أن رسJول S ر بن زھير بjن أبjى سjلمى الjى أخيjه كعjب يخبjره يْ جو كتب ب ((
. كل وجه  فين بقى من شعراء قريش قد ھربوا و أن مَ ممن كان يھجوه و يؤذيه ،  مكّةرجا0 ب

ن أنت لjم وإ.  ه تائباً فإنه 2 يقتل أحدا جاءَ  �الى رسول E  نفسك حاجة فطرْ  فيفإن كانت لك 
  .ليسلم  و جاء مسلماً ) بانت سعاد ( فنظم قصيدته . )١( )) ا�رض فيك إلى نجائ تفعل فانجُ 

 نجيjلا"فأين ھذا كله من عفو المسيح لصالبيه ، و ھو على الصليب ، على ما يرويه   ـ
  الشخصية النبوية ؟ في عجازفأين ا"ِ !  ))يا أبتاه اغفر لھم ، فإنھم 2 يدركون ما يفعلون  ((: 

 ً   القرآن  فيشريعة الجھاد  الشبھات على:  خامسا

الرسول و  في كانت الھجرة الى المدينة ، و ما تبعھا من شريعة الجھاد و القتال ، انق�باً 
  .الدعوة و الدين  في الرسالة ، و انق�باً 

  الى إمارة نبوّةانق+ب ال ـ ١

 ، بعjد الھجjرة العربjي نبjيسjيرة ال فjيلقد 2حظ المؤرخون المسلمون ا2نق�jب العميjق 
و ھjذا الjدور مjن حيjاة الرسjول ...  السياسيھنا يبدأ الدور  (( . )٢(ھيكلقال حسين . الى المدينة 

،  ا�نبياءفقد كان عيسى ، و كان موسى ، و كان من سبقھما من . أو رسول  نبيلم يسبقه اليه 
يتركjون  ثjم. غونھا للناس من طريق الجدل ، و من طريق المعجزة يقفون عند الدعوة الدينية يبلّ 

لمن بعدھم من الساسة و ذوى السلطان أن ينشروا ھذه الدعوة بالمقدرة السياسية ، و بالدفاع عن 
فأمjا محمjد فقjد . شJرق العJالم و غربJه  فJي ا6ديانو كذلك أمر سائر ... الناس بھا  إيمانحرية 

و  السياسjيول و و انتصار كلمة الحق على يديه ، و أن يكون الرس ا"س�منشر  أراد E أن يتمّ 
  . ))المجاھد و الفاتح 

 نبوّةفjال. الى إمارة  نبوّةو الدين ، تعنى انق�ب ال نبوّةتاريخ ال فيھذه الظاھرة الفريدة ، 
  !سالة السماء ، 2 سياسة الدنيا ر نبوّةو ال! تأسيس دين ، 2 تكوين دولة 

  ـــــــــــــــــ
  .  ١٤٤:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ١(
  .  ١٩٠، ص  اة محمدحي) ٢(

  
  ـ ٢٤٩ـ 



  

 ا�مjةتنبع ، بحسب ابjن خلjدون ، مjن واقjع  ا�ديانتاريخ  فيلكن تلك الظاھرة الغريبة 
، أو  نبjوّة، مjن بصJبغة دينيJة  إن العJرب 0 يحصJل لھJم الملJك إ0ّ  ((: قال . الحجاز  فيالعربية 

فjيھم ،  الjذيق التjوحش ھjم لخلjْذلك أن فيو السبب . و2ية ، أو أثر عظيم من الدين على الجملة 
  .)١( ))الرئاسة  فيعد الھمه و المنافسة بُ عضھم لبعض، للغلظة وا�نفة ، وب أصعب ا�مم انقياداً 

اليھjا  ھjى، لjذلك انت العربيالمجتمع  فيدمج الدين بالدولة ، أصيلة  فيو ھذه الثنائية ، 
كان يعبر عنھا ، كمjا كانjت تjنظم ،  ائيبدال العربيالمجتمع  فيفالديانة  ((: تأسيسه  في ا"س�م

و بالعكس كانت الديانة وحدھا . عبير عنھا و تنظيمھا تبطريقة سياسية ، لعدم وجود شكل آخر لل
 ))عنھم  ر للسلطة السياسية غريباً أساس كل حكومة عند العرب الذين كان كل تصوّ  عدّ التى تُ  ھي

)٢(.  

فقد رأى ا�نصار و . إلى إمارة كثيرة  نبوّةلو الشھادات من السيرة النبوية على تحويل ا
ً محمد ،  فيالمدينة ، منذ مطلع العھد بالمدينة ،  فيالمعارضون  ً أكثر منه نبيّ  ملكا   . ا

قjد اسjتلبه  محمjداً رأى أن  ((العjوفى  يّ بjَالمدينة ، عبد E بjن أُ  فيفھذا زعيم المعارضة 
يjا  ((: فقjال سjعد ، أحjد سjادة المدينjة ، للرسjول . يّ بjَأُ شاع بين النjاس قjول ابjن و .  )٣( ))ك الملْ 

ليJرى أن فوE إنjه . جه ا لننظم له الخرز لنتوّ نا E بك ، و إنّ رسول E ارفق به ، فوE لقد جاءَ 
  .ھذا رأى ا�نصار  )) !)٤( سلبته ملكاً قد 

مjا  ((: ه اليھjودبjد E بjن س�jم ، قjال لjا أسلم علمّ . و تلك كانت نظرة اليھود الى محمد 
ففjى . اليھjود حتjى النھايjة  ھذا رأي و ظلّ  )٥(!  ))و لكن صاحبك ملك العرب ،  في نبوّةتكون ال

فعرضjت . حجرھjا  فjيوقjع  منامھjا ان قمjراً  فjيبjن أخطjب  بنت حييغزوة خيبر رأت صفية 
وجھھjا لطمjة فلطjم !  اً ملJك الحجJاز محمJدين أنjك تمنjّ ما ھjذا إ2ّ  ((: فقال . رؤياھا على زوجھا 
  .)٦( ))خضر عينيھا منھا 

  ـــــــــــــــــ
  .  ٢٦٩كتاب اللبنانى ، ص النشر دار  ـ المقدمة) ١(
  .  ٥٧و  ٥٤، ص  التاريخ فيالعرب : كتاب ) ٢(
  .  ٢٣٤:  ٢، 2بن ھشام  السيرة) ٣(
  .  ٢٣٨:  ٢، 2بن ھشام  السيرة) ٤(
  .  ٢٤٠:  ٢، 2بن ھشام  السيرة) ٥(
  .  ٣٥٠:  ٣، 2بن ھشام  ةالسير) ٦(

  
  ـ ٢٥٠ـ 



  

 نبjيانضjم العبjاس عjم ال مكّةفتح  في.  مكّة فيزعماء المشركين  رأي أيضاً و ھذا كان 
على فتحھا بدون حرب  مكّةو جاء بأمر محمد يفاوض أبا سفيان بن حرب زعيم . الى المسلمين 

 E فjإنD ا ھjذه ، وأمjّ ((: أبjو سjفيان ، فأجاب  نبيو أمره بالشھادة لل. أمره بالشھادة i ، فتشھد . 
ن لم و اشjھد أن 2 إلjه إE 2 و أويحjك ، أسj: فقjال لjه العبjاس !  النفس منھا حتى اGن شjيئاً  في

ثjم قjال أبjو سjفيان ... فشjھد شjھادة الحjق فأسjلم : قjال ! ضرب عنقك ن تُ قبل أرسول E  محمداً 
ً ن أخيك الغداة عظيلقد أصبح ملك اب: للعباس  نعjم اذن : قال !  نبوّةنھا اليا أبا سفيان إ: قال !  ما

(( )١(.  

ھjرب مjن وجjه .  لjذين أسjلموا بjالفتح علjى ھjذا الjرأيون ا، ظjل المكيjّ مكjّةو بعد فتح 
 ((طلبjه  فjيخjرج ، و  نبيمير بن وھب لدى التأمنه عُ ـفاس. مية ، سيد قومه ثمحمد صفوان بن أ

أي : قjال . اغjرب عنjى ، ف�j تكلمنjي ! ويحjك : ل قjا.  �ھذا أمان من رسjول E : و قال له 
ابjن ! النjاس ، و أحلjم النjاس ، و خيjر النjاس  أفضل الناس ، و أبرّ !  صفوان ، فداك أبي و أمي

ُ فرجع معه !  ))و ملكه ملكك ك ، و شرفه شرفك ، عزّ  هعمك ، عزّ    .)٢( مسلما

 مكّةمن جفاة  �مع رسول E  ا انھزم الناس ، رأى من كانلمّ  ((معركة حنين ،  فيو 

 ھjي2 تنت: فقال أبjو سjفيان ابjن حjرب . من الضغن  أنفسھم فيم رجال منھم بما ، الھزيمة ، تكلّ 
فقال له صفوان بن أمية ! أ2 بطل السحر اليوم : ح جبلة بن الحنبل و صرّ ! ھزيمتھم دون البحر 

نJى رجJل مJن مJن أن يربّ  ريش أحJب إلJيT فوS 6ن يربّني رجJل مJن قE !J فاك  فضD !  اسكتْ : 
   ! )٣( ))ھوزان 

ً أكثر منه نبيّ  محمد ملكاً  فيالعام المعاصر للسيرة النبوية ، رأى  فالرأي   . ا

فقjد . ا"مjارة و الملjك  سjيرته مظjاھر فياتخذ  العربي نبيالقرآن نفسه نرى أن ال فيو 
روه ، فنزل ، حتى حسده اليھود و عيّ  ئيلبني إسرامن  ا�نبياءالمدينة آثار الملوك  في أخذ يقتفي

الكتjاب و  إبjراھيمآل  آتينافقد ! على ما آتاھم E من فضله )  محمداً  أي( أم يحسدون الناس  ((: 
  نبوّةال: فضل S  ((: فسره الج�2ن ) .  ٥٤النساء (  ))!  عظيماً  ھم ملكاً آتيناالحكمة ، و 
  ـــــــــــــــــ

  .  ٤٧ ـ ٤٦:  ٤ن ھشام ، 2ب السيرة) ١(
  .  ٦٠:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ٢(
  .  ٨٦:  ٤، 2بن ھشام  السيرة) ٣(

  
  ـ ٢٥١ـ 



  

الملjك و نبjوّةفمثjال محمjد ال. و كانت كثرة النساء من مظاھر ا"مjارة و الملjك ! و كثرة النساء 
  .ظيم ، و ذلك بنص القرآن القاطع الع

لjئ� )  ٥٠ ا�حjزابمjع  ٣النسjاء ( لمسjلمين و قد أباح القjرآن لمحمjد مjا فjرض علjى ا
 ((: قال الج�2ن) .  ٣٨ ا�حزاب(  ))الذين خلوا من قبل  في سُنّة Eِ  ((حرج ،  نبييكون على ال

 ِE النكاح  فيتوسعة لھم ذلك ،  فيأن 2 حرج عليھم  ا�نبياءالذين خلوا من  في سُنّة((!  

 نبjيما كjان ل ((علم أنه و قد كان محمد يَ . غنائم سرى و الو من مظاھر السلطان كثرة ا�
 ((:  ا�نبيjاءفأباح له ا�سرى و الغنائم ، مjن دون !  )) ا�رض فيثخن أن يكون له أسرى حتى يُ 
  ) . ٦٩ ـ ٦٧ ا�نفال(  )) طيباً  فكلوا مما غنمتم ح�2ً 

و لكjن . نيا الjد فjيفكان يjدعو الjى الزھjد  نبوّةال فيمسلك عيسى  مكّة فيو سلك محمد 
اليjوم  ((: ، فشjرع القjرآن لjه و للمjؤمنين  ا�نبيjاءبالھجرة الى المدينة أخjذ يسjلك مسjلك الملjوك 

 D٥المائدة (  )) الطّيباتلكم  أحل . (  

مjن  و السلطان أن يخاطبه الناس كما يخاطبون الملوك بjالغضّ  نبوّةو اقتضت مظاھر ال
E ... 2 و رسوله ، و اتقjوا E  ي2 تقدموا بين يد اآمنوالذين  يا أيھا ((: حضرته  فيأصواتھم 

الjذين  إنD ... و 2 تجھروا له بالقول كجھjر بعضjكم لjبعض !  نبيترفعوا أصواتكم فوق صوت ال
ن فJيكم أو اعلمJوا ... ون أصواتھم عند رسول E ، أولئك الذين امتحن E قلjوبھم للتقjوى يغضّ 

 S موا بقول أو فعل بدون 2 تتقدّ : موا 2 تقدّ  ((: قال الج�2ن ) .  ٧ ـ ١الحجرات ( !  ))رسول

 نبjيمن يرفjع صjوته عنjد ال فيو نزل .  � نبيو عمر عند ال أبي بكرٍ مجادلة  فينزلت . اذن 

� (( .  

 ٦ ا�حزاب(  ))كأمھاتھم  (( بيلك أن تحترم الرعية نساء النو من مظاھر السلطان و المُ 
و 2 ! كمjا كانjت عjادة الملjوك  ـj)  ٥٣ ا�حزاب(  )) حوا أزواجه من بعده أبداً و 2 أن ينك ((، ) 

 ا�حjزاب( ))مjن وراء حجjاب  فاسjألوھنّ  متاعjاً  و إذا سjألتموھنD  ((!  أن يستأنسوا الحديث معھنّ 
  .طھارة القلب و ضرورة الملك  قضيبذلك ت) . ٥٣

( قبل مقابلته  ))صدقة  ((رآن بتقديم لنفسه أن أمرھم الق نبيو بلغت الحرمة التى يطلبھا ال
نجjواكم  موا بjين يjدين تقjدّ أأشjفقتم أ ((: ا اسjتثقل الجماعjة ذلjك لكنه نسjخھا لمjّ) .  ١٢المجادلة 
  ) . ١٣المجادلة ! ( ؟ ))صدقة 

  
  ـ ٢٥٢ـ 



  

إلى إمjارة ، بشjھادة القjرآن و  نبوّةالرسول ، فتحولت ال في أجل لقد كانت الھجرة انق�باً 
  .السيرة 

  انق+ب الرسالة الى دولة ـ ٢

 فjي �بjايعھم رسjول E  ((: ، قبjل الھجjرة معاھJدة عسJكرية بيعة العقبة الثانية كانت 

ً ـصائح... على حرب ا6حمر و ا6سود من الناس العقبة ا�خيرة  ! والھJدم الھJدم ! الدم الدم :  ا
الھجرة ، و تحقيق أھدافھا بشريعة  فكانت. صورة لھذه البيعة العسكرية  مدنيالقرآن ال و.  )١( ))

  .الرسالة الى سياسة حربية  فيالدين الى دولة ، و  في الجھاد ، انق�باً 

و ... دين و دولة  ا"س�م ((: مصر  فيا ، مرشد ا"خوان المسلمين قال ا"مام حسن البنّ 
إن الJدين ... يJة ض لmعمJال التعبدلشؤون الحيJاة الدنيويJة العمليJة بJأكثر ممJا تعJرT ض إنه تعرّ 

أن ا"س�م 2  ن ظنو مَ ... الدنيا  ينظّمه كما ينظمينظمه كما  ا"س�مو ،  ا-س+مجزء من نظام 
جميjل و.  ا"س�معلمه بھذا  يعرض للسياسة وأن السياسة ليست من مباحثه فقد ظلم نفسه و ظلم

صjل لjه فمھjدوم ، و مjا 2 إن الشريعة أصل و الملك حjارس ، و مjا 2 أ ((:  الغزاليقول ا"مام 
  .)٢( ))حارس له فضائع 

دولJة المدينjة  فjيفصjار دعJوة دينيJة  مكjّة فjي ا"س�jمكان  ((:  )٣( عمر فرّوخو يقول 
فبjدأت قواعjد .  و دولة معاً  ا"س�م ديناً المدينة أصبح  في. دولة  ا-س+م ((: ثم يقول .  ))دينية 
ا2قتصjادية و با�سس ا2جتماعية و السياسjية و ل يھتمو أخذ الرسو. ية بالرسوخ ا"س�مالدولة 

ناحيJة الجھJاد : بعjد ذلjك ناحيتjان الjوحي فjيو سيبرز . العلمية التى يجب أن تقوم عليھا الدولة 
  . ))ناحية التشريع -دارة ھذه الدولة و إنشاء الدولة الجديدة ، و ا-س+ملتثبيت 

بتحويjل و.  ا"س�jم، و ك�ھما "قامjة دولjة كله  مدنيو التشريع و الجھاد ھما القرآن ال
  يةا"س�مالى جھاد و تشريع "قامة الدولة  ))بالحكمة و الموعظة الحسنة  ((الدعوة الدينية 

  ـــــــــــــــــ
  . ٢١٧:  ٢ البخاريصحيح ) ١(
  . ا�ولىالمقدمة  ـ دين و دولة: عن أحمد محمد جمال ) ٢(
  . ٤٣و  ٤٢ص :  ا-س+مالعرب و ) ٣(

  
  ـ ٢٥٣ـ 



  

 فjيأمjا . دولjة  فjيالى ذلك الوقت عبارة عن دين  ا"س�ملقد كان  ((: لت الرسالة الى دولة تحوّ 
 و مjن ھنjاك ، منjذ. نه أصJبح الدولJة نفسJھا إ: المدينة بعد بدر ، فقد أصبح أكثر من دين دولة 

  .)١( ))سياسية قوة حربية الوقت ، خرج الى العالم  ذلك

  عوة الدينية الى حرب أھليةالد انق+ب ـ ٣

الjى سjبيل ربjك بالحكمjة  ادعُ  ((: دعjوة دينيjة سjمحاء  مكjّة فjيسjلوب القjرآن كلjه كان أ
ھjو عjن سjبيله ، و إن ربك ھو أعلjم بمjن ضjلّ : أحسن  ھيالموعظة الحسنة ، و جادلھم بالتى و

2 و ((: ل الكتjابأھjوحjدة تامjة مjع  فjي مكّةو كانت الدعوة ب) .  ١٢٥النحل (  ))أعلم بالمھتدين 
آمنjا : و قولjوا  ـj) اليھjود  أي( إ2 الjذين ظلمjوا مjنھم  ـأحسن  ھي إ2 بالتي أھل الكتابتجادلوا 

) .  ٤٦العنكبjوت (  ))واحد ، و نحjن لjه مسjلمون  إلھنا و إلھكمم و إليك لنزِ أُ الينا و  لنزِ أُ  الذيب
أھل ، بين القرآن و  واحداً  ا"س�م، و  اً ، و ا2له واحد كان التنزيل واحداً  مكّةفحتى آخر العھد ب

  . النصارى الكتاب

  .و بالھجرة الى المدينة انقلبت الدعوة الدينية الى حرب أھلية 

أذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا و ان E على  ((: فنزل ا"ذن بالقتال . مع المشركين  أو0ً 
 ـj ٣٩الحjج (  ))ربنjا E : أن يقولjوا  نصرھم لقدير ، الذين أخرجوا من ديjارھم بغيjر حjق ، إ2ّ 

سبعين آية ف ونيّ  فيعنه  ھيبعدما نذن فيھا بالقتال ، أول آية أُ  ھي ((:  الزمخشريقال ) .  ٤٠
) . ٢١٦البقjرة ( ))كتب علjيكم القتjال ، و ھjو كjره لكjم  ((: ثم صار ا"ذن فريضة و شريعة .  ))

  .و إقامة دولته  ما"س�، لفرض  إلھيفالقتال على المسلم واجب 

و الحرب ا�ھلية مع اليھود تعقب الجjدال . ديار العرب  في أھل الكتابمع اليھود  ثانياً 
قامjت الحjرب معھjم . سورة البقjرة و آل عمjران و النسjاء و المائjدة  فيالمتواصل معھم  دينيال

نبذه فريق مjنھم ، بjل  داً كلما عاھدوا عھ ((، و �نھم )  ٤١البقرة (  ))أول كافر به  ((�نھم كانوا 
الjيھم  مjن قjوم خيانjة فانبjذْ  ا تخjافنD و إمjّ ((: فنjزل ا�مjر ) .  ١٠٠البقرة (  ))أكثرھم 2 يؤمنون 

حتjى قضjى علjى  فريقjاً  فنابjذھم فريقjاً ) .  ٥٨ ا�نفjال(  ))ن E 2 يحب الخjائنين على سواء ، إ
  .  وادي القرىالشمال ، كخيبر و يفعن المدينة ، و حتى أخضعھم  بعض منھم و أجلى بعضاً 

  ـــــــــــــــــ
  .  ١٦٢:  ١ تاريخ العرب:  حتي الدكتور فيليب) ١(

  
  ـ ٢٥٤ـ 



  

. لتحريjر الجزيjرة مjنھم  دينيjة و عنصjرية معjاً  و كانت الحرب ا�ھلية مع اليھود حرباً 
و كفjرت ) لمسjيح با(  بنjي إسjرائيلفآمنjت طائفjة مjن  ((: تحالف فيھا مع النصارى للتنكيل بھم 

نزلjت بعjد فjتح ) .  ١٤الصjف (  ))علjى عjدوھم فأصjبحوا ظjاھرين  آمنjوافأيjدنا الjذين : طائفة 
  .ية ا"س�مالشمال و كمال اخضاع اليھود لسلطان الدولة 

كjان :  مكjّة كيحملjة علjى مشjر فjيو كان يجرى التنكيل بفريjق مjن اليھjود كلمjا فشjل 
، كما نقل ابن سعد  نبيع اليھود ، بعد بدر ا�خرى لتھكمھم بال، و كانوا أشج بني قينقاعالتنكيل ب

2 علjم لھjم بjالحرب ،  نك أنك لقيت قوماً 2 يغرّ ! ا قومك يا محمد إنك ترى أنّ  (() : طبقاته (  في
حد حاصر و بعد ھزيمة أُ .  ))ا نحن الناس أنّ  حاربناك لتعلمنT  ا و S إنْ إنّ : فأصبت منھم فرصة 

نزلوا مjن اسjتُ  ((حتjى  بني قريظjةو بعد حصار غزوة الخندق ، غزا . تى أج�ھم ح بني النضير
 E وق ال. دار  فيحصونھم فحبسھم رسولjى سjادق ثم خرج الjا خنjدق بھjة فخنjث . مدينjم بعjث

بعjد  وادي القjرىغjزوة الشjمال الjى خيبjر و و كانjت . )١(الخنادقتلك  فيليھم فضرب أعناقھم إ
و مغانم كثيjرة تأخjذونھا ، فعجjل لكjم ھjذه ، و ...  قريباً  أثابھم فتحاً  ((: ة الحديبي فيفشل الحملة 

 فjي حتjى صjار يسjاوي) .  ٢٠ ـj ١٨الفjتح (  ))الناس عنكم ، و لتكون آيjة للمjؤمنين  أيدي كفّ 
  ) . ٨٢، المائدة   ٦ ـ ١ البيّنة( العداوة والكفر ما بين اليھود و المشركين 

 ً  بني إسرائيلاليمن ، وھم غير النصارى من  فيود الشام و على حدمع المسيحيين  ثالثا
. �نھم عرب مسيحيون ، "قامة الوحدة العربية الشjاملة  نبيغزاھم ال. و الحجاز  مكّةالمقيمين ب

قاتلوا الذين 2 يؤمنjون بjاi و اليjوم اGخjر ، و 2 يحرمjون مjا حjرم  ((:  براءَةو فيھم نزلت آية 
دينون دين الحق ، من الذين أوتوا الكتاب ، حتjى يعطjوا الجزيjة عjن يjد و E و رسوله ، و 2 ي

  ) . ٢٩التوبة  ـ براءَة(  ))ھم صاغرون 

أرسjل رسjوله بالھjدى و  الذيھو  ((: د حرب المشركين واليھود و المسيحيين يردّ  فيو 
حيون العرب ليھود العرب و المسيو ا ))دين الحق ليظھره على الدين كله ، و لو كره المشركون 

.  

إن عدة الشھور عنjد E اثنjا  ((: الحرب ا�ھلية القائمة  فيختتم القرآن بھذه الصورة و يُ 
 الjدين القjيّممنھا أربعة حرم ، ذلك .  ا�رضكتاب E ، يوم خلق السماوات و  في،  عشر شھراً 

  و اعلموا أن!  و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أنفسكم  ، ف� تظلموا فيھنّ 
  ـــــــــــــــــ

  . ٢٤٦ ـ ٢٤٤:  ٣، 2بن ھشام  السيرة) ١(

  
  ـ ٢٥٥ـ 



  

فjjالحرب ا�ھليjjة شjjاملة طjjول السjjنة ، مjjدى الحيjjاة ، مjjا عjjدا ) .  ٣٦ بjjراءَة(  ))قjjين E مjjع المتّ 
 ٢١٧ة البقjر(  ))كبيjر ) الشھر الحjرام ( قتال فيه  ((ا�شھر الحرم ا�ربعة ، و اذا اقتضى ا�مر 

  . ))و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  ((: القرآن  ھيعلى ھذه الصورة ينت) . 

  .نھا تحويل الدعوة الدينية الى حرب أھلية شاملة إ

  الرحمان الرحيم ، رب العالمين ، يصير إله الحرب ـ ٤

القرآن ، مثل إله  ، للجھاد باسم E ، تعطى إله مدنيالقرآن ال فيإن الدعوة المتواصلة ، 
سjورة ، وباسjمه  باسjمه يسjتفتح كjل الjذي،  ))فالرحمان الرحيم  ((! التوراة ، صورة إله الحرب 

فقjjد تبjjدل . و السjjيرة النبويjjة  مjjدنيالقjjرآن ال فjjيكjjل ص�jjة يتjjوارى وصjjفه الكjjريم ذلjjك  يصjjليّ
  .الغزو و القتال، إله الجھاد و و صار ، الرحمان الرحيم ، رب العالمين  نبوّةالتنزيل و ال

2 تتخjjذوا عjjدوي  آمنjjواالjjذين  يjjا أيھjjا (( :عJJدو الكJJافرين  ))رب العjjالمين  ((لقjjد صjjار 
  ) . ١الممتحنة (  ))كم من الحق ة ، و قد كفروا بما جاءَ عدوكم أولياء ، تلقون إليھم بالمودّ و

زب أولئك ح: رضى E عنھم و رضوا عنه  ((: رئيس حزب  ))رب العالمين  ((و صار 
 S ! ّھم المفلحون  أ2 إن E ھم الذين يتبعون ) .  ٢٢المجادلة (  ))حزب E من  محمداً و حزب

رسjوله ، و لjو E و يؤمنون باi و اليjوم اGخjر يjوادون مjن حjادD  2 تجد قوماً  ((: دون العالمين 
كم E و رسjوله انمjا ولjيّ  ((،  ) ٢٢المجادلة (  ))أو إخوانھم أو عشيرتھم  أبناءَھمھم أو كانوا آباءَ 

  ) . ٥٦ ـ ٥٥المائدة (  ))ھم الغالبون حزب S ، فإن  آمنواE و رسوله و الذين  ن يتولD و مَ ...  

كما يقjول  ))الحرب خدعة  ((، �ن الجھاد ، خير الماكرين  فيو صار الرحمان الرحيم 
نjا سنسjتدرجھم مjن آياتو الjذين كjذبوا ب ((: ه ر E بالمكذبين استدراجھم الى كيدكْ من مَ . الحديث 

ر E بھjم و مjن مكjْ) .  ١٨٣ ـ ١٨٢ ا�عراف(  ))متين  لھم إن كيدي حيث 2 يعلمون ، و أملى
و الjدفاع عjن ) ٥٨ ا�نفال( ))من قوم خيانة فانبذ اليھم على سواء  ا تخافنD فإمّ  ((: استباق الخيانة 

و يرسjjل م�ئكتjjه )  ٦٤ ا�نفjjال(  نبjjيفjjاi يحjjارب مjjع ال ) . ٣٨الحjjج ( المحjjاربين المjjؤمنين 
 ھم طjوراً يمjدّ )  ١٢٥ ـj ١٢٤آل عمjران  ؛ ٥٠ ا�نفjال( 2 يرونھjا  يقاتلون مع المسلمين جنjوداً 

آل عمران ( نزلين بث�ثة آ2ف من الم�ئكة مُ  ، و طوراً )  ٩ ا�نفال( فين بألف من الم�ئكة مردَ 
يمكjرون  ((و ھكjذا ) .  ١٢٥آل عمران ( مين من الم�ئكة مسوّ  بخمسة آ2ف و طوراً ) .  ١٢٤

  ) . ٣٠ ا�نفال(  ))و يمكر E و E خير الماكرين 

  
  ـ ٢٥٦ـ 



  

أن يحتjjال علjjيھم )  ١٩المجادلjjة (  ))حjjزب الشjjيطان  ((و مjjن مكjjر E بسjjائر النjjاس ، 
غالjب لكjم اليjوم مjن النjاس ،  2: عمjالھم و قjال ن لھjم الشjيطان أو اذ زيjّ ((: بواسطة الشjيطان 

 نبjيفاi يحتال علjى ال) .  ٤٨ ا�نفال(  ))ت الفئتان نكص على عقبيه نى جار لكم ، فلما تراءَ وإ
 فjيو اذ يريكمjوھم  ((: أزرھjم  و على المسjلمين ليشjدّ !  )) منامك قلي�ً  فييريكھم E  ((: ليقويه 

كjjان  E أمjjراً  أعيjjنھم ، ليقضjjي فjjيو يقللكjjم  ((: و علjjى المشjjركين ليكيjjد لھjjم !  )) أعيjjنكم قلjjي�ً 
يكم إذ يغشjّ ((: E عناصر الطبيعjة لمحالفjة المسjلمين  و يستغلّ ) .  ٤٤ ـ ٤٣ ا�نفال(  )) مفعو2ً 

  ) .١١ ا�نفال! ( ))ركم به و ينزل عليكم من السماء ماء ليطھّ ! منه  النعاس أمنةً 

احjدى  ((فعاقبjة الجھjاد  لعظjيم بالجنjة أو بالنصjر ؛بالوعjد ان E الجھاد للمjؤمنين و يزيّ 
ض E علjى القتjال المجاھjدين فيعjدھم و يحjرّ ) .  ٥٢التوبjة ( استشjھاد أو شjھادة :  ))الحسنيين 

فالjذين  ((: الجھjاد  فjي، مھما كانت حالھم قبل الجھjاد ، و مھمjا كjان سjلوكھم بالغفران و الجنة 
من تحتھا ا�نھjار  ات تجريعنھم سيئاتھم ، و �دخلنھم جنّ  فرنD �كلوا تِ و قاتلوا و قُ ... ھاجروا 

: ف القرآن ، سوى مبايعة E على القتال و الجنة عرْ  فيو ما الجھاد ، ) .  ١٩٥آل عمران (  ))
قتلون و سبيل E ، فيَ  فييقاتلون : و أموالھم بأن لھم الجنة  أنفسھمإن E اشترى من المؤمنين  ((
  ) . ١١١التوبة (  ))و ذلك ھو الفوز العظيم . ..قتلون يُ 

صار ن E ، الرحمان الرحيم ، رب العالمين ، إ:  مدنيالقرآن ال فيصورة S  ھيتلك 
، ما عدا طول السنة ))و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  ((: إله الحرب الشاملة الدائمة 

رسوله بالھدى و دين الحjق ليظھjره  لE قد أرس ((فإن  اة ،يا�شھر ا�ربعة الحرم ، و مدى الح
شريعة الجھـاد ، و القيام بھا  في،  العربي نبيفقد كان ال! على الدين كله ، و لو كره المشركون 

و  السياسjjيالرسjjول و  ((الة السjjماء ـرسjj فjjيه كjjان ـ�نjj)  ٩ ا�حقjjاف(  )) بjjدْعاً مjjن الرسjjل ((، 
  . ))المجاھد و الفاتح 

  
  ـ ٢٥٧ـ 
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 ـإن الكتjاب  ((:  ))ه إعِجjازمjن القjرآن و  نبjيمكانة ال (( في )١(عبد الكريم الخطيبيقول 
ھو عنوان الرسالة التى كل أمر ، و لكل أمر ،  فيو الرسول ، . قرأ من عنوانه يُ  ـكما يقولون 

ه الناس ، قبل أن يلقاھم من رسالته وجه من وجوھھا ، و ھjو ب يلقى الذيو ھو الوجه يحملھا ، 
الjjروح التjjى تبسjjط أرواحھjjم أو تقبضjjھا ، قبjjل أن يبسjjطھا أو يقبضjjھا مjjن الرسjjالة مضjjمون و 

ن و مJَن ھjو أھjل لھjا ، يتخير لھا من خلقه مjَ إنه.  ))E أعلم حيث يجعل رسالته  ((و ... مفھوم 
 فيكون ذلك شjاھداً !  ياتقبل ان يسمعوھا كلمات وآفحاتھا ، يرى الناس فيه ثمرات الرسالة و ن

الخيjjر و  لjjى مjjا تحمjjل مjjن معjjالم الحjjق و معjjانيبjjأقوى دليjjل لھjjا ، و أعظjjم برھjjان ع مفصjjحاً 
، أن الرسJJول نفسJJه ھJJو معجJJزة مJJن معجJJزات القJJرآن : ر و إذن فنسjjتطيع أن نقjjرّ ... ا2حسjان 

  . )) عجازا"ِ ه ، و دليل من أدلة ھذا إعِجازووجه من وجوه 

العبقريJة  فJيو ھJو بطJل  ؛ ))ھjو عنjوان الرسjالة التjى يحملھjا  (( العربjي نبjين الأجل إ
الشخصjjية و الزوجيjjة و النبويjjة و الجھاديjjة ، كمjjا يصjjفھا  نبjjيلكjjن مظjjاھر سjjيرة ال. البشJJرية 

، و ةالشخصية النبوي في عجازا-ِ ذاتية ، و ليست من معجزة القرآن و الحديث و السيرة ، ليست 
(  ))مثلكم قل إنما أنا بشر  ((: الرسول يقطع بذلك  ))بشرية  ((القرآن نفسه ، بتأكيده المتواتر على 

  ) . ١١٠الكھف  ؛ ٦فصلت 

اسماعيل ؛ واصjطفى  إبراھيمد إن E اصطفى من ولْ  ((:  نبيھناك حديث مرفوع الى ال
و اصjطفى  ؛ كنانة قريشاً  و اصطفى من من ولد اسماعيل مضر ؛ و اصطفى من مضر كنانة ؛

  . ))من بنى ھاشم  ؛ و اصطفاني من قريش ھاشماً 
  ـــــــــــــــــ

  .  ١٣٥ ـ ١٣٣ص  الثانيالكتاب  ـ القرآن إعِجاز) ١(

  
  ـ ٢٥٨ـ 



  

و آل  إن E اصjjطفى آدم و نوحjjاً  ((: لكنjjه حjjديث مدسjjوس �نjjه يjjنقض صjjريح القjjرآن 
آل عمjران (  ))ية بعضھا من بعض و E سjميع علjيم رّ ذ: ، و آل عمران على العالمين  إبراھيم

الjى  إبjراھيمن اصطفاء E آدم الى نوح الjى بحسب ھذا النص القاطع الصريح ، إ ) . ٣٤ ـ ٣٣
و . آل عمران ، الى مريم بنت عمران كان للسيد المسيح ، ذروة الذرية المصطفاة على العالمين 

و  (( ؛) ٩١ ا�نبيjاء( ))و جعلناھjا و ابنھjا آيjة للعjالمين  ((: آيjة للعjالمين شخصJيته  فيھو وحده 
و ) .  ٢١مريم (  ))آية للناس  ((: فھو منذ مولده  ؛)  ٥٠المؤمنون (  ))آية  همّ مريم و أُ جعلنا ابن 

شخصية المسيح المعجزة  فيمن موسى الى محمد ما يقوله  نبيشخصية  حقّ  في2 يقول القرآن 
 و الس�jم علjيD  ((: من المولد الى الرفع الjى السjماء لتى تستحق س�م Eسيرتھا ا فيذاتھا و  في

ً بعث حيD و يوم أُ ! و يوم أموت ! لدت يوم وُ    .)٣٣مريم ( )) ا

ا سيرة بطولة ، 2 معجزة قداسة السيرة معجزة إلھية شخصية إنھ فيمحمد  إعِجازفليس 
.  

  
  ـ ٢٥٩ـ 
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  إلى E بإذنه ، ا جعلناك شاھداً ومبشراً ونذيراً و داعياً يا أيھا النبي ، إنّ  ((
  ) ٤٦ ـ ٤٥ ا6حزاب(          )) سراجاً منيراً و 
  
  
  القرآن على عيسى يقفّ و 2 يُ  ـ  ))و قفينا على آثارھم بعيسى ابن مريم  ((

  ) ٤٦ المائدة(                    ))بأحد 

  

. عjن أبحاثنjا  فھjذا موضjوع خjارج إط�قjاً . صحة نبوءة محمد ليس موضوع دراستنا 
 فيله من م�ك E  شخصي قام برسالته و دعوته بناءً على وحي داً محمّ مع ذلك فإنى أؤمن بأن 

  .  غار حرّاءرؤيا 

سjjيرة محمjjد  فjjيشخصjjية النبويjjة ، ال فjjي عجjjازالفصjjل السjjابق مjjدى ا"ِ  فjjيلقjjد بحثنjjا 
القjرآن  فيمحمد  نبوّةصفة ھذا الفصل  فيو ندرس . الشخصية و العائلية و النبوية و الجمادية 

  .  )) الوحيبرحاء  ((بحسب المأثور عنھا بما أسموه و كيفيتھا ، 

  
  ـ ٢٦١ـ 



  

ء عjن E ، و ينبي الذيھو  نبيالبالمعنى العام ، : لھا معنيان ، عام و خاص  نبوّةإن ال
 E غيب ء المحجوب ، غيب الخالق ونبيي الذيھو  نبي، الو بالمعنى الخاص . يبلغ الناس ك�م

غيوب ، ماضية و حاضرة القرآن من إخبار عن ال فيبحث سابق ھل  فيو قد درسنا . المخلوق 
، ) ٥٠ ا�نعام( ))لغيب و 2 أعلم ا ((: 2 يعلم الغيب  محمداً و رأينا القرآن يشھد بأن  و مستقبلة ؛

  .) ١٨٨ ا�عراف( ))السوء  نيمن الخير و ما مسّ  و لو كنت أعلم الغيب ، 2ستكثرتُ  ((

  فندرس اGن نبوءة محمد بمعناھا العام ، صفتھا و كيفيتھا 
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يكشjف كيفيjة اتصjاله  ، )١(سورة الjنجم من القرآن ،  العربي نبيعلنھا الأول سورة أ في
  : الوحيبم�ك 

  

  و الـــنــجـــم اذا ھوى

  الھوى و ما يـنـطـق عــن 

  ــمــه شديد الــقوىعــلّ 

  با�فــــق ا2علــى و ھو 

  فــــكان قاب قوسين أو أدنى

  ما رأىالفـــــؤاد   ما كذب

  صـاحـبكــم و 2 غوى ما ضـلّ   

  ھو إ2 وحــــي  يوحـــي  إنْ 

  ة فاســـــــــــتوىرD ذو مِ 

  ىثم دنا فـــــــــــــتدلّ 

  فأوحى الى عــــــبده ما أوحى

  أفتمارون عـــــــلى ما يرى ؟
  ـــــــــــــــــ

  .  ٢٥:  ١ ا-تقان:  سيوطيال) ١(

  
  ـ ٢٦٢ـ 



  

  

  نزلة أخرىو لـــــقد رآه 

  عـــندھا جَـــنّة المأوى

  ما زاغ الـبـصر و ما طـغى

  سدرة المنتھى ،عـــــــــند   

  اذ يــغشى الــسدرة ما يــغشى

  ))لقـد رأى من آيـات ربه الكبـرى 

  ) ١٨ ـ ١ النجم(     

  

يصعد محمد بjالروح الjى  و الم�ك نزل إليه ، و لم. مرتين الوحيلقد رأى محمد م�ك 
 )) ھjjىمنتسjjدرة ال ((و  ))جنjjة المjjأوى  ((تعjjابير  فjjيلjjذلك لjjيس .  ))نزلJJة أخJJرى  ((نھjjا إ: الم�jjك 

فقjد كانjت الرؤيjة نزلjة :  ا�رضإشjارات الjى أمjاكن علjى  ھينما السماء ؛ إ فيتعابير �ماكن 
  .  ))ى ، فكان قاب قوسين أو أدنى دنا فتدلّ  (( الوحي، حيث م�ك  ))نزلة أخرى  ((أولى ، و 

مjا  ((ھjا ، و في ))مjا كjذب الفjؤاد مjا رأى  ((: ، 2 رؤية بالبصر ))بالفؤاد ((رؤيا و كانت 
 ))ربه الكبرى  آياتقد رأى من ـل ((: و كانت رؤيا عظيمة . رؤياه  في ))زاغ البصر و ما طغى 

  . الوحي، اى م�ك 

فjأوحى الjى عبjده مjا  ((:  مبھمjاً  ده السورة ، بل تركتjه مجم�jً لم تحدّ و موضوع الرؤيا 
0 القJرآن ه مjن عنjد E ، لj أمJراً  ((ن موضjوع الرؤيjا كjان و القرآن كله يكشjف لنjا أ.  ))أوحى 

الكتjاب و. حjم  ((:  إن القرآن صريح 2 يحتمل تأوي�ً . نزل عليه جملة كما يتوھمون  السماوي
: مJن عنJدنا  أمر حكيم ، أمJراً فرق كل فيھا يُ  ـا منذرين إنا كنّ  ـليلة مباركة  فيناه أنزلالمبين إنا 

 ))ناه أنزل ((القرآن تشير الى أن ما  فينزيل كلھا فتعابير الت) .  ٥ ـ ١الدخان (  ))إنا كنا مرسلين 
الدعوة ، 2 بمضمونھا اليه أمر E بالرسالة و أنزل أي ))إنا كنا مرسلين : من عندنا  أمراً  ((كان 

ة و الروح فيھا بjإذن تنزل الم�ئك... ليلة القدر  ((و كانت تلك الليلة المباركة . و 2 بموضوعھا 
 ((فالتكرار المتواتر ) . الدخان( ))فرق كل أمر حكيم فيھا يُ  (() سورة القدر  ( ))من كل أمر ربھم 
. ، 2 القjرآن نفسjه  ))مjن عنjدنا  أمjراً  ((سjورة القjدر ، كjان  فيسورة الدخان و  في ))ناه أنزلإنا 

 فjيالمزدوجة ھو ا�مر بت�وة قرآن الكتاب علjى العjرب  غار حرّاءرؤيا  فينزل  الذيفالقرآن 
 ١٨٥البقرة (  ))من الھدى و الفرقان  بيّناتو ـفيه القرآن ھدى للناس  أنزل الذيھر رمضان ش ((

فjالقرآن . له نة التى تفصّ لغة القرآن إن الھدى كناية عن الكتاب ، و الفرقان كناية عن السُ  في) . 
  ، لذلك فھو غير ))من الھدى و الفرقان  بيّنات ((ھو  العربي

  
  ـ ٢٦٣ـ 



  

 ))إنjا كنjا مرسjلين : مjن عنjدنا  أمjراً  ((ھjذا كjان .  ))شjھر رمضjان  (( فjينjزل  الjذي ))القرآن  ((
  .  ))تفصيل الكتاب  ((ة الكتاب و يعنى قراءَ  ))القرآن  ((و تعبير ) . ٥الدخان (

 غار حرّاءرؤيا  فينزل  الذي ))القرآن  ((ن القرآن على أ فيو الشواھد متواترة مترادفة 
ً  0 )) أمراً  ((كان  النمل ( معھم  ))أن أكون من المسلمين و أن أتلو القرآن  و أمرتُ  ((: كقوله  كتابا
الرعد (  ))ليه مآب  و 2 أشرك به ؟ إليه أدعو و إعبد Eأن أ مرتُ إنما أُ  ((: و كقوله )  ٩٢ ـ ٩١
 ليلة مباركjة ، ليلjة القjدر ، مjن شjھر رمضjان ، في،  غار حرّاءھذا ھو موضوع رؤيا ) .  ٣٦

سjتاذه ورقjة بjن ى طريقjة أعلjى عjادة الرھبjان ، و علj ييصjوم و يصjلّ  حيث كان محمد معتكفjاً 
  . ف و ا2عتكاف للصوم و الص�ة التحنّ  فيو حنيفھا ا�كبر  مكّةنوفل ، قس 

ن يكلمه E و ما كان لبشر أ )):  ربانيموضوع ھذا ا6مر الو تكشف لنا سورة الشورى 
و كذلك : أو يرسل رسو2 فيوحي بإذنه ما يشاء ، إنه علي حكيم ـجاب أو من وراء ح ـ إ2 وحياً 
 نھدي ، و لكن جعلناه ، نوراً  يمانما الكتاب و 2 ا" من أمرنا ؛ ما كنت تدري روحاً  إليكأوحينا 

 ) . ٥٣ ـ ٥١(  ))ھدى الى صراط مستقيم ، صراط E به من نشاء من عبادنا ، و إنك لتُ 

 ((ول ـالم�jك الرسjو .  م�كjاً  مjن عالjـم ا�مjر أي يعنjى روحjاً  )) من أمرنjا روحاً  ((ن إ
 ((: مباشرة من الم�ك ، 2 من E ؛ لjذلك يقjول يأتي الوحيف:  ))ما يشاء ) تعالى ( بإذنه  يوحي

 فjيدليل على انھا رؤيjا  الوحيو التعبير عن ا2رسال ب.  ))من أمرنا  روحاً  إليكو كذلك أوحينا 
بالكتJاب ،  يمJاننJه ھدايJة الJى ا-إ: و موضوع ھذه الرؤيا صريح . اليقظة  فيؤية المنام ، 2 ر

و  ((.  ))الى صراط مستقيم  يھدي ((به من يشاء ، و الم�ك يؤكد له أنه  يھدي �ن E جعله نوراً 
( شjرعه للعjرب  الjذيعيسjى و موسjى و إبjراھيمحيث دين  ))E من كتاب  أنزلآمنت بما : قل 

  ) .  ١٥و  ١٣الشورى 

مjن قبلjه ،  ))المسjلمين  ((لjى ئي إبالكتاب ، و ا2نضمام النھا )) أمراً  ((فرؤيا محمد كانت 
. ا"ط�jقفليس فيھا تنزيل كتjاب جديjد علjى . معھم على العرب  الذيالكتاب  ))قرآن  ((و ت�وة 

  . القرآنيھذا ھو الواقع 

ھاتين  في ، إ2ّ  الوحياتصال بم�ك أن القرآن 2 يذكر لمحمد من و الم+حظة الحاسمة 
ليلjة مباركjة ،  فjيكله ينتسب الى ھjذه الرؤيjا ،  العربيو القرآن .  غار حرّاءزلتين من رؤيا نّ ال

  .ليلة القدر ، من شھر رمضان  ھي

  
  ـ ٢٦٤ـ 



  

: و قjل  ((: بالكتjاب  يمjانبا"ا6مJر عند محمد ، بنص القرآن القاطع ، ھو  نبوّةفمعنى ال
من قبله  ))المسلمين  ((، و الدعوة له على طريقة )  ١٥الشورى (  ))E من كتاب  أنزل آمنت بما

ھم ا�كبjر ورقjة بjن نوفjل ، اسjتاذ محمjد ، ، و قسj بني إسjرائيلالنصارى من  أي)  ٩١النمل ( 
  .مة ، تزعمھا و فرضھا على العرب ھداية لدعوة قائ نبوّةإنھا . كاد ينتحر عند وفاة معلمه  الذي
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و بمjjا أن تعjjابير  ))الرسJJول  ((و  )) نبJJيال ((، و يسjjميه  محمjjداً مjjا يصjjف القjjرآن  كثيjjراً 
 ((و   )) نبjيال ((ابير ـدود لتعjـا 2 تقطjع بمعنjى محjـو التنزيل من متشابھات القرآن ، فإنھ الوحي

  . القرآئن القرآنية لجئنا الى تحديد معناھما من و ھذا يُ .  ))الرسول 

  صفات عامة :  0ً أوّ 

(  )) نذيراً و مبشراً  ما أرسلناك إD2 و ((: بالوعد و الوعيدنذير و بشير نه الصفة المتواترة إ
فjاطر ( ))خ� فيھا نذير  من أمة ، إD2  و إنْ :  بشيراً و نذيراً إنا أرسلناك بالحق  ((، )  ٥٦الفرقان 

  . كل أمة  يففھو نذير مثل كل نذير  ـ) ٢٤

 أD2  ((، )  ٦٥ص (  ))الواحjد القھjار  إنما أنت منjذر ، و مjا مjن إلjه إ2ّ :  قلْ  ((: و يكرر
لjيس عليjه تقjديم معجjزة : لjذلك يقjول ) .  ٢ھود (  ))E ، إننى لكم منه نذير و بشير  تعبدوا إ2ّ 

لو2 : و يقول الذين كفروا  ((: ، أما ھو فليس سوى منذر  ا�ولين ا�نبياءلھم �ن المعجزة شيمة 
رسjول و نبjيفھjو ) .  ٧الرعjد (  ))و لكJل قJوم ھJاد إنمjا أنjت منjذر ،  ـعليه آية مjن ربjه  لنزِ أُ 

فھو يصjف نفسjه . ز عن سائر الھداة من كل قوم ، فھو 2 يتميّ  كما لكل قوم ھادٍ  ھادٍ  بصفة منذرٍ 
  .يؤيد نبوته بمعجزة ذيالالكتاب ،  في نبيكل قوم ، 2 بصفة ال في بميزة كل ھادٍ 

  
  ـ ٢٦٥ـ 



  

ا أرسلناك إنD  نبيال يا أيھا ((: الى E  لداعيبصفة الشاھد و او رسول  نبيھو  محمداً إن 
) .  ٤٦ ـj ٤٥ ا�حjزاب(  )) سjراجاً منيjراً و الJى S بإذنJه ،  و داعيJاً ،  شاھداً ومبشJراً ونJذيراً 

: 2حظ دقة التعبير و. الى E اھد فالداعى الش2حظ كيف يجمع صفة المبشر و النذير الى صفة 
  . 2 بكتاب منزل مباشرة من عنده  ))بإذنه  ((، فھو يدعو الى E ،  ))بإذنه الى E  و داعياً  ((

 فjيفھو شjاھد كمjا )  ٨الفتح (  )) شاھداً ومبشراً ونذيراً إنا أرسلناك  ((: فنبوءته شھادة 
على  ، و جئنا بك شھيداً  أنفسھمعليھم من  كل أمة شھيداً  فيث و يوم نبع ((: كل أمة شاھد عليھا 

و ھJJدى و رحمJJة و بشJJرى ء ، لكjjل شjjي لنjjا عليjjك الكتjjاب تبيانjjاً و نزّ  ((: و يضjjيف .  ))ھjjؤ2ء 
لغة القرآن ليسjوا جماعjة محمjد مjن العjرب ،  في ))المسلمين  ((ن إ) .  ٨٩النحل (  ))للمسلمين 

 )) نزلأُ  (( الذيفالكتاب ) :  ٨٩النحل ( ر با2نضمام اليھم ين أمِ الذ بني إسرائيلبل النصارى من 
و ھذا إشjارة  ـ بني إسرائيلللمسلمين ، النصارى من  إنجيلأي توراة و عليه ھو ھدى و بشرى 

لقjوم  قرآنjاً عربيjاً ه آياتjتنزيjل و) .  ٢٣السجدة ( مرية من ذلك  فيالكتاب ف� يكن  ))لقاء  ((الى 
فيjه  الjذي ))بتفصjيل الكتjاب  ((نjذير إنjه بشjير و) .  ٤ ـj ١فصjلت (  )) و نjذيراً  بشيراً يعلمون ، 

  .الرحمان الرحيم تنزيل 

لjjذلك .  قرآنjاً عربيjاً  ، و شjھادة ، بتفصjيل الكتjاب القدسjيفنبjوءة محمjد إنjذار ، و ذكjر 
الjى E إنjه دعjوة ) .  ٣٧يونس ( و تصديقه بين العرب  ))تفصيل الكتاب  ((ھو  العربيفالقرآن 

  ). ١٣الشورى (  واحداً  للعرب دين موسى و عيسى ديناً  ))شرع  (( الذيتعالى ،  ))بإذنه  ((

  

  العربي نبيث+ث تصف ال صفاتٌ :  ثانياً 

   )) النبي ا6مّي (( ـ ١

 نجيjلا"التوراة و فيعندھم  يجدونه مكتوباً  ذيـال النبي ا�مّي، بعون الرسول الذين يتّ  ((
 الJذي،  النبJي ا6مJّيبjاi و رسjوله ،  آمنوافj ـj م جميعjاً إلjيكنjى رسjول E الناس إ ايا أيھ قلْ ... 

و من قوم موسى أمة يھدون بالحق و به . بعوه لعلكم تھتدون و اتّ ) كلماته ( يؤمن باj و كلمته 
  ) .  ١٥٩ ـ ١٥٧ ا�عراف(  ))يعدلون 
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  . الذين ليس لھم كتاب منزل  ))ين يّ ا�م ((يعنى من  قرآنياصط�ح  )) يا�مّ  ((

سjلوب و مjن أ. ھjذا الjنص  فjي 2 تjرد إ2ّ  القjرآنّ  فينھا صفة وحيدة فريدة إ أو2ً 2حظ 
  . القرآن تواتر الصفة بشكل مضطرد 

و ا2قحjام )  ١٦١ ـj ١٠٢( تقطjع سjياق قصjص موسjى  )) النبي ا�مjّي ((ن قصة إ ثانياً 
ى اGخرة ، ، و فھذه الدنيا حسنة  فيو اكتب لنا  ((: E  فقوم موسى يطلبون الى: صريح ظاھر 

نjjا آياتسjjأكتبھا للjjذين يتقjjون و يؤتjjون الزكjjاة و الjjذين ھjjم ب ((: فيجيjjب )  ١٥٦(  )) إليjjكأنjjا ھjjدنا 
الجواب علjى طلjبھم ؛ )  ١٥٦(  اGيةففى ختام .  )) النبي ا�مّيبعون الرسول الذين يتّ  ـيؤمنون 

  !محمد بعد ألفي سنة يب E على سؤال قوم موسى بأن الحسنة لقوم ن يجو لكن 2 يعقل أ

  . مقحمة على السورة و حديث موسى  )) النبي ا�مّي ((فقصة 

 ھjjيو )  ١٥٨(  ))بJJاj و كلمتJJه يjjؤمن  الjjذي النبjjي ا�مjjّي ((: يؤيjjد ا2قحjjام اقحjjام ثjjان 
و 2 : ه باi و المسيح كلمة E إيمان )) النبي ا�مّي ((صفة  ـ ))و كلماته  ((ة أصح من قراءة قراءَ 

  . جواب E على سؤال قوم موسى  فين يرد ھذا عقل أيُ 

؛ و )  ١٥٩(  ))و من قوم موسى أمة يھدون بالحق و به يعدلون  ((: و يؤيده اقحام ثالث 
. )١٤الصjف ( ))و كفjرت طائفjة ) بالمسjيح (  بنjي إسjرائيلفآمنjت طائفjة مjن  ((: ھو مثل قولjه

التjى آمنjت  بنjي إسjرائيلمن قوم موسى الذين يھدون بالحق و بjه يعjدلون ھjم طائفjة مjن  ا�مةف
  ه ؟ سياق حديث موسى مع ربّ  فيو ما دخل ھذا . بالمسيح 

و دخيل على السورة ،  )) النبي ا�مّي ((ن حديث أ القرآنيو النتيجة الحاسمة لھذا الواقع 
  . ل على القرآن نه دخيھذا ا2قحام المفضوح دليل على أ

 فJيعنjدھم  يجدونjه مكتوبjاً  الjذي النبjي ا�مjّي ((: و البرھان على ذلك من القjرآن نفسjه 
الموعjود  )) نبيال ((نھما يقو2ن بمجىء إ نجيلا"، فھو ينسب الى التوراة و  )) نجيلا-التوراة و 

مjن ذريjة  أھjل الكتjاب يفj نبjوّةن القرآن نفسه يحصjر المع أ.  أھل الكتابغير  )) ا�ميّين ((من 
ووھبنJا لJه اسJحاق و  ((: يقول .  إبراھيماسحاق و يعقوب ، و 2 يشرك فيھا ذرية اسماعيل بن 

  و الكتاب  نبوّةفال) .  ٢٧العنكبوت (  ))و الكتاب  نبوّةذريته ال فييعقوب و جعلنا 
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دون العjالمين ، و مjن  مjن أھل الكتjابمن اسحاق و يعقوب ، فھم  إبراھيمذرية  فيمحصوران 
 ا�ميjّين فjيبعjث  الjذيھjو  ((:  ))ين ا�ميjّ ((من اسماعيل الذين يسjميھم لjذلك  إبراھيمدون ذرية 

آل عمjران (  ))أأسjلمتم ؟ :  ا�ميjّينللذين أوتوا الكتاب و  و قلْ  ((، )  ٢الجمعة (  ))رسو2 منھم 
فكيف يقول . و الكتاب  نبوّةليسوا من أھل ال �نھم ))أميين  ((العرب  يسمّ ، و القرآن انما يُ )  ٢٠

  من العرب ؟  )) النبي ا�مّيب ((

 نبjjوّةذريتjjه ال فjjيووھبنjjا لjjه اسjjحاق و يعقjjوب ، و جعلنjjا  ((: و صjjريح آيjjة العنكبjjوت 
،  إبjjراھيمو  و لقjjد أرسjjلنا نوحjjاً  ((: تصjjميم آيjjة الحديjjد  فjjييرفjjع مjjا تشjjابه )  ٢٧(  ))الكتjjاب و
فمjjنھم مھتjjد  ((: كمjjا يتضjjح مjjن قرائنھjjا التاليjjة )  ٢٦(  ))و الكتjjاب  نبjjوّةال ذريتھمjjا فjjيجعلنjjا و
و يؤيده ما يليه . ف� يقول ذلك عن جماعة محمد ذرية اسماعيل ) :  ٢٦(  ))كثير منھم فاسقون و
ذريjة  فيو الكتاب  نبوّةفال) .  ٢٧(  ))ثم قفينا على آثارھم برسلنا ، و قفينا بعيسى ابن مريم  ((: 
آل (  )) نبjjوّةالكتjjاب و الحكjjم و ال ((الjjذين مjjنھم الرسjjل و عيسjjى ابjjن مjjريم ، فھjjم أھjjل  بjjراھيمإ

 ا�نعjjام( ))بھjjداھم  يقتjjدي ((، و علjjى محمjjد نفسjjه أن )  ١٦الجاثيjjة ؛  ٨٩ ا�نعjjام ؛ ٧٩عمjjران 
٩٠. (  

ثjjل م نبيبjjال ((و نبjjوءة التjjوراة .  )) ا�مjjي نبjjيلل ((ذكjjر  نجيjjلا"التjjوراة و  فjjيو لjjيس 
ً يقيم لك E الھjك نبيjّ ((:  محمداً  ا لتعنيج�بھتصريحة ، مھما حاولوا اس ))موسى  مjن وسjطك،  ا

بنjjو  ھjjم إسjjرائيلن اخjjوة يقولjjون إ) .  ١٥:  ١٨التثنيjjة (  ))، لjjه تسjjمعون  مjjن اخوتjjك ، مثلjjي
 ((: تصريحزوجه الثانية ؟ و فاتھم ال من قطورة ، إبراھيممدين بن  و لماذا ليسوا بني. اسماعيل 

وسjط  ((و من ـود ھـالموع نبيفال.  ))من اخوتك  ((و قرينة حاسمة على معنى ـو ھ ))من وسطك 
2 للعرب ، و  سرائيلقام "الموعود يُ  نبيفال:  ))لك يقيم  (( ھيو القرينة الثانية .  بني إسرائيل ))

  .  ))ذكر لك و لقومك  ((القرآن 

الموعjود علjى نفسjه ، 2 علjى  )) نبjيال (( فjيوسjى ق نبوءة ميطبّ  نجيلا" فيو المسيح 
، و الموعود )) نبيال ((و ظھور .  ))يليا إ ((ففى زمن المسيح كان اليھود ينتظرون رجوع . غيره 

ن د إتعمjّ مَ فلjِ ((: ظھور المسيح ، كما يتضح من سؤال وفjد مجلjس السjنھدرين ليوحنjا المعمjدان 
ن إيليjا رجjع و قد صرح المسيح أ) .  ٢٥:  ١حنا يو(  )) ينبكنت لست المسيح و 2 ايليا و 2 ال

  لوفد المعمدان أنه ھو نفسه أيضاً و قد صرح ) .  ١٣:  ٩مرقس ( بشخص يوحنا المعمدان 
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متjى ( ، بالمعجزات الموعودة التى تظھر علjى يjده و قjد أجراھjا أمjام الوفjد  ))الموعود  نبيال ((
صjدقون موسjى لjو كنjتم ت ((: ھيكjل أورشjليم  فjيحبار و العلماء ح لpكما صرّ ) .  ٦ ـ ٢:  ١١

  ) .  ٤٦:  ٥يوحنا (  ))6نه كتب عنى ،  أيضاً أنا  لصدقتموني

، سjjوى  )) النبjjي ا�مjjّي ((، و 2 القjjرآن نفسjjه تjjذكر  نجيjjلا"و ھكjjذا ف�jj التjjوراة ، و 2 
  . )  ١٥٧ ـ ١٥٦(  ا�عرافسورة  فيالقصة الدخيلة على حديث موسى 

التjjوراة  فjjيعنjjدھم  يجدونjjه مكتوبjjاً  الjjذي النبjjي ا�مjjّي ((ف�jj يسjjعنا ا2سjjتناد الjjى قولjjه 
2 ، بدون منطق و نجيلا"استج�ب نصوص التوراة و  فيلتأليف الكتب و الفصول  )) نجيلا"و

آيjjة  و زوراً  موضjjوعية و 2 فھjjم صjjحيح لنصوصjjھا و قرائنھjjا القريبjjة و البعيjjدة ، لتؤيjjد قھjjراً 
 )) النبjي ا�مjّي ((و تعبيjر . و القjرآن نفسjه  نجيلا"معطيات التوراة و  ة على القرآن ، ضدّ دخيل

نه من ا�مميين الذين ليس لھم كتاب منزل ، و أيعنى  )) ا�مي ((فاصط�ح : نفسه  فيمتعارض 
ً ميّ أ (( نبي2 عندھم وحى و نبوءة ، فكيف يكون ال ً نبيّ  )) ميا� ((مم ، و كيف يكون أي من ا� )) ا  ا

  ؟

  الرسول أحمد  ـ ٢

ً م ، مصjدّ إلjيكنjى رسjول E إ بنjي إسjرائيليا : و اذا قال عيسى ابن مريم  ((  لمjا بjين  قا
ھذا : قالوا  بيّناتبال جاءَھم فلماـ د اسمه أحم من بعدي يأتيبرسول  و مبشراً ة ـ من التورا يدّي

  ) .  ٦الصف (  ))سحر مبين 

فھذا الجزء من . من بعده  يأتيله 2 يذكر للمسيح نبوءة برسول ن القرآن كإ أو2ً ن�حظ 
  .أخباره  فيسلوب القرآن التواتر و من أ. القرآن كله  فيوحيد فريد  اGية

عليjه  يبالمسيح و 2 يقفّ  بالرسل بعضھم على بعض يختم دائماً التقفية حديث  في:  ثانياً 
  :المواطن الث�ثة الوحيدة  فيبأحد ، و ذلك 

عيسjى ابjن مjريم  آتينjاو  موسى الكتاب ، و قفينا من بعده و بالرسjل ، آتيناو لقد  (()  ١ً
، كjذبتم كم رسول بما 2 تھوى أنفسكم اسjتكبرتم ففريقjاً أفكلما جاءَ : و أيدناه بروح القدس  بيّناتال

  . إسرائيل في نبوّةھذا كل تاريخ ال) .  ٨٧البقرة (  ))تقتلون  و فريقاً 
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ه آتينjالمjا بjين يديjه مjن التjوراة ، و  و قفينا علjى آثjارھم بعيسjى ابjن مjريم مصjدقاً  ) ٢ً
 ))لمjjا بjjين يديjjه مjjن التjjوراة ، و ھjjدى و موعظjjة للمتقjjين  ھjjدى و نjjور ، و مصjjدقاً  فjjي نجيjjلا"
ھjjدى  ((ه إنجيلjjو . عليjjه بأحjjد  علjjى جميjjع الرسjjل بعيسjjى ، و لjjم يقjjفr  ىفjjّق  ) .٤٦المائjjدة (
فھم جماعة  ؛ للمؤمنين من ا�مم كالعرب قرآني و المتقون اصط�ح كتابي ، ))ن موعظة للمتقيو

  .لھم  ))ھدى موعظة  ((نفسه  نجيلا"محمد من العرب ، و 

كتjاب موسjى ( و الكتاب  نبوّةذريتھما ال فيو جعلنا  إبراھيمو  و لقد أرسلنا نوحاً  (()  ٣ً
و قفينjا بعيسjى ابjن مjريم و . ى آثjارھم برسjلنا ثjم قفينjا علj. فمنھم مھتد و كثير منھم فاسقون ) 

. علjى عيسjى بأحjد  يو الكتjاب 2 يقفjّ نبjوّةففjى تjاريخ ال) .  ٢٧ ـ ٢٦الحديد (  )) نجيلا"ه آتينا
  . و الكتاب  نبوّةخاتمة الف القرآن عرْ  فيفھو 

ى اسمه من بعد يأتيبرسول  و مبشراً  ((: ن قوله إ القرآنيو النتيجة الحاسمة لھذا الواقع 
و اذ  ((: نظjم القjرآن المحكjم كقولنjا  فjيا شعر أحد بخلل مَ و لو سقط لَ .  اGيةمقحم على  ))أحمد 

. مjن التjوراة  يD لمjا بjين يjدَ  م ، مصدقاً إليكنى رسول E إ بني إسرائيليا : قال عيسى ابن مريم 
  ).٤٦المائدة (آية  فييؤيد ھذا التكرار .  ))ھذا سحر مبين : قالوا بيّناتبال جاءَھمفلما 

jّلا"وا و لقد فلjول  نجيjيح برسjوءة للمسjى نبjروا علjم يعثjه فلjأتيكلjده  يjن بعjنھم . مjلك
لرسله ركيزة متشابھة فتمسjكوا بھjا و قjالوا  ))بالروح القدس الفارقليط  ((وعد المسيح  فيوجدوا 

فقد ابغض الرب و ن أبغضني مَ  ((:  نجيلا"صفة رسول E صفحة من  ((: منذ سيرة ابن ھشام 
ن اGن و لكjن مj. نى صنعت بحضرتھم صنائع لم يصنعھا أحد قبلى مjا كانjت لھjم خطيئjة لو2 أ

 فيمن أن تتم الكلمة التى  بدD  و لكن 2. للرب  أيضاً و )  يقبلونني( بطروا و ظنوا أنھم يعزّونني 
ً  إنھم أبغضوني: الناموس  مJن م إلjيكيرسله E  الذي، ھذا  امنّ حَ نْ فلو قد جاء المُ .  باط�ً  أي مجانا

�نكjم  أيضjاً و أنjتم  ، فھjو شjھيد علjيD من عند الرب خJرج  الذيعند الرب ، روح القدس ، ھذا 
  ))ھذا قلت لكم لكيما 2 تشكوا  في.  كنتم معي قديماً 

قليطس ، و ھjو بالروميjة البjرَ ! محمjد : بالسjريانية ا منjّحَ نْ المُ و  ((: و يضيف ابjن ھشjام 
E عليه و سلم صلى ((  .  

القjرآن جبريjل ، و  في، و روح القدس  ))روح القدس  ((ن البرقليطس أو الفارقليط ھو إ
  فھو على كل حال ))من عند الرب خرج  الذيھو  ((: شخصية الھية بسبب مصدره  نجيلا" في
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 ١٤؛  ١٧ ـj ١٦:  ١٤ يوحنا(  يات، كما يتضح من اG ا]يةمثل محمد تنطبق عليه  ليس بشراً 
  .)  ١٥ ـ ١٣:  ١٦ ؛ ١١ ـ ٧:  ١٦ ؛ ٢٦:  ١٥؛  ٢٦: 

القاطع ، و راحوا يتحذلقون  اGيةن الفارقليط ھو الروح القدس ، بنص و نسى بعضھم أ
نسخة من النسخ ، و اخت�ف القراءة 2 يظھر  فيقراءة محرفة لم ترد  يونانية التعبير القراءَ  في
و بتحريف حرفين من الكلمة تعنى  ))المعين  ((ا�صل  فيو ھو .  ))رقليط الفا (( العربيالنقل  في

)) jjّود ، المحمjjد المحمjjيو .  ))د ، ا�حمjjراءَ  ھjjا قjjود لھjjية 2 وجjjخ  فjjت  ـالنسjjا كانjjن مھمjjو لك
روح  ((بشjjر رسjjول 2نjjه  أو أي محمjjداً ن نjjرى فيjjه أ باتjjاً  ة ، فصjjفة الفjjارقليط تمنjjع منعjjاً القjjراءَ 
:  ١٥يوحنjا (  ))مjن اGب ينبثjق  الذي، روح الحق  ))الروح القدس  ((: ا�صح  و على ))القدس 

  .، 2 مخلوق  إلھيفمصدره ) :  ٢٦

بعد المسيح ، و 2 القرآن نفسه ينسب لعيسى  يأتييبشر برسول بشر  نجيلا"و ھكذا ف� 
  . اترات القرآن متو فيجزء مقحم على آية ، 2 مثيل له  فيمن بعده ، إ2  يأتيالبشرى برسول 

 أيضjاً ھjو  ))سjمه أحمjد مjن بعjدى أ يjأتيبرسjول  و مبشjراً  ((:  اGيjةإن ھذا الجjزء مjن 
التماس البشائر لھjا  فيالمحمدية  نبوّةال عجازن برھانھم "ِ إِ . و على القرآن كله  اGيةدخيل على 

، مjع كjل  "ط�jقاعلjى  نجيjلا"التjوراة و  فjيالكتاب ، كما يجدونھا للمسيح ، 2 أساس لjه  في
، الى الزبور ، الى الحكمة  النبيّينفالكتاب كله ، من التوراة الى . الكتب و الفصول التى يكتبون 

ً 2 تعرف نبيّ  نجيلا"، الى  القjرآن نفسjه و.  ا"ط�jق، علjى  أھل الكتابمن غير  يأتي موعوداً  ا
 فjيعليjه بأحjد ، فھjو   يقفjيعلى الرسjل يقفjي علjى الجميjع بالمسjيح و 2 ))التقفية  ((حديث  في

  .كتاب و ال نبوّةنظره خاتمة ال

   )) النبيّينم خاتَ  (( ـ ٣

 ا�حjزاب(  )) النبيjّينمحمد أبا أحد من رجالكم ، و لكjن رسjول E ، و خjاتم  ما كان (( 
٤٠  (. 

، تمjوا بjه أو خُ . خjتمھم  الjذيآخرھم  (( أي) بالكسر ( خاتم : تان قراءَ  ))خاتم  ((للتعبير 
ف�j يكjون لjه ابjن رجjل بعjده :  النبيّينو خاتم  ((، ) البيضاوى (  ))) بالفتح ( ة عاصم على قراءَ 
 Dيكون نبي ً   .  ))به ختموا  ة بفتح التاء كآلة الختم أيقراءَ  في، و  ا

  
  ـ ٢٧١ـ 



  

ن تقjوم عليjه قضjية و 2 متشjابه قjراءة و معنjى ، ف�j يصjلح أ )) النبيّينخاتم  ((فالتعبير 
  . دة عقي

 ٣قھم يصjدّ  م ، يختمھم كآلة الختم أيخاتَ )  ٢ ا�نبياءخاتمة )  ١: و للتعبير ث�ثة معان 
ً ف� يكون له ابن رجل بعده يكون نبيّ  (()     )) ا

ً له يخلفه نبيّ  2 ابنَ : أما معنى  أحjد  مjا كjان محمjد أبَ  ((:  اGيjة ، فھو أقربھا الjى نjصّ  ا
  معنيين اGخرين على ال و ھذا يقضي.  ))من رجالكم 

  . القرآن كله  فيف� أصل له  )) ا6نبياءخاتمة  ((و أما معنى 

 فjjيقھم ، فھjjو المعنjjى المتjjواتر يصjjدّ  ))كآلjjة الخjjتم  (( أي )) النبيjjّينم خjjاتَ  ((و أمjjا معنjjى 
بjين  الjذيو لكjن تصjديق  ((، )  ٣٧الصjافات (  ))ق المرسJلين و صدT بالحق  بل جاءَ  ((: القرآن 
 ٨٩:  ٢(  ))ق لمjjا معھjjم مصjjدّ  ((، )  ١١١قابjjل يوسjjف  ٣٧يjjونس (  ))فصjjيل الكتjjاب يديjjه و ت

 مصjدقاً  ((، ) ٩٢:  ٦( ))بjين يديjه  الjذيق مصjدّ  ((، ) ٨١:  ٣( ))ق لما معكjم مصدّ  ((، ) ١٠١و
لمjا بjين يديjه  مصدقاً  ((، )  ٩١:  ٢(  ))مصدقا لما معھم  ((، )  ٤٧:  ٤،  ٤١:  ٢(  ))لما معكم 

  ) .  ٣٠:  ٤٦ ؛ ٣١:  ٣٥؛  ٤٨:  ٥مرتين ؛  ٤٦:  ٥؛  ٣:  ٣ ؛ ٩٧:  ٢(  ))

؛ و صفة محمد المتواترة )  ١٢ ا�حقاف(  ))ق كتاب مصدّ  ((فصفة القرآن المتواترة أنه 
  .)) النبيّينخاتم  ((، المعنى الوحيد للتعبير المتشابه ھذا ھو، و ))صدق المرسلين  ((نه أ

 (( الjذي أي )) النبيّين خاتمَ  ((نه إ.  ا�نبياءخاتمة  محمداً أن القرآن من تصريح ب فيفليس 
 Dق المرسلين صد(( .  
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، ف�jj تقطjjع متشJJابھات القJJرآن مjjن  ))التنزيjjل  ((و  )) الjjوحي ((إن تعjjابير : قلنjjا و نقjjول 
 ((لjذلك فتعjابير . يھا قضية و 2 عقيjدة بنى علن يُ ف� يصح أ. نة بمعنى محدود ، و 2 بكيفية معيّ 

  . 2 تقطع بمعنى محدود  ))الرسول  ((و  )) النبي

  
  ـ ٢٧٢ـ 



  

 ))مjن بعjده  النبيjّين، كمjا أوحينjا الjى نjوح و  إليjكإنا أوحينjا  ((: و تصاريحه مثل قوله 
ة ، فjjإن ، و 2 علjjى المقابلjjة أو المماثلjj الjjوحيكيفيjjة  فjjي2 تjjدل علjjى المطابقjjة ) ١٦٣النسjjاء (

لjم تjأتھم بينjة مjا أو (( ؛ )) ا�ولىالصحف  و إن ھذا لفي ((: تصاريح أخرى تقيد معناھا ، كقوله 
  . )) ا�ولىالصحف  في

2 تقطع بمعنى محدود لقولjه  ))... نه لتنزيل رب العالمين و إ ((: و تصاريحه مثل قوله 
 ـj ١٩٢الشjعراء (  )) بني إسرائيلعلماء ن يعلمه أولم يكن لھم آية أ:  ا�ولينزبر  و إنه لفي ((: 

يعرفونjه  (( ؛)  ٤٩العنكبjوت (  ))صjدور الjذين أوتjوا العلjم  فjي بيّنات آياتو ـبل ھ ((، )  ١٩٧
عنjدھم مjن  ))مثلjه  ((لjه  العربjي�ن القرآن )  ١٤٦البقرة  ؛ ٢٠ ا�نعام( ،  أبناءَھمكما يعرفون 

  )  ١٠ ا�حقاف( قبله 

  .المحمدية من القرائن القرآنية  نبوّةلفيجب أن نلتمس صفة ا

. ) ٧الضjحى (  ))فھjدى  ووجjدك ضjا2ً  ((: د لjه E عليjه فيقjول، يعjدّ  الjوحيعند فتور 
وليjتم  ((: و ھذه الھداية تستمر حتى الفتح المبين ، مع ما تقjدم و تjأخر مjن ذنبjه . فنبوءته ھداية 

  )  ٢الفتح (  )) نعمته عليك و يھديك صراطا مستقيماً 

  .    ))اھدنا الصراط المستقيم  ((: ص�ة محمد قبل أمته  ھيو ص�ة الفاتحة 

الjدعوة بالكتاب و يماناليه كانت ھداية الى ا" الوحيعلى أن رؤيا  و القرآن نفسه ينصّ 
مjا كنjت : ن أمرنjا مj روحjاً  إليjكو كjذلك أوحينjا  ((:  أھل الكتjابله بين العرب و العدل به بين 

 )١(ھدىلتُ  إنكن نشاء من عبادنا ، وبه مَ  نھدي ؟ و لكن جعلناه نوراً  يمانو 2 ا" بما الكتا تدري
! ھم 2 تتبjع أھjواءَ ، و و استقم كما أمjرتَ  فلذلك فادعُ  (( ؛)  ٥٢الشورى (  ))صراط مستقيم  الى
موسى و ھذا العدل ھو بإقامة دين  ؛ ))�عدل بينكم  E من كتاب و أمرتُ  أنزلآمنت بما :  و قلْ 

  )  ١٣مع  ١٥الشورى ( و عيسى معا 

أن و أمرت أن أكون من المسjلمين ، و ((: و مما يؤيد أن نبوته ھداية ا�مر المكرر اليه 
و  ((، )  ١٠٤يjjونس (  ))أن أكjjون مjن المjjؤمنين  و أمjرتُ  (()  ٩٢ ـjj ٩١النمjل (  ))أتلjو القjjرآن 

له الدين  بد E مخلصاً إنى أمرت أن أع:  لْ و ق ((، )  ٦٦غافر (  ))أن أسلم لرب العالمين  أمرتُ 
  ، و أمرتُ 
  ـــــــــــــــــ

  .  بالكتاب يمان�نھا تنسجم مع ا�مر با" ))ھدى لتَ  (( ة أصح منلتھدى قراءَ ) ١(

  
  ـ ٢٧٣ـ 



  

 يمjانيjؤمر محمjد با" ـj غjار حjرّاءرؤيjا  فjي) .  ١٢ ـj ١١الزمjر (  ))�ن أكون أول المسلمين 
الھدايjة عينھjا ، كمjا يjنص  ھjيالموجودين قبله ، ھjذه  ))المسلمين  ((ا2نضمام الى بالكتاب ، و ب
  ) .  ٥٢الشورى (  ))ھدى الى صراط مستقيم و إنك لتُ  ((: الحرف عينه 

فيمjا يjوحي  و إن اھتديتُ  ((: رؤيا حراء ، كما يقول  فيوحى مصدرھا ن نبوءة محمد إ
ً ـمع نجيلا"، بل إقامة التوراة و جديداً  ليس وحياً  موضوعھا، و لكن )  ٥٠سبأ (  )) الي ربّي (  ا
ً ـ، على دين موسى و عيسى مع)  ٦٨المائدة  ذين ـالj ))المسjلمين  ((علjى طريقjة  ١٣الشورى (  ا

 ((، مjjع ھjjؤ2ء  ))تفصjjيل الكتjjاب  ((، و ھjjو يشjjھد بjjالقرآن ، )  ٩١النمjjل ( ن ينضjjم الjjيھم مjjر أأُ 
(  )) ا"س�مأن الدين عند E  ((: العلم في، الراسخين المقسطين مأولي العل، النصارى ))المسلمين 
  ) . ٧مع  ١٩ ـ ١٨آل عمران 

س�jم المسjلمين مjن بالكتjاب ، و الjى إ يمjانرؤيا حراء ، اھتjدى الjى ا" في،  محمداً إن 
ك لjذل.  )) النصjراني (( ا"س�jمو ھو بالقرآن يjدعو الjى ھjذا  ؛ بني إسرائيلقبله ، النصارى من 

أولئjك الjذين ھjدى ...  نبjوّةو ال) الحكمة ( ھم الكتاب و الحكم آتيناالذين  ((: مر المتواتر يأتيه ا�
 E ٨٩ ا�نعام(  ))فبھداھم اقتده j٩٠ ـ  . (jّدى نھائيjاھت ً ، لكjن ا�مjر لjه أن  غjار حjرّاءبرؤيjا  ا

، علjى  معjاً  نجيjلا"راة و الjذين يقيمjون التjو ))الكتاب و الحكمة  ((على الدوام بھدى أھل  يقتدي
  .  بني إسرائيل، و ھم النصارى من  دين موسى و عيسى معاً 

 أيضjاً مjن قبلjه ، برھjان  ))المسلمين  ((دعوته بھدى  فيو ھذا ا�مر با2قتداء المتواصل 
ھjذه  أيضjاً د ذلjك يؤيjّ.  بنjي إسjرائيلمحمjد كانjت ھدايjة الjى إس�jم النصjارى مjن  نبوّةن على أ

خبJار عJن غيJره ، 0 إ،  ))القjرآن  ((خبjار عjن إ العربيإن القرآن : برى المستغربة الظاھرة الك
(  )) و رتJل القJرآن تJرتي+ً  ((: بعد ، و ھو يؤمر منذ مطلعه  العربيالقرآن   لم ينزل. عن نفسه 
رؤيjjا حjjراء أن يكjjون مjjن  فjjير مjjِو قjjد أُ .  ))القjjرآن  ((: 2حjjظ التعريjjف المطلjjق  ـjj)  ٤المزمjjل 
 مjjن سjjوره لjjذلك يسjjتفتح كثيjjراً ) .  ٩٢ ـjj ٩١النمjjل (  ))القjjرآن  ((مين و أن يتلjjو معھjjم المسjjل

الكتاب ، 2 ريب ذلك  ((: ق عليه بالسورة الورادة المطلق ، ثم يعلّ  ))القرآن  ((الى ت�وة با0شارة 
ى و ھjد ،القJرآن و كتJاب مبJين  آيJاتتلك  ((، )  ٢ ـ ١البقرة ( من العرب  ))فيه ، ھدى للمتقين 
للمjjؤمنين  معjjاً  إنجيjjل، بحسjjب اصjjط�حه ، تjjوراة و  أي)  ٢ ـjj ١النمjjل (  ))بشjjرى للمjjؤمنين 

 ((، )  ٢، القصص  ٢الشعراء (  ))الكتاب المبين  آياتتلك  ((؛ المقسطين  أولي العلمالمسلمين ، 
  تلك

  
  ـ ٢٧٤ـ 



  

2حjظ  ـj)  ١الحجjر (  ))ين الكتاب و قJرآن مبJ آياتتلك  (( ؛)  ١يونس (  ))الكتاب الحكيم  آيات
(  ))الكتاب  آياتتلك  (( ؛)  ٢لقمان (  ))الكتاب الحكيم  آياتتلك  (( ـ)  ٢ ـ ١النمل ( المقابلة مع 

  ) . ١الرعد 

 العربjيسjورة القjرآن  فيقرآن الكتاب ، ثم يليھا  ا إشارات الى ما ت� من الكتاب أيكلھ
 )) قرآنjاً عربيjاً . ناه أنزلإنا : الكتاب المبين  آياتتلك  ((: من قوله  أيضاً تعليق عليه ، كما يتضح 

إنJه إخبJار : ھو غير الكتاب المبJين و غيJر القJرآن المبJين  العربيفالقرآن ) .  ٢ ـ ١يوسف ( 
: كما يقسjم  قرآناً عربياً إنا جعلناه : يعنى  قرآناً عربياً ناه أنزلإنا  ((: و قوله . عنه و تعليق عليه 

  ) .  ٣ ـ ٢الزخرف (  )) قرآناً عربياً إنا جعلناه : بين و الكتاب الم ((

تنزيjل مjjن  ((: يفصjjله صjريح قولjjه  الjذي العربjjيو التمييjز بjjين القjرآن المنjjزل القjرآن 
كتاب أحكمت  ((: ، فھما )  ٣ ـ ٢فصلت (  )) قرآناً عربياً ه آياتفصلت  ـكتاب : لرحيم االرحمان 

J،  العربjيفjالقرآن ) .  ١ھjود (  ))لت مjن لjدن خبيjر حكjيم ثم فصjّ ـ  هآيات ھjو ، لالقJرآن المفص�
Jل ، ))القرآن العظjيم  ((إخبار عن القرآن المحكَم،  Tرآن المفصJى  .القjارة الjتفتح با2شjا يسjو كم)) 

بالقسjم بjه علjى صjحة  أيضjاً فھjو يسjتفتح  ؛ أھjل الكتjابمjع  الذيالكتاب  فيالمطلق ،  ))القرآن 
م عليjه متjواتر المقسjَ العربjيم بjه ، و القjرآن لتمييز بين القرآن المقسjَفا:  العربيالدعوة بالقرآن 

  :  م عليه واحداً م به و المقسَ ن يكون المقسَ و 0 يصح أمترادف ، 

  )  ١ق (  ))...  المجيدِ  و القرآنِ . قَ  ((

  )  ١ص (  ))... ذى الذكر  و القرآنِ . ص ((

  )  ٢ ـ ١يس (  ))... و القرآن الحكيم . يس ((

كما يتضح مjن  العربيالذكر ، القرآن المجيد ، ليس القرآن  القرآن الحكيم القرآن ذيف
  : العربيم به على حقيقة القرآن من القسَ  أيضاً يتضح . القسم به 

ً قرآناً عربيّ ا جعلناه إنّ : و الكتاب المبين  ((   )  ٣ ـ ٢الزخرف (  )) ا

(  ))إنjا كنjا مرسjلين من عندنا ،  أمراً ... ليلة مباركة  فيناه أنزلإنا : و الكتاب المبين  ((
بjل  العربjيالقرآن  مثل ھذه المواطن 2 يعني فين الضمير المستتر المتواتر إ) .  ٥ ـ ٢الدخان 

  . ا�مر بالھداية الى قرآن الكتاب ، و ت�وته على العرب 

  
  ـ ٢٧٥ـ 



  

بصjريح قولjه ھjو غيjره ،  العربjييخبjر عنjه القjرآن  الjذيفالقرآن المشjھور المعjروف 
الJذين نjاه علjى المقتسjمين أنزلكمjا ... و القjرآن العظjيم  مثjانيمن ال ك سبعاً آتيناو لقد  ((:  أيضاً 

 أيالقرآن الذين جعلوا  ((: فسره الج�2ن ) .  ٩١ ـ ٩٠و  ٨٧الحجر (  ))جعلوا القرآن عضين 
  .  ))ض ببعض و كفروا ببع آمنواأجزاء ، حيث ) عضين (  كتبھم المنزلة عليھم ؛

إنما ھو إخبار عنه ودعوة  العربيو القرآن  دس ؛ھو الكتاب المق ا-ط+قفالقرآن على 
  ) .  ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((ليه ، �نه إ

 ))المسjلمين  ((س�jم الjى إھدايJة ن نبوءة محمjد ، إ القرآني، من الواقع و ھكذا يتضح لنا
، العظjيم الكتjاب ا"مjام ، القjرآن فjيدائم بھداھم ء اقتداو،  بني إسرائيلمن قبله ، النصارى من 

 ا�حقjاف( ))علjى مثلjه  بنjي إسjرائيلو شjھد شjاھد مjن  ((: معھjم  الذيالكريم  ))المثل  ((بحسب 
 ))مثلjه  ((بحسjب ) ١٣الشjورى ( دينjاً واحjداً E للعرب دين موسى و عيسjى  ))شرع  ((فقد ) ١٠
النصارى ، �ن ا"لjه واحjد و التنزيjل واحjد و  ل الكتابأھذلك مع  فيف� جدال . من قبله  الذي

  ) . ٤٦ العنكبوت( واحد معھم  ا"س�م
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مjن كjل معجjزة  السJلبيموقJف القJرآن علوم القرآن ثبjت لھjا  فيإن المدرسة العصرية 
كون يjjة و الjjدعوة القرآنيjjة ، مھمjjا ماحjjك الممjjاحالسjjيرة النبو فjjيف�jj معجjjزة حسjjية : حسjjية 

  .الرجعيون 

، )٥ ا�نبيjاء( ))كمjا أرسjل ا�ولjون  ((على تحديھم له بمعجزة  العربيالقرآن  و كان ردّ 
أتيھم إ2 أن تj... منع الناس أن يؤمنوا و ما  ((: ر العجز المطلق عن كل معجزة حسية ، كما يقرّ 

 ((: يقولون  لذلك ظلوا دائماً . ، المعجزة التى يشھد بھا E �نبيائه )  ٥٥الكھف (  )) ا�ولينسُنّة 
  ا أتاھم لكن لمّ ) .  ١٢٤ ا�نعام(  ))رسل E  وتيلن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُ 

  
  ـ ٢٧٦ـ 



  

ديjن E  فjيدخلوا )  ٢٥الحديد (  ))فيه بأس شديد ، و منافع للناس  الذيالحديد  ((محمد بمعجزة 
  ) .  ٢النصر (  أفواجاً 

. الjنظم و البيjان معجjزة لjه  فjيالقjرآن  إعِجjازقjال ا�قjدمون ب القرآنjيتجاه ھذا الواقjع 
  . سنرى أمرھا بعد حين و

و قد حطمھا  ـالقرآن و البيان معجزة له  إعِجازو لعدم اقتناع المدرسة العصرية بصحة 
؟ و قjالوا و التنزيjل نبjوّةة الليست المعجjزة ب�زمjة لصjح: قالوا  ـ تحطيماً  فريد وجديالمرحوم 

  : )١( دروزة ا�ستاذمع 

لحكمJة ذلJك النصjوص القرآنيjة يصjح أن تكjون مفسjرة  فjيا2يجابيjة  النواحيو ھذه  ((
و قد ألمع الى ذلك  ـستلھم منھا و أن يقال ، بحيث يصح أن يُ ) من المعجزات (  السلبيالموقف 

سJيدنا  نبJوّةأن 0 تكJون الخJوارق دعامJة لقتضjت إن حكمة E ا ـ أيضاً غير واحد من الباحثين 
  :ق دعوته التى جاءت بأسلوب جديد على صحة رسالته ، و صد و برھاناً محمد عليه الس+م ، 

علjى و البرھنJة بھJا بjاھرة ،  آيjاتو مjا فيjه مjن سلوب لفJت النظJر الJى الكJون ھو أ ((
لخضjjوع و العبjjادة و ا2تجjjاه ، ل وجjjود E ، و قدرتjjه الشjjاملة ، ووحدتjjه ، و اسjjتحقاقه وحjjده

  . البسيط  ليد المتناقضة مع ھذا ا�صل النقيبط�ن الشرك و الوثنية أو سائر العقائد و التقاو

ضjjائل ، و التنفيjر مjjن الرذائjjل ، الحjjث علjى الف فjjيسJJلوب مخاطبJة العقJJل و القلJب ، ثJم أ ((    
  .ل فيھا رى ، و فكرة الحق و العدإثبات قدرة E على الحياة ا�خو

، د E و اسjتحقاقه وحjده للعبوديjةن الدعوة التى تقوم على تقرير وجوو على اعتبار أ ((
غنJى  فJي ھJيو اتصافه بجميع صفات الكمال ، و على التزام الفضjائل ، و اجتنjاب الفjواحش ، 

  .الذات  في، 2 تتصل بھا عن معجزات خارقة للعادة 

و . الة المحمدية و ترشيحھا للخلjود و التعمjيم ھذا ما فيه من وضوح ميزة الرس فيو  ((
ھjذا  ـسjلوب الjدعوة القرآنيjة و لكjن أ. وقعJت و انقضJت السابقين الخارقة حادثات  ا�نبياء آيات
  ھو ـ ا�نبياءولئك اختلف كل ا2خت�ف عن أسلوب الكتب المنزلة على بعض أ الذي

  ـــــــــــــــــ
  .البحث تكرار للتقرير ، و استكمال الموضوع و التقدير ھذا  في.  ٢٢٦:  ١ سيرة الرسول) ١(
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و حيويتjه و فصjاحته و معقوليتjه  كjل زمjان و مكjان ببراھينjه و د2ئلjه ، فjي أسلوب خالjد حjي
  .  )) النواحيمن ھذه الخالدة الكبرى ،  نبوّةمعجزة الن و ظل و لذلك كا. وسموه 

  : نقول . و المعجزة  نبوّةال فيھذا موجز مواقف المدرسة الحديثة 

 أسjjلوبثjjم ... لفjjت النظjjر الjjى الكjjون  أسjjلوب ((،  القرآنjjي ا�سjjلوبلjjيس ھjjذا :  أو0ً 
 أسjلوبإنjه . بجديJد ،  ))الحث على الفضائل و التنفيjر مjن الرذائjل  فيمخاطبة العقل و القلب ، 

 ١٧ھjود ( الھدى و البيjان  في ))إمامه  (( أيضاً ذلك  فيو قد جعله القرآن نفسه . الكتاب من قبله 
 أسلوبإنه ) .  ٥٥ ـ ٤٠ف ( من نبوءته  الثانيالقسم  فيأشعيا  أسلوبو إنه ) .  ١٢ ا�حقاف ؛

. كثير مjن فصjوله  فيسفر ابن سيراخ  أسلوبإنه  ؛)  ٩ ـ ١ف ( قسمه ا�ول  فيسفر ا2مثال 
، مع الكشف عن سر E  نجيلا" أسلوبإنه . سفر الحكمة ، و الزبور كله  أسلوبإنه خصوصا 

انظروا الى طيور السماء فإنھا 2 تزرع و  ((: خطابه على الجبل  فيو الكون و ا2نسان ، كقوله 
تjأملوا ... أفلستم أنتم أفضjل منھjا ؟ : يقوتھا  السماوي2 تحصد و 2 تجمع الى أھراء ، و أبوكم 

كل مجده لjم  فيقول لكم ، إن سليمان و أنا أ! زنابق الحقل كيف تنمو ، إنھا 2 تتعب و 2 تغزل 
التنjور ، يلبسjه  فjي يكون اليjوم ، و يطjرح غjداً  الذييلبس كواحدة منھا فإذا كان عشب الحقل ، 

  ) .٣٤ ـ ٢٤:  ٦متى ( ))...  يمانا" م با�حرى يلبسكم أنتم ، يا قليليE ھكذا ، فك

برھنة بالخليقة عن خالقھا لفت النظر الى الكون ، و ال أسلوبو قد أوجز بولس الرسول 
فإن صjفاته : عرف عن E واضح لھم ، إذا إن E قد أوضحه لھم إن ما يُ  ((: الھيته و قدرته  في

. روءاتjه ببم ))بصر منjذ خلjق العjالم مدركjة غير المنظورة ، و 2 سيما قدرته ا�زلية و الھيته تُ 
طjjل ، و اتقjjوا المخلjjوق و عبjjدوه مjjن دون فھjjم اذن ب�jj عjjذر ھjjم الjjذين اسjjتبدلوا حقيقjjة E بالبا

  )  ٢٨ ـ ١٨:  ١الرسالة الى الرومانيين (  ))الخالق ، تبارك الى الدھور آمين 

للكشف ،  الوحيكتاب الخلق ، قبل كتاب ن E تعالى قد وضع فالكتاب و أھله يعرفون أ
  .  القرآن بجديد أسلوبفليس .  ))ليس كمثله شىء  ((ن كان به عن نفسه ، و إ

الكتب المنزلة من  أسلوبالدعوة القرآنية لم يختلف كل ا2خت�ف عن  أسلوبن إ:  ثانياً 
فjالقرآن يشjھد ، و ھjو خيjر . قبله ببراھينjه و د2ئلjه و حيويتjه و فصjاحته و معقوليتjه و سjموه 

مثله على  بني إسرائيلو شھد شاھد من  ((الھدى و البيان ،  في ))إمامه  ((الشاھدين ، ان الكتاب 
  . القرآن موجود قبله  ))مثل  (( إن) :  ١٧قابل ھود  ١٢ ـ ١٠ ا�حقاف(  ))
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 ً كjل  أسjلوبو الكتjاب ، و  نبjوّةال فjي أسلوبن البرھنة بكتاب الخلق عن الخالق إ:  ثالثا
به انjه تنزيjل مjن عى اصjحاو مع ذلك 2 يjدّ .  ا�ديانكل  فيمنطق عند ا2نسان و علماء الك�م 

Eو 2 يكفي ،  eيمانصدقه ل  Dله من قرين  بوحيه ، ف� بد E ھذه و: معه يشھد له انه وحى من
  .المعجزة ، سلطان E المبين  ھي

كjل  فjي ))حيjر النjاس  الjذيالسjر  ((،  ))سjر محجjوب  ((الjنظم و البيjان  فjي عجازو ا"ِ 
و التنزيjل للبرھjان ،  نبjوّةال فjيلح ف�j يصj. البيjان  فjيدوا فيه الى وجه المعجjز تھزمان ، فلم ي
  .  ))الخالدة الكبرى  نبوّةمعجزة ال ((حتى يكون 

لكنھjjا أدت .  ))السjjابقين الخارقjjة حادثjjات وقعjjت و انقضjjت  ا�نبيjjاء آيjjات ((إن :  رابعJJاً 
زل و مjjاي: وة ، عنjjد الjjذين جjjاؤوا بھjjا الشjjھادة علjjى صjjحة الرسjjالة و صjjدق الjjدع فjjيدورھjjا 

  .  يمانلصادق خير برھان على ضرورة ا"تاريخھا الصحيح ا

 ً من  الوحيالكون الباھرة ، ھو تنزيل  آياتعلى لفت النظر الى  الوحياقتصار :  خامسا
و ما يدرك بالفطرة ، 2 حاجة لنا بjه الjى . الفطرة  إلى مرتبة وحي ))علو الجھة المنزل منھا  ((

 E وحى الفطرة، 0 وحييجعله  القرآني وحيال في ))الجديد  سلوبا� ((إن . وحى منسوب الى 
  . التنزيل 

كتjاب الخلjق ، لمjا  فيج�له ، شىء يقوله لنا غير ما  لو لم يكن عند E ، جلّ :  سادساً 
  .  الوحيالينا كتاب  أنزل

حصته، و ) و الغيب ( أن يدع للمجھول خليق ب ا"نسانيفالذھن  ((:  )١(يقول السيد قطب
د القداسjة الدينيjة ، و لكjن يjدعو اليjه اتسjاع اGفjاق  يدعو الى ھذا مجjرّ 2: ن يحسب له حسابه إ

تجJارب  فJي ))المحسJوس  ((عالم الذھن ، و  في ))فالمعقول  ((. النفسية ، و تفتح نوافذ المعرفة 
 إD2  ـ2 الذھن وحjده  ـ ا"نسانيو ما العقل . عالم النفس  في ))المعروف  ((العلم ، ليسا ھما كل 

نفسه ضيق  فيو غلق انسان على نفسه ھذه المنافذ إ2ّ و لن يُ . احدة من كوى النفس الكثيرة كوة و
مjور الحيjاة فلنjدع الjذھن يjدبر أ. شjئون الكبjار ھjذه ال فيقواه انحسار ، 2 يصلح للحكم  في، و 

أفقھا  في ھيفأما العقيدة ، ف. اليومية الواقعة ، أو يتناول من المسائل ما ھو بسبب من ھذه الحياة 
  ))، ھناك  العالي

  ـــــــــــــــــ
  . ١٨٦ص  القرآن فيالتصوير الفنى : سيد قطب ) ١(
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 ((ينفرد به القرآن فيما وصفوه  إعِجازة ، و 2 مخالفة ، و 2 ميزة ، و 2 و ھكذا ف� جدّ 
،  ))علjjى مثلjjه  بنjjي إسjjرائيلشjjھد شjjاھدين مjjن  ((فقjjد . و المعجjjزة  نبjjوّةال فjjي ))جديjjد  أسjjلوب

فjأتوا بكتjاب مjن عنjد E :  قلْ  (() :  ١٢ ـ ١٠ ا�حقاف( الھدى و البيان  في ))إمامه  ((الكتاب و
فلjيس  الھjدى واحjد ؛ فjيفالقرآن و الكتاب ، ك�ھما .  ))بعه إن كنتم صادقين اتّ أھدى منھما ھو 

ً أسلوب ((القرآن    .و المعجزة  نبوّةال في )) جديداً  ا
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،  )) الJوحيبرحJاء  ((، ھو مjا أسjموه والتنزيل الوحي في، الحق ))الجديد  سلوبا� ((إن 
  .  العربي نبيكيفيته و حا2ته عند ال أي

قد ذكر و: فصل  (() :  ٤٦ ـ ٤٥:  ١ ا"تقان(  الوحيحالة  فيأقوالھم  و قد نقل لنا السيوطي    
  :كيفيات اء للوحى العلم

مسjند  فjيو . الصjحيح  فjيمثل صلصلة الجرس ، كما  فيأن يأتيه الم�ك : احداھما  ((
ثم اسكت ص+صل أسمع : ؟ فقال  الوحيص ھل تحس ب نبيسألت ال: أحمد عن عبد E بن عمر 

الصjحيح ان ھjذه الحالjة أشjد  فjيو ... تقjبض  ظنjت نفسjي إD2  عند ذلك ؛ فمjا روى مjرة بjوحي
  .عليه  الوحيحا2ت 

  ...  روعه الك�م نفثاً  فينفث أن يُ :  الثانية ((

 يتمثjل لjي و أحيانjاً  ((: الصjحيح  فjيصورة الرجل فيكلمه ، كمjا  فيأن يأتيه :  الثالثة ((
  .))ھو أھونه على و ((: صحيحه فيزاد أبو عوانه .  ))فأعى ما يقول  فيكلمني الم�ك رج�ً 

  . النوم  فيالم+ك ن يأتيه أ:  الرابعة ((
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 فjيكمjا النJوم  فJي، أو  ا"سjراءليلjة  فjياليقظة ، كما  فيا أن يكلمه E إمّ :  الخامسة ((
  ...))فيم يختصم المp ا�على : فقال  تاني ربيأَ  ((: حديث معاذ 

  : نقول 

 ((: رة أبداً مباش محمداً م E فلم يكلّ ) :  ٥٢الشورى ( ن القرآن كله وحى بالواسطة إ) ١
لجبريل ، فإنه نjزل علjى قلبjك  من كان عدواً :  قلْ  ((، )  ١٠٢النحل (  ))له روح القدس نزّ :  قلْ 

 E ٩٧البقرة (  ))بإذن . (  

(  ))ليلJة مباركJة  فjياه ـنjأنزلإنjا  و الكتjاب المبjين. حم  ((:  و ان القرآن وحي ليلي) ٢
 ((: التعبيjر  فjي ا"ط�jق2حjظ ) .  ١القjدر (  ))در ألقJليلJة ا فjينjاه أنزلإنjا  (( ؛)  ٣ ـ ١الدخان 

 الjذيسjبحان  ((:  كjان لjي�ً  ا"سjراءحتjى . ف�j مجjال لجميjع الحjا2ت التjى يصjفون .  ))ناه أنزل
لقjد صjدق E  ((: كانjت رؤيjا ليjل  ـj مكjّةحتjى البشjرى بفjتح ) .  ا"سراء! ( )) أسرى بعبده لي�ً 

حتjjى البشjjرى ) .  ٢٧الفjjتح (  ))المسjjجد الحjjرام ، إن شjjاء E  نّ لُ لتjjدخُ : بjjالحق الرؤيJJا رسjjوله 
فjالقرآن ) .  ٤٣ ا�نفjال(  )) منامjك قلjي�ً  فjيإذ يjريكھم E  ((: بدر كانت رؤيا منام  فيبالنصر 

  !  وحي ليلي جملة و تفصي�ً 

و سور الكوثر و الضحى  النومي الوحيمن أمثلة )  ٤٦:  ١ ا"تقان(  سيوطيو يذكر ال
  .كله  فيبعضه جاز  فيفما صح  ـالشرح ، و آخر سورة البقرة 

  :  )) ا"غماء ((و  ))البرحاء  ((حالة  في و ان القرآن وحي) ٣

فمن أمثلته سورة الكوثر ، لما روى مسلم عjن  يالنوم أما (() :  ٢٣:  ١ ا"تقان( يقول 
ما أضحكك : فع رأسه مبتسماً فقلناثم ر ةإذ غفا إغفاءَ بينا رسول E ص بين أظھرنا : أنس قال 

إنا اعطيناك الكوثر ، . باسم E الرحمن الرحيم ((سورة، فقرأ  آنفاً  يD عل لَ نزِ أُ : يا رسول E؟ فقال
 rاھمون  (() : أماليه( في الرافعيمام و قال ا". ))لربك و انحر ، إن شانئك ھو ا2بتر  فصلjم فjفھ

النJوم ،  فJيمJا كJان يأتيJه  الوحيمن  :، و قالوا  ةا0غفاءَ تلك  فينزلت ن السورة أمن الحديث 
 فjjين القjjرآن كلjه نjjزل إن يقjjال أ ا6شJبهو ھjjذا صjحيح ، لكjjن : قjjال .  يوحJ ا6نبيJJاء6ن رؤيJا 
الحالJة التJى ، و قjد يحمjل ذلjك علjى أغمJى عليJهأنjه  روايjاتالبعض  فيوورد : قال... اليقظة 

  .الوحيبرحاء :  ھاقال لو يُ  الوحيكانت تعتريه عند نزول 
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ت أميjل اليjه قبjل الوقjوف عليjه ، كنj الjذيغايjة ا2تجjاه ، و ھjو  فjي الرافعيقاله  الذي)  قلتُ ( 
 )) آنفjاً  علjيD  أنjزل ((�ن قولjه ) حjال النjوم ( أصjح مjن ا2ول )  ا-غماءحال ( التأويل ا�خير و

، و ليس ا2غفاء اغفاء )  ا-غماء( حالة تلك ال فينزلت : بل نقول . يدفع كونھا نزلت قبل ذلك 
  .  ))ؤخذ عن الدنيا كان يُ ، فقد ذكر العلماء أنه  الوحينوم ، بل الحالة التى كانت تعتريه عند 

أنjه  ((روھا بحالjة صjوفية ، ففسjّ ا-غمJاءحالJة كانjت تعتريjه  محمjداً  نّ ستدل من ذلك أيُ 
  .  )) الوحيبرحاء  ((و سموھا  ))كان يؤخذ عن الدنيا 

كjان رسjول E  ((: قالjت  حjديثاً  )) الJوحيبرحJاء  ((وصJف  فيو ينقلون عن عائشة ) ٤
 في بَرْدَاً ر لونه بالجريدة ، و يجد يتغيّ  أي د وجھهرأسه و يتربّ  في يغطّ  الوحينزل عليه  ص إذا

  )  ٤٦:  ١ ا"تقان(  ))در منه مثل الجمان ثناياه ، و يعرق حتى يتحّ 

اليjوم  فjي الjوحيو لقjد رأيتjه ينjزل عليjه : ( قالت عائشjة  (( : )١(وزةدر ا�ستاذو ينقل 
 نبيفإذا بال: (  أخبر صفوان بن يعلي) ...  و إن جبينه ليتفصد عرقاً الشديد البرد فينفصم عنه ، 

E علjى رسjوله و فخjذه علjى  أنزلفj( أخبر زيjد بjن ثابjت ) ... كذلك ساعة  الوجه يغطّ  محمرّ 
  .  ))ولى الضرر غير أ ((E  أنزلعنه ف يرّ ثم سُ ،  فخذي رضT ن تُ تى خفت أفثقلت عليّ حفخذى 

محمjر  ((: ، مjن أوصjافھاحالة إغمJاء وصفه الشھود بأنه  )) الوحيبرحاء  ((فما أسموه 
 ((،  )) د عرقاً ن جبينه ليتفصّ وإ (( ؛ ))رأسه و يتربد وجھه  فييغط  ((،  )) الوجه يغط كذلك ساعةً 

  .  )) رض فخذيحتى خفت أن تُ  ليفثقلت فخذه ع

  . ع رْ داء الصَ  ا"غماءا�طباء ھذا  ييسمّ 

،  الjjوحيلكjjن مjjن الغريjjب ان يقرنjjوا ذلjjك الjjداء بحالjjة .  نبjjوّةو المjjرض 2 يتنjjافى و ال
ھjو دون ا كjان معjه مرضjعه ، و سjن الطفولjة لمjّ في، و قد بدأ معه  )) الوحيبرحاء  ((يسموه و

  .  ))شق الصدر  ((سطورة أ الخامسة ، و سموا الحادث

اعتراه منذ  الذيداء الصرع  أي ا"غماء كان مرض )) الوحيبرحاء  ((إن ما اسموه ) ٥
.  )) لھJيالمJرض ا-ِ  ((كjانوا يسjمون الصjرع  ذيـالjو لعلھم أخذوا ا2سم عن ا2قjدمين . الصغر 

  : )٢(يقول العقاد 
  ـــــــــــــــــ

  .  ٢٣ ـ ٢٢ص  القرآن المجيد) ١(
  .دار ا2داب ، بيروت  ـ ٥٨ص  ))مطلع النور  (( ـ يةا-س+مالعبقريات ) ٢(

  
  ـ ٢٨٢ـ 



  

 ((أو  ))ذابة ـالجjj ((أو  ))وجد ـالjj ((الة ـم قjjوم تملكھjjم حjjـنھjjكjjان الغالjjب علjjى الjjرائين أ ((
 2 يتدفقون بالوعد و الوعيد ، و ينذرون النjاس بالويjل و الثبjور ، و يقولjون ك�مjاً ف.  ))الصرع 

ھjjذا الك�jjم علjjى ألسjjنتھم  لjjوثن المعبjjود يجjjريفيحسjjب السjjامع ان ا. يذكرونjjه و ھjjم مفيقjjون 
 نجjلّ .  ))الطjب القjديم  فjي لھJيبالمرض ا-الصرع من أجل ھذا  يو سمّ . للموعظة و التبصرة 

  .واحدة  )) لھيالمرض ا" ((لكن حالة  عن مثل ذلك ؛ العربي نبيال

 ((فھم عjرْ  فjيو ـ، فھj ))ة نjّبjه جِ  ((ن مjَ )) لھjيمjرض ا"ال ((ذا ـوا صاحب ھو العرب سمّ 
أم  ((:  نبjjيلjjداء ال بjjدائيو القjjرآن ينقjjل شjjھادتھم و تفسjjيرھم البسjjيط ال. نjjة تسjjكنه جِ  أيمجنjjون 
(  ))أم بjه جنjة  (()  ٢٥ ـj ٢٣(  )) ةنjّجِ  إن ھو إ2 رجل بjهِ  ((، )  ٧١:  ٢٣(  ))ة نّ به جِ : يقولون 

(  )) ةنjّجِ مjا بصjاحبكم مjن  ((: على تفسjيرھم لjه القرآن المرض ، لكن يردّ ف� ينكر ) .  ٨:  ٣٤
  ) . ١٨٤:  ٧(  )) ةنّ جِ ما بصاحبھم من  ((، )  ٤٦ ـ ٣٤

نjه إ: و يقولjون  ((،  ةنjّجِ به  أي ))للجنون  ((كان العرب يشاھدون اغماء محمد فينسبونه 
:  ٥٤( ))جjر جنjون و ازدُ مَ : قjالوا  (( ،)  ٦:  ١٥(  ))إنك لمجنون  ((، )  ٥١:  ٦٨(  ))لمجنون 

 ((، )  ٥٢:  ٥١(  ))ساحر أو مجنون : قالوا ((:  ))الجنون  ((بعضھم شك ما بين السحر و و) . ٩
و يقولjون  ((: ))الجنjون  ((بعضھم خلط بين الشعر و و) .  ٣٩:  ٥١(  ))ساحر أو مجنون : وقال

 ((م مjjن الغيjjر علjjى و بعضjjھم زاد الjjتعلّ ) .  ٣٦:  ٣٧(  ))أإنjjا تjjاركوا آلھتنjjا لشjjاعر مجنjjون : 
و بعضjjھم نسjjب حالjjه الjjى الكھانjjة أو ) .  ١٤:  ٤٤(  ))م مجنjjون معلjjD: و قjjالوا  ((:  ))الجنjjون 
فذكر فما أنت بنعمjة ربjك بكjاھن و 2  ((: بسماحة و حزم  فيجيبھم دائماً ) .  ٢٩:  ٥٢( الجنون 
و مjjjا صjjjاحبكم  ((، )  ٢:  ٦٨(  ))ربjjjك بمجنjjjون مjjjا أنjjjت بنعمjjjة  ((، )  ٢٩:  ٥٢(  ))مجنjjjون 
  ) . ٢٢:  ٨١(  ))بمجنون 

 الjjذي ا"غمjjاءمjjرض  ، لكنjjه 2 ينفjjي ))بjjالجنون  (( نبjjيتفسjjير حjjال ال فjjالقرآن ينفjjي
 فين التھمة متواترة و بما أ ـالشعبية دليل على صحة المرض  ))الجنون  ((ففى تھمة . يشاھدون 

 الjوحيبرحjاء  ((، فسموھا  أن حا2ت الصرع رافقت تنزيل سوره الدليل على ھيالقرآن كله ، ف
(( .  

لكjjن ذلjjك المjjرض لjjم يمنjjع . بحسjjب القjjرآن و الحjjديث  القرآنjjي الjjوحيكيفيjjة  ھjjيتلjjك 
  . الرسالة حتى النصر المبين  فيالدعوة ، و 2 ا2ستبسال و ا2ستماتة  فيالعبقرية و البطولة 

  
  ـ ٢٨٣ـ 
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 )) الوحيبرحاء  ((رافقھا  ذيـال نبيالتى أسموھا بسبب مرض ال القرآني الوحيإن كيفية 
  .  )) بدْعاً من الرسل (( العربي نبيجعلت ال

 نكتفjي.  شjيئاً  )) الjوحيبرحjاء  ((فھا تاريخ أنبياء الكتاب ، إننا 2 نجد فيھم من أوصاف 
  . اليه  بذكر أقربھم عھداً 

، الساحات والبيjوت فيو يدعو . جوامعھم  فيأيام السبت  نجيلا"م ن السيد المسيح يعلّ إ
 فjيما نقلوه  في، و 2  نجيلا" فيو 2 نلحظ . السھل و على الجبل  في،  البرّ  فيعلى البحر و 

2 .  )) وحيالjبرحjاء  ((، مjن إغمjاء و صjرع و  العربjي نبيمن حا2ت ال شيئاً  ))العھد الجديد  ((
و ھو يناجي الحق سبحانه على قمة  )) يالتجلّ  ((حالة  فيمرة واحدة ،  نراه يخرج عن الفطرة إ2ّ 

ى أمJامھم فأضJاء وجھJه كالشJمس ، و صJارت تجلJّ ((: ل الشيخ الفاصل بjين لبنjان و دمشjق جب
و حjا2ت  بjوّةنكيفيjات ال فjيالمطلjق  عجازھذا ھو ا"ِ ) .  ٢:  ١٧متى (  ))ثيابه بيضاء كالنور 

  . لھيالكشف ا"

 ھjي، و 2  نبjوّةال فjي عجjازكمjا وصjفوھا لنjا ليسjت مjن ا"ِ  )) الjوحيبرحاء  ((أجل أن 
  .زة لمحمد كما يتوھمون و يوھمون معج

  
  ـ ٢٨٤ـ 
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  ))2 إكراه في الدين  ((
  ) ٢٥٦البقرة ( 

  ))كتب عليكم القتال ، و ھو كره لكم  ((
  ) ٢١٦البقرة ( 

  
   

 الرسjjjول و الرسjjjالة و سjjjرّ . و الرسjjjالة صjjjورة رسjjjولھا . الرسjjjول صjjjورة رسjjjالته 
  .بخواتيمھما أكثر من مقدماتھما 

 مjjدنيو رسjوله و القjرآن ال مكjيمفتjرق الطjرق بjين القjرآن ال ھjي) البقjرة ( إن سjورة 
2  ((فمjن جھjة : سjورة واحjدة  فjيافترقjا علjى مبjدأين متعارضjين ، و قد اجتمعتjا و . رسوله و

(  ))تب عليكم القتال ، و ھjو كjره لكjم كُ  ((، و من جھة أخرى )  ٢٥٦البقرة (  ))الدين  فيإكراه 
  البقرة

  
  ـ ٢٨٥ـ 



  

النسjق بعjد  فjيو رد )  ٢٥٦( الjدين  فjيالتسjامح  ، أن مبjدأ و يزيد التعارض ظھوراً ) .  ٢١٦
  ) . ٢١٦( سبيل الدين  فيقتال مبدإ ال

 ھjيإنما الرسالة ا"لھية . ھا أسلوبإن الرسالة المعجزة ليست الرسالة الناجحة مھما كان 
و قjjد يكjjون نجjjاح الرسjjالة . التjjى ترتكjjز علjjى المعجjjزة ا"لھيjjة ، مھمjjا بjjدت ظواھرھjjا فاشjjلة 

  . باستشھاد رسولھا شھادة لھا 

علjى طريقjة أنبيjاء  ))بالحكمjة و الموعظjة الحسjنة  (( مكjّة في العربي نبيكانت دعوة ال
2 قرآنه ، فما أعجزھم و إعِجازو تحداھم ب ت �نھم أعجزوه بمعجزة عجز عنھا ؛الكتاب ، ففشل

و نعjjرف . ، خيشjjة ا2ستشjjھاد  يjjاً ينجjjو بنفسjjه متخفّ  شjjريداً  فھjjاجر الjjى المدينjjة طريjjداً . ھjjداھم 
د زمانه و يصف كيفيتjه لمعجزة حتى ا2ستشھاد ، يحدّ بالمقارنة أن السيد المسيح مشى بدعوته با

د الjى المدينjة ھjاجر محمj. فتحول الفشjل الظjاھرى الjى نصjر مبjين بشjھادة الjدم التjى 2 تjرد . 
سبيل الدين  فيالجھاد و القتال  أسلوبالرسالة و الدين ، ھو  فيجديد  ليطلع على الناس بأسلوب

نحن ندرس ھنا ھذا و. أنبياء الكتاب  فينا E دعوّ غير ما  على )) بدْعاً من الرسل ((، فكان بذلك 
  .الرسالة  في عجازو الدين ، لنرى مدى ا"ِ  نبوّةال فيالجديد  سلوبا�
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النجاح ؛ و مكّة فيالفشل  ھيو المدينة ،  مكّةالدعوة القرآنية ، ما بين  فيظاھرة كبرى 
  نة فما ھو السر ؟ المدي في

  .سلوب فشل ا�لكن المبدأ فشل ، و .  أسلوبعلى مبدإ و  مكّةقامت الدعوة ب

و جادلھم بالتى بالحكمة و الموعظة الحسنة ، الى سبيل ربك  ادعُ  ((: كان مبدأ الدعوة 
  .سبيل أنبياء الكتاب  ھيو تلك ) .  ١٢٥النحل (  ))أحسن  ھي

  
  ـ ٢٨٦ـ 



  

، ، 2 علjى عجjز علjى القjوة بمثلھjا و 2 يjردّ .  شى على ھذا المبدإكله يم مكيفالقرآن ال
و عنjد شjدة . و عند شدة ا2ضطھاد ا�ول حمل جماعته على الھجرة الى الحبشjة . بل عن مبدإ 

  . دبرالھجرة الكبرى الى يثرب  أخيراً . الى الطائف  المحنة و ا�ذى عليه ھاجر شخصياً 

 ھونjاً  ا�رضعباد الرحمان الذين يمشون على  ((ة صور مكّة فيو مثله و مثل جماعته 
ً : ، و إذا خاطبھم الجاھلون قالوا  اجعلنا للمتقين و...  و قياماً  داً و الذين يبيتون لربھم سجّ !  س�ما

 أي ))العلjjم  فjjيالراسjjخين  ((، يسjjميھم بالمدينjjة عبjjاد الرحمjjان) . ٧٤ ـjj ٦٣الفرقjjان ( )) إمامjjاً 
ادفع بالتى  ((: الفتنة و ا2ضطھاد فيفھم مثال الدعوة السمحاء حتى .  بني إسرائيلالنصارى من 

و 2 تسjتوي الحسjjنة و 2  ((، )  ٩٦المؤمنjون (  ))أحسjن السjيئة ، نحjن أعلjjم بمjا يصjغون  ھjي
) .  ٣٤فصjلت (  ))حميم  بينك و بينه عداوة كأنه ولي الذيأحسن ، فإذا  ھي ادفع بالتي: السيئة 

 ))مjjن ضjربك علjى خjjدك ا�يمjن ، فjjأدر لjه اGخjjر  ((:  نجيjلا"يjة لمبjjدإ ھjذا المبjدأ صjjورة قرآن
  .الخصم نفسه من العنف  فيفاللطف أفعل 

ر فjدبّ .  مكjّةالرسjالة كلھjا ب فjيفشjل  ))الحكمjة و الموعظjة الحسjنة  ((لكن الjدعوة بمبjدإ 
دعوة بمبدأ آخر لھجرة الكبرى الى يثرب للفرار من القتل و ا2ستشھاد ، و تدبير أمر الاالرسول 

  .آخر  أسلوب، و 

 ))بسjورة مثلjه  ((الjنظم و البيjان ، فتحjداھم  فjيالقرآن  إعِجاز مكّةالدعوة ب أسلوبكان 
 بحjديث (() ٨٨ ا"سjراء( ))بمثل ھذا القjرآن  ((، ) ١٣ھود ( ))بعشر سور مثله  ((، ) ٣٨يونس (

  ) .  ٣٤الطور (  ))مثله 

 ا�نبيjاء( ))رسل ا�ولjون آية كما أُ  ((عن  نبيد عجز الجاء بع عجازبا"ِ  التحدّيلكن ھذا 
 أي)  ٥٥الكھjف (  )) ا�ولjينسjُنّة أن تjأتيھم  إ2ّ ... ن يؤمنjوا و ما منع الناس أ ((: ر و قرّ  ؛) ٥

و ظلوا الى آخر العھد . القرآن  إعِجازب التحدّين الناس لم يقبلوا منه ح أفصرّ . المعجزة الحسية 
 نبوّةعلى صحة الدعوة و صدق ال ))سلطان مبين  ((�نھا من E  )) ا�ولينسُنّة ب ((يتحدونه  مكّةب
.  

، و لم يحمjل أھلھjا علjى  مكّة فيالقرآن قد فشل  إعِجازب التحدّين أو النتيجة الحاسمة 
  . نبوّةبصحة الدعوة ، و 2 على تصديق ال يمانا"

 أسjjلوب فjjي، و  ))موعظjjة الحسjjنة بالحكمjjة و ال ((مبjjدئھا  فjjي مكjjّةفقjjد فشjjلت الرسjjالة ب
أن 2 ينسjوا ھjذا الفشjل الjذريع  عجازو على أھل ا"ِ . النظم و البيان  فيالقرآن  إعِجازدعوتھا ب

  الذي

  
  ـ ٢٨٧ـ 



  

، علjى )  ٢٣البقjرة (  ))بسورة من مثله  ((مطلع الدعوة بالمدينة  في، بعد المناداة به  نبيحمل ال
و كانت الھجرة النھائية الى يثjرب ، فصjارت . آخر  أسلوبالى عنه ، و التحول  السكوت نھائياً 

الjدعوة و  فjيالرسjول و الرسjالة ،  فjي فكانjت ھjذه الھجjرة ثjورة و انق�بjاً . الرسول  ))مدينة  ((
  .الدين 

و ) .  ٩ ا�حقjاف(  )) بjدْعاً مjن الرسjلما كنت  ((:  نبيعلى لسان ال مكييقول القرآن ال
الjى  نبjوّةال فjيفقد كانت الھجرة الى المدينة ھجjرة .  )) بدْعاً من الرسل (( مدنيالقرآن ال فينراه 

أو  نبJيلJم يسJبقه اليJه و ھjذا الjدور مjن حيjاة الرسjول ...  السياسjيھنا يبدأ الدور  ((: السياسة 
يقفjون عنjد الjدعوة  ا�نبيjاءفقjد كjان عيسjى ، و كjان موسjى ، و كjان مjن سjبقھما مjن . رسول 

ما محمد فقjد أراد E أن يjتم فأ... من طريق الجدل و من طريق المعجزة للناس  الدينية يبلغونھا
و المجاھJد و  السياسJيالرسJول و و انتصار كلمjة الحjق علjى يديjه ، و أن يكjون  ا"س�منشر 

  . )١( ))الفاتح 

فھjو يحمjل ك�jم . صاحب دعوة دينية ، و ليس رجل السياسة ، و 2 زعيم دولjة  نبيفال
  .للجھاد و الفتح  ا"س�مالناس ، 2 سيف E الى 

بjاليوم  يمjانفصjارت بالمدينjة الjى ا"! بjاi و اليjوم اGخjر  يمjانلe مكjّةكانت الjدعوة ب
(  ))منھم ، و 2 تحزن علjيھم  عنا به أزواجاً عينبك الى ما متّ  نD و 2 تمدD  ((: كان يقول . الحاضر 
2 تحرمjوا طيبjات  آمنواالذين  يا أيھا...  الطّيباتلكم  اليوم أحلّ  ((: ، فصار يقول )  ٨٨الحجر 

دينيjjة ، فصjjارت  مكjjّةكانjjت الjjدعوة ب) .  ١٦٨قابjjل البقjjرة  ؛ ٨٧و  ٥المائjjدة (  ))مjjا أحjjل لكjjم 
، حتى امتزجت شؤون الروح بشجون الجسد ، و أحوال الدين بأمور الدنيا  أيضاً بالمدينة دنيوية 

Gو انقلب الدين الى دولة  خرة، و حاجات الدنيا بميزات ا ،.  

تب عليكم القتال و ھو كره كُ  ((: ت شرعة الجھاد القرآنية منذ مطلع الدعوة بالمدينة جاءَ 
دولjة و دنيjاً  ا"س�jمو صjار  لرسالة الدينية الى رسالة دوليjة ؛فتحولت ا) .  ٢١٦البقرة (  ))لكم 
 ً بالجھjاد  ا"س�jمو انتشjر . ))المرحمjة  نبjي ((ن كjان بعjد أ ))الملحمjة  نبي ((و صار محمد .  معا

. عjjن وجjjوده و كيانjjه ، ثjjم للھجjjوم بالسjjيف علjjى سjjائر الجبھjjات ، فنجحjjت الjjدعوة  أو2ً للjjدفاع 
ذلjك بسjبب و. ، و علjى النجjاح بالمدينjة  مكjّةو المدينة قامت علjى الفشjل ب مكّةفالرسالة ما بين 
 . يمانالدين ، و القتال على ا" فيفرض الجھاد 

  ـــــــــــــــــ
  .  ١٩٠ص  حياة محمد: حسين ھيكل ) ١(

  
  ـ ٢٨٨ـ 



  

فيه بأس شديد ) السيف  أي( نا الحديد أنزلإنا  ((: بالجھاد بقوله  ا"س�مر نشر و ھو يبرّ 
فكjان نصjر E و . تقjوم لديjه منفعjة الjدين و الjدنيا بالسjيف ) .  ٢٥الحديد (  ))، و منافع للناس 
ديjن  فjينصر E و الفتح ، و رأيت الناس يدخلون  إذا جاءَ  ((: آخر سورة  فيالفتح ، كما يشھد 

ن فjjرض إ) . سjjورة النصjjر (  )) إنjjه كjjان توابjjاً و اسJJتغفره ، فسjjبح بحمjjد ربjjك ،  E أفواجjjاً 
  .الرسالة الدينية  في عجازا2ستغفار ، بعد الفتح ، يفترض أنه فتح مشبوه من حيث ا"ِ 
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 ))الjjدين  فjjيإكjjراه  2 ((: ، حتjjى مطلjjع العھjjد بالمدينjjة يقjjول  مكjjّةمjjا زال طjjول العھjjد ب
و  ،)  ٢١٦البقرة (  ))كتب عليكم القتال  ((: لكن منذ مطلع العھد بالمدينة يشرع ) . ٢٥٦البقرة (

 ((: رسله  و، نزل من E لنصرة E ا"س�مركان ليس القتال ضرورة عابرة ، بل إنه ركن من أ
إن E : نصره و رسله بالغيjب نا الحديد فيه بأس شديد ، و منافع للناس ، و ليعلم E من يأنزلو 

  ) .  ٢٥الحديد (  ))عزيز  قوي

. الjدين  فjيفقضjى علjى القتjال  نجيjلا"و جاء  التوراة ؛ فيتلك نفحة ناشزة لھا صدى 
، و تتطjور شjريعة الجھjاد و القتjال حتjى تمpj سjبيل الjدين  فjيلكن القرآن يعjود فيشjرع القتjال 

موضوع الجھjاد قjد شjغلت مjن حيjث كثرتھjا  فيالقرآنية  ياتو اG ((: الدعوة و السيرة بالمدينة 
ن ھذا الموضوع كان من أھم ھذا د2لة على أ فيو .  مدنييكاد يبلغ نصف القرآن ال كبيراً  حيزاً 

))ھمھا أو أ مدنيالعھد ال فيأدوار السيرة النبوية 
)١(.  

  ـــــــــــــــــ
   ٢٢٢ ـ ٢٢١:  ٢ سيرة الرسول: دروزة ) ١(

  
  ـ ٢٨٩ـ 



  

يظjل ديjن س�jم كمjا يؤخjذ مjن ن ، بjدل أدين قتJال  ا"س�مبھذا التشريع المتواتر صار 
  .اسمه 

رد الفتنJة عJن منjه  ا6ولJىفالغايJة .  جjاً رَ الدين يزيد ا�مjر حَ  فيو تبرير تشريع القتال 
و الفتنة أكبر  ((: إن الفتنة تبرر القتل ) .  ١٩١البقرة (  ))و الفتنة أشد من القتل  ((: وة الدين بالق
حتى 2 تكون فتنة ، و يكون  ((بين العرب الحرب ا6ھلية و قامت ) .  ٢١٧البقرة (  ))من القتل 

 i الدين كله((  ) ١٩٣البقرة  . ( روعةjة مشjة مفروضjرب ا�ھليjإن الح :)) اتلوjى 2 و قjھم حت
 i تكون فتنة ، و يكون الدين كله((  )٣٩ ا�نفال (  .هjن دينjد عjو يتبع ذلك قتل المرت :))  نjو م

  ). ٢١٧ة البقر(  ))يمت و ھو كافر ف. منكم عن دينه  يرتددْ 

وعJدكم S مغJانم كثيJرة تأخJذونھا ،  ((: دين القتال المغjانم الكثيjرة  فيو الغاية الثانية 
فالمغjانم ) .  ٢٠الفjتح (  ))النjاس عjنكم ، و لتكjون آيjة للمjؤمنين  أيjدي ذه ، و كjفّ لكjم ھj لَ فعجّ 

  !دينه  فيآية E  ھينى من فريضة الجھاد و شريعة القتال الكثيرة التى تجْ 

عjن حريjة الjدين ، بjل للJدفاع فقjط  شرعْ ن القتال لم يُ تلك الغاية المزدوجة برھان على أ
 ھيو: ، واضحة ، و ھو يھاجر  نبيكانت مھمة ال ((: العرب  بالقوة على ا"س�مفرض لفرض 

فلjم تjزد إ2  ن بذل لھا النصح ث�ثة عشjر عامjاً ، بعد أبحد السيف  ا-س+مأن يكره قريش على 
لjم تكjن الس�jم كانjت كلھjا حjروب دفjاع ، و عليjه نبjيحروب ال ((أن  فليس صحيحاً . )١( )) عتواً 

ا2صjرار علjى ث العھjد ومبادرة بالدفاع ، بعjد ا2يقjان مjن نكjْعلى سبيل ال منھا حرب ھجوم إ2ّ 
فبعjjد .  )٢( ))ود أو الjjروم ـحروبjjه مjjع اليھjjذلjjك حروبjjه مjjع قjjريش ، و  فjjي القتjjـال ، و تسjjتوي

أللدفاع أم للھجjوم ؟ و بعjد تصjفية : و السيطرة على الحجاز ، ظلت الحروب قائمة  مكّة احت�ل
بعjد استضjافة المھjاجرين الشمال للدفاع أم للھجjوم ؟ و فييھود اليھود بالمدينة ، ھل كان غزو ال

بالحبشة ، أكانت غزوة مؤتة ثم تبوك للjدفاع أم للھجjوم ؟ إن دولjة فjارس ، و دولjة الjروم كانتjا 
  ، و لم يفكر أحد من الدولتين ا"س�مقائمتين منذ الف سنة قبل 

  ـــــــــــــــــ
  . ٦٢ص  عن القرآن: محمد صبيح ) ١(
  ) .ية ا"س�مالعبقريات (  في ١٣٩ مطلع النور: العقاد ) ٢(

  
  ـ ٢٩٠ـ 



  

 ،عن جزيjرة العjرب رب الفرس ، بعيداً بغزو الحجاز ، فھل توجيه المسلمين لحرب الروم ثم لح
  العالم ؟ في ا"س�مكان للدفاع أم للھجوم لفرض دولة 

ن تحjارب يمكن أفكرة بالسيف عاب عليه أن يحارب إنما يُ  ا"س�من إ (( :)١(العقاد يقول 
طريقه و تحول  فيتقف  ))سلطة  ((عاب عليه أن يحارب بالسيف و لكن 2 يُ . بالبرھان و ا2قناع 

 فjjjيزال بالسjjjلطة ، و 2 غنjjjى ين ل�صjjjغاء اليjjjه ، �ن السjjjلطة تjjjُبينjjjه و بjjjين اسjjjماع المسjjjتعدّ 
، بjل قjام ا"س�jموجjه  فjيجjاز بالح ))سjلطة  ((أنjه لjم تقjم  ا�سjتاذو فات .  ))اخضاعھا عن قوة 
أنھjم كjانوا سjلطة و  وھjبْ . عليه لحماية شركھم و مصالح الحج و منافعjه  مكّةسادة المشركين ب
قتالھم لحمايjة الjدين مjنھم و فjرض  ـمنطق السياسة  فيمنطق الدين، 2  فير قوة ، فھل ھذا يبرّ 

؟  ا"س�موجه  فيالحجاز تقف  فيسلطة بقيت  ، أي مكّةعليھم ؟ و بعد خضوعھم بفتح  ا"س�م
 لjئ�ّ  ((علjى الحجjاز كلjه و علjى الجزيjرة كلھjا  ا"س�jملفjرض  و قائمjاً  لقد ظل القتال مشjروعاً 

 أولjي بjأسٍ لjى قjوم سjتدعون إ: للمخلفين من ا2عjراب  قلْ  ((:  ))جزيرة العرب دينان  فييجتمع 
  . ا"س�مالقتال أو : ب من مھرب لعرفليس أمام ا) .  ١٦الفتح (  ))سلمون تقاتلونھم أو يُ شديد 

حjوال التjى أجمعjت ا� فjي لjم يحjتكم الjى السjيف إ2ّ  ا"س�jم إن:  )٢( أيضjاً يقول العقاد 
ن يخالفھا بين ظھرانيھا مjاذا فالدولة التى يثور عليھا مَ : على تحكيم السيف فيھا شرائع ا0نسان 

شjرائع الدولjة و فjين ، و شjريعة E ، 2 الjدي فjيمjا نحjن إنّ  ))تصنع إن لم تحتكم الى السjيف ؟ 
ا2حتكام الى  من يخالفه ؟ ففي فيأم دولة ، ليحتكم الى السيف  ا"س�م ديناً و ھل جاء . ا2نسان 

  . الى إمارة  نبوّةالسيف تحول الدين الى دولة ، و ال

الة الرسj فjي عجjازھjل ھjذا ھjو ا"ِ . ديjن  فjيالدين ، 2 عھد لنا بjه  فيإن فرض القتال 
  الدينية ؟
  ـــــــــــــــــ

  .المصدر نفسه) ١(
  .صدر نفسهالم) ٢(
  

  ـ ٢٩١ـ 
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 فjي. دولJة  ا-سJ+م ((: لjذلك يقولjون . الدين ، تحول الدين الjى دولjة  فيبفرض القتال 
و أخjjذ . بالرسjjوخ ية ا-سJJ+ماعJJد الدولJJة قوفبjjدأت .  و دولjjة معjjاً  ا"س�jjم دينjjاً المدينjjة أصjjبح 

الرسول يھتم با�سس ا2جتماعية و السياسية و ا2قتصjادية و العلميjة التjى يجjب أن تقjوم عليھjا 
و انشJاء الدولJة  ا"س�jملتثبيjت الجھJاد ناحيjة : بعjد ذلjك ناحيتjان  الوحي فيو سيبرز . الدولة 

  .)١( )) التشريع ، -دارة ھذه الدولةو ناحية  الجديدة ؛

ھو الدين الخالص  ينفأ. دولة دينية جھاد و تشريع "قامة : كله  مدنيو ھذا ھو القرآن ال
لjه  مخلصjاً  ((د ـكjان محمj مكjّةففjى ) .  ٣الزمjر (  ))دين الخالص ـأi 2 ال ((: ، كمـا كان يقول 

ً  ((، )  ١١الزمر (  ))الدين   ((ن يكونjوا ماعته أو كان يدعو ج) .  ١٤الزمر (  )) دينيله  مخلصا
:  ٩٨ ؛ ٦٥و  ١٤:  ٤٠؛  ٣٢:  ٣١؛  ٦٥:  ٢٩؛  ٢٢:  ١٠؛  ٢٩:  ٧(  ))مخلصين له الjدين 

. ھjو قjرآن الدولjة  مjدنيفالقرآن ال: المدينة تحول الدين الى دولة بجھاده و تشريعه  فيو ) .  ٥
ض لشJؤون تعرّ و إنه  ...دين و دولة  ا"س�م ((: من نظام شامل  جزءاً ففى المدينة صار الدين 

 ا-س+مإن الدين جزء من نظام ... عمال التعبدية ض لmا تعرّ الحياة الدنيوية العلمية ، بأكثر ممّ 
  .)٢( ))كما ينظم الدنيا  ينظمه ا"س�م، و 

 )) ا"س�مجزء من  ((و ما الدين فيھا سوى ام دنيا ، و نظام دولة ، ـنظ ا"س�مو ھكذا ف
ھjود ( الھjدى ؟  فjي ))إمامjه  ((ن كان الكتjاب الرسالة الدينية ، عند مَ  في جازعفھل ھذا ھو ا"ِ . 
الjى الjدين الحjق ، أم الjى نظjام الjدنيا ، و نظjام  يھدي نزل E كتاباً ھل يُ ) .  ١٢ ا�حقاف ؛ ١٧

  الرسالة الدينية ؟ في عجازالدولة ؟ و ھل تنظيم الدنيا و تنظيم الدولة من ا"ِ 
  ـــــــــــــــــ

  .  ٤٢ص  ا-س+مالعرب و :  عمر فرّوخ) ١(
  . ا�ولىالمقدمة  ـ )) دين و دولة (( فيا عند أحمد محمد جمال ا"مام حسن البنّ ) ٢(

  
  ـ ٢٩٢ـ 
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"دارة ھذه الدولة ، كما نقلنا عن  القرآنيإذا كان الجھاد "نشاء دولة جديدة ، و التشريع 
فھل ھjذا مjا كjان يھjدف . تحويل الدعوة الدينية الى دعوة سياسية  ، فھذا يعني مر فرّوخعالسيد 

مقدمتjjه  فjjيذلjjك فراسjjة ابjjن خلjjدون  فjjيالمدينjjة ؟ أ2 تصjjدق  فjjي، فjjتم لjjه  مكjjّة فjjياليjjه محمjjد 
، أو و2يjة ، أو أثjر  نبjوّة، مjن إن العرب 0 يحصل لھم الملJك إ0 بصJبغة دينيJة  ((: )١( الشھيرة
فjيھم ، أصjعب ا�مjم  الjذيذلjك أنھjم لخلjق التjوحش  فيو السبب . من الدين على الجملة  عظيم
  .  ))الرئاسة  فيو المنافسة بعضھم لبعض ، للغلظة و ا�نفة و بعد الھمة  انقياداً 

بjين بنjى أميjة و بنjى  مكjّةبالمنافسJة علJى الرئاسJة  فjيھل تكون الدعوة القرآنية فتjرة 
بعjده و. وجjه محمjد  فjيو كانت سبب المقاومjة الكبjرى . مبعث محمد ھاشم ؟ كانت حامية قبل 

نظjر زعمjاء  فjينھا كانت كjذلك يظھر أ. بالدماء  ا"س�ميمكامنھا و صبغت التاريخ  فيعثت بُ 
لقjد  ((: قبjل اس�jمه  نبjيللعبjاس عjم ال أبjي سjفيان مكjّةالمشركين ، كمjا يتضjح مjن قjول زعjيم 

  .  )) أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيماً 

مjارة و الjى إ نبوّةانق�ب ال: و الدين كان  نبوّةال فيفمھما يكن ا�مر ، فإن فرض القتال 
انق�ب الرسالة الى سياسة و انق�ب الدين الى دولة و انق�ب الدعوة الدينيjة الjى حjرب أھليjة و 

الjى فكjرة ا"لjه  الى نظام دنيا و نظjام دولjة و انق�jب فكjرة E الرحمjان الjرحيم ا"س�مانق�ب 
jjّيار الجبjjة  فjjال ، و بكلمjjة : القتjjة و دولjjى سياسjjدين الjjب ال�jjلناه . انقjjا فصjjذا مjjيھjjل  فjjفص)) 
  . ))الشخصية النبوية  في عجازا"ِ 

من ھناك منذ ذلك الوقت  ((سبيل الدين ،  فيو ھكذا ففى تشريع الجھاد ، و فرض القتال 
  . الدعوة الى سياسة  فتحولت. )٢( ))ية قوة حربية سياسالى العالم )  ا"س�م( خرج 

  الرسالة ؟ رسالة دين E ؟ في عجازفھل ھذا من ا"ِ 
  ـــــــــــــــــ

  . ٢٦٩نشر دار الكتاب اللبنانى ص ) ١(

  . ١٦٢:  ١ تاريخ العرب: حتى ) ٢(

  
 ـ ٢٩٣ـ 
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بالحكمjjة و الموعظjjة  ((الjjدعوة  فjjي مكjjّةيjjاء الكتjjاب العھjjد بسjjار محمjjد علjjى طريقjjة أنب
و بالھجرة الjى المدينjة .  )) بدْعاً من الرسلما كنت  ((، و كان القرآن يقول على لسانه  ))الحسنة 

ً أسلوببدأ  علjى  القرآنjي ا"س�jمظھjر الjدعوة لjدين E بالجھjاد ، و تشjريع القتjال ، ليُ  في غريباً  ا
  . كره المشركون و الكافرون  الدين كله ، و لو

 فjيفنا ھذه الشريعة الحربية ، مھما غلّ دين القتال  القرآني ا"س�مو تشريع الجھاد جعل 
فكjjل . الjjدين بغ�فjjات البيئjjة ، و ضjjرورات الحاجjjة ، و ملزمjjات الjjدعوة ، و شjjروط الشjjريعة 

 فjيو )) بjراءَة ((مھا ، اسj فjيالصورة ا�خيرة لشريعة القتال ،  فيالموجبات و المفارقات تذوب 
: من E و من رسوله الjى الjذين عاھjدتم مjن المشjركين  براءَة ((: موضوعھا القتال العام الدائم 

( الكjافرين  ة أشھر ، و اعلموا أنكم غير معجزي E ، و أن E مخزيأربع ا�رض فيفسيحوا 
 ٢و  ١ بjراءَة( حتى يسلموا  ))ھم فإذا انسلخ ا�شھر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمو... ) 
و !  ثمان و أربعين سورةً  فيماية و أربع عشرة آية ،  اGيةنسخ بھذه  ((: قال ابن حزم ) .  ٥و 

، و  الكفjjّارالقjjرآن مjjن الصjjفح عjjن  فjjيكjjل مjjا :  العربjjيقjjال ابjjن  (() :  ٢٤:  ٢ ا"تقjjان( نقjjل 
  . ))بآية السيف و ا2عراض و الكف عنھم ، منسوخ  التوليّ

الحjديث عjن  فjي، كمjا جjاء  ھدفjه البعيjد الحقيقjي إذن روح القjرآن ، و ھيفآية السيف 
ھم فإذا قالوھا عصموا منى دماءَ . 2 إله إE 2 : أن أقاتل الناس حتى يقولوا  مرتُ أُ  ((: الرسول 

يف و مjjع بالسjj دينjjي ((: و يقjjول حjjديث آخjjر .  ))ھjjا ، و حسjjابھم علjjى E بحقّ  إD2 و أمJJوالھم ، 
2 (( : فآيjة السjيف تjنقض مبjدأه .  ا"س�jميjة بعjد ل�نسjان تجjاه ف� حرّ .  ))السيف  فيالسيف و 

اجتنjاب  فjيفلjيس لjه شjأن  ديjن القتjال ؛ ا"س�jمفالحديث و القjرآن يجع�jن .  ))الدين  فياكراه 
طريjjة عjjن  يرفjjع الحريjjة الفھjjذا أسjjلوب غريjjب فjjي الjjدعوة لjjدين E و. القjjوة كشjjأن كjjل ديjjن 

الjدين مjن روح  فjيفjا"كراه . عن المؤمن ، إذ يبيح قتjل المرتjد  في الدين ، و هبإكراھ المشرك
  .الجھاد و حرفه 

  
  ـ ٢٩٤ـ 



  

و فjرض صjبغھا فقJد مJزج الJدين بالJدنيا : النقjل و العقjل  فjي لقد خلق نظام حياة فريjداً 
قJد و. مجتمjع  2 يندمج بjأي فرد عن كل مجتمع ، وين ا"س�ميالمجتمع  لبمظاھر الدين ، فجع
أرضjه لقوميjة  في، و خلق قومية دينية فوق القومية العنصرية ، ف� مجال دمج الدين بالقومية 

الوطن الواحد يجعل أبنjاء ديjن آخjر أبنjاء جاريjة ، 2  فيو تسامحه . أخرى غير قوميته الدينية 
و بjjذلك اخضjjع الjjدين . سjjلمين و مjjواطنين مشjjبوھين بjjين المjjواطنين الم ؛ ))السjjت  ((مjjن أبنjjاء 

، لjيس ل الJدين الJى دولJة دينيJة و قد حJوّ . لصراع الدين و القومية  ضةً لتقلبات القومية ، و عرْ 
طjارئين أو دولjة ضjمن  دولjة غيjر دولتjه إ2ّ  فيبناؤه و ليس أ. ن ھو فيھا على غير دين منھا مَ 
و قJد اصJطبغ . الjدين و الدولjة بات الدولة و كjان عرضjة لصjراع فخضع الدين الى تقلّ . الدولة 

و كان ا2ھتمjام بالسياسjة  ن يھتم بالسياسة اھتمامه بالدين ؛فكان على المسلم أالدين بالسياسة ، 
. الواقjع  فjيكما نشھد التاريخ ، و فيفخضع الدين لتقلبات السياسة كما شھدنا . من صميم الدين 

و خضJJع . كjjل دولjjة تمjjع ، ونفjjس كjjل مjjؤمن ، و كjjل مج فjjيو كjjان عرضjjة لصjjراع السياسjjة 
مjjع تطjjور الحيjjاة و و. ا0جتمJJاع و ا0قتصJJاد للJJدين ، كمJJا خضJJع الJJدين ل+جتمJJاع و ا0قتصJJاد 

. مفاھيم الحياة ، خلق الصراع بين الدين و ا2جتمjاع ، و خلjق الصjراع بjين الjدين و ا2قتصjاد 
أو تطjور ا2جتمjاع و  ؛ بيئة محدودة فيد ا2جتماع و ا2قتصاد على أحكام الدين كما ظھر فتجمّ 

  .كام الدين أح ا2قتصاد على حساب

  الرسالة ؟ رسالة دين E ؟ في عجازفھل ھذا كله من ا"ِ 

  
  ـ ٢٩٥ـ 
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القرآن أم بسيف  إعِجازھل نجحت الرسالة المحمدية و ثبتت نبوتھا ب: ل آن لنا أن نتساءَ 

  ؟ ا"س�م

بالحكمة و الموعظة الحسjنة  (( مكّةن الرسالة المحمدية فشلت بأ تاريخيشھادة الواقع ال
ن الدعوة أكله  مدنيو شھادة القرآن ال.  ا"س�مالمدينة بشريعة القتال و سيف  في، و نجحت  ))

القرآن ،  إعِجازب ـفترة عابرة  في ـ مكّةالمشركين ب يبعد تحدّ . نجحت بالقتال و الفتح المحمدية 
و بjjالمحكم و )  ١٠٦البقjjرة ( أحكjjام  فjjيالمدينjjة ، بالناسjjخ و المنسjjوخ  فjjي التحjjدّينسjjخ ھjjذا 
نjjا أنزلإنjjا  ((:  ))الحديjjد  ((العjjالمين بمعجjjزة  يو تحjjدّ ) .  ٧آل عمjjران ( أوصjjافه  فjjيالمتشjjابه 

) . ٢٥الحديjد ( ))ن ينصره و رسjله بjالحق الحديد ، فيه بأس شديد و منافع للناس ، و ليعلم E مَ 
 فjjي،  ا"س�jjمفتحjjول ! فبjjدون السjjيف 2 نصjjرة i ، و 2 نصjjر لرسjjوله ، و2 منjjافع �تباعjjه 

كتب عليكم القتjال و  ((: الى دين القتال ـا يعنى اسمه ـكم ـ، من دين الس�م  العربي نبيالة الـرس
 نبjjي ((ل و تحjjوّ  صjjارت رسjjالة الس�jjم رسjjالة الحjjرب؛ و) .  ٢١٦البقjjرة (  ))ھjjو كjjره لكjjم 

،  الكفjjّارمحمjjد رسjjول E ، و الjjذين معjjه ، أشjjداء علjjى  ((:  ))الملحمjjة  نبjjي ((الjjى  ))المرحمjjة 
  ) . ٢٩الفتح (  ))رحماء بينھم 

بنصjjر E  (( ا"س�jjم فjjيختjjام الرسjjالة و الjjدعوة أن النjjاس دخلjjوا  فjjيوشjjھادة القjjرآن 
، فسبح بحمjد  دين E أفواجاً  فيرأيت الناس يدخلون اذا جاء نصر E و الفتح ، و  ((:  ))الفتح و

، بعد النصر و الفتح ، و ا�مر با2ستغفار ) . سورة النصر (  اباً ، إنه كان توّ و استغفره ربك ، 
  .الدعوة بالقوة مشبوه  أسلوبن دليل على أ

  
  ـ ٢٩٦ـ 



  

رآن القjاطع فjي ، و ھjذا بjنص القjالقJرآن إعِجJازب، 2 ا-سJ+مبسJيف فنجاح الرسالة قام 
 ((دعوة القرآنيjة ـفلjم تjنجح الj. معجjزة محمjد والقjرآن ازـعجjفلjم يكjن ا"ِ . ورة نزلت منهـآخر س

بالحديد الذي فيه بأس شjديد و  ((، كما ھو سبيل الدعوة الدينية، بل  ))بالحكمة والموعظة الحسنة 
و لjjم تjjنجح .  )) ا�ولjjين ءسjjُنّة ا�نبيjjا ((و لjjم تjjنجح بjjالمعجزة الحسjjية، بحسjjب . ))منjjافع للنjjاس 

  .ا"س�مالقرآن، بل بشرعة القتال و سيف  إعِجازو لم تنجح ب. بالمعجزة الشخصية

  في الرسالة، رسالة دين E؟ عجازفھل ھذا ھو ا"ِ 

  
  ـ ٢٩٧ـ 

  


